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إلى والديّ الحبيبين E‏ 
عساي أن أجفف بعضاً من عرق كفاحها البارك » وسعيها الدائب .. 


الأجور من رب العالین ۳ إن شاء الله ۰ 


عبد الباق 


مقدمة البحث * 

جرت العادة بين باحثي الأدب ومؤرخيه على الاهتام بفترات الازدهار الأدبي 
وبرجالها البارزين اهقاماً زائداً » حتى أصبحنا نجد كثيرأ من البحوث والدراسات 
المتشابهة ‏ لا أقول المكررة ‏ في الظاهرة الأدبية الواحدة وحول عدد معين من الأدباء 
الشهورين على حين ضعف الاهتام بالأجيال التالية لهؤلاء الشهورين » 6 هلت بعض 
الفترات الأدبية » وصدرت ضدها أحكام عامة ينقصها الاستقراء العامي والبحث الدقيق » 
ما حمل الدارسين على أن يغضوا أبصارم عنها . 

ولو أردنا مثالاً لذلك نجد أن العصر الوسيط قد نال من إهمال الدارسين مثاما حظي: 
العصر الحديث من الاهتام » ونال رواد جضتنا الأدبية أو بعضهم من عناية الباحثين قدر 
ما نال أبناؤها التابعون من الإهمال . ولعل هذا من الأسباب الرئيسية في اتجاه نمضتنا 
المعاصرة نحو الضعف والتهالك » إذ لاتجد البراع الناشئة اهتاماً أو عناية من أحد » فلا 
تلبث أن تذوي قبل أن يشتد عودها » ومن يقاوم منهم لاهلك الاسترار » وسرعان ما 
جر الأدب . أو يقضي على نفسه بالانزواء . 

إن مهمة مؤرخ الأدب تنصب بالدرجة الاول على رصد الحركة الاديية » وعلى 
إعطاء صورة دقيقة شاملة لها » دون الاهتام بفترة من فتراتها على حساب الأخرى » أو 
ببعض الأدباء على حساب الأخرین » أو بفن دون صاحبه ‏ ينبغي أن تتوزع الجهود 
وينال كل شيء قدره ونصيبه » وعندئذ يستطيع المؤرخ أن يعطي صورة صحيحة 
صادقة للحركة الأدبية في رحلتها المتدة عبر القرون . 

إن هناك كثيراً من الأدباء الذين ل يجد آدهم الجيد طريقاً إلى النور والاتتشارء 
فيظل حبيس كراساتهم وأوراقهم الخطوطة » وهنا تتحرك أمنية في النفس هي أن تفتح 
الأقسام والجهات المعنية بدراسة الأدب أبواها لكل صاحب موهبة أدبية مها كانت قدرته 


* هذا الكتاب في الأصل رسالة ماجستير نال عنها صاحبها تقدير الامتياز مع مرتبة الشرف » من كلية دار العلوم 
- جامعة القاهرة . 
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وإمكانياته وتجمع كل ما يأتيها > وتدرسه وتصنفه وتخرجه في حوليات متتابعة » كإسهام 
متواضع في رصد الحركة الأدبية » وتشجيع هؤلاء الأدباء على الابداع والاسترار . 


هذا بالاضافة إلى أن أدب سید قطب كاد أن يضيع في زحمة الأحداث والظر وف التي 
قضت على حياته » بل إن جزءاً منه ‏ على أغلب الظن ‏ قد ضاع » وهو ديوان شعري 
كامل » نشر ول أعثر عليه 0 

وإذا اعتبرنا الجودة من مسوغات الدراسة والبحث الأدبي آقول : إن اطلاعي على 
معظم ما خلفه سید قطب من تراث أدبي » آثبت أن سید قطب يلك موهبة أديية 
أصيلة . تستأهل الدراسة والتاریخ ء موهبة قامت على آساس فطري ولد معه » وعلى 
إصرار قوي على تنیتها بالبحث الدام والتحصیل الستر » حتی استطاعت أن تخلف 
إتتاجاً أدبياً ملحوظاً یضمه في مصاف الرواد » ومکنته من التعبیر عن ذاته وعقیدته 
تعبيراً صادقاً » ضرب به الشل لكل أديب على « أن السر العجیب - في قوة التعبير 
وحيويته - ليس في بريق الکلنات وموسيقى العبارات» وإنا هو كامن في قوة الاهان 
بمدلول الكامات وما وراء الدلول ؛ وأنه في ذلك التصم الحامم على تحويل الكلمة 
المكتوبة إلى حركة حية والعنی المفهوم إلى واقع ملموس » » وعلى أن « كل كامة عاشت 
قد اقتاتت قلب إنسان . أما الكامات التي وُلدت في الأفواه وقذقت ها الألسنة » وم 
تتصل بذلك التبع الامي الحي » فقد ولدت ميتة » ولم تدفع بالبشرية شبراً واحداً إلى 
الأمام » وأن أحداً لن یتبتاها » لأا ولدت ميتة » والناس لايتبئون الأموات .. » . 

والبحث ل يسبقه في مجاله سابق » وكل ما هنالك عبارة عن أشياء قليلة لاتبلغ 
أصابع اليد الواحدة : بين إشارة موجزة في كتاب ذكرها الدكتور مندور في كتابه 
( الشعر المصري بعد شوق ) الحلقة الشالشة » ثم عاد وحذفها في الطبعات التالية 
للكتاب ” » وتقتصر على سيد قطب شاعراً » وبين مقالة صحفية؛ حول ديوان 
( الشاطىء انجهول ) كتبتها الشاعرة جميلة العلايلي في مجلة النهضة النسائية " » أو 


. راجم ص ۱۱۳ - ۱۱۸ من اليحث‎ )١( 
۳ ۱۱۵ راجع البحث ص‎ | 
. ۱۹۳۵ (؟) راجع العدد ۳ [بریل‎ 


۷ 


حول ( طفل من القرية ) كتبها الأستاذ وديع فلسطین في مجلة الرسالة ۲۱ » وأخيراً کمة 
مختصرة عن سید قطب کشاعر من شعراء الدعوة الاسلامية » وردت في کتاب أجد 
عبد اللطیف الجدع » وحستي أده جرار ( شعراء الدعوة الاسلامية في العصر الحديث ) . 


ولکن هناك بحوثاً ودراسات تناولت سيد قطب من جوانب آخری غير الجانب 
الأدبي » منها : رسالة الدكتوراة التي قدمها صلاح مود علي شحاته إلى كلية اللفة 
العربية بجامعة الأزهر سنة ۱۹۷۷ بعنوان ( العلاقة المجازية في كتاب في ظلال القرآن ) 
ورسالة الدكتوراة التي تقدم پا مهدي فضل الله 0) بعنوان ( سيد قطب مع فكره 
السياسي والاجتاعي ) إلى جامعة السوربون بفرنسا عام ۱۹۷۰ ۰ ورسالة إسماعيل الحاج 
أمين حاج عمد 7 لاماجستیر بعنوان ( سيد قطب ومنهجه في التفسير ) القدمة إلى كلية 
أصول الدين جامعة الأزهر » ودراسة محمد توفيق بركات ١‏ بعنوان ( سيد قطب ؛ 
خلاصة حياته » منهجه في الحركة » النقد الموجه إليه ) » ودراسة محمد علي قطب ا“ 
بعنوان ( سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامي ) ودراسة للعشماوي أحمد سلمان بعنوان 
( العالم الرباني الشهيد سيد قطب ) » هذا بالإضافة إلى بحث قدمه عبد الرحمن 
البليهي ۱۷ أحد طلاب الليسانس عام ۱۹۷۱ إلى كلية الشريعة بجامعة الإمام مد بن 
سعود » بعنوان ( سيد قطب تراثه الفكري والأدبي ) يتحدث فيه عن معظم مؤلفات 
سيد قطب على سبيل التعريف ا . 

وإذا كانت هذه البحوث والدراسات قد بعدت عن دراسة أدب سيد قطب دراسة 
عامية مفصّلة » فلا شك أفي قد أفدت منها » ووقفت من خلالها على كثير من المصادر 
والمعلومات المتنوعة . 

والبحث بعد هذا يقع في أربعة أبواب وخاتمة وبيليوجرافية ملحقة به . تناول 
الباب الأول حياة سيد قطب ۰ وتعليه وتكوين ثقافته ۰ وجهوده النقدية ومعاركه 


. ۰۱۰ راجع الرسالة ع 11۰ فبراير 1563 ص ۲۲۸ عن المدينة السحورة وراجع العدد 1۷۰ مايو 1517 ص‎ )١( 
. لبناقي . (۲) أردني‎ )۲( 
۳ لبنای 2 (5) ليتاني‎ (£) 


(1) سعودي . 


۸ 


قطب النفي من خلال الأحداث التي وقمت في حياته والظروف التي أحاطت پا 
الأدبية » وهو ینقم إلى ثلاثة فصول : الفصل الأول حاول أن يرسم صورة لتکوین سید 
بدءاً من مولده ونشأته في القرية » وانتهاء بسجنه وإعدامه في القاهرة . واهتم الفصل 
الثاني بالحدبث عن تعليه ومكونات ثقافته » منذ أن كان تلميذاً في مدرسة القرية » إلى 
أن صار معلماً يحصل ثقافته من مصادرها الختلفة . وأما الفصل الشالت فقد ركز اهتامه 
على إبراز جهوده النقدية ( النظرية والتطبيقية ) وبالقدر الذي يضيء لنا الطريق في 
رحلة البحث في أدبه » ثم اختم بالحديث عن معاركه الأدبية البارزة » ليتضح لنا إلى أي 
حد كان إسهامه ومشاركته في النهضة والحياة الادبية . 


والباب الثاني اهم بدراسة شعره » وقد بدأ بتوطئة مختصرة عن نهضة فن الشعر 
وتطوره في العصر الحديث » وعن موقف سيد قطب منها . ثم تفرغ ‏ بعد ذلك - إلى 
ثلاثة فصول آیضاً » الفصل الأول اقتصر على تحقيق شعر سيد قطب . وعلى الحديث عن 
روافد شاعريته . والفصل الثاني اختص بدراسة الموضوعات الشعرية التي تحدث فيها . 
والفصل الثالث والأخير عمد إلى دراسة الشعر دراسة فنية » توضح - أولاً ‏ سمات التجربة 
الشعرية عند سيد قطب » وتتکل - ثانياً ‏ عن البناء الشعري وخصائصه في التعبير 
والأداء » ثم ينتهي الباب بتعقيب عن مكانة سيد قطب بين أقرانه من شعراء العصر 
الحديث . 

والباب الثالث خلص لدراسة القالة عند سيد قطب » ويبدأ بدخل موجز عن نشأة 
فن القالة وتطوره في العصر الحديث . وعن مكانة سيد قطب فيها ء ثم يتشعب | 
فصلين : الفصل الأول يدرس أنواع المقالة عنده » والشاني چم بدراستها دراسة فنية ‏ 
فيتحدث عن سمات وخصائص سيد قطب الفكرية » وعن بناء القالة عنده » ثم عن 
أسلوبة وطريقته في التعبير والأداء . 


وأما الباب الرابع والأخير » فقد اختص بدراسة إنتاجه القصصي . فبداً بتوطئة عن 
نشأة فن القصص وتطوره » وعن موقع سيد قطب منه ء ثم تناول - نظراً لقلة انتاج 
سيد قطب القصصي وتنوعه ‏ أعاله القضصية علا علاً . فتحدث عن السمات والخصائص 
الفنية لكل عل على حدة . تحدث عن روايته أشواك » ثم عن ترجته الذاتية ( طقل من 


۹ 


القرية  )‏ عن قصته الاسطورية ( الدينة المحورة ) ثم قصته القصيرة ( الخريف ) 
وقصته القصيرة الثانية ( أحياء وأموات ) . 

وأخيراً جاءت الخاقة لتسجل أم النتائج والقترحات التي توصل إليها البحث وأما 
البيليوجرافية اللحقة » فقد خلصت لتدوين كل ما تيسر جعه ما نشره سيد قطب في 
الصحف والجلات من مقالات وقصائد شعرية . 

ولا أظنني قادراً - في النهاية ‏ على أن أوفي أستاذي الكبير الأستاذ الدكتور الطاهر 
آهد مكي حقه » عن كل ما قدمه للبحث وصاحبه من عم واع متحرر » وإنسانية 
فياضة » وأستاذية كرية » يحق لي أن أتيه بها داماً .. وعندئذ لا أملك إلا أن أدعو الله 
عز وجل أن يجزيه عني خيراً وأن يوفيه حقه علماً وحكة ۰ وصحة وعافية ‏ وتوفيقاً 
ونورا .. إنه سیم مجيب الدعاء . ولقد كان من فضل الله تعالى على هذا البحث 
وصاحبه أن يشترك في تقويه أستاذان هيا من العراقة والسبق في ميدانه ما يعامه كل 
أبناء هذا الجيل فضلاً عن المتخصصين منهم وها الأستاذ الدكتور مهدي علام أمين عام 
جمع اللغة العربية » والأستاذ الدكتور أحمد هيكل أستاذ الأدب العربي بكلية دار العلوم . 
والله أسأل أن يثيبهها على ذلك خير الجزاء . 


عبد الباق حسين 


١5 


الباب الأول 


9 حي لة سيد قطب . 


۳ - جهوده النقدية ومعاركة الاديية . 
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مدخل 

سأحاول في هذا الجزء من البحث أن ریم قدر ما تيسر لي من مصادر وتجمع لدي 
حن امات د صورة أحاول ان تكون صادقة لسيد قطب » تتضح فيها المعالم والخطوط 
الرئيسية التي سامت في تكوين شخصيته » وأعطت في النهاية الملامح والسمات الى 
نحسها في آثاره ومؤلفاته . ولقد تحسست مواضع قدمي في استحياء وحذر شديدين أثناء 
احاولة » ولا أريد أن أثقل على البحث باستعراض ما واجهته من مشقة وجهد ‏ ضاع 
مه هاما فق اجا: الحصول على مادة تعين في هذا الصدد » وقد تكفي الإشارة إلى 
أن حياة سيد قطب في رحلتها التفصيلية لا تزال مفقودة رغ كونه معاصاً لنا . فهل 
يرجع ذلك إلى أن حياة سيد قطب قد ذفنت معه ولا أحد غيره يعرف شيئاً عنها » 
اللهم الا ما كتبه هو تفسه عن طفولته وصباه قبل أن يوت ؟ أم لأن الحديث عن 
حياته وبخاصة قبل أن يتجه إلى الكتابة الإسلامية شيء لايفيد ولا چم بالقارنة إلى 
الحديث عن منهجه وفكره الإسلامي " ؟ . 

إن معظم ما كُتب عن سيد قطب إنما يتركز حول فكره وجهاده الإسلامي » وحول 
سجنه وتعذيبه وإعدامه » وهي أيضاً كتابات عختصرة في شكل مقالات صحفية تنشر هنا 
وهناك . وكتب صغيرة لاتلبث أن تمس حياته مسّأ رقيقاً حتى تسرع إلى الحديث عن 
فكره وجهاده وقد غمرها جميعاً الحب الشديد له أو الحزن والأسى على إعدامه » دون 
التزام بالموضوعية التي توجب دراسة حياته بكل جوانبها وأبعادها . وربا كان مرد ذلك 
إلى أن الخوف لايزال يسيطر على الناس فلا یتکلمون » أو يتكامون في تحفظ وحذر. 
وعلى أية حال فهذا أمر له الأيام والتاریخ لأن ذلك هو دأب السياسة ورجالها مع 
الإصلاح وأهله في كل الجتتعات والعصور . سنة الله في خلقه . 


إن حياة سيد قطب تعد سلسلة متصلة الحلقات في تتايع مسةر يسم الباحث ال 
النهاية الطبيعية لبدايتها » دون أن يشعر في صحبتها بتحول مفاجىء » أو تغيير غامض 


. ) كتابه ( طفل من القرية‎ )١( 
يبدو أن هذا السبب هو الذي منع ابن آخته ( الدكتور عزمي ) من أن مدني بثيء عن حياة خاله في مقابلتي معه‎ )7( 
. ۱۹۷۷ في صيف عام‎ 


۱۹ 


أو اتتقال كبير . فهي تنو في ثبات متد » بعد ما هيأ له القدر مولداً معيناً » ونشأة 
وتربية خاصة شکلت ملامح نفسيته الأولى وهو بعد طفل صغير » ثم لي ينفك عنها في 
كل مراحل عمره حتى أصبحت هي القاعدة الأساسية التي راح ينطلق منها في كل أقواله 
وأفعاله » ومن ثم لايمكن أن نقسم حياته ‏ کا ذهب بعض من كتب عنه ۲ - إلى مراحل 
وأطوار قد يبررها ظاهر مولفاته وكتاباته » وإغا يكن القول بأن نهايتها كانت النتيجة 
الطبيعية لكل ما سبقها من تجارب وتقلبات بدأت في القرية » وتنوعت في القاهرة . 


ونضجت في أمريكا 0 > وانتهت باعدامه عام ۲ م . 


(۱) مد توفيق بركات : سيد قطب ص ١١‏ - 17 دار الدعوة / بيروت ٠‏ بدون تاريخ . وفي هذا الکتاب قتم حياة 
سيد قطب إلى ثلاثة أطوار : طور ما قبل الاتجاه الإسلامي وطور الاتجاه الاسلامي العام » وطور الاتجاه 
الإسلامي احدد . راجع ص ۱۱ . 

(؟) حيث تعرف على حقيقة الجقع الغ بي » وغثائية الحضارة الغربية » وعدم صلاحيتها لوضع منهج للانسان فضلاً عن 
مسخها لإنانيته . فألف كتابه « آمریکا التي رأيت » يفضح فيه هذه الحضارة . فأسهم ذلك في تعجيل التقلة إلى 
الاسلام فكرأ وحركة حيّة في عام الواقع . انظر ص 56 - ۳۷ من هذا البحث . 


روز 


كان مولد سید قطب - کا ذکرت ‏ مولداً خاصا . تلته نشاة طيبة وتريية تقليدية 
طبقاً لا جرت عليه العادة في مجع قروي صعيدي . ناهيك عا أحاط به آنذاك من 
« آغلاب الزمان » غلب الفقر » وغلب الحرمان » وغلب الجهل والرض » والکد التواصل 
في الارض والزرع » وغلب الجور من الحكام » حتی سیّرت الحياة فيه خرافات التقالید 
وبدع العتقدات » وحکته قوانین اللصوص والناسر . ونظم الأحياء فيه الأخذ 
بالشأر © ۱ 


ولد سيد قطب في ۱۹۰۱/۱۰/۹ م بقرية موشا إحدى قرى محافظة أسيوط 7 وكان 
الابن الأول لأمه . بعد أخت شقيقة تكبره بشلاث سنوات » وأخ من أبيه غير شقيق 
كين غيل کامل © . فکان مولده ددا سعیداً لامه بمفة خاصة لأنهطانا عل 
استقرار واستقرار حیانها الزوجية » ولا سيا أنها لم تكن الزوجة الوحيدة لأبيه الذي ينتقي 
إلى جمع قروي صعيدي يعتبر ‏ وتلك عادة موروثة ‏ الرجال ثروة عند الفخرة 
والتکاثر . ولذلك آخذت تحرص عليه وم به اهتاماً كوا وخاصة عندما مات آخوه 
الذي تلاه مباشرة في الیلاد . حتى أنه أصبح ( كالكمكة في أيدي الایتام ) - ا 
یقولون - تتسابق الأم وابنتها إلى إرضائه وتدليله والاهتام بشئونه « حتى لم يكن يترك 
ليلعب في الشوارع ويجوب طرقاتها كالأطفال حفاظاً للابسه النظيفة من القذارة ء 
وحاية له من التلوث بأخلاق أولاد القرية وألفاظهم البذيئة » ۲٩‏ . 

وكان من الحقل أن يأتي هذا التدليل البالغ ‏ كا نشاهد في مثل تلك الحالات - 
بنتيجة غير طيبة في حياة هذا الوليد لوم تكن أمه من أسرة « فيها نوع من الرق 
العامي » بجانب الوجاهة الريفية » إذ كان والدها قد قضى شطرأ كبيراً من حياته في 


(۱) سيد قطب » طفل من القرية ص ۰۲۱۱ ۲۱۲ ط ٤‏ / 15379 بدون دار نشر . 

(۲) ملف سيد قطب بإدارة القيد والحفظ بديوان عام وزارة التربية والتعلم / الحفوظات رقم ورمز لللف 
5 ۱۲ ۵/۲۱ . 

(۲) راجع طفل من القرية ص ۲۳ ۰ ۸۰ ۰ ۱۵۰ - 

(0) الرجع السابق ص ۲۸ . 


۱۸ 


القاهرة هو وزوجته ولا عاد إلى القرية أنشأ فيها بیتاً يشبه بيوت العاصة إلى حد ما في 
نظافته وتنسيقه وتقالیده ومستواه » کا أن آخوها کانا قد آوفدا إلى الأزهر في القاهرة 
شأن غالبية أبناء الأسر الريفية الثرية» ۰۲ هذه الأسرة زودت الأم باليضوج والوعي 
والمسثولية تجاه أولادها وخاصة تجاه ابنها الذي أخذت تعده لأمل رجته فيه » هذا الأمل 
هو أن يصبح معا كأخواله » له مكانته التي تعلي شأن الأسرة وتحفظ اسمها ومجدها من 
الضیاع » وله مرتبه الذي يمن به مستقبل الأسرة ويشتري الأطيان الي يبيعها أبوه 
بسبب الاسراف في النفقات ۲۱ هذا يعني أن اهتامها به وتدلیلها له كان مقروناً بأمل 
وغاية . الأمر الذي جعله اهتاماً حسوباً » وتدليلاً منظاً بعيداً عن سلبيات التدليل 
وهي كثيرة وعن أخطائه وهي قاتلة . ولكن هذا الدور الواعي الذي تلعبه الأم قي 
حياة الطفل لم يكن ليت ماره ما لم يؤازره دور الأب الذي جاء مکلاً لعوامل التربية 
في حياة الابن . فقد كان أبوه ‏ هو الآخر ‏ راشداً عاقلاً مشتركا في صحيفة يومية . 
وعضواً في لجنة الحزب الوطني » عیداً لعائلته التي كانت ظاهرة الامتياز في القرية والتي 
كان مكلفاً بحفظ اسمها ومركزها . وكان رجلا وقوراً رزيناً رحیاً عطوفاً لين الجانب 
حي القلب » يبتعد في عادته للعائلة عن الصلف والعنجهية التي كان يتسم بها عمداء 
الأسر الثرية في الأرياف » يضاف إلى ذلك أنه كان ديّناً في سلوكه وأخلاقه » قال عنه 
سيد قطب في الاهداء الذي کتبه لكتابه ( مشاهد القيامة في القرآن ) : « لقد طبعت في 
وأنا طفل صغير خافة الیوم الاخر ء ولم تعظني أو تزجرني » ولكنك كنت تعيش 
أمامي > والیوم الآخر في حسابك » ذكراه في ضيرك وعلى لسانك .. كنت تعلل تشددك 
في الحق الذي عليك وتسامحك في الحتى الذي لك بأنك تخشی اليوم الآخرء وكنت تعفو 
عن الإساءة وأنت قادر على ردها » لتكون لك كفارة في اليوم الآخر .. وإن صورتك 
المطبوعة في مخيلتي » ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء » فتقرأ الفاتحة » وتتوجه بها 
إلى روح أبيك في الدار الآخرة » ونحن أطفالك الصفار نتم مثلك بآيات منها متفرقات » 
قيل أن نجيد حفظها كاملات » . 


(۱) طفل من القرية ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 
(۲) السایق ص ۳۳ ۲۰۱۰ ۰ ۲۰۷ . 


۱۹ 


إذن لم يكن الأب آقل من الأم اهتاماً واحتقاء بالطفل الولید » ولا آقل منها رغبة 
في أن يخلفه في رعاية الأسرة وتأمين مستقبلها » وخاصة بعد أن فقد ذلك في ابنه الأكبر 
الذي صار میذراً متلافاً وغير مستقم () 5 0 يكن أقل منها حباً وتدليلاً له » ولكن 
في حزم ومن غير إسراف ۰ وف حدود أخلاقيات اجتمع الصعيدي الإيجابية التي تدور 
حول اللحافظة والطهر والجد والغيرة والاباء . 

هكذا تعاونت الأقدار : من مولد خاص » وأم واعية حنون » وأب حازم رشيد في 
تكوين جو أسري معتدل » توافرت فيه أسباب الحرية والحياة ممثلة في الحب الدافق 
والحنان الغامر والرعاية والاهتام الزائدين » بقدر ما توافرت فيه عوامل التقويم 
والتهذيب » مثلة في وعي الأم وحزم الأب . خلقت الأولى في الطفل مشاعر الاحساس 
بالذات والثقة بالنفس ومشاعر الققيز داخل الأسرة » فالكل تون به ويحاولون إرضاءه 
حتى هؤلاء الناس الآخرون الذين كانوا يدخلون البيت عرضاً ٠م‏ يحخرموه من حبهم 
ومداعبتهم . وجاءت الثانية لتهذب تلك الشاعر وقدها بکرم الأخلاق ونبل 


الأحاسيس . 

خرج سيد قطب من البيت طفلاً میزاً شاعراً بذاته » لينو هذا القيز والشعور بين 
أقرانه وزملائه في الشارع وف المدرسة » شأنه في هذا شأن أبناء الأسر الثرية المعروفة فإذا 
آضفنا إل ذلك أن والده کان غاملاً مضیافاً للناس بعامة » ولناظر الدرسة والدرسین 
بخاصة ‏ آدرکنا مدی الاهتام والعناية التي كان یتلقاها في الدربة وخارجها . 

في الدرسة كان العریف والناظر یعنیان بالتدریس له على حدة داخل الفصل في 
شبه درس خصوصي 0 وقي خارج الدرسة كان یاس اهتام الناس به مباشرة بمداعبتهم 
له » وغير مباشر بالسوال عنه عند والدیه . 

وعلى هذا النحو نما سيد قطب في القرية » وفا معه شيئان : الإحساس بالذات 
والامل الذي غرسته فيه آمه وراحت تؤكده منذ مولده . فاذا هما متلازمان في حياته › 
ولقد عبّر هو عن ذلك في رثائه ها سنة ۱۹۶۰ م قاثلاً : « لقد كنت تصورينني لنفي 


(۱) سيد قطي : طقل من القرية ص ۱۵۰ . 
(۲) طفل من القرية ص ۲ » ۳۱ . 


Yo 


كأنفا آنا نسيج فريد منذ ما كنت في الهد صبيأ » وكنت تحدثينني عن آمالك التي شهد 
مولدها مولدي » فیتسرب في خاطري أنني عظم » وأنني مطالب بتكاليف هذه العظمة. 
التي هي من نسج خيالك ووحي جنانك ٩٩»‏ . 2 

ولكن هذين الشيئين لايضن لما الاسترار والتحقيق إلا بالإرادة القوية والعمل 
الدائب وهذا ما أخذ به سيد قطب نفسه منذ طفولته » ومن شواهده أنه اتجه ‏ وهو 
طفل ‏ إلى حفظ القرآن بدافع من نفسه لكي يبرر بقاء» في المدرسة التي أحبها والتي 
برها مت ا القرية :»ديب ما أشي ف اله ب رید ال الخ اجه نیرز 
منها - من أنها لم تعد چم بتحفيظ القرآن .وانتصرت إرادته وحفظ القرآن وهو في سن 
العاشرة وأصبح معجزة الدرسة التي هدمت ما للكتاب من مزية كانت تتیح لأولاد 
الكتاتيب الفاخرة على تلاميذ الدارس وهو منهم » وقد تعوّد ألا يفاخره أو يتيز عليه 


.6 
احد . 


وقي فورة الاحساس والثقة بالتفس والشعور بالتفرد داخل البیت وخارجه كان 
لظروف التحرك والتضال السياسي والاجتاعي التي مهدت لقیام الثورة الصرية » آثر 
مباشر وغير مباشر في نمو هذا الاحساس لدیه » وف تشبعه بحب الوطن وتعظیه » فهو 
کواحد من أبناء الامة الصرية تأثر با أحدثته تلك الثورة في نفوس الصریین - آنذاك - 
من الإحساس بالاستقلال‌وحرية الارادة والتعبیر » بعد فترة القيد الحديدي التي فرضت 
على المصريين منذ بداية الاحتلال . خاصة أن والده كان كا ذکرت - عضواً في لجنة 
الحزب الوطنی » ومشترکا في صحيفة يومية . ما جعل منزهم مشابة للوطنیین من رجال 
القرية وأبنائها > یمقدون فيه اجتاعاتهم وندواچم التي أخذ يشاركهم فیها شيئأ فشيئاً . 
حتى إنه أخذ يقرأ علیهم - بدلاً من أبيه ‏ جريدة الحزب التي كان مشتركاً فيها . بل 
انتهی به الأمر إلى كتابة الخطب يضمنها أبياتاً من الشعر يلقيها على الناس في المجامع 
والساجد ۳ 

وبقدر ما كان لتلك الظروف من أثر في ازدیاد احساسه بذاته وفي و مشاعره 


. ۱۱۰۲ الرسالة أكوبر ۰ ع ۲۸۱ ص‎ )١( 
- ۱۶۱ (؟) طفل من القرية ص‎ 


لف 


الوطنية امتلأت نفسه كراهية للإنجليز ولاعوانم الذين شاهد آثارهم صوراً حبة من 
الحرمان والتخلف الاجتاعي والثقافي » ونماذج شاهدة على الظلم وفساد القوانين » جعلته 
يشعر ‏ حينا كبر بالخجل کما استرجعها » وبالازدراء لنفسه ولشعبه لأنه صبر على 
هنا البلاء © . 


ولعل ما زاده ثقة بنفسه أنه كان مغرماً بقراءة كتب التنجم والسحر حتى اقتى 
كتابي ( أبي معشر الفلي ) في التنجم » و ( شمهورش ) في السحر . هذان الكتابان قد 
ساعدا ‏ نتيجة للجهل ومعتقداته ‏ على اتساع شهرته في القرية » إذ أقبل عليه نسوة 
القرية وشبانها یستطلعونه حظرظهم . ويستكتبونه بعض الرق والتعاویذ التي تجلب هم 
الحبة والسعادة » وتصرف عنهم السوء والشر » فكان يحضر من المدرسة فيجد كثيرا من 
التوصيات بطلبه في عدة بيوت » ما جعله بحس بنشوة عجيبة ويجعله راضياً عن نفسه 
وعن مكتبته » مغتبطاً بسعة ثقافته وسعه شهرته كذلك ۱ . 


. ۱۹: المرجع السايق ص‎ )١( 
. ٤٣ - ۱۶ الرجع الاق ص‎ )۲( 


۳۲ 


هجرته إلى القاهرة واستقراره فیها 

غادر سيد قطب القرية إلى القاهرة غلاماً مراهقاً في حوالي الرابعة عشرة من عره 
يعد ما عاش هنالك حياة لم تنضج جربته فیها . وقد غلبت علیها روح اللشوة 
والاحساس بالذات دون أن تمحصها متاعب الحياة ومشاکلها » حيث ضنت له الأقدار 
اهناك - مولداً خاصاً , وأسرة واعية ذات مکانة کقلت له أسباب الماية والرعاية ضد 
سلبیات اجتع القروي ومفاسده » ووجهته إلى التعلم ليحقق شا أملاً . فعاش مدللاً في 
البیت » مميزاً في الدرسة والقرية . 

سافر إلى القاهرة ليقم عند خاله الذي یشتغل بالتدریس وبالصحافة ۲۲ وملء إهابه 
عزية صادقة » ورغبة مجنحة في أن يحقق الهمة التي أعدتها له آمه » وهي أن یصبح 
متعلماً كأخواله .. ولقد أخذت هذه الهمة آهمیتها عنده لسببين رئيسيين : 

أوهما : أا إلى جانب غايتها النبيلة في تأمين مستقبل الأسرة والحفاظ على جدها 
وشرفها اقترنت عنده بمشاعر الإحساس والثقة بالنفس والرجولة المبكرة التي حرصت الام 
على غرسها في نفسه بكل وسائل الرعاية والتوجیه . منذ أن كان في المهد صبياً . 

ثانيهها : أنها كانت أملاً ‏ کا ذکرت - لأقرب الناس وأحبهم إلى قلبه وهي أمه فهي 
التي أعدت ها وأوحت بها . وقامت تنتظرها في ههفة وشوق شديدين ولو لم تكن هي 
صاحبتها لا أخذت تلك الأهمية لدية » إذ الفرق كبير بين أن ترغب الأم أو أن يرغب 
غيرها . ومن هنا يمكتنا أن ندرك مدى الحرص الشديد الذي امتلاً به ليحقق تلك الغاية 
والذي جعله ‏ كا سأوضح - يتشدد على نقسه ‏ بل ويضحي ا في كثير من المواقف 
عندما تواجهه الصعوبات في طريق تحقيق هذه الغاية . 

ولكن بقدر ما تعاونت الظروف لصالحه في القرية » تعاونت ‏ لا أقول ضده وإنما ‏ 
في غير صالحه . حيث جرت الأمور في القاهرة ‏ بالقياس إلى ما كانت عليه في القرية ‏ 
في غير طريقها الرسوم أو التوقع » فقد واجه عقبات وضعتها الأقدار في طريقه من 


- ۳۱۷ » ۲-۷ طفل من القرية ص‎ )١( 


۳۳ 


احية » والبيئة التي اتقل إليها من ناحية ثانية . وصحيح أن تلك العقبات قد آجهدته 
وأفقدته - کا سیتضح - ثرا من آماله , الا پا حصته حيصا شديداً > جعله يتخذ مع 
الحياة موققاً معيناً » ويخرج منها برؤية محددة » قضى حبه - فيا بعد من أجلها . 

لقد نشأت تلك العقبات في طريقه في تلازم وارتباط »بحيث لانستطيع أن نفصل 
بينها فصلا واضحاً » أو أن تحددها تحديداً زمنياً دقيقاً , لها نشأت بالتيادل منذ أن 
جاء إلى القاهرة » وفت بفعل الزمن وتطور الأحداث التي مر بها ء وإذ أحاول فصلها 
الآن ‏ أو تحديدها يفترة زمنية » إنما ذلك نجرد اكتشاف أثرها على نفسه ومسار 
حياتة . 


جاء سيد قطب إلى القاهرة في بداية المشرینیات » وهو يعرف مهمته » والتحق 
بإحدى مدارس المعامين الأولية وهي ( مدرسة عبد العزيز ) ۲۷ فوقف عليها كل 
اهتاماته » منطلقاً نحو غايته » ولكن یبدو أن أحوال الأسرة المالية أخذت تسوء في تلك 
الأثناء يوماً بعد يوم » ول يكد ينتهي من دراسته في مدرسة عبد العزيز ويحصل على 
أجازة الكفاءة للتعلم الأولى حتى بلغت أحوال الأسرة من السوء درجة تحقق بها لديه ما 
تخوفت منه أمه من قبل . إذ تدهورت بشكل يحمله المسئولية قبل أوانها ء تدهورت قبل 
أن يكل مسيرته ويصبح « أفندياً » له مرتب عن طريقه يسترجع ما فقدته الأسرة من 
مركز ومال . 

حدث ذلك قبل أن يحقق أمل الام الذي أصبح مهدداً بالتلاشي والضياع . وبذلك 
تحولت المهمة التي جاء من أجلها إلى جرد إنقاذ الأسرة من الضياع بدلا من استرجاع 
الثروة وإعادة الجد » وكان هذا تحولاً بدأ يشعر معه ‏ ولاول مرة - بوطأة الحياة التي م 
يؤهل لها بعد وبقسوة الحرمان الذي إن م يقض على أماله وامال أمه معه فسوف يجعل 
مهمة تحقيقها أمرأ شاقاً وعسيراً . 

وف شيء من التحدي الذي عهدناه في طفولته مع الاستعاتة بعزيمة صادقة والعسك 
بآمال عريضة ‏ لم يشأ أن يخضع لتلك الظروف ء واشتغل مدرساً أوليا ( أي ابتدائياً ) 


(۱) راجع د صلاح مود شحاته : العلاقة الجازية في كتاب ( في ظلال القرآن ) ص ۵٩‏ رسالة دكتوراة في مكتبة 
كلية اللفة المريية / ۱۹۳۷ القاهرة . 


۲ 


في القاهرة لكي يستعين برتبه البسيط على حمل آعباء السئولية واستکال دراسته العالية 
وعندئذ بدأ يواجه الحياة مواجهة مباشرة » من غير حماية أو رعاية من أحّد » اللهم إلا 
من نقسه وموروثاته القديمة » مواجهة جعلته يتصل بالبيئة وانجتم القاهري الذي يعيش 
فيه أكثر مما كان عليه وهو طالب متفرغ لهمة محددة لايتحرك إلا بالقدر الذي يحققها . 
فضلاً عن كونه قروياً لايجيد من أساليب الحياة المدنية ما يسهل عليه مهمة الاتصال 
المباشر بالجتقع» لقد أصبح اتصاله بالجتع بعد هذا التغيير اتصال موظف مسئول » للمجتّع 
عليه تأثير مادي وسيامي وثقافي واجتاعي مباشر . 


أفراده وعققة لآماهم » ولكن إذا كانت مضطربة أو سيئة فان الحياة فيه تكون قاسية 
يسيطر عليها الضياع الذي قد يؤدي بالأفراد إما إلى الاستياء والتذمر والواجهة الصريحة 
لا فسد من أحواله » وإما إلى الاستكانة وطلب العزلة . 


والحياة في مجع ما تكون طبيعية إذ كانت ظروف هذا الجتمع وأحواله ملائمة لحياة 


واتصال سيد قطب بانجتع الذي يعيش فيه لم يكن اتصال انسجام وتوافق » ولا 
أقول سيد قطب وحده » بل كثير من أبناء مصر الذين عاشوا الفترة الماضية » وأغلبهم 
من أبناء الطبقة المتوسطة لأن أبناء الطبقة الأرستقراطية حياتم مكفولة » وأمورهم 
مواتية بحک ثرائهم ووظائفهم . وأبناء الطبقة الفقيرة أكثرم رضوا بحياة الفقر والحرمان » 
وعاشوها من غير رغبة في التفییر » أما أبناء الطبقة المتوسطة فقد عاشوا بين رغبة 
وطموح في العيش الكرم الذي يرون عليه أبناء الطبقة الغنية » وبين احباط للمحاولة 
ورد للطموح لايلكون له دفعاً بحكر ظروفهم العاجزة ء حتى انقسموا إلى فريقين : 
آحدها طفت عليه رغبته فتخلى عن مبادئه وراح ينافق ليبلغ ما يريد . والآخر سك 
ببادئه وبقي في صراعه ضد واقعه القاسي . 

إن هذا التغيير الذي حدث في حياة سید قطب كان سيبا في الاحتکاك المباشر 
بالبيئة والمجقع من حوله . وإذا كانت ظروف نشأته في القرية قد حمته من « أغلاب 
الزمان » هناك » فإنه قد افتقد أسباب تلك الماية في القاهرة . وجتم القاهرة الذي بدأ 
يتعامل معه م يكن مجتماً حضارياً ء لايختلف عن مجمع القرية ویتطلب ‏ تبعاً 
لذلك ‏ آسلوباً في الحياة يختلف عن أسلوب القرويين وتجربتهم فحسب مولکنه فوق 


Yo 


ذلك مجع مضطرب » اتقلبت فيه موازين الحياة المدنية السلية ويدت عليه لكون 
القاهرة عاصة البلاد - سوءات الاحتلال الأجني » ومفاسد السياسة واضحة هنا أكثر 
منها في الدن الأخرى » فضلاً عن القرى الصفيرة خاصة في الفترة التي أعقبت الثورة 
المرية » حيث سادت الحياة آنذاك عوامل القزق الطيقي والصراع الحزبي » وغدت 
المنفعة وما يتبعها من خلائق الرياء والنفاق والخديعة وانحسويية هي الروح التي تسري في 
أوصالها . فهو مجع قد اهارت فيه معظم القم التي تربي عليها وخرج بها من القرية : 
د قم الروح الوطنية التي أزهقت . الزعاء الذين سقطوا نتيجة تعلقهم بالحك وميلهم إلى 
السلطة ء وتكينهم للأهواء الشخصية وللکاسب الذاتية " قم الأخلاق والسلوك 
الاجتاعي الرشيد , فقد اتجهت الطبقة الخاصة من الأغنياء والکبراء والثقفين وجهة 
الولاء لسياسة الإنجليز والانصراف إلى الحياة الخاصة النفعية » والإسراف في الترف 
والبذخ » والرغبة في الظهور الكاذب » واقتباس مفاسد المدنية الغربية » دون حاسنها 
فصارت هذه الطبقة في مموعها عنوان الانحلال في الوطنية والأخلاق » » وأداة للاستغلال 
الأجنبي » واتجهت الطبقة المتوسطة في اليسار والعل أيضاً إلى الحياة النفعية تبتفي بلوغ 
مراتب الطبقة الخاصة وبحاكتها في مظاهر الاهة والبذخ » فلم يعد على البلاد من جهودها 
أية فائدة ۲0 . جتع انجارت فيه الثقافة العربية أمام الثقافة الغربية التي تؤمن بالغرب 
حتي بلغت و بعض الأحيان حد التطرف في الایان بالغرب ويبادئه إهاناً مطلقاً 9 , 
مجع اختلطت فيه الأمور » وعميت الحقائق » حق غدت الحياة فيه ا وصفها العقاد 
بقوله : 
فقت اة باتفا الل ات سر وال لاب سید 
والمدق يسري في الظلام ما ويسيرٌفي الطبح الریساء فيسفرٌ 
إنالفي زمن كأن كباره ب الكبائر شأنهالا يكبر 
من کل ذي وجه لو أن صفاته ٩‏ تنتى لكان من الفضيحة يقطرٌ 


(۱) د . أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر / ص ۲۵۵ دار العارف القاهرة 1۹١۸‏ . 
(؟) عبد الرحمن الرافمي : في أعقاب الثورة الصرية ج ۲ ص ۳۲۹ ط ۱ مكتية النهضة 1645 . 
(؟) راجع د . أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر ص ۲۷۵ . 

(؟) الصفاة : هي الصخرة . كانت هذه الوجوه من المخر الذي لايندى . 


۳۹ 


بئس الزمان لقد حسبت هواءه ‏ دتا وأن بحازرة لاتطهْرٌ 
ون كل الطييات یرذا في هإى قر الأمتورمثيرٌ 
سق الام إلى ذراه فقهقهوا إن القرود لب السلق أخيرٌ 
مانيل فيه مطلب إلا له تن من العرض الوفير مقدرٌ 
وبقدر ما يقل امرو من قدره 2 ب جزى فأك من تراه الآ" 


وكا وصفها سيد قطب نقسه بقوله : « في مصر ما لا حفظ التاریخ من فحش يعج 
ها وفحش يكم » فحش يشمل کل شيء . يشمل الضاثر والأسرار » ویثمل التصرف 
الشخصي اليومي للالوف واللایین . في مصر فحش من الفقر وفنحش من الغنی » فحش 
من الحرمان » وفحش من التاع » وفیها فحش من النعومة التافهة یقابلها أثرة عميا 
صغيره الطامح قريبة الآفاق لا تعدو لذة كلذة الحشرات وافوام » ۲ . 

بيئة هذا شأن الحياة فیها » كيف یواجهها سيد قطب الناشیء احافظ الطموح ؟ لقد 
كان من المکن أن يواجهها فيا لو كانت صلته ها صلة تعلم فقط  »‏ كانت في بداية 
مجيئه إلى القاعرة » أما وقد أصبحت صلة مشاركة وإسهام فلا بد أن تنشأ بينه وبينها 
علاقة ما » إما إيجابية بالمصالحة أو العداء » وإما سلبية بالسكون والعزلة أو الهجرة 
والانزواء » ولكل منها متاعبها ومضارها . فالسلبية بالنسبة سید قطب مع اجتع 
بالعزلة أمر صعب » لأن ظروف حياته لم تساعده على أن يتخذ برجا عاجياً يعتزل 
المجتقع فيه . فقد اعتاد على الحركة والنشاط » وحمل مهمة مقدسة وتشبع بامال عريضة 
يرغب في تحقيقها إن العزلة ميته دا وحسرة » كا لا يستطيع الهجرة من تلك البيئة 
التي وجد فيها طريقه الذي أجاده ولم يعرف غيره . وهو طريق التعلم » بالإضافة إلى 
أن فيها سوق الصحافة الذي بدأ يعرض فيه تجارة موهبته الأدبية التي بزغت . إذن لايد 
أن تكون العلاقة إيجابية وايجايية سيد قطب مع بيئته بالمصالحة تقتضي منه أن يخلع 
ثوبه الذي خرج به من القرية » ويلبس ثوب البيئة الجديدة » وأن يعيش حاضره کا 
يريد الحاضر المتاح ؛ لا کا يريد هو وهذا صعب التحقيق بالنسبة لسيد قطب» لأن 


)۱( ديوان العقاد : م ١‏ ج ۱ : ( يقظة صياح ) ص ٠٤١‏ ۰ ۱16 منشورات المكتية العصرية بيروت / صيدا . 
(۲) مجلة الرسالة : يناير ۱۹۶۱ ع ۳۹۶ ص 1۸ - 


تکوین القرية هو الذي يمنحه شخصیته ويحدد غایته »ويشعره بذاته ووجوده . 

ومن ثم كانت مواجهة سيد قطب للبيئة مواجهة من لاینتطیع مصالحتها قسکاً بقيه 
الي نشيء علیها وصارت جزءاً منه » ومن لایستطیع الابتماد عنها أو السکون فیها 
طموحاً إلى تحقیق مهمته الي یری فیها حیاته وحياة الأسرة كلها ۰ 

ومن م نبتت عنده عناصر الاصرار والتحدي “وعدم الرضا عن هدا الواقع الوم 6 
وراض نفسه علىالجرأة والاقدام والالتزام . 

وجد في الزعامة الفكرية التي مثلها حزب الوفد آنذاك جبهة يستند الیها ویتآزر 
معها ویستأنس بها في مواجهته لجو الحياة الضطرب الذي يعيش فيه . تلك الزعامة التي 
حمل لواءها عباس ممود العقاد وزملاژه من كتاب حزب الوفد › فنظر إليها باعتبارها 
المثال الباق من مُثل الحياة السلية . وظن أن القسك با والير في ركاها خير منقذ وخير 
وسيلة إلى تحقيق مهمته ووجوده . ولقد عبر عن هذا المفهوم في قوله : 

« إن العقاد أقوى شخصية لدينا تتعالى على التأثر بالوسط وتستنكف أن تحدها 
البيئة وهو الموئل الذي نرتجيه في هذا الضطرب الأدبي الشخصي » بل في مضطرب 
العواصف الاجتاعية التي تعبث بكيان هذا الشعب . فبحسبه أنه الرجل الذي بقي شامخ 
الأتف على كل الظروف والمآزق في حياته الشخصية وجهاده العام » ۲۲ . 

من هنا بدأت صلته بالعقاد الذي ارتفع في عينه درجة عالية وراح ينظر إليه 
بإعجاب وانبهار شديدين » لا لكونه كاتب الوفد الأول الذي امتدحه ” الزعم سعد 
زغلول . ولا لواقفه السياسية والوطنية التي سجن من أجلها عام 110 م فحسب ولكن 
لا ميزت به كتاباته أيضاً من ثورية ورباطة جأش » وجد سيد قطب لما صدى في نفسه 
بالإضافة إلى ما فيها من قوة التفكير ودقة التعبير » وما فيها من روح جديدة : « نحوم 
حول الاداب الغربية ولا تتقيد بالموروثات »7 ولا تمیز به بالسير نحو الفردية وتفية 


. ۲۸ مجلة الأسبوع / يونية :۱۹۲ ع / ۲۱ ص‎ )١( 
. ۱۹۷۳ دار الجيل بيروت / لبتان ط ۲ سنة‎ ١١ - 1 راجم عامر العقاد : معارك العقاد السياسية ص‎ )۲( 
. 1535 عباس ود العقاد : ساعات بين الکتب ص ۲۰۳ دار الكتاب العربي بيروت - لبنان / الطبعة الثانية‎ )۲( 


۳۸ 


الاستقلال الفكري والنفي . وایجاد قم خاصة » والخروج على القم السائدة » (" . 

ولا اشتهر به العقاد أيضأ من أنفة وکبریاء واعتداد بالنفس وافق هوى عند سيد 
قطب ولا فطر عليه من طموح ورغية في تأكيد ذائه » یسعی الیها سيد قطب . 

هذا كله بالإضافة إلى كونه صعيديّاًء الأمر الذي ساعد على التقارب والانسجام 
بینها » وبلغ سيد قطب نهاية الشوط الذي بدأه من القريةء وتخرج في دار العلوم 
عام ۱۹۳۳ م ۰ وعيّن موظفاً ‏ كا آمل وأمّلت آمه معه - في تحضيرية الداودية 
بتاريخ ۱۲/۲/ عام ۱۱۳۲ م » برتب قدره ست جنيهات ۲ ۰ وظل فيها حوالي 
عامين » انتقل بعدها إلى مدرسة دمياط الابتدائية ( الاعدادية الان ) بتاريخ 
۸۱ م » ونطراً لأن حالة الطقس وطبيعة الجو في دمياط لم تتفق وحالته 
الصحية ” من ناحية ولأنه ابتعد عن القاهرة التي يروج فيها سوق الصحافة الذي يدر 
عليه دخلاً آخر عن طريق المقالات والقصائد التي ينشرها من ناحية ثانية » فقد عمل 
على أن ينتقل من دمياط إلى جهة أخرى » فانتقل إلى مدرسة بني سويف الابتدائية 
يتاريخ ۱۹۳۰/۱۲/۱ ءويقي فيها عاماً انتقل بعده إلى مدرسة حلوان الابتدائية بتاريخ 
۱ ° 7 


غير أن هذه الاطوار قد مرت به دون أن یرجم للاسرة ما فقدته من مركز ومال » 
أي دون أن يحقق غایته التي سرت في عروقه مسری الدم منذ أن كان طفلا في القرية أو 
أن يحقق آمله في تأكيد ذاته في البيئة التي يعيش فيها ‏ كان في القرية ء فهو لا يعدو 
أن يكون مدرساً مفصوراً » لايكاد يكفي مرتبه ‏ إلى جانب ماتدره عليه مقالاته 
الصحفية - القيام بأعباء الأسرة الي تحمّل مسئوليتها بالكامل ۲۱ » ووهب نفسه لرعايتها 
حتى إنه رفض الزواج من أجلها " » إمعاناً في الرعاية » وانقاداً ما من الضياع والانهیار 


(۱) مد توفیق بركات : سید قطب ص ۱۲ . 

(۲) و (۲) اللف بوزارة التريية والتعلم . 

. ٩ د . محود شحاته : الملاقة الجازية في کتاب ( في ظلال القرآن ) ص‎ )٤( 

(۰) لللف بوزارة القربية والتعلع . 

(۱) عمد توفیق برکات : سید قطب ص ۱۲ . 

(۷) أخبرني هذا الأستاذ حد سالم رفیقه بالسجن في لقاء معه بتاریخ 1 / ٩‏ / ۹۷۷ . 


الى 
بعد ما عبثت بها ظروف الزمان . 


وصحيح أن الظروف ‏ التي حرمته مما متعت به أسلافه من نعم - قد منحته موهبة 
أديية أخذت بيده » لكنها سلاح جين عليه أناس سبقوا إلى الميدان » وسيطروا على 
الحياة الأدبية والفكرية في اجتع » ولم يتركوا فيه مجالاً لمتأخرء لأنهم ‏ كا ذكر ‏ هو 
نفسه : « كانوا من الأنانية ... حيث ل يروا الا أنفسهم وأشخاصهم . فلم يعد لدم وقت 
للمريدين والتلامیذ . ولم تكن في أرواحهم فسحة تسع المريدين والتلاميذ » ۲۱ » الأمر 
الذي جعل تجربته في الميدان الأدبي مما زاد الطين بلة » وأراه انيار آماله على صخر 
الحياة التي بدأها منذ أن جاء إلى القاهرة » ودفعه إلى الملل والبحث عن الماضي الميل 
والنفس الضائعة فيقول : 

عيش بلا ماض كي نبتة على السطح تطفو في مهب الأعاصر 

ا ا اا 

أتقب عن نفسي التي فقدتا بنفسی الق أعيا بها غير شاعر ") 

وقد ساعد على إذكاء هذا الشعور في نفسه تأثره الشديد - أثناء ملازمته للعقاد 
بالذاهب والاتجاهات الغربية » وبخاصة في مجالي الدراسة الأدبية والنفسية . وبلغ 
إحساسه بالضياع والاضطراب درجة « انقطعت عندها كل صلة بينه وبين نشأته الأولى 
وتبخرت ثقافته الدينية الضئيلة » وعقيدته الإسلامية » ومر برحلة الارتیاب في بعض 
الحقائق الدينية إلى آقمی حد » ؛ ولكن دون « أن يندفع إلى الإلحاد الذي يعي 
إنكار وجود الخالق سبحانه » وكان طبيعياً أن لایکون بينه وبين الا لاد بون بعيته لأن 
الإلحاد ينشأ من أسباب نفسية لاعقلية في أول الأمرء ثم يبحث له عن المسوغات 
الفكرية .. 

وكان دور العقاد حامماً في ذلك فهو الذي حال بينه وبين الفكر المادي الشيوعي ° 
)١(‏ عجلة الثقافة / أغطس ۱۹۵۱ ع : 11 ص 3 . 
(1) سيد قطب : الشاطىء الجهول ص 1۵ بدون تاريخ ودار تشر . 


(۲] أبو الحسن الندوي / مذكرات سائح في الشرق المربي ص ۱۸٩‏ مؤة الرسالة بيروت لينان / ط ۲ عام ۱۹۷۵ . 
)٤(‏ برکات : سید قطب ص ۱۳ . 


۳۰ 


لأن العقاد - كا ذکر في حديثه لأبي الحسن الندوي - رای في الشيوعية ضفطأً عقلياً 
وکبتاً للأفكار » وأا لاتسمح بحرية التألیف وإبداع الرأي . وتنكر القم الروحية فضلاً 
عن سوء تثيل بعض دعاة هذا الفکر وأنصاره في مصر لعتقدام » © . ۲ 

ولا كان سید قطب قد درج على الحركة والتشاط والتطلع والطموح » فهو الذي 
یقول : « إن خصومة الحياة خير عندي من سلام الموت » وان ضجة العاصفة أفضل من 
صمت الرکود » () . فان هذا الحالة اليائسة الملة لم تستر » وم خضع ها » وما أحدثته 
الحياة لدية من احباط كان مؤقتاً » لا كان يدخره في نفسه من طاقة مشتعلة ظلت 
تنتظر الفرصة » ول تليث أن تفجرت من جدید . 

وانتقل سيد قطب في مطلع الأربعينيات بتاریخ 1140/5/١‏ م إلى مراقبة الثقافة 
العامة بوزارة العارف للعمل کُحرر عرب فيها . ومنها ندب إلى إدارة الترجة والاحصاء 
بتاريخ 1140/4/٠7‏ م ء ثم عمل مفتشاً بالتعلم الابتدائي بتاريخ ۱۹٤٤/۷/١‏ م ") ویقول 
سيد قطب في سبب نقله کفتش : « كانت الحرب وکانت الأحكام العرفية » وقال 
الوزير): لابد أن يفصل هذا للوظف أو ینفی من الأرض أو يشرد فیها . فقد أبلغتني 
إدارة الأمن العام عنه أشياء !! إدارة الأمن العام ؟ أي إدارة للامن العام .. وأبلغتني أنه 
يعمل لحساب المعارضة .. ثم إن ( دوسيهه ) ليس نظيفاً . فيه إنذاران على كتابته في 
الصحف مقالات سياسية وهو موظف ! موظف . اي عبد لا راي له في قضية بلده 
ولو م يكن لهذا الرأي صفة الحزبية ! » وأبلفت أنني منفي من الأرض وقررت أن 
أستقيل ! وأباها الدکتور طه حسين ‏ ۰ وقال : لن تصنعها وأنا هنا في الوزارة » 
قلت : ولكني لن أخضع لاهواء الوزراء . واجهوني با يقال عني ثم اصنعوا ما تشاءون . 
وسأصنع كذلك ما أشاء » قال : وإذا استقلت فاذا تصنع وأنا أعرف أعباءك الثقال ؟ 
قلت : أصنع ما يتهيأ لي » فلست من عجزة الديوان » قال : لن تستطيع أن تصنع شيئاً 
(۱) مذكرات سائح في الشرق العربي ص ٩۱‏ - 
(1) جلة الأسبوع / يونيو ۱۹۲۲ ع : 5١‏ ص 58 . 


(۳) الملف بوزارة الترية والتعلم : 
)٤(‏ هو : أحمد نجیب الملالي . 
(*) کان يعمل مستشارأ بوزارة العارف من ۱۹۶۲/۵/۲۱ - ۱۹8۶/۱۰/۱۲ . 


۳۱ 


في هذه الأيام فالأحکام العرفية تملك أن تعتقلك إلى أي مکان وأن تلزمك الإقامة في 
هذا الکان » حتى لو استقلت من الحكومة فخير لك أن تقم فيه موظفاً » ولا تقم فيه 
منفیاً » قلت : معذرة يا سيدي الدكتورء فإني أفضل أن أقم هناك منفياً .. ثم .. ثم .. 
إني سأكون بطلاً في عهد الوزارة القادمة » ولم لا ! ألم تتدهور البطولة عندنا حتى 
صارت تكتسب بالنقل إلى جهة نائية في عهد من العهود » أو بالتخلف عن درجة 
استثنائية كالزملاء ! وقال الرجل : أتنفي لي أنك أتيت ما نسب إليك ؟ قلت : وهل 
آدري ما ينسب ال ؟ قال : أشياء » جلست في بار اللواء » وقلتها لبعض الجالسين 
والأصدقاء عن بض ال راء !! ومعارضات سرية للعهد الماضي تنفيذاً لخطة حزبية 
معينة » قلت : لقد اعتدت أن أنشر آرائي » وأن أوقعها يامضائي . فليس من عادتي أن 
أثرثر في الج الس بشيء أو أن أعل في الخقاء ! قال : وأنت عندي مصدق . فدع لي 
الأمرء وسأحدث أزمة من أجلك لو اقتضى الحال ! ووفق الرجل بين أريحيّته الكرية 
وتشدد الوزیر . فكلفني أن أقوم بمهمة تفتيشية في الصعيد لمدة شهرين » اختار فيها من 
الجهات والمدارس ما أشاء وأكتب تقریراً شاملا عن دراسة اللغة العربية في المدارس على 
اختلافها » وأفصل اقتراحاتي ف اصلاح هذه الدراسة بصفة عامة ووجدت ف ذات الهمة 
ما يفري » وف أريحية الرجل ما يخجل .. فنفذت التکلیف » (۲ . 

وعاد من عمله كفتش في إبريل ۱۹۶0 م ء إلى الادارة العامة للثقافة التي كان یرآسها 
آنذاك الأستاذ أحد أمين 9) . 

ومع بداية تلك الفترة كانت خطواته في النقد الأدبي قد اتسعت وقيزت من خلال 
منهج أدبي مستقل » حى كان من نتائج ذلك کتاباه التنديان ه کتب وشخصيات » 
« والنقد الأدبي أصوله ومناهجة » ولكنه ل يجن من وراء النقد الأدبي إلا صراعات 
وخصومات نالت منه ومن مكانته التي سعى إلى تأكيدها » حتى إنه عبّر عن ذلك عقب 
معركته مع الدكتور مد مندور قائلاً : « ومن يومها ( يوم بده كتابته في النقد ) وأنا 
أفقد الأصدقاء واحداً إثر واحد » لأكسب عدداً معادلاً من الخصوم » بل عدداً أكبر لأنتي 


. ۷۹۷ ۰۷ ۰ راجع الرسالة يوليو ۱۷۵۱ ع : الما ص‎ )١( 
. ۱۹۷۲۷ الملف » عباس خضر : خطی مشیناها ص ۲۷۱ دار العارف‎ ۱ 


۳۲ 


آضم إليهم كل یوم خصوماً .. ولا بد أن يحقل الرء ما يأسف له من الهنات الخلقية في 
هذا السبیل آیضاً » فلبعض المؤلفين حاشية خاصة ء وظیفتها التهلیل والتکبیر لكل ما 
خرجون من أعال » والدفاع - بكل أنواع الأسلحة ‏ ضد النقد الحر » |ذا استطاع تاقد 
أن ينقذ من هذه الشباك . ولقد رماني احظ أخيراً في وقعة من هذا النوع » فلم يكن بد 
من أن يصيبني رشاش من هذه الهنات » وإذا كنت قد أسفت على شيء ۰ فعلى أنني / 
أكن عطوفاً عليها » وأنا أفهم بواعثها الصغيرة .. وهل أقل من أن أكون جاهلاً . وإلا 
أكون ناقداً لينجو مؤلف من حك النقد العادل .. والنقد ضريبة یدیا الناقد من وقته 
وجهده ۰ وأنا دا قدر ما أستطيع - وان لأرغب في أن أتخلى عن أدائها لأنثىء 
أعالاً أدبية أخرى . فلولا أجازة العا ار فق مك هنا العام ما استطعت أن 
أكتب كتاباً » وأشهد أنني لم أتعب فيه أكثر من تعبي في إعداد مقال من مقالات النقد 
الصغيرة » ۲۲ 

لم يقدم له النقد شيئاً ولو جرد كامة ثناء ۰ والثناء في بعض الأحيان خير مشجع لما 
قي النفوس من ملكات فنية » حتى إن العقاد الذي دافع عنه وانتصر لفكره وطريقته لم 
يذكره بكامة تنويه » وقد عبّر - في أسى ‏ عن ذلك في القالة التي رد بها على مقالة 
الأستاذ أحد أمين ( ضيعة الأدب ) في مجلة الثقافة قائلاً : « ... ودعوني الآن آصارحک 
بتجربتي اخاصة ‏ التي تركت في نفسي ذات يوم مرارة »ومن أجل هذه الرارة لم أكتب 
عنها من قبل » حتى صفت روحي منها » وذهبت عني مرارتها » وأصبحت مرد ذكرى 
قد تنفع وتعظ .. لقد كنت مريداً بكل معنى كامة المريد لرجل من جيلك تعرفونه عن 
يقين ولقد كنت صديقاً أو ودوداً مع الآخرين من جیلع كذلك » لقد كتبت عنكم بلا 
استثناء » وشرحت آراءع وعرضت لکتبک وحللت أعمالم بقدر ما أستطيع » ثم جاء 
دوري .. جاء دوري في أن أنشر كتباً بعد أن كنت أنشر بحوثاً ومقالات وقصائد . لقد 
جاء دوري في نشر الكتب متأخراً كثيراً . لأنني آثرت ألا أطلع المئذنة من غير سل » وأن 
أتريث في نشر كتب مسجلة حتى أحس شيئأ من النضج الحقيقي يسمح لي أن أظهر في 
أسواق الناشرین» وكان أول كتاب نشرته هو ذلك الكتاب الذي نال اعجاب صديقم 


(۱) الربالة : نوفير 1١544‏ ع ۵۹۵ ص ٠٠٤٤‏ . 


۳۳ 


الراحل الغفور له عبد العزیز باشا فهمي ‏ ذلك الاعجاب الذي آثرتم أن تبلغوني نبأه 
في رسالة منك إليّ وأنا مریض » لعل ذلك أن یکون له أثر طيب في صحتي كا قدرتم » 
ذلك هو كتاب « التصوير الفني في القرآن » وكان كتاباً موفقاً حقاً . آقوا الان مطمئناً 
تفت ان أصبحت حقيقة أدبية منفصلة عن شخصي » فاذا كان موقف أستاذي ؟ وماذا 
كان موقف جیلک كله ماذا كان موقف جيل الشیوخ » لا من هذا الکتاب وحده ولکن 
من الکتب العشرة التي نشرتها حتى الان ؟ آراجع کل ما خطته أقلام هذا الجيل كله عن 
عشرة کتب » فلا أعثر الا على حدیث ف الاذاعة لفقيد الأدب الرحوم الأستاذ المازني » 
وإلا على إشارة كريمة للاستاذ توفیق الحكم في آخبار الیوم . وأنا أحمد الله على أنني 
خططت طريقي بنفسي مستقلاً وجهدي خالصاً م يأخذ بيدي عظم ول يقدمني إلى 
الناس أستاذ .. ولكن كلمة طيبة من جيل الأساتذة كانت قبل خس سنوات فقط تعد 
في نفسي شيئاً عظياً » وتترك في روحي أثرأ طيباً .. غير أنها ‏ مع الأسف ‏ ل تكن . 
وحتى الكامتان اللتان جاء بها هذا الجيل جاءتا متأخرتين عن موعدهما كثيراً » جاءتا 
بعد أن كنت قد وصلت ووجدت الطريقة » ۲۲ . 


هذه الأسباب مجتّعة » يضاف إليها اهتزاز مكانة العقاد الحزبية ‏ بسيب صراعه مع 
حزب الوفد منذ ۱۹۳۵ م جعلت علاقة سيد قطب بالعقاد تضعف > واتجاهه إلى النقد 
الأدبي يقل » وخاصة أنه بدأ في كتابة القالات السياسية والاجتاعية () » وفي الكتابة 
الإسلامية منهج أدبي ليس تقليداً للعقاد ‏ الذي اتجه هو الآخر إلى كتابة العبقريات 
والتراجم الإسلامية بكتابه عبقرية ممد عام 1147 م - وإنما اتباعاً للذين سبقوها إلى هذا 
الميدان كالدكتور تمد حسين هيكل › و الدكتور طه حسين » وتلبية للسوق الثقافية الي 
راجت فيها المؤلفات الإسلامية بشكل ملحوظ . 

کتب « التصوير الفني ف القرآن ۲ لیبدا به الا جديداً > ولجه وعثر فيه على 
نفسه ء إذ قوبل كتابه هذا كا قال هن الأوفاظ ده واللنينة معان ليت ۱ 


(۱) مجلة الثقافة / أغطى ۱۹۵۱ ع 350 ص 1 . 
(۲) راجع البيليوجرافيا الملحق بالبحث . 
(۳) سيد قطب : التصوير الفني في القرآن ص ۲۰۳ دار الشروق يدون تاريخ . 


۳۶ 


شجعته على الاسترار في تفس خط التصوير الفني » فکتب « مشاهد القيامة في القرآن » 
ووعد یاخراج « القصة بين التوراة والقرآن » و « الناذج الاتانية في القرآن » و « النطق 
الوجداني في القرآن » و أساليب العرض القني في القرآن »() . 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن وجهة سيد قطب في کتابه ( التصويرالقني في القرآن ) م 
تكن وجهة اسلامية تستهدف ابراز القم وتقدم بحث يخدم الفاهم الاسلامية » وإنا كانت 
وجهته فيه تقدية تعد على النظر في القرآن الکرم کنص أدبي له أسلويه العین 
وطريقته الخاصة في الأداء والتعبير التي تميزه عن بقية الأساليب . 

وأوقعته دراسة النص القرآني ‏ کاسلوب وطريقة أداء وتعبير ‏ على غذاء روحي 
لنفسه التي « لم تزل ‏ بالرغ ما واجهها - متطلعة إلى الروح وما يتصل بها منذ أن كان 
صغيراً تجذبه أخبار الصالحين وكراماجم » وتستهويه القراءة في هذا افجال الروحي الذي ل 
يشبعه فيه العقاد كرجل فكر محض لاينظر إلى اللسألة ولا يبحث فيها الا عن طريق 
الفكر والعقل » فراح يروي نفسه من مناهل أخرى أقرب إلى الروح كأشمار الشرقيين 
عند طاغور وغيره »۲۱ . 

هذا اجال الروحي هو الذي شده إلى الاعتام بكتابة البحوث الإسلامية والدراسات 
القرآنية » فكتب - ولأول مرة ‏ عن العدالة الاجتاعية بمنظور إسلامي في مجلة الشئون 
الاجتاعية عام 1544م » " » ثم دعا بعد ذلك إلى وجوب أن تكون القيادة روحية 
حتى يكن مواجهة الفساد والاتحلال » والتخلص من الاستعار » فقال : « ولا يصعب 
على الباحث أن يرد ما اعتور تهضتنا القومية الأخيرة من نكسة وفساد تتبدى آثارها في 
النزعات الحزبية على حساب الوطن . وفي هبوط مستوى الصراع والأسلحة التي تستخدم 
فيه إلى نفاد الطاقة الروحية أو اضحلاهما » لأن رصيدها المذخور من عهد جمال الدين م 
يتجدد ابداً » وبالشل عکننا أن نرد كثيراً ما نراه من الانحلال الخلقي والفردي 
والاجتاعي إلى خود الشعئة القدسة في الوقت الذي تغمرنا فيه موجات من أوربا 


. لم یطهر من هذه اللؤلفات شيئاً . وتعتبر مالا طيباً من المکن لداربي النقد أن يكلوه‎ )١( 
. ٩ مذكرات سائح في لترق العربي ص‎ )۳( 


(۲) العدد ۱۱ ص ۲۳ - ۳۷ . 


۳۵ 


النحلة , التي خبت روحها من قرون » واستحالت آلة لا قلب لما ولا ضير تنفق من 
رصيد قدم سينفد بعد حين ۰ والأن يجب أن ننتبه إلى الخطر .. إن اليقظة السياسية 
وحدها لاتبقى ولا تعيش » ولا يرتفع مستواها إلا إذا أمدها طاقة روحية تنفخ فيها 
وتقوها » فأين هي القيادة الروحية لهذا الجيل ؟ القيادة التي تخلق الشخصيات العظية 
ا خلقتها قيادة جال الدين » وترتفع بالأفراد والجاعات من المطالب الوقتية إلى 
الطالب العليا ؟ ترى يةخض الانحلال عن قيادة روحية عظمي كا عودتنا روح الاسلام 
على مدى الزمان ؟ نرجو أن تكون هناك وثبة قريبة » وأن يظلنا موعدها 
للرموق ۾ ) . 

وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها > وزادت بسیبها الأوضاع السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية سوءاً وفساداً على ما فیها من سوء وفساد » کا ظهرت على مسرح الأحدات 
جاعات وأحزاب وتنظیات متعددة سرية وغير سرية ‏ تتفق فیا بینها إلا على ثيء 
واحد هو الاستیاء والتذمر والرغية في تغيير هذا الجو الخانق الذي یعیشون فيه » كل على 
طريقته ومنهجه الذي ارتضاه وذلك بعد ما تفیرت صورة حزب الرفد ( حزب 
الأغلبية ) تفیراً ملحوظاً في أعين الشباب » تتيجة للفساد الذي اعتری سياسته » والذي 
کثف عن نفسه في خروج مکرم عبيد السکرتیر العام للحزب ونشره لملف الشهير 
( الکتاب الأسود ) " . 


وكانت جاعةهالا خوان السامين» هي أوضح الجماعات حركة وانتشارأحق اه اتسربت 
« داخل العاقل التقليدية للوفد : كالجامعة والوظائف والریف » وأخذت تجذب 
- بدعوتها إلى الاصلاح وتغییر الاوضاع على آساس من الفاهم الاسلامية . وبقوة مرشدها 
العام على الحركة والتأثير والإقناع ‏ العديد من أبناء الوطن من المثقفين !۲ وغير 


. ع ۷۰۵ ص۲۷‎ ۱۹٤۷ الرسالة : يناير‎ )١( 

(۲) راجع ريتشارد ميتشل : الإخوان المسامون . ترجمة عبد السلام رضوان ج ۱ ص ١ه‏ مكتية مدبولي / القاهرة ط ۱ 
مايو ۱۹۷۷ . 

7 من هؤلاء على سبيل الثال للستشار حسن افضيي الذي يذكر سبب اتصاله بالإخوان السلمین - والذي أصبح 
مرشد الجاعة بعد ذلك قائلاً : « لقد اسقعت في حياتي لكثير من الأحاديث » وقي كل مرة كنت آمل أن ينتهي 
الحديث أو الخطبة سريعا » إلا أنني في هذه الرة كنت آخشی أن ينهي حسن اليا خطبته .. ومرت علي مائة = 


۳۹ 


التقفين 4 1 : 

عندئذ تلاقت القرائن التى تجمع بين سيد قطب وجماعة الاخوان المسامين : من 
اتجاهه إلى الكتابة الإسلامية وتفوقه فيها » ودعوته إلى الإصلاح الاجتاعي والسياسي 
ومن اضطراب الأوضاع القاة وانهيار حزب الوفد » وظهور جاعة الاخوان المسامين ‏ كا 
ذکرت - في تلك الفترة باعتبارها أوضح التجمعات الإسلامية الروحية التي يمكن ‏ تَشياً 
مع نظرته السابقة ‏ الولاء لها . وسارع الإخوان المسامون ‏ يما عرف عنهم من استقطاب 
الدعاة الصلحين ‏ إلى الاتصال بسيد قطب » فوجدوا عنده میلاً لمبادئهم في الاصلاح 
والتقويم ريا ساعد على هذا اميل ما ذكر لي الأستاذ تمد سالم » وما ذكره الأستاذ سعيد 
حوى في إحدى محاضراته المسجلة » من أن سيد قطب استع في إحدي المرات إلى حسن 
البنا فأعجب يفكره وبطريقته في الإقناع والإفهام . 

وأخذت صلة سيد قطب بالإخوان المسامين تأخذ شکلا ماموساً عام 156١‏ عن طريق 
عمد حامي المنياوي » وازدادت في الأيام التي سبقت حرب فلسطين وما بعدها عندما 
عرض عليه ( المنياوي ) الاشتراك في رئاسة تحرير مجلة جديدة پاسم الفکر الجديد » أخذ 
يكتب فيها سيد قطب عن الفقر والظل والأوضاع السياسية والاجتاعية الفاسدة حتى 
صودرت بعد ثلاثة أشهر . وهذه صورة من إحدى مقالاته التي يُعالج فيها الحياة 
الاجتاعية من وجهة إسلامية : 


مشروع القانون الاسلامي رق (۱) 
لسنه ۱۹۶۸ 


« وعدنا قراءنا بأن نترجم مبادی» الدین وأوامره إلى نظم وتشریمات وقوانین فهذا 
وعدنا .. بعد الاطلاع على للادة ۱۶٩‏ من الدستور الصري التي تنص على أن دين الدولة 
الرسمي هو الاسلام . وعلی البداً الاسلامي العام الذي ينص على أن للسلطان أن يحدث 


= دقيقة وقد جع في راحتی يديه قلوب السمین النصتين .. وكان پزها كيفا شاء .. وانتهى الخطاب وأعاد إلى 
متعيه قلوم .. فيا عدا قلي . الذي بقي في يديه » من حديث له في بجلة الجيل الجديد ه يناير سنة ۱۹۵۲ 
ص ۱۲۳ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۶ . 


(۱) راجع الصدر السابق ص ۱۸۸ . 


۳۷ 

من الأقضية بقدر ما جد من مشاکل . وعلی قول الفاروق عر بن الخطاب : « لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت من الأغنياء فضول أمواهم فرددها على 
الفقراء » . 

آمرنا با هو آت : 
الادة الأولى : 

تکون جباية ضرائب الدخل بالتسب الاتية : 

١‏ - يعفى من الضريبة لغاية ۱۰۰ جنية في العام للاعزب » ۱۵۰ لمتزوج » ۲۰۰ لمن 
له أولاد . ۱ 

۲ المائة الثالتة تکون الضريبة علیها ۳ . 

۳ - المائة الرابعة تکون الضريبة علیها <٤‏ . 

۽ - المائة الخامسة تکون الضريبة علیها 7۵ . 

© الألف الثانية تکون الضريبة علیها 7۲۰ . 

. ۸۳۰ الالف الثالثة تکون الضريبة علیها‎ - ١ 

۷ الألف الرابعة تکون الضريبة علیها 76۰ . 

۸ الألف الخامسة تكون الضريبة ا ۰ .. وهکنا إلى الالف العاشرة آما فيا 
بعدها فتکون الضريبة ات . 
المادة الثانية : 

تنفق حصيلة هذه الضريبة في الاوجه الاتية : 

. إنشاء مصانع ومرافق أعال للشعب عامة » ویشتفل فیها التعطلون‎ - ١ 

۲ - دفع إعانات کالسابق لكل عاجزعن العمل عجزأ مطلقاً أومؤقتاً مدة دوام عجزه. 

۳ - دفع إعانات دامّة لكل متعطل ولا جد عملا ء يكفيه هو ومن يمول من 


۳۸ 
العاجزین عن الکسب ء لحياة تمادل ما يحقق البلخ الأول العقی من الضريبة » ويحرم 
من الاعانه کل عامل يأبى العمل . 

۰ . إنشاء مستشفیات مجانية ومدارس ابتدائية وثانوية وفنية بانجان‎ - ٤ 

۵ - يكلف موظف یامساك دفتر حسابات کل صاحب عل يزيد رأس ماله على ۰۰ 

5 - یصادر جنيع الریح مع >٥۰‏ من رأس الال من کل مول یثبت عليه أنه جرب من 
دفع الضريبة بأي طريقة . 

۷- يحام بالجلد والسجن لدة عشر ستوات کل موظف ساعد صاحب رأس المال على 
التهرب من أداء الضريبة كاملة . 
المادة الثالثة : 

على رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والمالية والعدل والشئون الاجتاعية 
مالضحه والمارت تتفید هنا القانون. كل فما خضه: 
المادة الرابعة : 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسية » ۲۱ . 

وفي هذا الاتجاه ألف سيد قطب ( العدالة الاجتاعية في الاسلام ) في ثوب أدبي « إذ 
كانت لديه رغبة جامحة في الإصلاح . إصلاح كل نواحي اجمع عن طريق التعبير 
الأدبي .. وهذا المصطلح من ابتكاره » ثم جرى بعده على الألسنة والأقلام » 9" . 

وصدر الکتاب أثناء بعشته في أمريكا » فقرره الإخوان من منهج التريية للاسر 
الإخوانيةء وعند عودته من أمريكا أحسن شياب الإخوان ‏ الذين أهدى إليهم الكتاب ‏ 
استقباله ۲۳ مما كان له الأثر الكبير في ارتباطه هم » وفي تأكيد صلته بالاخوان حى 
(۱) مجلة الفکر الجديد : العدد ۲ يناير ۱۹:۵ 


(۲) جلة ابيع الكويتية : أغطى ۱۱۷۶ ع ۲۱۵ ص 1 . 


۳۹ 


رحلته إلى أمريكا 


وجد سيد قطب ضالته في الدراسات القرآنية والاجتاعية الإسلامية التي اتجه إليها 
بعد فترة الضياع الفكري والصراع النفسي بين المذاهب والتيارات الثقافية الغريية 
وبخاصة في مجالي الدراسات الاديية والنفسيةء التي آوشکت. ک ذكرت: أن تميل به عن 
الصواب » وليس سيد قطب وحده بدعة في هذا ٠‏ إذ هي حالة عامة اعترت معظم أبناء 
هذا الوطن ‏ كل حسب موقعه ومستواه ‏ في ضياعهم بين مكونات مجمعنا الشرق التي 
تحدد ملاعنا ومه‌اتنا : من الدين واللغة والتراث والعادات والتقاليد » وبين مكونات 
انجتم الأوربي التي راحت تقتحم حياتنا من غير ضابط أو تنظم ۲۱ ۰ حتى غدا السك 
بلغتنا وتراثنا وعاداتنا .. لونا من الرجعية والتخلف .. وكان لهذا ما يبرره من 
الاحتلال الأوروبي والتخلف الحضاري الشرق .. 


ولا كان هذا الغزو الأوروبي الطلق أضرار كثيرة ومتاقع للناس » فان هناك فائدة 
كبيرة خرج پا سيد قطب من اطلاعه على الثقافة الغربية » وهي التعرف على ما في 
هذه الثقافة من ثراء وخصوبة في بعض جوانبها » وما فيها ‏ في الوقت نفسه ‏ من 
نقص » وما يعتري مذاهبها وتياراتها الفكرية المتعددة من قصور بالقياس إلى فكرنا 
العربي وتراثنا الإسلامي . ولعل كتابه ( العدالة الاجتاعية في الاسلام ) الذي ألفه قبل 
السفر إلى أمريكا يثل تعريته للفكر الشيوعي والرأسمالي » ورفضه لما كحل للقضية 
الاجتاعية في البلاد الإسلامية . ولعله یثل أيضاً الاتجاه الإسلامي الذي مال إليه ورفض 
على أساسه كل هذه الاتجاهات والمذاهب . هذا الاتجاه الذي ينتهي إلى أن الإسلام وهو 
« يتولى تنظم الحياة الإنسانية جميعاً » لم يعالج نواحيها الختلفة جزافاً » ولم يتناوها 
أجزاء وتفاريق . ذلك أن له تصوراً كلياً متكاملاً عن الألوهية والكون والحياة والإنسان » 
يرد إليه كافة القروع والتفصيلات » ويربط إليه نظرياته جيعاً وتشريعاته وحدوده 
وعباداته ومعاملاته , فيصدر فيها كلها عن هذا التصور الشامل التکامل ولا يرتجل الرأي 


. ۱۹۲۸ مطبعة العارف ومكتبتها صر‎ 1١ _ ۳۰ راجع د . طه حسين : مستقيل الثقافة في مصر ص‎ )١( 
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لكل حالة ولا يعالج كل مشكلة وحدها في عزلة عن سائر المشكلات » © » آي أن 
الإسلام نظام متكامل يثمل العقيدة في الضير والخلق في السلوك » والشريعة في المجمع » 
ومن ثم فإنه « يقدم حلولاً مستقلة لمشكلات الإنسانية » یستدها من تصوره الخاضٌ ومن 
منهجه الذاق » ومن أسسه الأصيلة » من وسائله اللميزة » وعلينا حين نناقشه ألا نكله إلى 
مذاهب ونظريات أخرى تفسره » أو تضيف إليه . فهو منهج متكامل » ووحدة 
متجانسة وإدخال أي عنصر غريب فيه كفيل بأن يفسده كالجهاز الدقيق الكامل » أية 
قطعة غريبة عنه تعطل الجهاز كله » وتظهر كأنها رقعة فيه » ۲0 . 

ول يرفض سيد قطب الذاهب والنظريات الاجتاعية الأخرى الغريبة عن الاسلام 
فحسب » بل رفض كذلك أن يتمد التصور الإسلامي المتكامل عن الألوهية والكون 
والحياة والإنسان من القلسفة الاسلامية عند ابن سينا أو اين رشد أو الفارابي وأمثاطم من 
يطلق عليهم وصف « فلاسفة الاسلام » لأن فلسفة هؤلاء نا هي في رأيه ‏ ظلال 
للفلسفة الإغريقية » وإفا ينبغي أن یلقس هذا التصور في أصول الإسلام الصحيحة في 
القرآن والحديث » وفي سيرة رسول الله يه وسنته العملية » التي هي حسب أي باحث 
متعمق ليدرك تصور الاسلام الكلي الذي يصدر عنه في كل تعالهه وتشريعاته 
ومعاملاته ۲۳۱ . 

لقد كان من النتظر إذن حين سافر سيد قطب إلى آمریکا - في ۱۹۵۸/۱۱/۳ م في 
بعثة علمية من وزارة العارف للتخصص في التربية وأصول المناهج ( ألا تبهره الحضارة 
المادية الأمريكية التى وصفها - فيا بعد بقوله : « أمريكا .. الدنيا الجديدة .. ذلك 
العالم الترامي الأطرا اف > الذي يشغل من أذهان الناس وتصوراجم أكثر مما تشغل من 
الأرض رقعته الفسيحة » وترف عليه أخيلتهم وأحلامهم بالاوهام والاعاجیب » ووي 
إليه الأفئدة من کل فج ‏ شتی الأجناس والالوان . شتى السالك والغایات » شتی الذاهب 
والأهواء . آمریکا .. تلك الساحات الشاسعة من الأرض بين الاطلنطي والباسيفيكي . 
تلك الوارد التي لاتنضب من الواد والخامات » ومن القوی والرجال . تلك الصانم 
و RSE‏ ی ان ۰ ۷ دار الشروق القاهرة ۱۹۷۵ . 


5١ ۰ ۲۰ الصدر البایق ص‎ )۲( ١ 
. اللف‎ )6( 


۱ 


الضخمة التي لم تعرف لها الحضارة نظيرأ . ذلك النتاج الهائل الذي يعيا به العد 
والاحصاء تلك المعاهد وللعامل والمتاحف المبثوثة في كل مكان عبقرية الإدارة والتنظم 
التي تثير العجب والإعجاب » ذلك الرخاء السابغ کاحلام الجنة الموعودة . ذلك امال 
الساحر في الطبيعة والوجوه والأجسام . تلك اللذائذ الحرة المطلقة من كل قيد أو 
عرف . تلك الأحلام المجسمة في خير من الزمان والمكان .. »7 ثم حكم عليها بعد هذا 
الوصف بنا لا تساوي شيئاً في ميزان القم الانسانية 9" . 

لقد كان المنتظر أيضأ ألا يبحث عن مذهب جديد » أو یلقس نظرية حديثة » بعد 
ما استقامت معال النظام الإسلامي هكذا أمامه . 

وهذا ما أسفرت عنه التجربة الواقعية » فقد وجد الحضارة الأمريكية خلوا من أي 
مذهب أو قم جديرة بأن تنقل إلى جتعنا اللهم إلا القليل » لأا کا قال : « قد تجمعت 
وتبلورت في حقل العمل والاتتاج بحيث لإ تبق فيها بقية تنتج شيئاً في حقل القم 
۱ ا اح تنقیه بالعجزات 
التي أحالت الحياة الواقعية إلى مستوى فوق التصور ووراء اديع لوال بت عياناً 
ولكن « الانسان » لم يحفظ توازنه أمام الآلة حتى ليكاد هو ذاته يستحيل آلة ؛ ول 
يستطع أن يحمل عبء العمل المنهك ثم مضي فا في طريق الإنسانية » عندئذ أطلق 
للحيوان الكامن العنان » ضعفاً عن أن يحمل عبء العمل وعبء الانسانية » . 

إن الباحث في حياة الشعب الأمريكي ليقف في أول الأمر حائراً أمام ظاهرة عجيبة 
قد لايراها في شعب من شعوب الأرض ج جيعاً » شعب يبلغ في عام العلم والعمل قة النو 
والارتقاء » بيا هو في عام الشعور والسلوك بدائي ل يفارق مدارج البشرية الأولى » بل 
أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك » 7 . 

إذن يكن القول بأن سفر سيد قطب إلى أمريكا كان بثابة تأكيد وإيضاح لأهمية 
النظام الإسلامي وضرورته للحياة من خلال رؤية واقعية للمجمع الأمريكي في سلبياته 
. (۱) الرسالة توفیر 1١55١‏ ع ۹۵۷ ص ۱۳4۵ - 


(۲) المصدر السابق - 
(۲) الرمالة توفیر 156١‏ ع ٩0۷‏ ص ۱۲۵ . 


£ 


ومفاسده وقصور نظامه وحضارته » والتي من أجلها آلف كتابا آسماه « أمريكا التي 
رأيت » لم ينشر » وإنا أشار إليه في كنابه « خصائص التصور الاسلامي ومقوماته » 
وقد نشر منه بعض الأجزاء على هيئة مقالات في مجلة الرسالة بعنوان : « أمركا التي 
رأيت » في ميزان القم الإنسانية سنة 156١‏ ۰) هذا بالإضافة إلى أنها كانت فترة هدوء 
ومراجعة للنفس وللماضي ومراودة روحية على الالتزام العملي بالنظام الاسلامي » بميداً 
عن ضجيج الحياة المصرية واضطراباتا التي بلغت ذروتا بحل جماعة الاخوان المامين في 
۸ سنة 1154 م » وما أعقب ذلك من اغتيال رئيس الوزراء مود فهمي النقرائي . 
ومن بعده حسن البنا في ۱۹٤۹/۲/۱۲‏ م ۰ والذي قيل إن استشهاه قد أثار من الابتهاج في 
بعض الأوساط الأمر يكية » كتلك التي حم بشؤن الشرق الأوسط وغيرها . الأمر الذي 
أدرك عنده سيد قطب أهية الدور الذي كان يؤديه الأستاذ حسن البنا والاخوان 
لللمون في مواجهة الفكر الغربي الصليي . ومدى اهتام تلك الأوساط بمثل هذه الأمور 
وذكر لي الأستاذ سيد سال () : 

أن سيد قطب ذکر له أثناء وجودها مما في السجن : أنه تعرض شحاولات اغراء 
متنوعة وبكل الوسائل من هذه الاوساط » ولكنه لم يسقط في شباك أي منها . 


۱ الأعداد ٩۵۷‏ ص ۱۲6۵ - 1147 ۰ ٩۵۹‏ ص ۱۲۰۱ ۰۱۳۰۲ 3171 ص ۱۳۵۷ - ۱۳۰۰ وراجع البيليوجرافيا اللحقة 
(۲) في لقاء معه بتاریخ ۱۱۳۷/۶ . 


بف 


عودته إلى القاهرة 

عاد سيد قطب من رحلته في الثالث والعشرين من أغسطس عامن ۱۹۵۰ م ليعمل 
في وزارة للعارف العمومية بالقاهرة كراقب ماعد بمكتب وزير السارف آنذاك 
( الأستاذ إسماعيل القباني ) العمل الذي تقل إليه عندما اختير للبعشة . ثم تقل بعد 
ذلك إلى منطقة القاهرة الجنوبية في الثاني والعشرين من أكتوبر ۱۹۵۱ م » عاد للعمل 
بعدها - كراقب مساعد بالبحوث الفنية والشروعات في السابع عشر من مایو 
۲ م » وظل به إلى أن قدم استقالته في الثامن عشر من أكتوبر ۱۹۵۲ م . وقد 
حاول الأستاذ إمماعيل أن يثنيه عن الاستقالة قائلاً في المذكرة التي رفعها إلى مجلس 
الوزراء في ٠۹١۳/۱۲/۳۰‏ محبشأن تلك الاستقالة : « ولا كنت بالرغ من هذا أعتقد أن به 
بعض النواحي الطيبة التي كن الاستفادة منها وإن له من قوة تفكير وكفايته ما جمله 
قادراً على الإنتاج فقد حاولت أن أثنيه عن عزمه وأن أقنعه بالعودة إلى عمله وكانت آخر 
محاولة لذلك في الأسبوع الماضي ولكته أصر على طلبه » وكان طول هذه المدة ممتنعاً عن 
العمل » 9 . ثم طلب - في نفس المذكرة ‏ بأن يضاف إلى مدة خدمته سنتان حق 
يستكل الدة القانونية لامعاش » ووافق على قبول الاستقالة من تاريخ تقدیها وهو 
۸ م لا من تاريخ الموافقة عليها وهو ۱۹۰6/۱/۱۳ ( أي بعد تأزم علاقات 
الحكومة مجاعة الاخوان المسامين . 

عاد سيد قطب فاستقبله - کا ذکرت - وفد کبیر من شباب الاخوان - الذي أهدى 
إليهم کتابه ( العدالة الاجتاعية في الاسلام ) - استقبالاً حاراً » كان له أبلغ الأثر في 
مشاعره تجاه الإخوان 9 » ولكته لم يكن إلى هذه اللحظة قد انض إلى جماعتهم بشكل 
رسمي . وإنا كان ذلك مجرد تقارب وتعاطف متبادل » لم یره سيد قطب كافيا ليدفعه 
إلى الانضام إليهم - وقد دعي إلى ذلك وإلى تحمل عبء الدعوة الإسلامية معهم 


(۱) و(۲) الملف . 

(۲) اللف . 

. ۷ الجلة الكويتية أغطس :۱۹۷ ع ۲۱۵ ص‎ )٤( 
. مذكرات سائح في الشرق العرني ص هها‎ )*( 


146 


لأنه « لم يكن كا ذكر للأستاذ أبي الحسن الندوي » في لقاء بينها في ۱۹۵۱/۱/۲۵ م - 
قد اجتاز المراحل الأولى في التربية الإسلامية وإعداد النفس وأنه لاتزال هناك معركة 
قائة بين بيكته وما هو فيه من راحة ورخاء وفرص ء وبين ما یطلبه الإيمان والجهاد من 
التضحية والإيثار والزهد والقوة الروحية » ( . 

ولكن هذا التقارب أخذ يزداد يوماً بعد الآخر عندما بدأ يكتب في مجلة ( الدعوة ) 
الإخوانية منذ فبراير 356١‏ م إلى أن دعي في أوائل ۱۹۵۳ م ( ليشارك في تشكيل ايئة 
التأسيسية للجاعة ء تهيداً لتوليه الإشراف على قم الدعوة وهو أحد الإدارات المركزية 
بالمركز العام للإخوان المامين بالقاهرة . 

عندئذ كان سيد قطب قد استکل كل عناصر الإيمان هذه الجاعة ويمبادئها » « کانجح 
تجرية إسلامية ‏ حسب قوله ‏ في خلال القرون الأريعة الأخيرة في كل البلاد 
الإسلامية »7 . كا استكل كل مقومات الجهاد في سبيل الدعوة الإسلامية التي ملكت 
عليه حياته »وخاصة بعد ما استقال من عله الحكومي حتى صار داعية من الدعاة 
البارزين بعد حسن البنا *) وإماماً من أئّة الفكر الإسلامي في مصر ‏ . 

وبكل الولاء الذي عرف به سيد قطب عندما يقتنع بأمر ما أخلص للدعوة 
الإسلامية وخاض مع الاخوان السامین كل مراحل الصراع وانحنة التي بدات منذ عام 
۶ م » إلى أن أعدم في 1577 م . تلك الحنة التي ترجع في حقيقتها ‏ ۴ أرى - إلى 
سوء فهم كل من الإخوان المسامين ورجال الثورة بمصر لحقيقة الطرف الاخر وطبيعة 
تكوينه » وأنه لم تجمعها إلا الرغبة في التغيير أكثر ما جعها الاقتناع بيدأ فكري محدد 
یلتقون عنده وینطلقون منه . فالإخوان المسامون ‏ کا هو معروف - یسعون منذ قيام 


(۱) مذ کرات سائح في الشرق العريي ص ۷۸۸ . 

() راجع البیلیوجرافیا اللحقة بالبحث . 

(۲) آقوال سيد قطب في محاکته يوم ۱۹2۷/۸ في کتاب ( للوق یتکلون ) لامي جوهر ص ۱۲۸ . للکتب الصري 
الحديث ط ۳ عام ۱۹۷۷ . 

(4) مجلة لفلال مایو ۱۹۷۷ مقال الأستاذ الدکتور الطاهر أحد مكي بعتوان ( مأساة دار العلوم ) ص ۲ - ۱۲ . 

(5) راجع برکات : سید قطب ص 18 ۰ سامي جوهر : للوق یتکشون ص ۰۲٩‏ جمد علي قطب : ميد قطب ص 
۷ ۰ ۸ دار الحديث بيروت لبتان ط ۲ عام ۱۹۷۵ . 


۵ 


جاعتهم إلى تغيير الأوضاع القائمة لاقامة تمع اسلامي . أما رجال الثورة فبدا منذ 
البداية پم يسعون من أجل التغيير والخروج بالبلاد من تلك الاوضاع القاسدة 
فحسب ‏ من غير أن يكون هم اتجاه فكري معين » یقومون هذا التغيير من أجله › 
وذلك لسببین : 

السبب الأول : هو أن كوتهم ضياطاً عسكريين مهمتهم الاول ماية حدود 
البلاد » قد حرم عليهم الانتاء الحقيقي إلى حزب أو جاعة تكون لديم فكراً أو عقيدة 
معينة . 

السبب الثاني : هو فقدان عامل الثقة عندهم في كل الأحزاب والتجمعات القائُة » 
أو قل الاعتقاد بأن هذم الأحزاب وتلك التجمعات هي السبب في كل ما هو موجود 
من فساد واضطراب » ومن ثم كانت رغبتهم - بعد ذلك في القضاء على كل مظاهر 
الحياة السياسية والنيابية قبل الثورة ۲۱ . 


لقد كانت وجهتهم إذن إلى التغيير لذاته لا لشيء آخر محدد » وبالرغ ما أعلنوه من 
مبادىء ستة عقب قيامهم بالثورة » فإن هذه المبادىء جاءت لتؤكد ما رجحته من 
رغبتهم في التغيير فقط . فالقضاء على الاستعار وطرد الملك تغيير » والقضاء على 
الاقطاع وسيطرة رأس المال على الحم تغيير » وإقامة جيش وطني قوي تغيير كذلك 
حتى إن مبدأي ( إقامةحياة ديقراطية سلية » وعدالة اجتاعية ) يحملان التغيير في معناه 
العام غير امحدد , إذ لم يكن معروفاً لديم على أي فكر سوف ییون الحياة الديقراطية 
السلية والعدالة الاجتاعية النشودة » أعلى الفكر الاسلامي الذي يؤمن به ويدعو إليه 


(۱) لعل هناك أسياب كثيرة وأسرار كشف بعضها وغيرها لازالت صفحاته مطوية تبين العلاقة بين الإخوان والثورة ٠‏ 
ولزید من التفاصيل في هذا المضار يكن للقارىء أن یرجم إلى هذه الصادر والتي ظهر بعضها بعد إعداد هذه 
الرسالة : 

« الموق يتكامون » و٠‏ الصامتون يتكامون » لامي جوهر ء « الإخوان السلمون في سجون ناصر » طابر رزق » 
« حولیات تاريخ مصر العاصر - عصر اطزائم والتكسات » الجزء التاسع من موسوعة التاریخ للدکتور أحمد غلبي 
« صفحات من التاریخ - حصاد العمل » الجزء الأول لصلاح شادي » « عندما غابت الشمس » ظهر الجزء الأول 
والجزء الثاني تحت الطبع لعبد الحلم خفاجي . الاخوان والثورة » لحسن العثماوي ء ولعل مذکرات اللواء عبد 
انعم عبد الرؤوق والتي لم تنشر بعد تکشف الكثير عن آبماد هذه العلاقة » 

التاشر 


1 


الا خوان للسلسون؟ أم على الفکر الرآسالي؟ أم الاشتراي كا سارت الحياة في عهد الرئیس 
عبد الناصر فعلاً ؟ ولعل مما يؤكد ذلك تلك الناقشات العنيفة بين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة - عقب قيامها - حول نوعية الحم الذي يلتزمون به » أهو الحم الديكتاتوري ا 
ذهب أغلب أعضاء المجلس ؟ أم الک الديمقراطي كا نادى بذلك جال عبدالناصر » وهدد 
بالاستقالة من أجله ؟ 


على هذا النحو اختلفت روح الفريقين وطبيعة غايتها . ولكن نشأ التماون بینها 
منذ مطلع الأربعينات ‏ » وذلك من غير أن يستبصر كل منهبا دوافع الآخر الحقيقية 
نحو التغيير . وقدم الإخوان المامون مساعدام لرجال الثورة » الذين كان من بينهم من 
اقتتع ‏ لا أقول انضم اللهم إلا واحداً من أعضاء المجلس في تشكيله الأول وهو عبد النعم 
عبد الرءوف ‏ بالجاعة ويبادئها . ومن ثم لم يكن لمذا تأثيره في حركتهم وتنظيهم » م 
أيدوا الثورة عند قيامها على شرط إقامة الحم على أسس إسلامية وباعتبار أن الثورة 
انجاز لأهدافهم التي طال انتظارم لتحقيقها . وبوصفها مُرة لجهدمم الدائب المضني . 

« ولقد أعطى والد حسن البنا غوذجاً مثالياً للاستجابة الفطرية الشخصية للأعضاء 
ففي اليوم الأول لظهوره بالرکز العام » منذ وفاة ابنه » اتجه إلى السجد » وشق صفوف 
المصلين الذين كانوا في طريقه إلى المنبرء ثم استدار إليهم قائلاً : « پا السلون اليوم 
تحققت رسالتع » إنه فجر جديد بالنسبة لک .. ويوم جديد للأمة » فاستبقوا الفجر ؛ 
وكونوا جنوده » فتلك هي رسألة ( حسن ) التي أراد الله ها بالنجاح » ۱۱ . 

ووافق رجال الثورة ‏ في غياب فکرم ‏ على هذا المبدأ دون أن يدركوا روح 
الإخوان المسادين الحقيقية في الالتزام بمبادئهم وأسسهم الفكرية » هذا الالتزام الذي 
اعتيروه - بعد ذلك نوعاً من الوصاية وإملاء الإرادة » مما جعل الاخوان يراجعون 
موقفهم ويأخذون حذرم » وجعل رجال الثورة ‏ بدورهم ‏ ینظرون إلى الاخوان 
كجاعة لا تختلف عا سبقها من الأحزاب والجاعات » تسببت في إفساد الحياة السياسية 
قبل الثورة » واستفلت التنظهات الأخرى والقوى المعادية للإسلام الوقف . فساعدت 


(۱) راجع د ريتشارد میتشل : الإخوان للسلمون ٠‏ ترجة عبد السلام رضوان ص ۲۰۶ - ۲۱۷ . 
(۲) الاخوان للسلون ص ۲۳۱ , ثقلاً عن مجلة آخر ساعة ۱۷۵۲/۸/۹ ص ۱ . 


مف 

على انساع الشقة بين الفريقين عن طريق الدس والوقيعة بينها ‏ . 

وبات الإخوان السمون یراجمون أنفهم » ويتوجسون خيفة من الثورة ‏ إلى أن 
بدأ الصدام بقرار مجلس الوزراء في ۱۳ ينابر 104١م‏ بحل جاعة الإخوان السامين ثم بوقوع 
حادث النشية الذي انم فيه الإخوان السلمون » واعتقل منهم نحو ألف عضو قدموا 
للحاكة 9 ۰ وحك على سبعة منهم بالإعدام هم : الأستاذ حسن افضيي والسيد نود 
عبد اللطيف » والأستاذ هنداوي دوير » والأستاذ إبراهم الطيب » والسيد يوسف 
طلعت » والشيخ عمد فرغلي » والأستاذ عبد القادر عودة » وتفذ فيهم الحم عدا الضيي 
الذي خقف الک عليه إلى الأشغال الشاقة المؤبدة . 

وكان سيد قطب من بل هؤلاء المعتقلين بتهمة الاشتراك في محاولة قلب نظام 
الحم » وحك عليه قي عام ٠۹١١‏ بالسجن لمدة خسة عشر عاماً » ذاق خلالها ألواناً من 
التعذيب والتنكيل الشديدين 9 . ومع ذلك أخرج عدة أبحاث إسلامية أهها : هذا 
الدين » والمستقيل لهذا الدين » ا أكل تفسير ( في ظلال القرآن ) » وأعاد تنقیح 
الأجزاء التي صدرت منه قبل دخوله السجن . 

وغدا سيد قطب - وهو في السجن - يشل القيادة الفكرية والروحية جماعة الإخوان 
بولفاته وأبحائه » وغدت رسائله التي تسربت من السجن دستورأ يصحح المسيرة » ويرسم 
المنهج لعدد من الشباب الإخواني التحمس الذين ل يعتقلوا أو اعتقلوا ول تصدر ضدم 
أحك 

م‘ 


وبعد الإفراج عنه بعفو صحي في مايو 1576 م ء اتصل به عدد من هؤلاء الاخوان 
وم ( عبد الفتاح إسماعيل » وعلي عشماوي » وأحمد عبد الجيد » وجدي عبد العزیز » 
وصبري عرفه ) وأطلعوه على أن هم تنظياً سرياً كونوه من عدة سنوات سابقة » على أن 
يكون تنظياً فدائياً للاتتقام ما جرى للإخوان منذ عام ۱۹۵۶ م ۰ ولكنهم بعد أن قرأوا 
)١(‏ راجع أقوال سيد قطب أمام النيابة في كتاب - للوق یتکلون ص ۱۳ . 
(۲) راجع مقالات سيد قطب في الدعوة عقب قيام الثورة . 
(۲) سامي جوهر : لوق يتكامون ص ٩۷‏ . 
)٤(‏ راجع وصف التعذیب عند : جابر رزق : الاخوان للسلمون في سجون ناصر ص ۱:۰ و ۱۶۱ ۰ دار الاعتصام ط 
۷ » د . میتشل : الاخوان للسلون ص ۲۰۹ وسامي جوهر : للوق یتکلون ص ۱۳ - ۱۷ . 


4۸ 


كتاباته ورسائله آدرکوا أن علية الانتقام علية تافهة بالنسبة لستقبل الاسلام . وأن (قامة 
النظام الاسلامي تستدعي جهوداً طويلة في التربية والاعداد » وأنها لاتجيء عن طريق 
إحداث اتقلاب من القمنة » وأم آصبحوا مقتنمين بانه يجب تربية الأفراد قبل أن 
ينخرطوا في تنظم » أو يتصدوا لتغيير الجتقع ‏ ۰ ثم دعوه إلى أن يقودم في هذا الاعداد 
الفكري والتربوي » فوافق سيد قطب دون أن يعرف عن حقيقة تنظیهم وتشکیله 
شيعا . 1 


واستر اما هذه القيادة حتى بعد أن كشفوا له عن بعض التنظم فيا بعد أي في 
أوائل عام 1576 م ؛ والسبب هو نم متفقون على أن یتجهوا إلى العمل السامي من 
الاعداد والتربية الفكرية . بعيداً عن العنف الذي استبعدوه طريقاً لإقامة مجتع إسلامي 
إلا في حالة واحدة هي حالة الاعتداء عليهم فإنهم اتفقوا - رغم وهنهم وقلة مواردهم ‏ على 
الاحتفاظ بقوة السلاح للرد على هذا الاعتداء 29 . 


ول تمهلهم الخابرات المصرية التي أخذت استعدادها ‏ فيا يبدو لضرب الإخوان من 
جديد » فألقي القبض على مد قطب في 1176/7/١‏ م » فبعث أخوه سيد قطب برسالة 
احتجاج إلى المباحث العامة » فقبض عليه هو الآخر في ۱۹0۵/۸/۹ م وقدم للمحاكة مع 
الكثيرين من الاخوان » إصدر عليه الحم بالاعدام مع سبعة من إخوانه ونفذ فيه الحم 
في فجر الاثنين ۱۳ جادي الأولي سنة ۱۳۸۱ ه الموافق 1553/4/19 م ° . 


وأثار إعدامه مشاعز الإخوان المسامين بل وجاهیر المسامين بصفة عامة في العديد من 
الأقطار العربية والإسلامية » کالعراق وسوريا » وباكستان » والمغرب » وبين مسامي 
اند » كا ألمب قرائح الكتاب والمفكرين والشعراء في هذه الأقطار وغيرها فراحوا 
يستنكرون هذا الإعدام ويذكرون جهاده ويعددون مآثره ٩‏ . 


# ی 


(۱) راجع أقوال سيد قطب أمام النيابة وأثناء المحاكئة في « الموق يتكلمون » ص ۱۱۱ ۱۶۱۰ و ٠١١‏ - ۱۸۲ . 
(۲) المصدر السایق بركات : سيد قطب ص ١١‏ . 

(۲) اقرأ تفاصيل الإعدام في كتاب : الوق يتكامون ص ١١556‏ ۱۹۷ . 

15171 راجع في هذا على سبيل الثال  مجلة الإيمان الغربية » عدد أكتوبر توشير‎ )٤( 


آلفصل الثاني 
تعلمه ومکونات ثقافته 


1۹ 


۱ 


تعلمه ومکونات ثقافته 

تحن الاشارة بدا إلى أن انتشار الجهل وندرة المتعامين في افجقم تساعد على خلق 
هالة من الاحترام والتقدیس لكل من يعرف ولو جرد القراءة والكتابة » الأمر الذي 
يعكس في نفس كل طفل يتعم شعوراً بالرهبة والاعجاب نحو کل شخص متعم لا سا 
إذا كان هذا الشخص أستاذه ومعلمه » وعندئذ يود للحظتها أن يصير مثله كا يجد نفسه 
مدفوعاً إلى محاكاته وتنقيذ أوامره وكسب رضاه . 

وهذا جميل » لكنه قاتل » جيل لأن التامیذ يأخذ وكله اقتناع ورغبة فها يأخذء 
وقاتل لأن حب الأستاذ والانبهار به قد يقضي - وفي حالات كثيرة ‏ على شخصية 
التاميذ » ويجعل منه نسخة ثانية من أستاذه » تحمل علمه من غير عطاء وأعني عطاء 
الجديد » الذي لاينبغي أن يكون - بالضرورة - بعيداً عا تلقاه التاميذ الهم أن يقدم 
جديداً سواء فيا تلقاه ‏ أم في غير ما تلقاه . وكثيراً ما يتلقى الانسان من جانب 
ويعطي في الجانب الآخر » مثله في هذا كشراع السفينة » يتلقى الرياح من ناحية » 
ليدفع بها المركب في الناحية الثانية . 

والتعل لايعيبه أن كان يوماً ما تلمیذاً لأستاذ وفياً لعائه مخلصاً لاتجاهه لأن التامذة 
آمر واقع في حياة كل إنسان یتعلم » سواء أكانت تلمذة حقيقية على يد أستاذ » أم كانت 
ذاتية من کتاب . وإغا يعيب التعلم أن یظل تلميذاً يردد ما آخذه من غير تجدید . 

وسید قطب في رحلته العلمية یعطینا صورة التاميذ الذي وجه إلى التعلم فرغب 
فيه » واطمأن إليه طریقاً وجد فيه ذاته » وأثبت فيه وجوده » وان لم يحقق له کا ظن 
في البداية - آماله وأحلامه التي داعبت خياله وخيال أمه منذ طفولته . صورة التاميذ 
النابه المنتشي بذاته » الجريء الذي « لم تسعفه جرأته فتصبح ور ولم تذل فتغدو 
جبنا » ۲ حتى إذا استوى على سوقه أخذ يعطي بسخاء وصدق بعدما محصته التجارب 
والظروف . 


)١(‏ تقدم الدكتور مهدي علام لكناب سيد قطب : مهمة الشاعر في الحياة ص ۱۲ مكتبة الأقصى الأردن - بدون 


تاريخ . 


0¥ 


خرج سيد قطب من ييتهم في القربة إلى إللدرسة وحدها » لأنها كانت الطريق 
الوحيد الذي أعد له » إذ ساعد یسم حال الاسرة على ألا یارس العمل بالزراعة أو غيرها 
من حرف القزويين » بالإضاقة إلى أن بنيتة كاتت ضعيفة لاتطيق القيام بتأعمال 
القرويين البدنية الشاقة التي تتطلبها أعال الحقل . 

فالتعلم كان سييله الوحيد في الحياة وعن طريقه لابد أن يحافظ على مکانته التي 
تيزت » وعلى ذاته التي تفردت في محيط الأسرة . 

ذهب إلى المدرسة بدلاً من الكتاب » لکته هرب من أول يوم أذهبه فيه والده إليها 
خوقاً من ( ضابط الجباز ) وكاد أن يفشل لولا أن رأى - وربا لأول مرة - غضب 
والده » وحزن أمه وسخرية وچک أخيه الأكبر منه "2 » عندئذ أدرك أن التدليل ليس 
مطلقاً » وأن تميزه وتفرده مرهون بذهابه إلى الدرسة » وإلا ضاعت مکانته بينهم وضاع 
معها أمل الأم المعقود عليه » ولا لم يتعود غير نظرات الاعجاب والحبة » ولم یسیع سوى 
عبارات الثناء والاکبار » ولم يمس إلا مشاعر الحب والحنان » « وجد نفسه منساقاً إلى 
أن یمود إلى الدرسة » " ويتقدم فيها يوماً بعد يوم » في شيء من التحدي والإحساس 
بالسئولية حتى عادت المدرسة في نقسه ‏ کا قال مكاناً مقدساً كحاريب الصلاة 
وارتفعت با فيها ومن فيها في عينيه درجات "") 

واتجه إلى حفظ القرآن » وأتم حفظه مع نهاية السنة الرابعة في للدرسة أي في حوالي 
العاشرة من عره 9) . 

وکان حفظه للقرآن في تلك الفترة معجزة الدرسة وحدیث الناس آنذاك ) . وکان 
هناك عاملان تيبا في حفظه للقرآن : آحدها : عامل التحدي الذي سيق أن آشرت 
إليه . والثاني عامل غير مباشر يكن في اهام أمه نفسها بالسماع - كا قال إلى القرآن في 
شيء من التقديس والتهوم الروحي من وراء « الشيش » في القرية » والقراء يرتلون 


(۱) طفل من القرية : راجع فصل ( ضابط الجباز) . 
(؟) و (۲) الرجع السابق ص 4١‏ . 

(؟) للرجع السایق ص ؟؟ ۰ 14 . 

ره) طفل من القرية ص ۳ ؛ 14 . 


4¥ 


القرآن في دارم طوال شهر رمضان )0 ٠‏ الأمر الذي انعكس آثره على الطفل فراح 
يتحت معها إل اتتیل ۰ ویتکرب من حبها وتقدیسها لقرآن خا وديا له هثا 
بالإضافة إلى روح التدين التي كانت تتم بها أقوال وأفعال والده التي داح یقلده فیها من 


غير إدراك ووعي . 


وانتهت دراسة سيد قطب بالمدرسة وهو مايزال صغيراً لم يصل بعد إلى السن التي 
تؤهله لدخول مدربة المعلمين الأولية التي لايدخلها إلا كل من يلغ سن الخنامسة عشرة 
من عره » ومن ثم كان عليه أن ینتظر خس سنوات خارج للدرسة في القرية حق 
یقکن من دخول مدربة العلمین » الأمر الذي جعلهم يحتالون ويقيدون أسمه من جديد 
في السنة الرابعة بعد مضي شهر من بداية العام على أنه مستجد ليقضي في للدرسة عاماً 
آخر 9" . 


وبعد هذا العام تقرغ من للدرسة في القرية قبل أن یسافر إلى القاهرة تقرغ فترة 
طويلة شغل نفسه فيها بالقراءة وشراء الكتب واستعارتها من « عم صالح » بائع الكتب 
في القرية » وكان اطلاعه - كتفرغ في موضوعات متنوعة في الأدب الشعبي من 
الواویل والسير الشعبية ‏ » والأمداح النبوية ۱ » وف القصص البطولي ‏ والکتب 
تست ای ا ينية (" وكتب التنجم والحر ‏ ۰ ا كان شغوفاً يقراءة 
آخبار الصالحين وكراماتهم ۲۷ . واشتهر بالقرامة في أوباط المثقفين وباقتناء الكتب حق 
أن مکتبته أصبحت مصدر حركة ثقافية دائة في القرية با اجتم فيها من کتب ظلت 


(۱) راجع إهداء كتاب : سيد قطب : التصوير الفني في القرآن . 
(۲) الصدر السایق ص 88 

(7) كقصص أي زيد لفلالي ٠‏ والزير ا ٠‏ والزناقي . 

 يريصوبلل كالبردة.‎ )٩( 

(©) كالأميرة ذات لفمة » ولللكة حنة - 

(۱) كشرلوك عولز . وسنکلر ء واللص الشريف . 

)۷( کدلائل الخورات ودعاء تصف ثعيان . 

(۸) کي معشم الفلي في التنجم ‏ وشیورش في الحر . 

. 15 راجم مذكرات : سائح في الشرق العري ص‎ )٩( 


تستمار على مدار العام ۲۱ . ولذلك ارتفع في أعين الناس درجات وأخذوا يتنبئون له 
بمستقبل زاهر ۱" . 

ولقد أتيح له آیضاً فرصة التمرف على بعض شمراء تلك الفترة » کاحمد شوق وحانظ 
ابراهم وغيرها من الشعراء الذين كان یسمع آخبارم « من النفر القلیل من أبناء قریته 
الذين کانوا يتعلمون في القاهرة في دار العلوم أو في الحقوق » ۱ ۰ ومن ناظر الدرسة 
الذي أعاره ‏ حينا رأى حماسته وتفوفه ‏ ديواناً من الشعر لرجل یسی « ثابت 
الجرجاوي » فأعجيه ما فيه من قصائد وأشعار وطنية » دفعته إلى حفظ الديوان وكتابة 
نسخة منه ليحتفظ بها عنده ‏ . 

ترك سيد قطب القرية حوالي عام ۱٩۲۰‏ م ليكل تمليه عند خاله في القاهرة 
فالتحق بمدرسة المعلمين الأولية » وكانت تسمى آنذاك مدرسة عبد العزيز » وظل بها 
ثلاث سنوات حصل بعدها على إجازة الكفاءة للتعلم الأولى 29 . 

ولا كان مسموحاً للمتازين من خريجي مدارس المعامين الأولية بواصلة التعلم عن 
طريق الالتحاق بتجهيزية دار العلوم (۲ ء فقد التحق پا حوالي عام ۱۹۲۵ م حيث 
كانت « تعد الطلبة للدخول بدرسة دار العلوم » وتجري الدراسة بها على غرار القسم 
الادبي بالمدارس الثانوية » إلا فيا يتعلق بدراسة اللغات والترجمة » فيستبدل بها علوم 
الدين الإسلامي » والخط » وعم الحياة ‏ وعم نظام الحكومات ۲ » وهذه هي خطة 
الدراسة بها ما وردت في تقوم دار العلوم » توضح نوعية العلوم والمعارف التي درسها سيد 
قطب طوال أربع سنوات مكثها بالتجهيزية : 


(۱) و(؟) طفل من القرية ص ۰۱۳۱ ۱:۵ . 
)١(‏ و(؛) الصدر السایق ص ۱۶۱ - ۱۵۰ . 
(۰) لقاء مع زميل دراسته الأستاذ جمد إبراهم جبر بتاریخ ۱۱۷۸/۱/۵ وراجع العلاقة المجازية في کتاب « في ظلال 
القران » ص ۱٩‏ . 
(1) عباس خضر : خطی مشیناها ص ۲۰۸ . 
(۷) جمد عبد الجواد . تقوم دار العلوم ص ۰۱ ۰ مكتبة كلية دار الطوم . 


أسياء السواد عدد احصص في الأسبوع 
1 السنة الأولی السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة 
اللغة العريية ۸ ۸ ۹ 4 
الفقه ۵ 6 5 - 
الدین الاسلامي ۲ ۲ - 
القرآن الكريم وتفسيره واحدیث 

الغریف 5 5 0 0 
عل الحياة ( بيولوجيا ) ۾ : : ۳ ۲ 
التاريخ والجغرافيا ١ ٤ ٤‏ 1 
نظام الحكومات الأجنبية مع 

التوسع في نظام الحكومة المصرية 5 1 ۲ ۲ 
الرياضة : حساب وجبر وهندسة ۸ ۸ ٤ ٤‏ 
العلوم الطبيعية 3 ۲ ۲ ۲ 
الرسم ۲ ۲ ۲ 
الرياضة البدنية ١ ١ ١ ١‏ 
جوع حصص الأسبوع ۳۶ ۳ ۳ 4" 


ولا اتتهى من دراسته في التجهيزية التحق بمدرسة دار العلوم عام 1514 م ليدرس 
فيها العلوم الشرعية والعربية.» والمنطق وعم الكلام والفلسفة » واللغة العبرية واللغة 
السريانية » ومقارنتها باللفة العربية » والتاريخ والاقتصاد السياسي ‏ » إلى جانب هذا 
كانت المدرسة تصرف لطلابها ‏ غير الكتب الدراسية المقررة - كتباً أدبية ولغوية أخرى ‏ 
قديمة وحديثة لمن أراد أن يستزيد من المعرفة » من مثل الأمالي والعقد الفريد والكامل 
لمبرد » والقاموس الحيط وفقه اللغة للثعالبي 9" . 


(۱) راجع خطة الدراسة لطلبة تجهيزية دار العلوم في تقوم دار الملوم ص ۰٩‏ ۲ 
(۲) راجع : خطی مشیناها ص ۲۰۸ 


جه 


وني دار العلوم أظهر سيد قطب تفوقاً ملوساً وتقدماً ظاهرأ شهد له به أستاذه 
الدكتور مهدي علام (" . 

ول يقتصر تحصيل سيد قطب للمعرفة والعلم على الدارس التي التحق بها وإغا حصلها 
من أماكن أخرى > حصلها من الصحافة الق كانت 3 تعتبر مدرسة تعبر عن الحركة الثقافية 
في مصر كلها بكل اتجاهاتها لاسيا الاتجاء الأدنيء وكان مدرسوها هم الرعيل الأول من 
الأدباء والشعراء كالدكتور مد حسين هيكل ومصطفى صادق لرافمي وأحد حسن 
الزيات وعباس العقاد وعيد القادر حمزة .. هؤلاء الرواد الذين ل تقتصر جهودم على 
الكتابة في الصحف فحسب ‏ وإنا امتدت لتثمل كثيراً من الأبحاث والدراسات المترجمة 
وغير الترجة التي كانت تعتبر هي الأخرى مصدراً ثقافياً ثريا لسيد قطب ولأمثاله من 
الشباب » وخاصة فيا يتصل بالثقافة الأجتبية . 


وإلى جانب الصحافة وجدت الندوات العلمية والصالونات الأدبية التي سعى إليها 
سيد قطب »وکانت ندوة العقاد ‏ التي بدأ يحضرها في حوالي سنة ۱۹۳۷ م - آثر الندوات 
عنه وأحبها إلى نفسه ء فقد جنبته كتايات العقاد وزملائه من رواد التجديد بسبب ما 
فيها من زاد ثقافي جديد ل يألفه في مدرسة العامين الأولية أو في تجهيزية دار العلوم . 
ای لساب الحا تيو كلس بل 7 اقباله على قراءة كتب المجددين 
النقص الذي استشعره في ثقافته الأجنبية . ولقد كان هنا يعتبر سية في حق أي دارس 
في تلك الأثناء . من هنا كان اهتام سيد قطب بالثقافة الغربية وكانت عاولته الدائبة في 
الإلمام باللغة الإنجليزية . 

وهنا تجدر الاشارة إلى أن أستاذية العقاد ليد قطب ل تكن أستاذية مطلقة أو متدة 
تاره لا a‏ ۱۲07 مات » وإفا كانت من ذلك النوع 
الذي يقتضيه طلب العم في أن یکون هناك أستاذ وتاميذ » يصير التلمیذ بمدها آستاناً 
له منهجه وه يقته الخاصة التي قد تختلف عن طريقة أستاذه أو قد تعارضها ٠‏ بل قد 
يحدث ‏ وهذا أمر طبيعي - أن يصل التلميذ إلى ما لا يصل إليه الأستاذ . وسيد قطب 


. ١؟ راجع تقدم الدكتور مهدي علام ية الشاعر في الحياة ليد قطب ص‎ )١( 


۷ 


کتلیذ للعقاد اعترف بأثر وفضل العقاد عليه () » وکان ذلك التاميذ « احریص على 
شخصيته وتحرره من كل ما یعوق إبداء رأيه » 7" التلميذ الذي يبتفي مقام أستاذه أو 
مكاتنه » حتى إذا تثقف أو شعر أنه قد تعلم استقل بتفكيره ومنهجه الذي اختلف عن 
منهج العقاد وطريقته . التلميذ الذي كتب في أول علاقته بالعقاد مقالة ينقد فيها رأي 
العقاد في غزل الشيوخ بعنوان « رأي العقاد في غزل الشيوخ  »‏ ۰ ولعل رغبة سيد 
قطب في أن يحقق ذاته منذ صغره مبرر لتلك اللازمة » ومن ثم كان أنشط تلاميذ العقاد 
وأكثرم حركة سواء في الإخلاص لمذهب العقاد أو في الدفاع عن آرائه واتجاهه » 
وسيتضح ذلك فيا بعد . 

ومشايعة سيد قطب للاتجاه التجديدي في الأدب قربت بينه وبين الدکتور طه 
حسين خاصة بعد ما تقد كتاب طه حسين « مستقبل الثقافة في مصر » »ول تكن هذه 
القرابة التي اتأكدت عندما عمل سيد قطب في إدارة الترجة والاحصاء وكان الدکتور طه 
حسين يعمل وقتكذ مستشاراً بالوزارة » لم تكن قرابة تلمذة وأستاذية » کا كان حال سيد 
قطب مع العقاد بقدر ما كانت قرابة اتفاق في الاتجاه إلى التجديد , ولقد خض عن 
هذه القرابة تأليف سيد قطب لکتایه ( طفل من القرية ) على غرار الأيام لطه حسین . 
ولقد أهداه إليه قائلاً : « إنها ياسيدي أيام كأيامك عاشها طفل من القرية » في بعضها 
من أيامك مشابية » وفي سائرها عنها اختلاف . 

اختلاف بمقدار ما يكون بين جيل وجيل وقرية وقرية وحياة وحياة . بل بمقدار 
ما يكون بين طبيعة وطبيعة واتجاه واتجاء .. » 9 . 


(۱) مذكرات سائح في الشرق العرني ص ٩۱‏ . 
(۳) خطی مشیناها ص ۲۰۹ 2 


(؟) راجع البيليوجيا 
(؟) إعداء طفل من القرية . 


الفصل الثالث 
جهوده النقدية ومعارکه الادبية 
۾ مدخل . 
3 ع جهوده النقدية : 
آولاً : الاتجاه النظري . 
ثانياً : الاتجاه التطبيقي . 
۾ معارکه الأدبية : 
آولاً : معركة المنبر ار . 


ژالعاً 0 معرکته مع الد کتور مندور. 
رابعاً : حواره مع عبد النعم خلاف . 
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۰ 


مدخل إلى جهوده النقدية ومعارکه الأدبية 


لعلنا بعد التناول السابق لحياة سيد قطب قد تعرقنا على البواعث والأسباب التي 
دفعته إلى الاهتام بالدراسات النقدية والتحليلية اهتاماً واضحاً ؛ وربا كان على حساب 
الإنتاج الأدبي من قرض الشعر وکتابة النثرء تلك الأسباب التي تتبلور في الاستعداد 
النفسي وملازمة العقاد . 

الاستعداد النفسي الذي خلقه الطموح والرغبة في تحقيق الذات وأعلنت عنه الموهية 
الأدبية التي رزقها ‏ بالاضافة إلى ماقد يثله النقد ‏ بالنسبة لسيد قطب ولغيره عن 
عاشوا في الفترة الماضية - من متنفس لطاقة حيوية مكبوته أو معطلة بسبب الظروف 
السياسية والأوضاع الاجتاعية التي أحاطت بهم في كثير من جوانبها بالتيارات السياسية 
والنزعات والأهواء الحزبية والشخصية التي تردت فيها البلاد بعد نجاح الأعداء في تصفية 
الأهداف الکبری للثورة الصرية ^ . 

وملازمة العقاد جاءت لتوجهه إلى هذا المجال » حيث كانت تربة تقدية خصبة 
آناحت لاستعداد سيد قطب النفسي ولوهبته الأدبية فرصة الفو والتکوین . 

وعندئذ يجب أن أشير إلى أن سيد قطب كان يلك مقومات الوهبة النقدية والاديية 
وم يكن دور العقاد الا دور التوجيه والاعداد . لأن العصر ‏ كا قال العقاد تفسه ‏ 
لايخلق الموهبة إذا هي لم توجد في صاحبها ولکنه إذا لم يخلقها فهو بلا ريب يوجهها 
وجىء لها أسباب تمامها واستوائها » بحيث يسهل علينا أن نفهم كيف أن عبقرية من 
العبقريات جتدي على وجهتها في زمن ولا چتدي إليها في زمن آخر » وكيف أن رجلاً 
يكون صانماً في هذا المصر أو ذاك وهو لو ولد في غيره لكان من الأدباء أو 
السواس .29 

اي أن ملازمة سيد قطب للعقاد ما كانت لتحقق كل ما بذله سيد قطب من جهد 
كبير في التحصيل والتثقيف وما خلفه من اتتاج تندي ملحوظ مالم يكن لديه الاستعداد 


۱ د عمد لو الأنوار : الحوار الأني حول الشعر ص ها / الفاهرة مكتية الشباب سنة ۱۳۳ م . 
(؟) عباس المقاد : این الرومي حياته عن شعره‌ص ۳* / القاهرة ‏ دار لفلال . 
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وللوعبة الفطرية . حتی لقد اعتبره الدکتور حد يوسف نجم « من النقاد المصاميين الذي 
شقوا طريقهم بنفسهم دون الاعتاد على النقاد الغرييين كا فمل أكثر النقاد في النهضة 
الحديثة ‏ ۲۲ . 5 

وإذا كان لرواد النقد الأدبي الحديث من فضل الدعوة إلى آراء تقدية جديدة تأثروا 
فيها با أطلموا عليه في الآداب الأوروبية » فإن لسيد قطب فضل الاستفادة من هذه 
الآراء في تكوين رؤية محددة للعمل الأدبي دار عليها تقده النظري والتطبيقي » کا أن 
الموهبة النقدية لاتمثل في کون الناقد صاحب آراء تقدية يدعو إليها بقدر ما تكون في 
القدرة على تذوق العمل الأدبي وكشف قيه واستكتاه آسراره » ثم في الاستفادة من هذه 
الآراء النقدية في تنية هذا الذوق وتربيته » وفي صحة الحم على الشال وتلك هي ميزة 
سيد قطب وموهبته النقدية التي أشاد ها الدكتور مد النوهي بقوله : « فهذا رجل له 
ذوق فتي صافي الجوهر .. بل هذا رجل استطاع بمحض ذوقه أن يشرح المتعة التي 
حصلها من الأدب الذي يدرسه » وأن ينقل هذه التعة إلى القاريء . ترى هذا حين 
يقف بك أمام مقطوعة شعرية أو آيات قرآنية فيريك جالما الفني » () وهي التي مكنته 
من أن يعنى بناحية من أم نواحي الجمال في الأدب العربي ل يعن بها النقاد الا قليلاً » 
وهي تصوير اللفظ بجرسه لامعنى »وهو قي هذا الميدان جاء - خصوصا في دراساته 
القرآنية ‏ با هو جدير بالاعجاب » " . 

جاء اهتام سيد قطب بالنقد الأدبي مبكراً إذ حمله الطموح على الإعجاب بآراء 
الجددين في الأدب » وعلى أن يرود فريقاً من زملائه طلاب مدرسة دار العلوم لينافج 
عن هذه الآراء ضد من تحزبوا للاتجاه التقليدي من طلاب الدار وغيرها . ول يكتف 
هذا بل وضع مبحثاً نقدیاًآسماه « مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر » للهجوم 
على أصحاب الاتجاه القديم وللتنوية والإشادة بشعراء الاتجاه الجديد . وهو كتيب صغير 
في النقد يثل الباكورة العملية لمارسة سيد قطب للنقد الادبي وهو طالب عام ۱۹۳۲ م . 
وقد قدم له أستاذنا الدكتور مهدي علام بقوله الذي جاء فيه : « وقصارى القراء أن 


(۱) د . جمد يوسف نجم وآخرون : الأدب العربي في آثار الداربین ص ۳۱۳ دار العم للبلایین / ببووت ستة 187١‏ . 
(۲) و (۲) د . عمد النويهي : ثقافة الناقد الأدلي ص 1۰ ١‏ مكتبة الخانيجي يهروت ط ۲ سنة 1114 م- 
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أفول لمم إنني آعد سيد قطب مقخرة من مفاخر ( دار العلوم ) وإذا قلت دار العلوم ققد. 
عنيت دار الحكة والادب ۰ . 

ورغ ما بدا على هذا المبحث من تأثر سيد قطب بآراء أستاذه العقاد في النقد - حتى 
إنه صرح بذلك في القدمة التي كتبها بقوله : « والذي أريد أن أقوله في مقدمة هذا 
الجهود الضئيل الصغير الحجم : أن أهم ما فيه اقتناعي با فيه اقتناعاً كاملاً متغلغلاً في 
نفسي ء حق هو جزء هن عقيدتي أدافع عنه کا يدافع كل مؤمن عن عقيدته . وإذا م 
يكن لي فضل « الرسالة » بپذه العقيدة فاني مقتنع بأن أكون من أشد أتصارها دفاعاً 
عنها » وأن أحاول ما استطعت توطيد أركانها والزيادة في بنيانها » وإني لقخور بذلك 
بقدر ما أنا مقتنع به » ۲0 - بالرغ من هذا فان الكتاب يبشر بمولد ناقد جديد سوف 
يصل بایانه الصادق وإرادته القوية إلى مصاف الرواد . 

وتوالت عقب تخرجه من دار العلوم منذ عام ۱۹۳۶ م مقالاته في الصحف واجلات 
مقتحاً ميدان النقد والمعارك الأدبية اقتحاماً بلغ ذروته مع مطلع الأربعينيات حيث 
تبلورت روژیته في النقد ومنهجه في التحليل . وحيث وضع مولفاته النقدية والتحليلية : 
كالتصوير الفني » ومشاهد القيامة في القرآن . وكتب وشخصيات والنقد الأدبي أصوله 
ومناهجه .. ولقد حسبه البعض قد توقف عند هذا الحد بسبب اتجاهه إلى الكتابة في 
00 > وأسفوا على ذلك أسفاً شديداً واعتبروه و خان كبيرة للدراسات 
النقدية ۲۱ .. ولكن جهوده التقدية في الحقيقة لم تتوقف ‏ ا ظنوا ‏ تماما إذ اسر 
يكتب مقالاته ع 0 التي منها مقالاته التي 
يتحدث فيها عن الحركة الأدبية وما ينتاها من وهن وهود  )'‏ وبحوثه التي يحدد فيها 
منهجاً للأدب من خلال التصور الإسلامي الذي توصل إليه ۲٩‏ . 


(۱) تقديم كتاب « مهمة الشاعر في الحياة » لسيد قطب ص ۱۳ ۰ . 

(۲) نقدم كناب « مهمة الشاعر في الحياة » ليد قطب ص ۵ . 

(؟) راجع الأدب العربي في آثار الدارسین ص ۳۱۲ . 

(4) راجع البيليوجرافيا الملحقة بالبحث ‏ مجلة الرسالة ۱۱۵۲ مقالات : هل الأدب قد مات . 

(*) راجع سيد قطب بالكل الجا لي الإبلام Ubi‏ مراب یهن ۱۳۷ ی 
فكرة ومنهاج ص ۱ - ۲۹ . 
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بعد الحديث عن موهية سید قطب النقدية : نشأنها وبواعثها وتوجهانا واضالتها 
وتاریخ إنتاجها ‏ أخلص إلى رسم صورة موجزة هوده النقدية ومعارکه آلأديية » تکل 
أبعاد حياته وتعين على فهم أدبه > بعيداً عن الدراسة التفصيلية التي تتناول هذه الجهود 
وتلك المعارك بالمناقشة والتحليل » وعقد المقارنات التي لايتسع لما إلا بحث طويل أو 
رسالة علمية ولا تتفق ومقامنا هذا » وتكفي الإشارة فقط إلى أن سيد قطب يضرب 
المثل للناقد الذي استحالت لديه الآراء النقدية فهاً خاصاً للعمل الأدبي » وتطبيقاً علي 
من التذوق والتحلیل الدقیق » الذي ظهرت نتائجه في تحلیل وتفسیر العدید من الاعجال 
الأدبية با فيها القرآن الكريم في « التصوير الفني » وه مشاهد القيامة في القرآن » و 
« في ظلال القرآن » الذي يقول فيه : « يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل 
سورة من سوره شخصية ميزة » شخصية لما روح يعيش معها القلب کا لو كان يعيش 
مع روح حي ميز اللامح والسمات والأنفاس » ولما موضوع رئيسي أو عدة موضوعات 
رئيسية مشدودة إلى محور خاص . وها جو خاص یظلل موضوعاا كلها . ويجمل 
سیاقها يتناول هذه الوضوعات من جوانب معينة تحقق التناسق بینها وفق هذا الجو. 
وها ایقاع موسيقي خاص ‏ إذا تغير في ثنايا السیاق فإما یتغیر لناسبة موضوعية 
خاصة .. وهذا طابع عام في سور القرآن جیعاً  »‏ فهذا كلام ناقد محلل قبل أن يكون 
كلام مفسر تحكه قواعد وأصول التفسير . 


( سيد قطب : في خلال القرآن م ١‏ چ ۱ ص ۲۷ ۰ ۲۸ دار الشرق القاهرة ۱٩۷۷‏ . 
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جهوده النقدية 

انصبت جهود سيد قطب النقدية في اتجاهين : اتجاه نظري وآخر تطبيقي . 
أولاً : الاتجاه النظري : 

و دوس یی و ی لأن هذا ا 
وتضونر ر آطوارها باح ۰ 2 جاء اهتامه پنا الجانب النظري الذي أتكره 
عليه بشدة الدکتور عمد النوهي  )(‏ من منطلق الإيمان بأن النقد عندنا ليست له 
أصول مفهومة » نج محهدة تتبعها الأصول وأنه م يزل بعيداً عن بلوغ الکال أو ما 
يشبه الكال في أداء مهمته الحقيقية وهي : تقوم العمل الأدبي من الناحية الفنية › 
وبيان قي قيته الموضوعية وقيته التعبيرية والشعورية وتعيين مكانه في خط سير الأدب 
وتحديد ما أضافه إلى التراث الأدبي في لغته وفي العالم الأدبي كله » وقياس عدف جار 
بالمحيط وتأثيره فيه » وتصوير سمات صاحبه وخصائصه الشعورية والتعبيرية » وكشف 
العوامل النفسية التي اشتركت في تكوينه والعوامل الخارجية كذلك " . 

ومن خلال هده الوظيفة الي حددها للنقد الأدبي راح يصع الأصول ويناقش 
الناهج معتداً على التظرة الخالصة في العمل الأدبي » وعلی مصاحبته خطوة خطوة من 
کونه نطفة في عام الغیب إلى أن یصبح وليداً في عام الأحياء » ویعینه على ذلك میراث 
لا باس به من الموهبة الأدبية والخيرة النقدية الق أتاحت له حرية التعبير عما يريده 
بانطلاق ورحابة وفي وضوح رؤية وانتظار غاية . 

8 التي وضعها أنه قام بتحديد طبيعة العمل الأدبي کصطلح يض فنون الأدب 

من الشعر والقصة والاقصوصة والمّثيلية والمقالة والتراجم .. ثم عرفه وبين غايته 
وقيته وحلل أجزاءه وعناصره . أما المناهج الي ناقشها ۶ فهي النهج الفني والنهج التار يخي 
(۱) سيد قطب : کتب وشخصيات ص ١‏ دار الشرق القاهرة بدون تاريخ . 


() راجع د عمد النوهي : ثقافة الناقد الأدبي ص ۵٩‏ - ۱۲ . 
(۲) سيد قطب : النقد الأدبي أصوله ومناهجة ص : بيروت - لبنان بدون تاريخ . 
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والمتهج النفسي وللنهج التکامل » فحدد طبيعة كل منهج منها ووظیفته وأخطاره 
وتاريخ نشأته وظهوره في النقد الأدبي » وأم الخصائص التي ينبغي توافرها في صاحبه ‏ 
وفي النهاية أشار إلى آم هذه المناهج وأنسبها إلى طبيعة العمل الأدبي . 8 

وسأحاول أن أتقل الآن صورة مصفرة للعمل الأدبي ا رآه تساعدنا على فهم ما أنشأه 
من أعمال أدبية . 

« ذهب صاحينا إلى أن الأديب تغمره حالة من الانفعال والإشراق والتوهج » 
تسيطر على مشاعره وأحاسيسه نتيجة تأثره بشيء معين » حالة شبه نشوة أو غيبوبة » 
وهي أغلب ما تصيب الشعراء » وذلك في اللحظات المنفردة للإلمام »> عندها ينطلق 
الرصيد المذخور من الألفاظ وصورها وظلالهها وإيقاعاتها في الذاكرة أو في « ما وراء 
الوعي » متناسقاً متناغاً معبراً عن هذه الحالة الشعورية بنصف وعي لأن اختيار 
الألفاظ وتسیقها لا چم يارادة كاملة الصحو ء وإغا تقفز الألفاظ وتتناسق وكأنها تصنع 
ذلك بدون اختيار» ۲۱ . 


وفي ضوء هذا الفهم عرف العمل الأدبي بأنه : « التعبير عن تجربة شعورية في صورة 
موحية » ۲۱ . أي أن العمل الأدبي لابد أن يكون تجربة شعورية للأديب تجاه شيء 
معين تنفعل ها نفسه من الداخل » فیعبر عنها تعبيراً موحياً مؤثرأ . 


أما غايته فتمثل - في رأيه ‏ فيا يحققه العمل الأدبي - بصورته الموحية المؤثرة - من 
آلوان الحركة الشعورية » ومن الانفمال الوجداني في نقوس الآخرين ٠‏ وأنا « لا تكن في 
إعطائنا حقائق عقلية أو قضايا فلفية » أو في تحقيق أغراض أخرى تجعل العمل الأدبي 
محصوراً في نطاقها مصبوبا في قوالبها » كالحديث عن صراعات الطبقات أو النهضات 
الصناعية . أو أن يتحول إلى خطب وعظية عن الفضيلة والرذيلة والكفاح السياسي 
والاجتاعي .. بقدر ما هي تجربة شعورية يفجرها واحد من هذه الوضوعات » فتفمر 
نفس الأديب بالاتفعال والإشراق » فيعير عنها تعبياً موحياً » يثير الانفعال الوجداني في 
۲ سيد قطب : التقد الأدبي أصوله ومناهجه ص 4١‏ 25 . 


(۲) فس الصدر ص ۸ . 


۷ 


نفوس الآخرين م (۱) 


إن للأديب ‏ كا قال الحرية في التعبير عا يشاء » لكن بشرط أن يم ذلك 
بطريقته الخاصة طريقة المعايشة والاحساس الوجداني حتى تخرج صورة التعبير موحية 
ير الانفعال في نفس القارىء وتحمله إلى نفس العايشة والتجربة التي مر پا 
۳( 


الأديب 

وتأتي أهية العمل الأدبي عند سيد قطب » ويأتي حقه في أن يشغل الإنسانية فترة 
من حياتها من منطلق إيمانه بان الأديب إنسان ملهم ممتاز يرى الكون والحياة ويحسها 
ويدرك من أسرارها أكثر من الانسان العادي وأنه « كلما ولد أديب عظم ولد معه کون 
عظم > لأنه سيترك للإنسانية غموذجاً من الكون والحياة م يسبق أن رآه الإنسان » 9" 
ومن ثم عندما « یصور الأدیب تجربة شعورية عاناها تصبح ملكا لكل قاریء ستعد 
للانفعال يها » فإذا انفعل بها أصبحت ملكا له » وأضاف با إلى رصيده من الشاعر صورة 


جديدة متازة » ۲٩‏ . 


فالحيّام والمعري وابن الرومي ‏ على سبيل المثال - لكل منهم عالم ورؤية خاصة عن 
الحياة تنبع من فهم وإدراك غير عادي لحقيقتها » هذا العالم وتلك الرؤية تجمل « كل 
لحظة یضیها القارىء المتذوق مع كل منهم .. رحلة في عالم جديد متفرد الخصائص متيز 
السمات » لم يألفه من قبل » " . 

وبناء على الفهم السابق لطبيعة العمل الأدبي ودوره وغايته » قسمه سيد قطب إلى 
عنصرين رئيسيين : أولما : التجربة الشعورية » وثانيها : التعبير عن هذه التجربة في 
صورة موحية . هذان العنصران ‏ ا ذهب - مثلاً متلازمان مترابطان في وحدة واحدة 
لایکن أن يستقل أحدها بالعمل دون الآخر ولكن إذا نظرنا إلى طبيعة العلاقة بینها 


(۱) سيد قطب : التقد الأدبي أصوله ومتاهجه ص ٩‏ - 
(۲) الصدر السابق ص ۱۵ . 

(؟) الصدر الايق ص ۱۵ . 

. ۱۱ سيد قطب : النقد الأدبي أصوله ومناهجه ص‎ )٤( 
. ۲۳ » ۲۳ نفس المصدر ص‎ )*( 


14۸ 


- بالقیای الشموري _ نجدها مرحلتین متعاقبتین » إذأ تسبق التجربة الشعورية في نفس 
صاحبها أولاً > ثم يليها التعبیر عنها في الصورة اللفظية الوحية ٠‏ أي أنها تبقی مضرة في 
سه مقا عاضا لهه إل أن عاخة ورا الفط میا اا رود 


خارجي 0 


وعن ممات التجربة الشعورية ذهب إلى أنه لايوجد اثنان على ظهر الأرض يتفقان 
في مشاعرها » وأن كل إنسان نسخة فريدة لم يطبع منها نظير » وهذا من شأنه أن يبرز 
لنا الكون في صورة آوسع كثيراً من حدوده المادية لأن كل فرد قد تصور الكون صورة 
خاصة عق تحو من الاتحاء ء فغدا للکون نسخ متفايرة بعداد هوّلاء الافراد ۲۳ . 

ومن هذا الفهوم دخل إلى بيان آول سمة من سمات التجربة الشعورية وهي سمة 
الطابع الذاتي في الکون والحياة » « إذ ليس الطلوب من الادیب أن یقول كلاماً كيفما 
اتقق »ولكن الطلوب أن یکون له ميتم ذاتي . وطابع شخصي یدمغ به كل عمل يخرج 
من بين يديه . فیاسه القاریء في كل أعماله » وهذا الطابع لایبدو فقط في الأدب الذي 
يعبر تعبيراً شاملا عن الاتفعال الشخصي كالشعر الغنائي مثلاً » بل يبدو في كل ما مست 
يد الأديب من قصة أو رواية أو ترجمة أو مقالة أو بحث أدبي » لأن الطابع لايفارق 
صاحبه في لحظة من اللحظات » " . 

وقد ضرب مثلاً مذا الطابع الذاتي في الشعور « بطاغور » الشاعر اهندي وبِالخيّام 
والتنيي واين الرّومي والعزي . فذهب إلى أن طاغور يتيز شعوره بالعالم الراضي السمح 
الودود التجاوب والحنون حیث تتاسك أطرافه وتتجمع خیوطه رقيقة عيقة سارية 
کانفام الموسيقى في اللحن الکبیر ۲۳ . وكذلك الحيام في عالمه الحائر الملهوف العجل 
المتخبط في الظلام حيث لادیه شعاعة من نور ولا بصيرة من ضياء وقد اسدلت من 
دونه الحجب وأغلقت في وجهه الأبواب ۱ » وأما المتني فله عام كله صراع وكقفاح 


(۱) نفس الصدر ونقس الصفحات . 

(۲) الصدر السایق ص ۲۶ . 

(۳) سید قطب : التقد الأدبي أصوله ومناهجه ص :۲ ۰ ۲۵ . 
(؟) نفل الصدر ص ۱۱ ۰ ۱۷ . 

(د) الصدر السایق ص ۲۵ ۲۱۰ ۰ ۲۷ . 
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ولا رحمة فيه ولا بر ولا تحرج فيه ولا إيقاء » وهو مع هذا صراع لذيذ محيب حتى لكأن 
الواقع فيه أعراس ومهرجانات (' ولاين الرومي عالمه المنهزم بلذائذ الحس والوجدان .. 
ولامعري عاله المشكوم . الذي يلؤه الظلم والخداع والشر والنفاق ‏ . 

وإذا كان سيد قطب قد اشترط أن يكون للأديب عالم خاص وتصور ذاقي عن 
الكون والحياة يلون مشاعره ووجدانه »وجعل قية الأدب ‏ من قبل - تكن في تنوع 
هذه العوالم » فإنه عاد موخراً - إلى الدعوة بوجوب أن ينطلق الأدب الإسلامي من 
طبيعة التصور الإسلامي للحياة وارتباطات الكائن البشري فیها " . 


والسمة الثانية من سمات التجربة الشعورية » تقثل - في رأيه ‏ في قدرة الأديب على 
تجاوز جزئيات الحياة ولحظاجا المحدودة إلى الحيط الشامل لا عن طريق الفكر الذي 
يبلور القاعدة من الجزئيات » ولكن عن طريق الشعور الذي يقودنا في مسارب خفية 
إلى الكل الشامل من وراء الجزئيات » « فالأديب رائد من رواد البشرية يسبق خطاها 
لينير لها الطريق .. وهو رسول الحياة إلى آلاخرين الذين ل يمنحوا « حق الاتصال » .. 
إذ يطلع من خفایا الحياة على مالا يطلع عليه الاخرون » وهو يحسها في صميها مجردة 
عن الملابسات الوقتية والحدود الزمنية . يحسها کا انبعشت أول مرة من نبعها الأصيل › 
وكا تدفقت غير منقطعة في مجراها الواسع الطويل » ) . 

« وقدرة الأديب تقاس بقدار اتصاله هذا النبع » فن الأدباء من هو دام الصلة به › 
وهؤلاء م الكبار » ومنهم من يرتشف منه قطرات سريعة ثم محال بينه وبين النبع 
فيقف وراء السدود حتى تتاح له قطرات أخريات » وأولشك م الممتازون » ٩‏ 
ويستدل على هذه السمة بطاغور أيضاً . لانه  -‏ يقول ‏ على اتصال دام بالنیع الكبير 
الكبيرة منفتحة على الدوام .وهو قادر على أن ينقلنا دائمأ عن طريق الخاطرة الجزئية 
الوقتية إلى الإحساس الكلي بصلتتا الکبری بالحياة ۲۲ . 
(۱) و (۲) الصدرالایق ص ۲5 ۲۸۰ ۰ ۲۷ . 
۲۱ راجع سید قطب : في التاریخ فكرة ومنهاج ص ۱ - ۱۲ دار الشروق القاهرة ۱۹۷۸ - 


(4) النقد الأدبي أصوله ومناهجه / سيد قطب ص ۲٩‏ . 
(0) و )١(‏ المصدر السابق ص ۳۰۰۲٩‏ ۰ ۲۱ . 


ومن سمات التجربة الشمورية عنده كذلك ( الصدق ) صدق الشعور بالحياة وصدق 
التأثر بالمشاعر « أي الصدق الفني » وهذا الصدق ‏ في رأيه ‏ شيء في ضير الأديب 
لاتلك حق الاطلاع عليه » ولكتنا نستطيع إدراكه في عمله من خلال التعبيرء بأن 
ينتظم العمل الأدبي جو شعوري واحد ‏ لا اضطراب فيه ولا تزوير" . 

أما الصورة الموحية أو القم التعبيرية ‏ كا آسماها - وهي المنصر الثاني فتأتي رؤيته 
ها وثيقة الارتباط بالشعور الوجداني الذي جعله أساساً للعمل الأدبي » إذ يرى أن 
الألفاظ والعيارات التي تتألف منها الصورة الموحية »وتجمل للعمل الأدبي وجوداً مرئياً 
محسوساً » لاتستطيع أن تؤدي دورها بنقل هذا الشعور الوجداني إلى القارىء بدلالتها 
المعنوية المجردة » وعندئذ لايد أن يكون ها ميزة أخرى تجملها قادرة على أداء هذه المهمة 
التعبيرية الموحية . 

وهذه الخصائص هي : أن لكل لفظ لغوي مدلولاً معنويا مجرداً » يستخدم للتعبير 
عن الحقائق العامية والذهنية المجردة » ومدلولاً شعورياً يشمل هذا المدلول المجرد مضافاً 
إليه الصور والظلال التي صاحبت إطلاقه واستقرت في اللاشعور وترد كلما ذكر اللفظ ء 
ومضافاً إليه جرس اللفظ وإيقاعه الموسيقي » الذي قد يكون له صلة ما بالمشاهد أو 
بالحالات التي أطلق ليدل عليها ” أي أن الألفاظ عنده ذات مفاهم شعورية : من 
المدلول المعنوي الجرد » ومن الصور والظلال والإيقاع الصاحب هذا الدلول » « ووظيفة 
الأديب حينئذ أن يهيء للألفاظ نظاماً ونسقاً وجوأ یسمح لها بأن تشع أكبر شحنتها من 
الصور والظلال والإيقاع وأن تتناسق ظلاها وإيقاعاتها مع الجو الشعوري الذي تريد أن 
ترسه » وألا يقف بها عند الدلالة المعنوية الذهنية فحسب  »‏ »وهذا محكوم ‏ في 
نظره - بنوع التجربة الشعورية ء وطبيعة الانفعال بها ونوع الانفعال ودرجته . « فكاما 
كان الاتفعال بالتجربة قوياً انطلق الرصيد المذخور من الألفاظ وصورها وظلالها 
وإيقاعاجا في الذاكرة أو في ما وراء الوعي « ليعبر عن هذا الانفعال بصورة مطابقة أو 
مقاربة » إذ قأما تستطيع الألفاظ مها حفلت بالظلال والإيقاع أن تستنفذ الطاقة 
(۱) النقد الأدبي : سيد قطب : ص ۰۲٩‏ ۳۰۰۳۰ . 


(۲) الصدر السایق ص ٩۱ - ۲٩‏ . 
(۳) الصدر الابق ص ۳ . 


۷۱ 

الشعورية عند الأديب » ۲۱ . 

ولکن هذا التطابق أو التقارب في التعبیر بين الانفعال الوجداني بالتجربة وشحنات 
الألفاظ من الصور والظلال والایقاع يراه تادر في حياة الأديب على وجه الاجمال وأنه 
في حالاته الغالبة ‏ وبخاصة في غير الشعر ‏ یسمتع بقسط أكبر من الوعي والمعاناة 
والاختيار ليطابق بين الم الشعورية والقم التعبيرية » ويستنفذ الطاقة الشعورية 
بالتعبیر 1 

ومن جموع تلك الألفاظ الموحية تتكون عنده العبارة الموحية » فکا أن للفظ مدلولاً 
شعورياً يرى أن للعبارة مدلولاً شعورياً تسده من « الدلالة العنوية الناشئة من اجتاع 
الألفاظ وترتيبها في نسق معین » ثم من الإيقاع الموسيقي الناشیء من مجموعة إيقاعات 
الألفاظ متناغاً بعضها مع بعض » ثم من الصور والظلال التي تشعها الألفاظ متناسقة في 
العبارة ‏ . 

ومن هنا لاتكفي الدلالة العنوية وحدها للحک على قهة العمل الأدبي ما لم تراع 
معها عنصري الإيقاع والظلال . 

هذا عن مكونات التعبير من حيث هو ألفاظ وعيارات » فاذا عنه حين يكلف بنقل 
التجرية الشعورية » وبذلك نسجل آخر قية من قم التعبير الأدبي عند سيد قطب ؟ 
وهي التي آسماها « طريقة تناول الموضوع والسير فيه » . 

لقد ذهب إلى أن غاية العمل الأدبي من إثارة وجدان القارىء واتفعاله ليقف على 
حقيقة التجربة التي عاناها الأديب ٠‏ تحتم على التعبیر الادبي « أن یعرض مراحل التجربة 
ويصف جزئياتها ويسجل الانفعالات الى صاحبتها في نفس من تعرض لها ویصور ما 
أحاط هذه الانفعالات عند مرورها في نفسه من تصورات وأخيلة » ٩‏ لأن عرض 
التجربة الإنسانية على هذا النحو هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك الإثارة حيث تسمح 


. ٤٣ سيد قطب : النقد الأدبي أصوله ومناهجه ص‎ )١( 
. ٤٤ المصدر الابق ص‎ )( 

(۲) السابق ص ها ء ٩‏ . 

. ۲۱ ۰۲۰ سید قطب : کتب وشخصیات ص‎ )٤( 


۷۲ 


للقاری» بمتابعة مراحل التجرية وجزئياتها خطوة خطوة . فينفمل بها أولاً بأول » 
ویتحرك خياله ویتأثر حسه وتشترك مشاعره . فإذا هو في النهاية صاحب هيه التجرية 
أو شريك فيها . وأته كلما كان التعبير صادقاً في الاحتفاظ بحرارة الاتفعال في التجربة , 
دقيقاً في سرد التفصيلات التي مرت ها من خلال النفس كان ذلك أدعى إلى اكتال 
العمل الفني . وأضن لاستجاشة النفوس واستثارة المشاعر والإحساس بالجال () . 


+ ۵ # 


ومن هذه الصورة التي رسمها سيد قطب للعمل الأدبي يتبين لنا أن الشمور 
والوجدان هو قوام العمل الأدبي عنده » فهو شطر العمل الأدبي الأول من حيث هو 
تجربة شعورية يعانيها الأديب تجاه شيء معين » وهو شرط مهم في شطره الثاني من 
حيث هو تعبير موح > ثم هو في النهاية غايته ٠‏ بجا هيج ويثير من انفعالات » صورة 
مادة الألوان فيها الشعور والوجدان . 

ولعل ذلك يثل رد قعل للنزعة الذهنية التي واكبت الدعوة إلى التجديد في الأدب 
وسيطرت عليها حتى « أصابت الشعر ‏ في تلك الفترة - بشيء من البرود والجفاف 9) . 

وما يؤكد ذلك قول سيد قطب لعباس خضر : « إنني أرى آتنا في حاجة إلى مرحلة 
ما بعد العقاد » الانتقال من الذهنية الغالبة والخواطر العقلية إلى الشاعر 
والوجدان » () . 

وأيأ كانت صحة هذه الصورة أو خطوها فهذا لام البحث بقدر ما تهمه الإشارة إلى 
أمرين هامين : أوفهما : أن سيد قطب لم يبدع هذه الصورة ابتداء وإغا استفاد في وضع 
أصوها بآراء النقاد الآخرين ولا سما الناقد الإنجليزي ( ه . ب . تشارلتن ) في کتابه 
( فن الدراسة الأدبية ) والذي ترجه الدكتور زكي نجيب مود - فيا بعد - تحت عنوان 
( فنون الأدب ) فلقد استخدم تشارلتن « الشعر» كلفظ يض الفتون الاديية كلها , 


(۱) نفس للصدر والصفحات . 
(۲) د . أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر ص ۱۱ . 
(۳) علة اللواء الأردنية ۱۹۷۷/۱۰/۵ . 


۷۳ 


ووضح مفهومه وغایته بشکل يلتقي كثيرأ مع مفهوم سید قطب للعمل الأدبي » وخاصة 
فيا يتعلق برأي تشارلتن في اللفظ والعبارة الذي آساسه « أن اللفظة ليست رمزاً يشير 
إلى فكرة ومعنى فحسب » بل هي نسیج متشعب من صور ومشاعر أنتجتها التجارب 
الإنسانية > وثبتت فى اللفظ فزادت معناها خصباً وحياة ۲۲ . 


وثانيها : أن هذه الرؤية الشعورية للعمل الأدبي كانت هي الدعامة الأولى في 
تفده وتحليله لمعظم الأعمال الأدبية التي تناولها » وفي نظرته إلى الشعور العربي وال 
القرآن الكريم كنص أدبي . 
ثانياً : الاتجاه التطبيقي : 

مشر مي ا هرا بهذا الجانب في النقد الأدبي قبيل الحرب العالمية 
الثانية وأثناءها » اذ تناول الکثیر من المؤلفات الأدبية التنوعة بالنقد والتحلیل . وذلك 
في وقت « قصر فيه النقد التطبيقي عن أن یلحق بالتقد النظري » ودار معظمه حول 
الجزئيات من الاتتقادات اللغوية والنحوية » ۱٩‏ . 

وحين استعرضت ما خلفه سيد قطب في هذا الضار وجدته قد حلل عدداً غير قلیل 
من دواوین الشعراء هي : « أعاصير مغرب » و « حي الأربعين » وه هدية کروان » 
للعقاد . وه الینبوع » لأحد زك أبي شادي . « دیوان صالح جودت » لصالح جودت » 
« أنفاس محترقة » و « الأعشاب » محمود أبي الوفا . « اللاح التائه » لعلي محود طه . 
« وراء الغيام » لإبراهم ناجي . « دیوان الاحي » لصطفی الاحي . « الموى والشباب » 
لاحد عبد التفور طه (" « الشاطیء السحور » حمد عبده غام "٩‏ ومن السرحیات 
الشعرية تناو « مجنون ليلى » لأحمد شوق و « قيس ولبی » و « العباسة » لعزیز 
أباظة . ومن الشعر المترجم حلل « أغاني شيراز » حافظ الشيرازي » ترجمة الدکتور 
إبراهم أمين الشواربي . 


. ۱۹۵۹ لجنة التأليف والنشر ط ؟ سنة‎ ١ راجع فنون الأدب : ص‎ )١( 

(1) د . عبد الواحد علام : اتجاهات النقد الحديث في مصر ص ٠١‏ دار فينوس للطباعة والنشر بالقاهرة . 
(؟) شاعر سعودي . 

(:) شاعر يمني . 


لف 


وفي جال القصة والرواية تناول ه على هامش السيرة » و« أحلام شهر زاد » و 
« شجرة البؤس » و « دعاء الكروان » و « الحب الضائع » لطه حسين و« #جاملیون 
والرباط القدس » « وشهر زاد » « وزهرة العمر » « وسلیان احکم » لتوفيق الحكم >3 
« سارة » للعقاد . و ه إبراهم الثاني » للمازني . وه حواء بلا آدم » حمود طاهر لاشین . 
و« یولیو » مود امل و« وحي الرمال » لعزمي السید إبراهم » و « بنت 
الشيطان » مود تيور . وه سارق النار » خلیل هنداوي . و« ملم الأكبر» لعادل 
کامل » و « الذئاب الجائعة » لحمود البدوي و « کفاح طيبة » وه خان الخليلي » و 
« زقاق الدق » لنجيب محفوظ . و « قنديل أم هاشم » ليحي حقي » و « همزات 
الشياطين » وه قافلة الزمن » لعبد الجيد جودة السحار» وه سعادة الأسر » لتولستوي 
تعریب ختار الوکیل . 


وتناول في مجال اليحوث الفكرية والدراسات النفسية « البیادر » لیخائیل 
نعیه » و « أؤمن بالانسان » لعبد المنعم خلاف . و « سندباد عصري » لسن فوزي و 
« العناصر النقسية في سياسة العرب » لشفیق جبري . 

وتناول من البحوث والدراسات الأدبية والتاريخية « على هامش التاریخ الصري 
القديم » لعبد القادر حمزة » و « شوق » لأنطون الميل . و « دفاع عن البلاغة » للزیات 
و« بين الفلسفة والأدب » وه الذاهب العاصرة » لعلي أدهم » و « قصة الأدب في العام » 
لأحد أمين وزي نجيب مود . و« الذاهب الاجتاعية الحديثة » محمد عبد الله عنان . و 
« دمشق » محمد كرد عل » ود بغداد » لطه الراوي . 

وفي مجال التراجم والسير تناول « أن الرومي حياته من شعره » وه عبقرية مد » 
وه شاعر الغزل » وه الصديقة بنت الصديق » وه عرو بن العاص » للعقاد و « مد 
عليّ الكبير » لشفيق غبريال . ود بشار » للمازني . و « أبو نواس » لعيد الرهن صدق . 
و « أبو نواس » لعبد الحلج عباس . و « منصور الأندلسي » لعلي أدم و « مد عبده » 
للدکتور عثان أمين . و« أساطير الحب » لدريني خشبة . وه عشاق العرب » لکامل 
عجلان . 


Ya 


ومن الكتب الترجة تناول « ألوان الحب » لعبد الرهن صدق . وء الهاقا غاندي » 
لاسباعیل مظهر . و٠‏ تلاقي الأكفاء » لعلي أدهم . 

ولقد اعد في تحليله لهذه الأعال على منهج نقدي واحد » يرتكز ‏ کا ذكرت - على 
رؤيته السابقة للعمل الأدبي ء تلك الرؤية التي مم بإبراز ا جانب النفضي من القم 
الشعورية »وال جانب الفني من القم التعبيرية وطريقة الأداء والتناول » ولا ترى بأسا من 
الاستفادة في أداء هذه الهمة بالجانب التاريخي من مراعاة الوسط وملاحظة العوامل 
والظروف التاريخية التي تحیط بالعمل الأدبي . ۱ 

وکان هدف سيد قطب من وراء هذا التحلیل ومن ابراز تلك القم هو : ما التعرف 
على سمات العمل الأدبي ( الوضوعية والفنية ) في ذاته کعمل أدبي » وإما التعرف على 
سیات وخصائص الأدیب الواحد ( الفكرية والفنية ) من جموع سمات أعماله الأدبية 
ا متشاهة . وهذا ما آراد به عمل الناقد مع کل مولف » واعتبره ضرورياً للقاری» 
وللمؤلف معا . 

ضرورياً للقارىء في أنه يقف به على الطبيعة الفكرية والفنية التي تصدر عنها أعمال 
الؤلف » وضرورياً للمؤلف في أنه يصحب بشابة للراة التي يتبين فيها المؤلف ملاعحه 
الأصلية . ۱ 

ولقد برز الجانب الأول من هدفه النقدي ( وهو التعرف على سمات العمل الأدبي . 
الوضوعية والفنية ) في تناوله للنص القرآني » إذ اهتم ‏ أولاً - بإبراز الجانب الفني في 
القرآن عن طريق محاولة إدراك طريقته في التعبير والأداء في كتابيه « التصوير الفني » 
وه مشاهد القيامة في القرآن » » فهذان الكتابان لا يخرجان عن کونها معايشة وجدانية 
طويلة للقرآن كنص أدبي » ابتغي من ورائها إحياء امال الفني في القرآن یایراز طريقته 
الخاصة في التعبير . 

واهم - ثانياً - بإبراز الجانب الفكري والموضوعي للقرآن في كتابه « في ظلال 
القرآن » وهنا قد يخالج القارىء همس في أني سلكت ( في ظلال القرآن ) بين اذج النقد 
التطبيقي عند سيد قطب ءوعندئذ أجدني مضطراً إلى توضيح هذه المسألة بعض الشيء 


۷۹ 


فأقول إن الجانب الوضوعي والجاتب الفني في العمل الأدبي ‏ عند سيد قطب - آمران 
متلازمان لایستطیع الناقد الأدبي أن یتعرف على أحدها وینقده بعيداً عن | الاخر » ومن 
ثم فوظيفة النقد الأدبي لاتنحصر فقط في إبراز الجاتب الفني في العمل الأدني وتقويمه, 
وإغا تتعداه إلى مهمة أخرى هي تفسير موضوع العمل الأدبي وتوضيحه ثم تقيهه . وهنا 
هو ما قام به سيد قطب في النص القرآني ( في ظلال القرآن ) » تفسير توضيح » تم 
بالدرجة الأولى بالنص القرآني كنص لغوي أدبي » ويرتكز على رؤية معينة للعمل 
الأدي . هذه الرؤية أفادته في عله إفادة مزدوجة : أولاً : في هضم النص القرآني 
واستيطان ما يحتويه من معان ومفاهم دينية » وثانياً : في التعبير عن هذه المعاني 
وتلك الفاهم التي انطبعت في داخله تعبيراً جیلاً . ومن هنا كانت تسمية أحد الباحثين 
لطريقة سيد قطب ف التفسیر بالطريقة الانطباعية ۲۱ اتطباعية في الفهم » وانطباعية 
في التعبير . 

إن سيد قطب كان يقرأ النص القرآني ويتعامل معه من حيث هو نص » يشل 
معانيه ويستقبل ظلاله » ثم یمود فيعبر عن هذه العاني وتلك الظلال في شيء من الامام 
الفني » الذي يحقق الصدق والوضوح » ويحتفظ بالقوة والحرارة . 

ثم يلي هذه العملية التذوقية تهنية احلل » الذي يحدد أركان النص ويوضح محاوره 
ويكشف عن العلاقة التي تربط هذه المحاورء فتجعل منها كلا واحدأ متكاملاً هو 
« السورة القرآنية » » والذي لايغفل اللابسات التاريخية التي أحاطت بالنصوص » أو 
الترتيب الزمنی لها » ولا ينسى الاستعانة بالأحاديث النبوية وبعض الروايات والوقائع 
التاريخية » وكذلك الاستفادة ببعض الحقائق العلمية الحديثة في الاستدلال على ما يذهب 
إليه » وأيضاً في الارتداد بالنصوص إلى الواقع ليجعل منها كياناً علياً ملموساً » وأخيراً في 
استخدام طريقة الناقد قي الرد على أهل العقائد وأصحاب الفلسفات الأخرى . 

آما الجانب الثاني من غايته النقدية ( وهو التعرف على سمات وخصائص الأديب 
الفكرية والفنية من جموع سمات أعاله الأدبية المتشاية ) فقد تحقق بالنسبة لمعظم الأدباء 


(۱) راجع د . عمد ایراهم شريف : اتجاهات التجديد في تفير القرآن في مصر في القرن العشرين ص ۳۹۸ . رسالة 
دكتوراة بمكتبة كلية دار العلوم ۱۹۷۸ . 


يفا 


الذين تناول أعالهم » كأحد شوق وعزيز أباظة في شعرها » والعقاد في شعره وتراجه . 
وطه حسين في تراجمه وقصصه وهيكل في تراجمه وتوفيق الحكم في مسرحه , والمازني 
وتمود تيور وعادل كامل في قصصهم » وعلي ادم في بحوثه وترجاته . 

وتناول سيد قطب لمات هؤلاء الأدباء جاء مرکزاً » لأنه وعد بإخراج كتاب 
بتناول ذلك بالتفصيل هو « المذاهب الفنية المعاصرة » () ولكن ل أعثر عليه وأغلب 
لظن أنه لم ينشر . 

وصاحب عمل سيد قطب في هذا الجانب دراسة وصفية للكتاب الذي يتناوله : 
: لحجمه وعدد صفحاته » ولا يتصدره من مقدمات سواء كتبها المؤلف أم كتبها أحد 
غيره » وأحياناً ينظر إلى عنوآن الكتاب وما يتصل به » وربا - وفي أحيان قليلة ‏ لثنه 
من حيث الغلو والاعتدال . کا صاحبه كذلك علية تقد وتفويم ودرانة مقارنة بين 
عمال الأديب الواحد » أو بين اثنين أو أكثر من الأدباء في عدة أعال متشاهة » ا فعل 
. على سبيل المثال ‏ مع العقاد وطه حسين وهيكل في تراجهم ‏ . 


) راجع کتب وشخصيات ص ۲۹۹ , 501 . 
') راجع الصدر السابق ص 5٠4‏ . 


۷۸ 
معارکه الادبية 


تعد العارك الأدبية آمراً طبيعياً في حياته کناقد أدبي » بل هي شيء عيب الیه 
حيث يقول : « ريا كنت أول المغتبطين بالمعارك الادييسة » مها كان فيها من 
خصومات » ومههما كان فيها من ضجيج . وذلك أن خصومة الحياة عندي خير من سلام 
الوت »وأن ضجة العاصفة أفضل من صمت الركود » © . 

ويرجع دخول سيد قطب في المعارك النقدية إلى سببين رئيسيين : وها مناظرة 
العقاد » الذي اعتبره مبشراً بنهضة أدبية وفكرية جديدة تجعل الوقوف إلى جانبه واجبأ 
عامياً قبل أن يكون وفاء لحقه كأستاذ ۲۳ . وثانيها الدفاع عن أحكامه النقدية وآرائه 
الفنية التي كان يتوصل إليها من خلال نقده للأدباء وتحليله للاعال الأديية . وثمّة سبب 
ثالث يكن إضافته إلى السببين السابقين هو إيان سيد قطب بأن السارك الأدبية سبيل 
إلى إحياء النهضة والخروج بها من الركود إلى الحركة مها كانت بواعثها إنسانية وغاياتها 
عامية ۹ 

والمعارك التي خاضها سيد قطب هي : معركة ( المنبر الحر) معركته مع تلاميذ 
الرافعي . معركته مع الدكتور مندور حول ( الممس ) » معركته أو حواره مع عبد المنعم 
خلاف حول ( التصوير الفني في القرآن ) » بالإضافة إلى بعض المعارك الأخرى الصغيرة 
التي لاتستأهل الحديث فیها. من مشل معركته مع دريني خشبة حول ( شعراء 
الشباب ) ۲٩‏ » ومع صلاح ذهني حول رأي سيد قطب في قصص مود تيور ۱" . 


معركة المنير الحر : 
انبر الحر هو عنوان الباب الذي خصصته مجلة الأسبوع للنقد سنة ۱۹۳6 م وقد بدأه 
سيد قطب بعدة مقالات تحت عنوان ( معركة النقد الأدبي ودوافعها الأصلية ) غايته 


(۱) الأسبوع يونيو 154 ع ۳۱ . 

(۲) راجع مجلة الرسالة يونيو ۱٩۳۸‏ ع ۲۵۷ ص ۹۳۷ . 

(۲) راجم مجلة الأسبوع يونيو ۱۹۳4 ع ۲۸ . 

. ۳۱۰ ع ۵۲۲ ص ۳۱۸ ۰ ع 0۷۶ ص‎ ١544 راجع الربالة ابریل‎ )٤( 
. ۵۹ ص‎ ۰٩۰ ع‎ ۱۹٤٤ راجم الصدر السایق اکتوبر‎ )۰( 


۷۹ 


فیها أن يكشف - كا هو في العنوان ‏ عن الدوافع الأصلية والأسباب الخفية التي حرکت 
بعض العارك التقدية آنذاك . فهو یقول في أول مقالة منها : « لعل من الخير ألا نقالط 
أنفسنا في الحق لأنه مرء ولا نشیح بوجوهنا عن الواقع لأنه مولم » ولعل من الخير إذن 
أن تقول : إن كثيراً من بواعث للعارك النقدية لم يكن كرما » وان كثيراً من أسلحتها 
م يكن شریفاً. وإنه خير أن تقول هذه الكامة قبل أن يقوها التاريخ وقبل أن تأي 
أجيال بعدنا تنظر إلينا نظرة التقزز والاثمئزازء وترى في بعضنا خبثشأ وفي البعض 
الآخر غفلة » ۲۱ . 

وهذا الکلام يعني أنه م يبغ الكشف عن الجواتب الفنية في العارك التي سیتناوضا 
بقدر ما أراد الكشف عن الجوانب الشخصية الحركة لحا . 


ولقد أحدثت مقالاته تلك ردود فعل كثيرة » ولم تقتصر على فرد معين يكن تسمية 
العركة باسمه ٠ولهذا‏ كانت تسميتي ها ( بمعركة المنبر الحر ) وبلغ عدد المقالات التي کتبها 
تحت العنوان السایق ست مقالات طوال » تحدث فيها عن للعارك النقدية التالية : 
معركة المازني مع المهندس › ومعركة طه حسين مع كل من إبراهم ناجي وإبراهم 
المصري ۰ ومعركة العقاد مع ابراهم ناجي » ومعركة إبراهم الصري مع إبراهم ناجي » 
ومعركة الزيات مع طه حسين » ومعركة مود أبي الوفا مع جماعة آبولو » وسوف أوجز 
آراءه في تلك المعارك » وردود الفعل عليها مع إبداء بعض الملاحظات . 


عن معركة المازني مع علي مود طه المهندس : 

ذهب إلى أن النافسة الشديدة بين المازني والعقاد وطه حسين هي السبب الرئيسي في 
هذه العركة » فهي التي دفعت المازني إلى أن ينقد ديوان ( الملاح التائهة ) للمهندس ٠‏ 
نقده العقاد » وکا تقده طه حسين » وأن يقول عنه كلاماً غير ما قال العقاد وغير ماقال 
طه حسين . بل عكس ما قال الاثنان . وأنه لما ضاق المهندس بتقد المازني له ذكره بسوء 
في مجالسه الخاصة » مما اضطر المازني إلى القسوة والشدة في مقاله الثاني عن الديوان () 
بعد ذلك تحدث عن موقفين من مواقف النافسة بين العقاد والمازني » وأمسك عن ذكر 


إل راجع مجلة الأسبوع یونیو 1١574‏ ع ۲۱ . 
(؟) راجع الأسبوع : يونيو ۱۹۳۶ ع ١‏ المقالة الأولى . 


A» 


شيء مما بين المازني وطه حسين » واکتفی بأن قال : « أما بين المازني وطه فلا أريد 
الحديث ولكنه تاريخ طويل في السياسة وفي غير السياسة وهي أشياء لاتتصل بالأدب 
فليس لي بها دخل في مثل هذا المقال م(" . 5 
وعن معركة طه حسين مع إبراهيم ناجي وابراهي المصري : 

م يذكر أسباب معركة طه حسين مع إبراهم ناجي » واكتفى بوصفها قائلاً : 
« والحق أقول : إنها رخية هادئة » أشيه بعتاب الحبيبين منها بخصام المتلاحمين » وان 
كنت أرى أن الدکتور طه قد اتجه إلى الجزئيات في الديوان أكثر مما اتجه إلى الكليات » 
وأنه اشتد في بعض المواضع شدة لاتتناسب مع الصورة الرقيقة التي رسها لناجي في أول 
للقالة .. وإن كنت أرى كذلك أن ناجي تلقى هذه الشدة باضطراب وجزع يتفقان مع 
طبيعته ولکنها لايليقان بأديب » وأن کمته التي كتبها ردأ على طه فيها دموع وفيها 
شهيق وزفير لايليقان بالرجال .. » ۲ . 
أما معركة طه حسين مع [براهیم المصري : 

فذهب إلى أن خبث طه حسين هو الذي فجرها ء حيث تكلم عن ( شهر زاد ) 
لتوفیق احکم ‏ و ( نحو النور ) لابراهم المصري في مقالة واحدة مع اختلاف الرجلين 
واختلاف الموضوعين ۱" . 
وعن معركة العقاد مع ابراهم ناجي : 

ذكر أن النقد الأدبي الخالص لوجه الله ۶ يكن دافع العقاد إلى حملته القوية ضد 
إبراهم ناجي » وإنا كان دافعه هو هدم ناجي وتحطمه والحط من قدره » لأن أعضاء 
جاعة أبولو قد زجوا به كند يواجه العقاد » فلقبوه بالشاعر العبقري البدع ۰ وتحدثوا 
عنه كثيراً » وأشاروا إليه في كل مناسبة وبغير مناسبة ٩‏ . 


(۱) المصدر السايق ص ۲۱ . 

(۲) المصدر السايق ص ۲۳ . 

(۲) راجع الأسبوع يونيو 1454 ع ۳۱ ص ۲۳ . 
(4) راجع الصدر الابق . 


۸۱ 


ذکر أن المنافع التبادلة هي التي حکت العلاقة بینها » إذ م یرض إبراهم الصري 
عن شعراء الشباب ويمثلهم إبراهم ناجي الا بعد أن سدحه ناجي ورفعه إلى السیاء في 
محاضرته التى ألقاها في رابطة الأدب الحديث عن كتاب الصري ( نحو النور ) . 

وأنه لم يتبرم منهم ومن ناجي إلا عندما هدده صالح جودت على صفحات ( الامام ) 
ثم لم يجتعا مرة أخرى إلا عندما حاجها معأ الدکتور طه حسين » إذ الواجب أن يتحدا 
كشابين ليواجها طه حسين وهو من الشيوخ '" . 
وعن معركة الزيات مع طه حسين : 

ذهب إلى أن السياسة هي السبب فيها فهي التي جمعت بينهها من قبل فتقارضا ثناء 
عطراً .. وهي التي فرقت بينهها من بعد » فراح كل منها ينقد صاحبه » ويأخذ على 
أسلوبة عیوباً تعتبر خصائص قدية لأسلوبيها وليست مستحدثة تحتاج إلى النقد " . 

هذا دون أن يذكر تفصيلاً لماهية السياسية التي جمعت وفرقت بینها - 


آما معركة أبي الوفا مع جماعة أبولو : 

فقال عنها : + لان كانت هذه المعركة صغيرة في جوها ودائرجا فان العناصر الخلقية 
فيها ليست صغيرة » 9) . 

ثم أخذ یسرد تاريخ العلاقة بين أبي الوفا وجماعة أبولو فذكر أن العلاقة بينها كانت 
طيبة بسبب ماقدمته جماعة أبولو لأبي الوفا من خدمات كانت سبباً في بعثه بعد خود . 
وفي وجوده بعد عدم » متها ما أحدثوه من ضجة كييرة حول ديوانه الأول « تفاس 
محترقة » في الحفل الذي أقاموه تكرياً له » ومنها أن آبا شادي أرسل أبا الوفا إلى 
باريس لتعمل له رجل صتاعية بدلاً من عكازه » ولكن حدث بعد ذلك أن عادى كامل 


. ۲۱ الصدر السابق ع ۲۷ ص‎ )١( 
. ۲۰ راجع الصدر السابق ع ۲6 ص‎ )0( 
. ۲۱ (؟) الأسبوع : ع ۲4 ص‎ 


AY 


كيلاني أيا شادي » فوقعت جفوة بين رابطة الأدب الحديث وبين جاعة أبولو » واتقسم 
الناس بسببها إلى فريقين » چم أبو الوفا بأنه ضهن فريق الكيلاني » لأنه اتهم الدكتور أيا 
شادي بتفضيل الذين يشيدون بذكره على الآخرين ‏ وبأنه يطبع لهم دواوينهم في حين 
قد عطل طيع ديوان أي الوفا الثاني « الأعشاب » » عندئذ اهمه آبو شادي بنکران 
اميل وعقوق الصنيع > ولا ظهر ديوان « الأعشاب » حمل عليه وأعضاء جاعته » وتقدوه 
تقداً عنیفاً في مجلة أبولو والامام © . 


وأثارت تلك التفسيرات ‏ منذ المقالة الأولى ‏ كثيراً من التعليقات وردود الفعل 
المعارضة والمؤيدة » والتى نشرت كلها في باب المنبر الحر تالية لقالات سيد قطب » ما 
عدا تعليقاً من الدکتور طه حسين نشره في الوادي ۱" وهذه التعليقات هي : عاب 
الدكتور طه حسين على سيد قطب مسلكه في تفسير المعارك النقدية ونفى عن نفسه 
الخبث الذي نسبه إليه سيد قطب فقال : « ولكن الذي لا أشك فيه ولا أحب للكاتب 
الأديب أن يشك فيه هو أنه ل يوفق إلى الصواب حين ظن بي أني أتأثر فيا أكتب 
منافة أو ضغينة أو حقد ء فالله يشهد أني أبعد الناس عن هذه المؤثرات وأنآم عن هذه 
المفال 7 

ولكن سيد قطب رد عليه في الأسبوع » فنفى عن نقسه الأخطاء التي أخذها على 
مسلكه وأصر على ما نسبه إليه من خبث » أخذ يسوق عليه الأدلة والناذج » ثم قال في 
النهاية : « على أي يادكتور أنت خبيث - ورزق على الله - وليس هذا عيبا فيك تب 
منه » بل ربا كان أحد العناصر الممتازة التي دفعت بك إلى مركزك الذي تتبوأه الآن بين 
الصریین » 18 . 


. ۲۳ ۰ ۲۲ الصدر السابق ص‎ )٠١ 
. ۱۰۲۳ الوادي ۵ یولیو ۱۹۲6 ع‎ ۰۱ 
- ۱۰۳۳ ع‎ ۱٩۳6 :؟) الوادي د یولیو‎ 
. 58 الأسبوع : يوليو ۱۹۳ ع‎ )٤ 


AY 


رد على سيد قطب المجوم كل من الدكتور آبو شادي » وود الشرقاوي ومختبار 
الوكيل وصالح جودت » وعيد الفتاح إبراهم » ردوداً تتركز حول : 
__ أن منيد قطب: ینطلق في تفسيره لمذه العارك من آراء أستاذه العقاد . 
__ محاولة الإيقاع بين سيد قطب والعقاد . 


__ جاعة أبولو لم تحاب أحداً على حساب الآخر ءوإنا كان ديدها التعريف بجميع 
الشعراء النابهين واستفلال مواهبهم خير الأدب . ؟ أا تعني بتوثيق أواصر للودة 
والتعاون الأدبي بين الشعراء . 


المجوم على العقاد وعلى أتصاره ء وتقريظ الازني ورمزي مفتاح . 


- الرد على ما ذكره سيد قطب في حق ابراهي ناجي في موقفه من تقد طه حسين 
والعقاد 9) . 


وقف كل من مصطفي عبد اللطيف السحرتي » وحمد عطية يوسف وعبد الغني 
البدراوي موقفاً محايداً > حيث عابوا ‏ في ردودم - على الشيوخ تقدم للأدباء الشبان » 
وعبروا عن سخطهم على ما يستخدم في المعارك النقدية آنذاك من أساليب الخيانة 
والسلاطة والأنانية الخقاء 9) . 

ولم يؤيد سيد قطب في موقفه غير أبو الوفا جمد المغربي ۲ . 

ولكن سيد قطب ‏ فيا أرى لم يستطع في تفسيراته السابقة أن يتخلص من محاباة 
بعض الأطراف - ولا سما العقاد - على حساب البعض الآخرء فثلاً نجده دد المازني في 
سياق حديثه عا بين المازني والعقاد من منافسة فيقول : « ثم لايحسب الناس بعد ذلك 
أن العقاد غافل عن أمثال ذلك ولا أنه ساكت عنه » ولكنها غمزات خفية رزينة » 
تنبعث بين الحين والحين » والمازني يعرفها جيداً ويخشاها جیدا(" کا نجده يدافع عن 


(۱) راجع الأسبوع يوليو :۱۹۲ ع ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۰ / أغطس ۱۹۳۶ ع ۰۳۱ ۲۷ . 


(۳) الأسبوع : أغطس ۱۹۳۶ ع 50,76 
() المصدر السابق ع ۳۰ ص ۲۱ . 


)4( الأسبوع :پونيو ۱۹۳4 ع ۲۱ ص ۲۰ . 


At 


العقاد وطه حسين فیقول : « والعقاد وطه حسين لایماربان بثل هذه الأسلحة من 
لابد من حرب فلنتخذ أسلحة آمضی من هذه الأسلحة ولیکن في انتاجما الي بحث 
دقيق ثم لیکن انتاج من جانب الأدباء الشباب ليكافىء انتاج الشیوخ .. ۱۲ ویقول آیضاً 
عن معركة العقاد مع ابراهم ناجي : « هذه ليست معركة في الواقع فالقوی فیها ليست 
متكافئة » وليست متقارية » والأسلحة فيها من المدافع والدبابات والطائرات والغواصات 
والسموم من جاتب » ومن القش والخشب والعصى في الجاتب الاخر .. 9 . 

وريا هذه الحاباة هي التي جعلت ردود أعضاء أبولو قاسية عليه وعلى العقاد معه . 
معركته مع تلامیذ الرافعي : 

م يستطع العريان أن يتخلص في أثناء تأريخه لحياة أستاذه الرافعي عقب وفاته عام 
۷ م من أن يامز العقاد في سياق سرده لتاريخ الخصومة التي نشبت بين الرافعي 
والعقاد ‏ حيث سجلها کا عاصرها ( كرافعي ) وکا سمعها من أستاذه الأمر الذي أثار 
حفيظة العقاديين » الذين وجدوها فرصة . لينتقموا لأستاذهم من ناحية وليعلوا من شأنه 
في مقابل هذا الذي يفعله العريان مع أستاذه من ناحية ثانية . 

احتقب سيد قطب - کابرز تاميذ للعقاد ‏ كنانته واستل قامه » وكتب ثلاثاً 
وعشرين مقالة متتابعة في الرسالة ۲۳ . بدأها هجوم عنيف على الرافعي سلبه فيه النفس 
والطبع والانسانية ٠‏ وقارن بينه وبين العقاد ء ثم رد عى ماذكره العريان عن تقد 
الرافعي لوحي الأربعين . كا قام بالرد على كل من دخل المعركة من تلاميذ الرافعي غير 
العريان . وأخيراً خصص معظم مقالاته في مدح العقاد والكشف عن عبقريته بالحديث 
عن دواوينه وتحليل بعض مؤلفاته ° . 


لم يسكت العريان إزاء هذا الهجوم » فاستنفر ‏ منذ المقالة الأولى لسيد قطب - 


(۱) و (۲) الصدر الايق ص ۲۲ . 

(۲) راجع البیلیوجراقیا اللحقة بالبحث . 

۰ ۶۰۱ 564 راجع تفاصیل هذه المعركة في کتاب الدكتور أيو الأنوار ( الحوار الأدبي حول الشعر ) ص‎ )٤( 
. وأتور الجندي : العارك الاديية ص ۲۵۳ - ۲۸۳ مطبعة الرسالة بدون تاريخ‎ 


۸۵ 


زملامه من تلامیذ الرافعي » واستحثهم على الرد كي يفرغ لعملية التأريخ . فتقدم کل 
من مود جمد شاکر » وعلي الطنطاوي . ومن بعدها إسماعيل مظهر وعبد الیل مد 
المیود وهو من تونس ثم مد رفيق اللباييدي » وأخيراً جمد أحمد الغمراوي . وقد ترکزت 
ردودم على سيد قطب في النقاط التالية : 

اتام سيد قطب أنه تاميذ العقاد ویقوم بتردید ما یقوله . 

انامه بأنه ينبش القبورويعلي من شأن العقاد على حاب الرافعي الذي مات . 

- نقد ناذج شمرية للعقاد » ومحاولة احط من شاعریته . 

- الرد على بعض المآخذ التي عابها سيد قطب في أدب الرافعي . 

الحديث عن العلاقة بين القدع والحديث وأثرها على الدين » وهي النقطة التي 

أثارها عمد آجد الفمراوي . 

معركته مع الدكتور مندور حول اهمس : 

إعجاب الدکتور مندور بالتقافة الغريية - الي لم يسرلنا منها بد والتي جعلها آم 
الفضائل التي ميزت آدباء للهجر على غيرهم من أدباء الصربية 27 آوقمه أسير مصطلح 
أدبي فرنسي » ترجه حرفياً ب « نصف اللفوظ » ومعنوياً « بالهمس ۰( وانتهى بعد 
فتحس صوته خارجاً من أعماق نفسه في نغات حارة بعيداً عن الجهر والخطابية التي 
غلبت على الشعر التقليدي منذ المتنى 9 ثم أخذ يوضح بالتوذج معنى الهمس في الشعر 
والنثر » فتبين ‏ بعد تحليله للفاذج التي أوردها ‏ أنه يعني بالحمس الهارة في الأداء عن 
طريق الدقة قي اختيار الألفاظ ذات الدلالة الصادقة والإيقاع الام » وفي إيرادها في 
نظم بسيط ملام للحالة النفسية والشعورية للأديب . 

ولكن غاذجه كلها جاءت - نتيجة إعجابه بأدباء المهجر ‏ من الادب الهجري » ما 
(۱) راجع د . عمد مندور : الميزان الجديد ص ۰+۱ ٩۲‏ لجنة التأليف والترجمة والنشر / القاهرة ط ١‏ سنة ۱۹46 - 


(1) راجع المصدر الابق ص 1۵ - 
(۲) المصدر الایق ص ۸ ء 45 
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اكتسب حديثه عت الممس طايماً معيناً »> ببب ما يشيع في هنا الأدب فن مشاعر 
وظلال خاصة : مشاعر المدوء والوداعة » وظلال الألفة والتضوف . الأمر الذي جعل 
بدوره البعض - ومنهم سيد قطب - يقهمون اممی عند الدكتور مندور على آنههلون من 
ألوان الأدب » لا طريقة في التعبير والأداء ءوخاضة أن الدكتور مندور كان قد فضل 
أدياء المهجر على أدباء العريية كلهم ۲۱ . ١‏ 

من هنا كتب سيد قطب مقالاته التي ينقد فيها رأي الدكتور مندور في المس 
والتي لا أحسبه قد برىء في كتابتها من مناصرة العقاد الذي لم يكن قد تخلص بعد من 
هجوم نقدي شنه عليه الدكتور مندور (۲ . بلغ عدد تلك القالات خساً » كان ممل رأيه 
فيها على النحو التالي : 

- سمى الأدب الهموس الذي دعا إليه الدكتور مشدور بالأدب « الحنيّن » واعتبره 
لوناً من آلوان الأدب » يعبر عن مزاج واحد من الأمزجة في حالة شعورية واحدة من 
حالات الشعور , ثم ذهب إلى أن هذا اللون قد :يكون فيه الصادق السلم وقد يكون فيه 
الكاذب المريض " . 


ومن ثم رفض رأي الدكتور مندور في أن یکون الأدب الهموس هو الأدب الصحیح 
الراقي » ودعا إلى أن يكون الصدق لا المس هو المقياس الذي ينبغى أن ننظر إليه 
حين تقف أمام عمل الشاعر أو الفنان بوجه عام » ووافق الدكتور مندور على بعض 
نماذجه الى آوردها للتدليل على رأيه واعترض على بعضها الآخر ء ووصفها بأنها نماذج 
فاسدة كلذية ٩‏ , 

- عاب عليه تفضيله لأدباء الهجر على غيرهم من أدباء العربية ‏ بعامة وأدباء مصر 
بصقة خاصة › وأورد ییات من شعر العقاد 6 وقطعة من ناره هو کنوذجین للادب 
الصري الجيد الذي يحط من قدره الدكتور مندور . 
(۱) راجع د . تمد مندور : في الميزان الجديد ص 1١ - ٤4‏ . 
۲۱ راجع عامر العقاد : معارك العقاد الأديبة ص ۱۰۷ - ۱۱۲ . 
(۲) راجع الرسالة مایو ۱۹۶۲ ع ۵۱۵ ص ۳۹۰ ۰ ۲۹۱ . 


(:) الرسالة مایو ۱۹:۳ ع ۵۱۵ ص ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ . 
(۵) الصدر السابق ص ۲٩۳‏ . 
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ولکن الد کتور مندور حین رد عليه رفض هذه الناذج وسخر منها ورفض غيرها 
من شغر مود حسن إسماعيل لأا لاتدل على الحمس الذي يعنيه وأصرّ عليه » وأورد له 
فاذج جديدة - أَيضاً من الأدب الهجري زيادة في الشرح والإيضاح لرأيه "© . 

- أرجع سيد قطب رآي الدكنور مندورفي الأدب الهموس : إلى ضيق أفقه الفني 
سببه حالة مزاجية خاصة قريبة من الحالات المرضية . الأمر الذي كان سبباً في خروج 
الحوار بینها إلى العنف والقسوة والتجريح .. 
حواره مع عبد المنعم خلاف : 

بدأه عبد النعم خلاف با آثار من مآخذ على رأي سيد قطب في التصوير الفني 
وللنطق الوجداني في القرآن الکرم . وكان حواراً طيباً م يخرج عن نطاق للناقشة العلمية 
الجادة إلى ما كانت تخرج إليه.معظم المعارك والمناقشات الأدبية آنذاك » حيث كان نقداً 
وتوجيهاً من جانب ورداً وتوضيحاً من الجاتب الآخر ء وهذا أسميته خواراً ول أسمه 
معركة . ويستطيع المتنبع لقالاها في هذا الحوار أن يوجزه في ثلاث تقاط رئيسية 
هي : 


- م يوافق عبد النعم خلاف سيد قطب على ما ذهب إليه من اعتبار التصوير الفني 
الأداة الفضلة في آملوب القرآن . وأعرب عن خشيته في أن يكون هذا الرأي غير قام 
على إحصاء شاصل لطرق التعبير الكثيرة في القرآن ۷) وحینا رد عليه سيد قطب أن ما 
توصل إليه هو خلاصة مسح شامل لأسلوب التعبير في القرآن » تشكك في كلامه وأورد 
عدداً من الآيات القرآنية كناذج للنصوص الكثيرة الخالية من التصوير الفني ۳۱ . 

ولكن سيد قطب رد عليه فأكد قيامه بعملية الإحصاء ووضح أن التصوير الذي 
يعنيه لا يقف عند حد التصوير البياني المعروف أو « التصوير الفاقع » الذي يؤمن به 
عبد المنعم خلاف » وإنغا هو « تصوير باللون » وتصوير بالحركة وتصوير بالتخيل › ۴ 


(۱) راجع في الميزان الجديد ص ۷۱ - ۷۵ . 
(؟) راجم الرسالة إيريل ۱۹6۵ م . ع ۱۱۷ ص 1۳۵ . 
(۲) الصدر السایق / العدد ۱۲۲ ص ۵۸۲ , ۵۸۳ . 


M 


أنه تصوير بالنضة تقوم مقام اللون في التثيل . وكثياً ما يشترك الوصف والحوار 
وجرس الکسات ٠‏ ونعم العبارات ۰ وموسيقى السیاق في إبراز صورة من الصور . ثم 
أشار إلى أن التصوير لايثل ‏ كا فهم خلاف - القاعدة الكلية فيالتميير القرآني » وإغا 
ثل السمة الغالبة » والتي لاينتفي معها وجود آيات ونصوص قرآنية خالية من التصوير 
كتلك التي ذكرها خلاف ۲۱ وإزاء هذا الرد أمسك خلاف عن للناقشة في هذه السألة . 

- اعترض خلاف على رأي سيد قطب في الربط بين التصوير الفني والاعجاز القرآني 
- فيا ذكره سيد قطب من أن إدراك التصوير القني في القرآن إدراك لسر إعجازه في 
التعبیر - اعترض على ذلك بدعوى أن المعجز من أمور الحياة لایکن الوصول إلى سره 
واستخدامه . ويحجة أن هذا الرأي سيساعد على وضع كلام معجز ويوحي بالمساواة بين 
تعبير القرآن وبين غيره من مواريث أرياب البيان الرفيع الذين يستخدمون التصوير 
الفني في تعبيرم ‏ ورد عليه سيد قطب بأن هناك فرقساً بين إدراك سر الإعجاز في 
التعبير وبين صنع التعبير للعجز نفسه ء وأن العبرة لا تكون في استخدام التصوير الفني 
الذي هو سر الإعجاز في تعبير القرآن » وغا تكون في مستوى هذا التصوير من التناسق 
والحياة » حيث بلغ القرآن مقاماً تفرد فيه دون أن يطاوله أحد » وأضاف إلى ذلك أن 
إدراك الإعجاز في تعبير القرآن عن طريق إدراك التصوير الفني فيه لايعني إدراك 
الإعجاز فيه بشكل مطلق » ولفا يعني إدراكه بمقدار ما يستطيع إدراكنا الانساني الذي 
سمح يإمكانية ظهور وجوه أخرى لإعجاز القرآن في التعبير ۱0 . 

ولكن عبد المنعم خلاف يصر على تقده ليد قطب في هذه المسألة » ويضيف دليلاً 
آخر رآه أكثر أهية وخطورة وهو أن رأي سيد قطب ينفي الإعجاز عن الآيات القرآنية 
الخالية من التصوير 9) ويرد عليه سيد قطببأن إعجاز القرآن لايكن في التعبير فقط » 
ومن ثم فان الربط بين إدراك التصوير الفني في القرآن وبين إدراك سر الإعجاز في تعبيره 


(۱) المصدر السابق العدد ۱۲۵ ص ۱۷ . 
(۲) الرسالة العدد ۱۴۲ ص ۵۸۳ ۰ ۵۸۶ . 
(۲) السایق ع ۰ ص ۸۰ ۰ 1۸۱ . 
)٩(‏ الاي المدد ۲۲ ص ۵۸۳ . 
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لايعني إدراك إعجاز القرآن كله الذي هو شائع وشامل لتعبیره ومنحاه وقضاياء © 
ولكن خلاف لم يقتنع وأصر على تقده ليد قطب في هذه المألة " . 

وأخذ عبد النعم خلاف على سيد قطب رأيه في أن القرآن لك سبيل المنطق 
الوجدانی في إرساء العقيدة الإسلامية بحجة أن هذا المنطق لايعمد على الحقائق الشابتة 
وتقط الارتكاز الواضحة في عالم الذهن والحك العقلي . وأنه يتأثر بما تثيره الخطابيات 
والشعر والموسيقى من انقعال سرعان ما يذهب أثره في النفس بعد وقت قصير . ثم اجم 
سيد قطب بين من يجعلون الوجدان موطناً للعقيدة ويقصون الذهن والعقل عن أداء 
دوره الكبير في ذلك " . 

ورد عليه سيد قطب مداً مطولاً تفی فيه أنه يقص الذهن عن موطن العقيدة وأنه 
يجعل الوجدان موطنها الوحيد » ثم قارن بين نظرته إلى المنطق الوجداني وبين نظرة 
عبد لمنعم خلاف إليه » مبيناً أن التطق الوجداني الذي يعنيه لايعقد ‏ کا ذهب 
خلاف - على الاتفعال الذي تثيره الخطابيات والشعر والموسيقى .. » وإغا يعقد على 
البصيرة والوجدان باستخدام المشاهد المحسوسة والمشخصة والحوادث للنظورة والمصورة 
والحقائق البديهية الخالدة في بساطة ويسر على طريقة القرآن العامة في التعبیر : طريقة 
التصوير والتشخيص بالتخييل والتجسم » بعيداً عن التعقيد الكلامي والجدل الذهني . 
واستر في الرد با يوضح وجهة نظره قائلاً في النهاية : « أمن الممكن أن تعهد إلى الذهن 
وحدة بأمر العقيدة ؟ أنا لا أثق بالذهن كل هذه الثقة » ولا أعتقد أنه ينهض وحده لجل 
هذه الأمانة » وإنما قصاراه في هذا اجال أن يكون منفذاً واحداً من منافذ العقيدة إلى 
النفس الإنسانية » وليس هو مع ذلك أقرب المنافذ ولا أصدقها ‏ وأنه لن يصل إلى شيء 
يذكر إلا بوحي من البداهة وهدى من البصيرة » البداهة التي تدرك الحقائق الخالدة في 
هذا الكون منذ النظرة الأولى بلا فلسفة ذهنية ولا قضايا منطقية ۰ والبصيرة التي تتصل 
مباشرة يالله فتدرك وجوده ادراکً كلياً قد يعجز الذهن عنه لو تركنا له وحدة المجال . 


. السابق ع 1۲۵ ص .۸ ا‎ )١( 
. السايق ع ۱۲۲ ص مها‎ )0( 
. ۵۸۵ الرسالة العدد ۱۲۲ ص‎ )۲( 


5 
ومن هنا كان 8 النطق الوجداني ٠‏ الذي يعهد على هذه الحقائق الخالدة وعلى إدراك 
البصيرة للها وإقرار البداهة پا هو الطریق الذي سلكه القرآن في تقزير العقيدة 
الإسلامية . لپا عقيدة» وكل عقيدة مقرها الضمير الانساني الكبير لا الذهن البشري الحدود 


الصفیر » ۱۳0( 5 
وأخيراً فند القضایاً الذهنية التي ساقها عبد النعم خلاف للتدلیل على النطق الذهني 
ف القرآن . 


وعقب خلاف على التوضيح بالموافقة » مبيناً أن الخلاف بينها كان على التسمية 
فقط ء ثم رد على تقد سيد قطب للفاذج الذهنية التي استدل ها على رأيه 9" . 


(۱) الربالة العدد ٠٤١‏ ص ۱۲۲۵ . 
(؟) الصدر الايق العدد 1۳۳ ص ٩۱٩ ۰ ٩۱۸‏ . 
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الباب الثاني 
الشمر 
توطئة . 
الفصل الأول : قعقیق شعره وروافه شاعريته . 
الفصل الثاني : موضوعات شعره . 
الفصل الثالث : الدراسة الفنية . 


اون 


توطئة 

يسترعي انتباه المطّلع على ساحة الإبداع الشعري في العصر الحديث أمران قد تركا 
آثاراً بارزة » شكلت - في النهاية ‏ الصورة العامة للنهضة الشعرية الحديثة وبقدر ما كان 
لما من قوة وفاعلية » وما بینها من صداقة أو عداء ساعدت عليه ظروف الحياة عامة 
وأحوال الشعراء خاصة » بقدر ما ظهرت جزئیات تلك الصورة ودقائقها . 

وأول هذين الأمرين : اتصال الشعر بسلفه عند الفحول من الشعراء العرب في فترات 
الازدهار القد عة » وثانيهما: اتصاله بالشعر الأوروبي ود به ۳ 

ورث العصر الحديث عن سابقه تركة شعرية مثقلة بأعباء الصنعة والتکلف ۲۷ , 
والسبب في ذلك هو ضعف الحياة العلمية والثقافية في مصر ء بسبب ما ران على البلاد 
من نفوذ تري همه جمع الثروة المادية والعلمية : جع الثروة المادية بفرض الضرائب 
الباهظة » والعامية بنقل العلماء والكتب والنفائس إلى الأستانة مقر الخلافة ۲٩‏ ۰ وذلك 
في الوقت الذي سعى فيه إلى تتريك الدواوين . وإهمال كل نواحي الإصلاح الاجتاعي 
والثقافي 0 


ولكن هذه الحالة لم تستر » لأن ملامح التغيير بدأت تظهر في الأفق بمجيء الجلة 
الفرنسية » التي أيقظت المصريين وتبّهتهم لعناصر القوة الكامنة فيهم إذ ۸ يكن لها تأثير 
فعلي في وصل المصريين بالثقافة الأوروبية وبخاصة الثقافة الأدبية ولفا اقتصر دورها على 
مجرد الإثارة والتنبيه ٩‏ . 


وجاء مد علي لتبدأ مع آماله - في تكوين إمبراطورية في مصر ‏ النهضة الفكرية 
الحديثة » وبالرغ ما اتست به هذه النهضة من طابع عسكري نتيجة حرص جمد علي 
على إعداد جيش عسكري مدرب يحقق آماله فقد ظهرت لها نتائج حضارية طيبة » 


. ١ راجع د . أحمد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر ص‎ )١( 

(1) راجع عبد الرحمن الرافعي : تاريخ الحركة القومية ج ١‏ ص ۱؛ - ۶۳ مطبعة النهضة / القاهرة ط ۱ ۱۹۲۹ . 
(۲) المصدر السابق ج ١‏ ص ۸ - 6ه 

(؟) راجع تطور الأدب الحديث في مصر ص :۱ . 


ل 


ملت في إنشاء المدارس المتنوعة وإرسال أبناء مصر في بعثات.علمية إلى الخارج ۲۲ ۰ وفي 
إنشاء مدربة الألن التي « اهقت بتدريس آداب اللخة المربية واللغات الأجنبية وخاصة 
الفرنسية » والتركية » والفارسية ء ثم الإيطالية » والإنجليزية » وطوم التكاريخ , 
والجغرافية » والشريعة الاسلامية » والشرائع الأجنبية ۰ فهي أشيه ما تكون بكلية 
للاداب والحقوق ۰.۰۰ ۴ ععلت أيضاً في إنشاء للطبعة الأميرية بیولاق عام Y۱‏ ۴ 00 3 
ثم في صدور بعض الجرائد اليومية ‏ . 

ولم ينل الشعر من هذه النهضة شيئاً » فظل الشعراء غارقين في آلوان الهمارات 
اللفظية والحيل اللغوية واحسنات التکلفة » « كعمل أبيات تقرأ من اليسار کا تقرأ من 
الهين أو أبيات كل كلماتها معجم الحروف أو كل كاماتها مهمل الحروف » وكعمل أبيات 
أوائل حروفها تولف بيت آخر أو أبياتاً من الشعرء أو تدل على امم معين أو تاريخ 
خاص » وكعمل أبيات كل کماا مفرّقة الحروف » © . 


وم يميز من بينهم سوى القليل منهم كالشيخ حسن العطارء ورفاعة الطهطاوي 
وتلميذه صالح مجدي » الذين استطاعوا أن يكتبوا بعض الناذج التي تقرب من روح 
الشعر , وتحمل أوائل سمات التجديد » لتناوها بعض الموضوعات الوطنية بمفهوم سيامي 


(۱) « قي زمن المرحوم جمد علي أنشئت مدربة الطب في سنة ( 7747 ه ) وجلب ها مائة تلميذ من طلبة الأزهر » 
ورتب لهم مطين جلبهم من بلاد الإفرتج » ثم رتب الهندسخانة لتعلم العلوم الرياضية » ومدرسة البحرية » 
ومدربة الزراعة » وأخرى لتعلم الألسن الأجنبية ومدرسة لتعلم الصنائع والحرف ۰ ومدرسة للوسیقی هنا فضلا 
عن للدارس العمسكرية .. » وقد بلغ عدد الشبان الذين كانوا يتلقون العلوم والصنائع في وقته تعة آلاف » و 
يكتف بذلك بل جمل يربل إلى البلاد الأجنبية الإرساليات للتوالية من أذكياء الشبان للتبحر قي للعارف » 
وجعل لكل فن من العلوم طائفة هنهم » وبلغ عدد المرسلين إلى فرنسا أريعة وأريمين تلميذا لحقهم خيرم » وف 
سنة ثمانية وأربعين بلغ عددم ستين تلیناً وإلى سنة ( ۱۲۵۸ ه ) كانت جلة للرسلين مائة وأريعة عشر 
تفيذاً .. » راجع علي مبارك باا : الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ج ١‏ ص هه . 
للطبعة الاميرية ببولاق ط ١‏ سنة ۱۲۰۱ هى . 

(۲) عبد الرحن الرافعي : تاريخ الحركة القومية . ج ۲ ص ها مطيمة النهضة بشارع عبد العزيز بمصرط ۱ 
۵۱۳۸٩ (‏ - ۱۹۲۰ ) - 

(۲) راجع جورجي زیدان : تاريخ آداب اللفة العريية » ج ٤‏ ص هه مطبعة لفلال بالفجالة بصر ط ۱ ( ۱۹۱۶ ) . 

(4) مثل : « جورنال الخديوي . والوقائع للصرية » راجع الصدر السابق ج ؛ ص ۱۳ . 


زه) تطور الأدب الحديث في مصر ص ۱٩‏ ۰ ۲۱ - ۲۱ - 


56 
- وحضاري جديد » وبا فيها من تنويع في الوزن والقافية 2 ومن أمثلة ذلك قول رفاعة 
يناحزيناةٍنانود ‏ فحن في حریتاآس ود 


عند اللقابأسناشديد هامعدانا نا حصيد 
حامى حمى مصرنا سعيد في عصره عحدنأيعود 


7 
موز ده الجقغلد وسيق ده اله د 
ونصره لويد وفره الشيد 


وما كادت النهضة تتعثر في عهدي عباس وسعيد بإغلاق المدارس وإيقاف البعثات 
وإهمال كل اصلاح بدأه جمد علي حتى عادت إلى سيرتها الأولى في عهد الخديوي 
إسماعيل » بل أخذت تتأصل وتتنوع بسبب افتتان إسماعيل بحضارة أوروبا ومد نيتها 
وظهرت نتائج ذلك في فتح المدارس من جديد » وإعادة البعثات » وق إنشاء الدارس 
الجديدة : كدرسة الإدارة »> ومدرسة دار العلوم لتربية الخوجات » ومدرسة البنات 
ومدرسة الخرس والعميان .. ) ۰ وفي ازدياد حركة الترجمة نتيجة رغبة إسماعيل في تمصير 
الحكومة والانفصال عن الدولة العثمانية » وفي ازدياده عدد المطابع ما كان له الأثر الكبير 
في نشر العديد من الدواوين الشعرية القديمة والمترجمة » ثم في إنشاء دار الكتب المصرية 
التي آتاحت أمام الناس فرصة الاطلاع على ما بها من أمهات الكتب وروائع الأدب 9 . 


ويضاف إلى الأسباب الق ساعدت على غو النهضة الفكرية وازدهارها في تلك 
الفترة . مجيء الشيخ جال الدين الأفغاني » الذي منحها قوة بدعوته ويآرائه الإصلاحية 


- ۲۱ - ۲۱۰ ۱۹ تطور الأدب الحديث في مصرص‎ )١( 

(؟) نقل من کتاب أحمد أحمد بدوي : رقاعة الطهط‌اوي بك ص ۲۲۱ - لجنة البيان المربي القاهرة ۱۹۵۰ ۰ وانظر 
غاذج أخرى له في : تاريخ الحركة القومية ص ۵۰۰ - ۵۰۵ . 

. ۸٩ راجع الخطط التوفيقية مر"‎ )١( 

(:) راجم تطور الأدب الحديث في مصر ص ۲۸ . 
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الرائدة 6 ويتلاميذه الذین آصیح منهم - يعد دلك - دعاة الإصلاح وقادة السياسة ورواد 
الشمر ٩‏ . 

ویضاف الیها آیضاً ظهور عدد كبير من المعيات العلمية والثقافية ‏ التي كان لما 
آثر كبير في إحياء الكثير من کتب التراث التارخية والأدبية » ا يضاف إليها هجرة 
عدد كبير من مسيحي الشام الذين ساعدوا على اصدار عدد من الصحف الجديدة ‏ . 


وإحياء التراث الشعري القديم يعد أول آي محسوس تقدمه النهضة للشعرء الأمر 
الذي أطلع الشعراء آنذاك على غاذج جيدة وتجارب شعرية متازة . لم يألفوها من قبل > 
فاهتزت لذلك مواقفهم وحارت مشاعرهم : بين متبع آباءه » فال إلى المحسنات والألاعيب 
في نظمه ۲٩‏ » ومتقلب بين ما وجد عليه آباءه وبين ما اطلع عليه من تراث شعري 
وثقافة جديدة » فراح ينظم القصائد الوطنية » ويلتفت إلى بعض الموضوعات السياسية 
والاجتاعية ويصف اخترعات الحديثة ٩‏ » ثم متأثر بالثقافة الجديدة فأعرض عن طريقة 
الأباء . وراح يتجه إلى الشعر العربي القديم في صورته البيانية الجيدة لينظم القضائد 
الجيدة » وليبدأ موكب النهضة الشعرية الحديثة » موصولة بأسباب نهضة السابقين 
المزدهرة في الشرق والأتدلس , 
وتقف مع البارودي وقفة صغيرة نری من خلالها كيف أنه « وثب بالعبارة وثبة 
واحدة من طريق الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة » وأوشك أن يرتفع هذا 
الارتفاع بلا تدرج ولا تمهيد كأنه القمة الشاهقة تنبت في متون الطود عما قبلها فینقطع 
بينها وبينه طريق الوصول إلا أن تستدير لها من القمم التي تليها وتقرب منها  »‏ . 
(۱) كالشيخ عمد عبده وسعد زعلول . وجمود سامي البارودي ‏ 
(۲) قسمها جورجي زیدان إلى سيعة أنواع : جعيات نشر الکتب ۰ وجمعيات التعريب والتأليف » والجعيات العلية 
الخطابية . والجعيات العلية الفنية » والأندية الاديمة » والجميات الخيرية التطيية . وجمعيات التثيل . راجع 
تاريخ آداب اللقة المريية ج ۶ ص ٩۲‏ . 


(؟) راجع الصدر السابق ص ۸۰ وتطور الأدب الحديث في مصر ص ٤٠ ۰۳٩‏ وتطور الصحافة المصرية للدكتور 
ایراهم عبده ص 56 1٩‏ مطيعة التوكل ط ۱ متة ۱۹4۶ . 

(8) مثل الشیخ علي آبو النصر والشيخ علي الليثي . 

() مثل صالح عجدي وتحود صقوت الساعاتي » راجع تطور الاب الحديث ص 4۵ - 6٠‏ . 

(1) مثل البارودي وإسماعيل صبري . راجع للصدر الابق ص ۵۲ - ۷۱ . 

(۷) عباس مود العقاد : شعراء مصر وبيانتهم ص ۱۲۱ دار نضة مصر القاهرة بدون تاريخ . 


۹۷ 


لقد توافرت للبارودي من الظروف والأحوال مالم یتوافر لسابقيه من الشعراء » 
فاختلف تكوينه عن تكوينهم » وواجه من التجارب والاحداث مال يواجهوا : دفعه 
اليم ۲۱ إلى الالتزام والجد وإلى تأكيد ذاته بين آقرانه فلم يلتفت إلى الخلاعة وامجون وشب 
على الحركة والعمل » ولذلك حيما تخزج في المدرسة الحربية ولم يجد علا م يخلد إلى 
الراحة » ولم يركن إلى حياة الخول » وإفا أوجد لطاقته الحية متنفساً في قراءة قصص 
الفوارس من الشعراء » وأخبار العرب وقبائلهم وأمثالمم وحكهم , الأمر الذي قوم لسانه 
وأصّل. موهبته . وأفاض الشعر بين يديه » وأصله الشركسي ‏ الذي عرف بالاتفة 
والكبرياء - حاد به عن أن ييل إلى التكسب والابتذال كعظم سابقيه . 

وأسفاره ومعاركه آرته معام جديدة فتقت شاعريته وأخصبت خياله وأثرت 
تجربته .. فراح يصف الحرب الدائرة والخيل المائجة والليل الضارب والسيوف 
اللامعة .. » ويعبّر عن حنينه إلى الوطن والأهل وأماكن وه ومنازل صباه » ويصف 
حاله وأيامه في الأماكن الغريبة .. أما النفي والتشريد الذي اسقر سبعة عشر عاماً في 
( سرنديب ) فقد محص تجربته وأذاب نفسه حسرات » قفاضت قريحته بأصدق مشاعر 
الأسى والألم يتذكر مصر وأيام الشباب تارة » ویلعس لنفسه الصبر والعزية فلا يجدهما 
تارة أخرى 5 

لقد كان نفیه هذا ربیعاً من الشعرء عقد البارودي أثناءه مع ربة الشعر صداقة لكي 
يبثها شکواه ويقضي إليها بألمه وجواه .. وف القاهرة بعد النفي هده الرض والعجز » 
فأخذ یرتب ختاراته وینقح دیوانه » لیکونا شاهدي عبقریته وریادته العملاقة للنهضة 
الشعرية في العصر الحديث . 


۵ ¢ + 
وخلف من بعد البارودي خلف () ساروا على طریقته القائة على محاكاة الشعراء 
القدامى في جزالة الاسلوب ورصانة التعبیر . فقد تربُوا على مائدة الثقافة العربية » 


۲ دار للع ارف ط‎ ۸١ - ۸۲ اقرا ترجمة حياته في كناب الدکتوره شوق ضیف » الأدب العربي المعاصر صفحة‎ )١( 
۱۹:۹ وراجع کتاب د . على الحديدي : مود سامي البارودي دار الرائد للطباعة‎ . ۱۹۹۱ - 
. مثل أحد شوق وحافظ ابراهم وأحمد عرم وعحد عبد الطلب وعلي الغاياتي‎ )١( 


۹۸ 


وتتلذوا على فحول شعرائها وکبار کتاها من أمثال : أبي تام والبحتري والتنبي وأبي 
العلاء العري وابن زیدون وابن الرومي .. 

وبالرغ ما أتيح لبعضهم من فرصة الاطلاع على الثقافة الغربية أثناء دراستهم في 
جامعات أوروبا كإسماعيل صبري وأحد شوق . فقد ظلوا ملتزمين منهج البارودي وذلك 
بدوافع إسلامية وقومية : إسلامية تثل في کون اللغة العربية الفصحى لغة القرآن 
الكريم ورياط الوحدة الإسلامية الكبري » وقومية تمّثل في وجوب الانتصار للثقافة 
العربية لتقدر على مواجهة الثقافة الغربية التي أخذت تزحف وبالقوة علىالحياة الثقافية 
منذ بداية الاحتلال » فالثقافة الإنجليزية بدأت تصارع الثقافة الفرنسية ‏ التي سبقتها إلى 
مصر ‏ على بسط نفوذها بكل الوسائل » عن طريق فرض اللغة الإنجليزية على التعلم في 
المدارس بدلا من اللغة العربية » وجعلها اللغة الرسية في الدواوين والمصالح والادارات ‏ 
وعن طريق الإضعاف من شأن اللغة العربية » بإشاعة أن سبب تأخر المصريين في ميدان 
الحياة وتخلفهم عن الأوروبیین في الابتكار الأدبي والعامي يرجع إلى السك بلغة القرآن 
والأساليب العربية القديمة ۱۲ ثم بالدعوة إلى إحلال العامية محل الفصحى في لغة الصحافة 
والتأليف . 

ولعل من الأسباب التي زادت من التزام هؤلاء الشعراء بالنهج التقليدي الذي سار 
عليه البارودي تشجيع جمهور القراء لهم بالإقبال على إنتاجهم وقراءته . 

وإذا كان مؤرخو الأدب قد التسوا العذر للبارودي في مجاراته للشعراء القدامى ول 
يلمسوها لتابعیه من هؤلاء الشعراء فأنا لس العذر لهم بالأسباب السابقة وخاصة أنه قد 
فرض عليهم مراعاتها أكثر وأكثر : استفلال الحتل » وكبته للحريات » وتعمده قتل 
الروح العربية والإسلامية في الحياة » وإشاعته للمفاسد والأفكار التحللة والتي لاتتفق مع 
قينا الخلقية ومبادئنا الاسلامية وعاداتنا الشرقية الحافظة » ومحاولته تفريق أبناء الأمة 
شيعاً وأحزاباً » واستقطابه لبعض أبناء مصر الذين أخذوا يروّجون للحضارة والمدنية 
الغربية » وينادون بفصل الدين عن الدولة وبا آسوه حرية الرأة في الخروج إلى العمل 


حاسرة الرأس متبرجة كالأوروبيات .. 


(۱) راجع عر الوق : في الأدب الحديث ج ۲ ص ٤٠٠‏ دار الفكر العربي ط ۳ / 1503 . 


۹۹ 


وعاكاة هؤلاء الشعراء للقصيدة العربية تركزت في الجانب الشكلي بالدرجة الأولى » 
في الاتام بالصياغة » باستخدام الأساليب اليبائية أجيلة . والتعبیرات الرصينة : 
والأوزان الوسيقية الطويلة » وفي الاستعانة بصور القدماء و آلفاظهم حتى بدوا وكأنهم 
يعيشون مثلهم في الصحراء بين الها والظباء » وتحت ایام وبين النخیل » ویستخدمون 
الخيل والمال » کا ترکزت آیضاً في محاكاة البناء التقليدي للقصيدة العريية » حیث بدأوا 
كثيراً من قصائدم بالتهیدات الفزلية وبالبکاء على الأطلال ووصف الرسوم والدیار ؛ 
وبالتوجه إلى خاطبة الصحب والرفاق كا كان یفعل الشاعر القدم . 

ولقد أسرف بعضهم في استخدام هذا البناء حتى إن شاعراً مثل : أحمد نسم قتم 
قصيدة له في آجني بقدمة غزلية ۲۷ . وإفراطهم في هذا الجاتب الشكلي قد دفعهم إلى 
إهمال « جوانب فنية كثيرة أخرى » تأتي وراء جال الصياغة وأسر الأسلوب وروعة 
الوسيقى . ومن هذه الجوانب جاتب الأفكار الدقيقة والتجارب النفسية العميقة , 
واتضاح شخصية الشاعر وطبيعته ولون نظرته إلى الحياة والكون » ورسمه للطبيعة 
والناس » وإضافته الخلاقة إلى كل مايتحدث عنه » 29 . 

أما الموضوعات التي تناولوها » فقد استطاعوا أن يعبروا عن ذواتم وتجارهم 
الخاصة ‏ وآن يتحدثوا في قضايا وطنهم ومشكلات العالم من حوهم » بأن « عالجوا كل 
قضايا مصر ومشكلاتها ۰ وأبرز أحداث العام الاسلامي وتطوراته ‏ وكثيراً من شئون 
العام اخارجي وأزماته .. 6 خاضوا في المسائل الاجتاعية والثقافية والفكرية 
والأخلاقية » هذا إلى اهتام كبير بالماضي وأجاده » تارة ماضي العرب والإسلام وأخرى 
ماضي الفراعنة ومصر » ۲٩‏ . 

ولكن هؤلاء الشعراء لم يعبروا عن هذه الوضوعات بدرجة واحدة متشاهة وإفا 
أثرت نشأة كل شاعر وظروف حياته على تناوله هذه الموضوعات تأثيراً كبيراً » إذ إن 
منهم (*) من قيّدته حياة القصر فصار ملتزماً بسياسته في مواجهة الأحداث والأمورء 


(۱) راجع تطور الأدب الحديث في مصر » ص ۱:۲ . 
() الصدر السایق : ص ۱۵۰ . 

(۲) راجع تطور الأدب الحديث قي مصر ص ۱۱۰ . 

(؛) أحمد شوق حينا كان يعيش في القصر وقبل المنفى . 


۱۰۰ 


ومتهم ۱۷ من نشاأ بين طبقات الشعب » فراح يعبر عن آلامهم ومشاکلهم ولکن في 
وآخر ۱" اشتهر بإسلامياته وأحادیثه عن الخلافة والجامعة الاسلامية . 


ومن بين هؤلاء الشعراء ظهر خلیل مطران کشاعر لبناني » بدت في شعره ملامح 
من التجدید لم توجد في شعر آقرانه من الحافظين ٠‏ فهو من ناحية استطاع أن يعبر في 
کثیر من قصائده - عن مشاعره واخانیته تیا سا فون أن كلف تهات 
القدماء واستعارانم » وأن يحقق فیها نوعاً من الوحدة التفسية المتكاملة ©) فهو مثلاً - 
م يصف الطبيعة وصفاً خارجياً يقف عند المشاهدة الحسية . وإغا وصفها من خلال 
مشاعره ووجدانه » فبدت وکن لها روحاً تتکل وبسمات تتلالاً *۲ ومن ناحية ثانية 
أمكنه تحقيق الوحدة العضوية في الكثير من قصائده » إذ كان يعالج في القصيدة من 
أونها إلى آخرها موضوعاً واحداً » من مثل قصائده : « السور الكبير في الصين » و 
« اللبن والدم » و« فتاة الجبل الأسود » ۲۱ ومن ناحية ثالثة أفاض في شعر الحب والغزل 
وقلل من شعر المديح والتهاني إذا ما قورن بزملائه الحافظين ومن ناحية رابعة تصرف في 
موسيقاه فنوّع فيأوزانه وقوافيه بعض التنويع ول يتقيد بالوزن الواحد والقافية الواحدة» 
وأخيراً وجدت له بعض احاولات في الشعر المنثور » كتلك القطعة التي كتبها في حفلة 
تأبين المرحوم إبراهم اليازجي ‏ . 

وتجديد مطران هذا لم ينبع من فراغ > وإنما كان له مايبرره من ظروف 
نشأنه وتكوين ثفافته حيث جع في ثقافته بين الثقافة المريية الأصيلة بلازمته 
لابراهم اليازجي الذي لقنه أساليب اللفة العربية الصحيحة » وأطلعه على التراث 
الأدبي القدم » وبين الثقافة الأجنبية الفرنسية الغزيرة » التي حصلها منذ أن كان 


(۱) حافظ إبراهم . 
(۲) على الغاياتي ومد عبد الطلب . 

(۲) أجد عورم - 

. ۲۵ راجع د شوق ضيف : الأدب العربي المعاصر ص‎ )٤( 

(5) راجع د . جال الدين الرمادي : خليل مطران شاعر الأقطار المربية ص ۳: دار المعارف بمصر . 
(7) ديوان الخليل ج ۲ ص ١ه‏ مطيعة دار املال / ۱۹۶۹ . 

(۷) راجع : خلیل مطران شاعر الاقطار العريية ص ۲۱۱ ۰ والأدب العربي العاصر ص ۱۲۵ - 309 


۱۰ 


تليذاً في المدرسة البطريقية » إلى أن هاجر إلى باريس » حيث آتیحت له فیها 
فرصة التعرف على المذاهب الادبية الختلفة كالرومانسية والرمزية والبرنساسية . هذا 
إلى جانب إتقانه اللغة الإنجليزية التي ترجم عنها :هذه الثقافة أورثمه عقيدة 
تجديدية راسخة » كان من المکن أن يعبر عنها بوضوح » لكن ظروف حياته 
وطبيعة إقامته في مصر حالت بينه وبين ذلك » وقد عبر هو عن هذا في قوله : 
« آردت التجديد في الشعر وبذلت مابذلت من جهد عن عقيدة راسخة في نفسي . 
وهي أنه في الشعر ا في السثر شرط بقاء اللفة حية نامية » على أنني اضطررت 
مراعاة للأأحوال الى حفت يا نشأت آلا آفاجی» التاس بکل ما بيش بضاطري , 
وخصوصاً ألا آفاجتهم بالصورة التي كنت أوثرها للتعبیر لو كنت طليقاً , 9) . 

وهه الظروف هي أنه كان مسيحياً عاش في مصر غريباً وفي موقف حساس 
تتصارع فيه الأفكار والتيارات السياسية الختلفة التي لایکنه مواجهتها " . 

أصبح الاتصال بالحياة والثقافة الغربية ‏ مع نهاية القرن الماضي وبداية القرن 
الحالي ‏ مرأ شائعاً » بل رائجاً » ونجم عن هذا ظهور حزب الأمة سنة ۰۱۹۰۷ 
بزعامة آجد لطفي السيد ببادی» فكرية تستد مثلها الأعلى من الحضارة الغريية , 
وتختلف في نظرتها إلى الإصلاح والتقويم عن ميادىء الحرب الوطني » ذلك أا 
تدعو إلى رفض الخلاقة الإسلامية ء وإلى أنه لا ولاء إلا لمصر ولا عمل إلا من أجل 
مصر » وإلى أن خير وسيلة لإخراج الإنجليز هي إعداد الشعب لحم نفسه على فط 
ما حدث في القوميات الاورويية ٠‏ ؟ا تدعو إلى فصل الدين عن الدولة » وإلى 
حرية المرأة » وتفسير نصوص الدین با يلاثم الحضارة“ . 

وظهور هذا الحزب يعد صدعا ‏ على المستوى السياسي ‏ بالافکار والآراء 
لغربية التي تأثر بها رجاله ومفكروه » ويعد تتاجاً طبيعياً لأثر الثقافة والحياة 
الأوريية على حياتنا » من الممكن أن تتبعه تتاجات أخرى في بقية الستویات » 


() راجع الصدرین السايقين . 

(۲) مجلة املال توقبر ۱٩۲۴‏ . 

(؟) راجع عبد العزیز الدسوق : جاعة أبولو ص ۳۷۷ , الميئة المصر بة العامة للألیف والنشر / ۱۹۷۱ - 
۱ انظر تطور الأدب الحديث في مصر / ص ٠٠١ ۹٩‏ . 


۱۰ 


يصدع بها أصحابها في علنية صريحة ودون تحرج أو تستر . 

ظهرت على الستوی الأدبي طائفة من الشعراء المصريين (۱) » الذين أتقنوا اللغة الإنجليزية 
إتقانا جيدأ وتأثروا بالأدب والنقد الإنجليزيين تأثرأ كبيراً عبّرعنه العقاد فوقوله : 
« فالجيل الناشیء بعد شوق كان وليد مدرسة لا شىء بينها وبين من سبقها في تاريخ 
الأدي العربي الحديث » فهي مدرسة أوغلت في القراءة الإتجليزية ولم تقتصر قراءتها على 
آطراف من الأدب الفرنسي ا كان يغلب على آدباء الشرق الناشكين في أواخر القرن 
الغابرء وهي على إيغاها في قراءة الأدباء والشعراء الإنجليز لم تنس الألان والطليان 
والروس والاسبان واليونان واللاتين الأقدمين » ولعلها استفادت من النقد الإنجليزي فوق 
فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى . ولا أخطىء إذا قلت إن ( هازليت ) هو 
إمام هذه المدرسة كلها في النقد لأنه هو الذي هداها إلى معاني الشعر والفنون وأغراض 
الكتابة » ومواقع المقارنة والاستشهاد » وقد كان الأدباء للصریون الذين ظهروا في القرن 
العشرین يعجبون « بهازلیت » ویستنیرون بذكره ويقرأونه ويعيدون قراءته كل يوم » 
وكان هازليت مهملاً في وطنه مكروهاً من عامة قومه ا" . 

ثقافة جديدة حصلها هؤلاء الشعراء وتختلف عن ثقافة الحافظين التقليدية » ثقافة 
بدأت تظهر آثارها فيا بدأوا ينادون إليه من مفهوم جديد للشعر وفيا أنتجوه من شعر 
يختلف عن شعر احافظین كثيراً في بنائه وموضوعاته . 

لكن من يصفي هذا النداء أو يقرأ ذاك النتاج وأصحاب الاتجاه المحافظ يسيطرون 
على الحياة الاديية بأسرها > وخاصة بعد أن وصلوا باتجاههم إلى مرحلة النضج والازدهار 
على يدي شوق وحافظ إبراهيم ؟» لا مفر للمجددين الطموحين إذن من أن يحدثوا ضجة 
تسمع الناس أصواجم وأعمالهم » ولا خشية عليهم منها . لأنه قد سبقهم إلى مجاهة القدم 
والاراء التقليدية الكثيرون ۱ . 

وبدأ هؤلاء الشعراء صراعهم ضد الحافظين . بدأوه في اتجاهين : الاتجاه التقدي وم 
ل اعد فرعن ی هه وتان مود العقاد ( 1443 - ۱۹۲4 ) وإبراهم عبد القادر المازفي 

. ) ۱۹۹ - ۱۸۵۸۸ ( 


(۲) شعراء مصر وییثاچم ص ۱۱۳ . 
(۳) كن نادوا بحرية المرأة وبالقومية الحلية دون اخلافة الاسلامية . 


۱۰۳ 


بتوضيح مفهوم الشعر الجديد » وینقد أعمال الحافظين وامجوم علیهم ء واتجاه عملي یتثل " 
في عاولة الالتزام بآرائهم الجديدة فيا ینتجونه من شعر وینشرونه من دواوین . وظهر 
الاتجاه الأول في مقالاجم التقدية وفي القدمات النثرية التي یکتبونها لدواوينهم » وظهر 
الاتجاه الثاني 8 دیوان لعبد الرهن شكري عام ۱۱۰۹ م والذي يوحي عنوانه 
, ضوء الفجر » يولد اتجاه شعري ديد اول دیوان للمازتي عام ۱٩۱۲‏ م و 
دیوان للعقاد عام ۱١١١‏ م . 


وتتخلص سمات شعر هؤلاء الجددين من حيث الموضوع في أنهم النفسي 
للشاعر ء وبا يتصل به من تأملات فكرية ونظرات فلسفية » 
ونفتش عن آسرار الوجود . فتحدئوا عن العرفة والحياة والجير والقدر 0 9 
نهم تناولوا كثيراً من الموضوعات الحسية كوصف الطبيعة والأشياء التي تقع 3 
أعينهم » تناولوها من خلال ما تثيره في نفوسهم من معان وأفكار » متأثرين في ذلك 
بالنزعة الرومانسية ۲۱ . هذا في الوقت الذي ابتعدوا فيه تماما عن شعر الناسبات وعن 
المشاركة في الأحداث السياسية والوطنية » وعن الاهتام بجوانب الإصلاح والتقويم وظلوا 
بعيدين عن تلك الوضوعات حتى برز اتجاههم وأصبح له كيانه ؛ ولم یقربپامنهم غير 
العقاد الذي رى وهنا وكتب في الموضوعات القومية والاجتاعية من بعد ديوانه الثاني . 

وأما سماته من حيث الأسلوب فقد حددها أستاذنا الدكتور هد هيكل في ابتعادم 
عن اتخاذ الغاذج القديية مثلاً أعلى » فلا یمئلون معانيها » ولا يترسمون صورها ء ولا 
يحاكون بناءها . وإنما يرتبطون ها فقط في حدود استخدام اللغة العربية في تراكيب 
قوية » ولكن للتعبير عن معانيهم هم » ولتصوير صور من تأليفهم م » ثم لتأليف بناء 
شعري من تصيهم هم » وفي محاولتهم - جاهدين - استنباط الحقائق والنفاذ إلى جواهر 
الأمور؛ وأخيرأ في محاولتهم تحقيق الوحدة في القصيدة وجعلها بناء حيا » بحيث لا 
تتعدد أغراضها ولا تتنافر أجزاؤها » وإفا تتناول تجربة واضحة » وتصلح لأن يوضع لها 
عنوان يشير إلى مضونها " . 


. 778 - ١١15 تطور الأدب الحديث في مصر ص‎ )١( 
۵٩ الأدب العربي الماصر ص‎ )( 
۱۷۰ ۰ ۱۳۹ تطور الأدب الحديث في مصر ص‎ )( 


۱۰ 


ولم يكن التجدید وقفاً على هولاء الشعراء ۰ فقد ترددت في الأوساط الأدبية في 
مصر ‏ إلى جانب دعوتهم - أصوات آخری مجددة » قادمة من الهاجر الأمريكية وکان 
آبرزها صوت میخائیل نعية صاحب « الفربال » الذي كتب العقاد مقدمته والذي قال فيه 
نعية معلناً عن فرحته بظهور کتاب « الدیوان » للعقاد والازني ومعبراً عا بين المجددين في 
مصر وبين شعراء الهجر من تلاق وتجاوب : 

« آلا بارك الله في مصر فا کل ما تنثره ثرثرة ولا کل ما تنظمه بپرجة . وقد كنت 
أحسبها وثنية تعبد زخرف الکلام » وتلفه رصف القوافي » فكم زمرت لبهلوان وطبّلت 
لشعوذ وطيبت لسكران » غير أفي عرفت الیوم بالحس ما كنت أعرفه بالرجاء » عرفت 
أن مصر مصران لا واحدة . مصر ترى البعوضة جملا والمدرة جبلاً . ومصر ترى البعوضة 


بعوضة والمدرة مدرة 535 0( 


؟ ظهرت ‏ إلى جانب دواوينهم - دواوین معظم شعراء الهجر » ونشرت - إلى 
جانب قصائدم - قصائد المهجريين » نشرت في اجلات المصرية في الهلال والمقتطف . 
ومن ثم غدا التجديد في مصر اتجاهاً واضحاً له كيانه ووجوده إلى جانب الاتجاه 
الحافظ القديم . 


ولكن سرعان ما انفرط عقد المجددين . ودب بينهم الخلاف » الخلاف الذي حركه 
الحافظون وأنصارهم > وأذكته الأهواء والمصالح الشخصية » () وتجم عن ذلك توقف 
عبد الرحمن شكري عن إنشاء الشعر بعد ديوانه السابع « أزهار الخريف » الذي نشره 
عام 1178 م » واتجاه المازني إلى الصحافة والكتابة الأدبية بعد ديوانه الثاني عام ۱۹۱۷ م » 
وبقاء العقاد وحده في الميدان » يوالي نشر كتاباته التقدية ودواوين شعره . 

وتتلخص قصة الخلاف بينهم فيا قاله تقولا يوسف عنها : « تقل إلى شكري أن 
صديقه الازني ينتقص من شعره وينسب بعضه إلى شعراء الغرب » وكان رد شكري على 
ذلك تلك الصفحة التي خم بها مقدمة الجزء الخامس من ديواته المطبوع عأم ۱۹۱۱ م 
وفيها يعد لامازني ما تقل من شعر وتثر عن الأدباء الغربيين . وقال إن صداقته لمازني 


(۱) 9 الغريال » ميخائيل نعية ص ۱۲۷ دار العارف ۱۸ . 
(۲) راجع قصة الخلاف قي کتاب : الحوار الأدبي حول الشعر , ص ۱۷۱ - ۲۰٩‏ 


۱۰۵ 


لا تمنع من معاتبته في عله هذا E‏ وکان جواب الازني أن شرع في تقد شكري في إحدى 
الجرائد اليومية .. ورد شكري على تقد المازني في الجريدة نفسها . ولا طبع المازني الجزء 
الثاني من ديوانه عام ۱۹۱۷ م دافع في مقدمته عن نفسه » وخم مقالته بقوله : « هذا ولا 
يسعنا إلا أن نشكر لصديقنا شكري أن نبهنا إلى مآخذ شعرنا والسلام » . 

ولكن لم يصفة ابو بين الصديقين وظهر بجريدة « عكاظ » خلال سن 1111 و 
۰ م فصول في تقد شعر المازني والعقاد بقلم ناقد » وظن البعض أن « ناقد » هذا هو 
شكري نقسه . 

وف عام ۱٩۳۱‏ م ظهر الجزء الأول والثاني من كتاب « الديوان » الذي اشترك في 
تأليفه العقاد والمازني » وفيها فصلان كتبها المازني في تقد شكري وشعره في لهجة عنيفة 
یتخللها السب واتهام شكژي بالجنون ... وانتهز بعض الكتاب هذه الجفوة بين الشاعرين 
فراحوا يزيدون النار ضراماً .. وظهرت بعكاظ ثم بجلة آبولو مقالات في هذا 
الموضوع .. » © 

ونشوب الصراع بين رجال الاتجاه الواحد على النحو السابق هو في حقيقته صدى 
للصراع العام الذي انتظم البلاد منذ مطلع القرن الحالي : صراع الشعب ضد المستعمر 
على كل المستويات » والذي بلغ ذروته في الثورة المصرية سنة 1114 م وأمد المصريين ‏ نتيجة 
تكتلهم والتفافهم حول رجال الشورة - بنشوة النصر وبمشاعر الثقة في النفس »ثم آصایهم 
بعدها » - نتيجة التآمر والصراع الحزبي - بخيبة الأمل في مكاسب الثورة التي ضاعت 
وبشاعر اليأس والضياع . وصراع الثقافة الأجنبية الزاحفة ‏ على الستوى العامي 
والثقافي ‏ مع الثقافة العربية . وصراع المحافظين من الشعراء والكتاب ‏ على المستوى 
الأدبي ‏ مع المجددين . صراعات كثيرة كان للأهواء والصالح الخاصة دخل كبير في 
تحريكها . ومن ثم ما تخلف عنها من خير لم يكن مقصوداً» بعد أن ضاعت مصلحة مصر 
الكبرى ومصلحة أبنائها الأوفياء . 


وسط هذه الصراعات نشأ عدد عن الشعراء الشبان الذين استطاعوا أن يعبروا عن 


. ۱۹۲۰ منشاة العارف الإسكتدرية ط ۱ سنة‎ ٠١ ء‎ ٩ ديوان عبد الرحمن شكري ( مقدمة تقولا يوسف ) ص‎ )١١ 


۱۰۹ 


أنفسهم وواقعهم تعبيراً أكثر وجدانية من الشعراء المجددين ١١‏ لأنهم - من ناحية ‏ 
اتصلوا بالثقافة الأوروبية والشعر الرومانسي اتصالاً مباشراً عن طريق قراءة أشعار 
« وردزورث » وشيلي » وبيرون » وكيتس » » أو غير مباشر عن طريق قراءةها تقله 
. امجددون وغيرهم من أشعار وأخبار الرومانسيين الأجانب > وعن طريق التعرف على روح 
الشعر الرومانسي من خلال شعر المجددين والمهجريين 7" ولأنهم ‏ من ناحية أخرى ‏ 
استفادوا من الصراع الأدبي بين احافظین والمجددين التعرف على محاسن الشعر وعيويه 
عند هؤلاء وهؤلاء ۲۳ ء وأن تكون هم رابطة أو جماعة شعرية تحقق كيام وترعى 


ولأنهم من - ناحية ثالثة ‏ استفادوا - کصریین - الإحساس بالذات والثقة في النفس 
من الصراع العام أيام الثورة المصرية » ثم أصيبوا منه بعد الثورة - كصريين ‏ بخيبة 
الامل وبمشاعر الغربة وأحاسيس الضياع » الأمر الذي جعل ظروف حياتم تتشابه - إلى 
حد كبير - مع ظروف حياة الشعراء الرومانسیین الذين قرأوا عنهم وراحوا يقلدونم في 
سلوكهم وأفعالهم ويرون في حياتم صورة لهم » لدرجة أن أحمد زك آبو شادي - وهو 
رائد هؤلاء الشباب ‏ كان یری في حياة « كيتس » صورة لحياته » ويتحدث عنه کا لو 


كان يتحدث عن نقسه © . 


وظهر أول نتاج هم بظهور ديوان « الشفق الباي » لأحمد زك أبو شادي » ويظهور 
قصائدم التفرقة في اجلات آنذاك . ولكنهم م يبرزوا كأصحاب اتجاه شعري إلا في 
سنة ۱۹۳۲ م حينها احتضنتهم مجلة أبولو وأفسحت لهم فرصة الظهور والتضاعف » وكان 
رأسهم الدكتور أحمد زي آبو شادي . والدكتور إبراهم ناجي ‏ وعلي مود طه » وحسن 
کامل الصيرفي » ومد عبد العطي اهمشري » وصالح جودت » وإسماعيل سري 


(۱) راجع د . مندور : الشعر الصري بعد شوق . الحلقة الثالثة ص ۷۰۱ دار نِضَة مصر بالفجاله - القاهرة بدون 
تاريخ . 

(۲) راجع تطور الادب الحديث في مصر ص ۲۲۷ - ۲۳۱ . 

(؟) راجع تطور الأدب الحديث في مصر ص ۲۲۷ - ۳۳۱ . 

(:) اقرا عن اللماعة التي شکلوها لاصدار جلتهم « آبولو » في کتاب « جاعة أبولو » لعبد العزیز الدسوق ص ۴۲۰ - ۳۸۰ . 


(5) راحع تطور الأدب الحديث في مصر ص ۳۲۲ . 


الدهشان » وعثان حلفي » وأبو القاسم الشابي » ومختار الوکیل © . 


وفي سنة ۱۹۳6 صدرت الدواوین الأولى لعظم هولاء الشمراء : « الاح التائه » لعلي 
ود طه» « من وراء الغیام » لابراهيم ناجي ‏ « الألحان الضائعة » للصيرفي» ودیوان صالح 
جودت » وکان ظهور هذه الدواوین في عام واحد أشبه بمظاهرة فنية تعلن عن استواء 
هذا الوليد الذي رأى النورسنة ۱۹۳۷ م »ثم راح يدرج في رحاب« آبول و » 
سنة ۱۹۳۲ م ,ثم اكل فنياً سنة ۱۹۳۶ e‏ 

وقد ترکزت تجارب هولاء الشعراء في العزلة والهروب من الواقع وقي التشبث 
بالآمال والأحلام » وفي البحث عن متنفس لطاقاتم الشابة بطلب الحب والهرب إلى 
الطبيعة » وفي الحنين إلى الماضي ومواطن الذكريات ۰ وفي التأمل والشكوى » وفي ایام 


ا 5-5 دا أو متنة ولدة جسدية 55 0 


هذا وقد اتسمت هذه التجارب بالتزعة الفردية » وغلبة الوجدان العاطفي ‏ آما 
أسلوب التعبير عن هذه التجارب فيعمد على استعیال اللغة استعالاً جديداً آو شبه 
جديد » في استخدام الألفاظ ودلالتها » ووضع الصفات من موصوفاتا » ثم في التوسع 
الكبير في الجازات والابتكار البدع في الصور » وأخيرأ في تفضيل معجم شعري خاص » 
موثر من الکلمات ما كان ذا موسيقى معينة ومن التعابير ما كان ذا إيحاءات خاصة ‏ . 
وقد تم ذلك باستخدامهم لبعض الوسائل الفنية من مثل : تراسل الحواس » والتجسم 
والتشخيص » واستخدام التغییرات الرمزية والألفاظ الرشيقة والأوصاف الجديدة . 

ومن الجديد ‏ أيضاً ‏ في أسلوب هولاء الشعراء في التعبير عن تجارهم السابقة 
تنويعهم في الوزن والقافية بشكل ملحوظ » واستخدامهم لأوزان موسيقية جياشة تلام 
عواطفهم الفياضة ومشاعرثم التدفقة من مثل الرمل والتقارب والحقيف .. 


(۱) انظر عبد العزيز الدسوق : جاعة آبولو ص ۳۱۳ . 

(۲) تطور الأدب الحديث قي مصر ص ۲۶۱ . 

(۲) الصدر السابق ص ۳۹۳۳۶۲ وجاعة آبولو ص ۳۷: - 47١‏ والأدب العربي المعاصر ص ۷۲ - ۷١‏ . 
(۶) راجع تطور الأدب الحديث ص ۲٩‏ ۲۹۱ وجاعة أيولو ۲۹۰ - ۳۱ . 

(*) تطور الأدب الحديث في مصر ص ۳۱۳ . 


۱۰۸ 


وبالبحث عن سيد قطب في موکب الشعراء السابقين . نجد أنه قد جاء إلى القاهرة - 
؟ا ذکرت من قبل في أعقاب الثورة الصرية » أي في حوالي عام ۱۹۲۰ م . وقد سبقت 
الثقافة العربية غيرها إليه » لأنه - من ناحية ‏ م يكن يعرف آنذاك ‏ أي لغة أجنبية 
تتيح له فرصة الاطلاع المباشر على الثقافة والآداب الأجنبية » ولأن مدريفة العلین 
الأولية التي التحق بها بجرد مجيئه إلى القاهرة » وتجهيزية دار العلوم من بعدها كانت 
الدراسة فيها - من ناحية آخری - تقتصر على اللغة العربية والأدب القد » ول تحفل 
بالثقافة واللغات الاجنبية في شيء » فقد كان یستعاض عن اللفة الانجليزية في تجهيزية 
دار العلوم - مثلا - بعلوم الدين الإسلامي والخط وعم الحياة وعم نظام الحكومات7" . 
وذلك على العكس من الدارس الثانوية التي كانت عم آنذاك باللفات الأجنبية ‏ ولا 
سما الإنجليزية ‏ اهتاماً كبيراً > يفوق ‏ في بعض الأحيان ‏ عنايتها باللغة العريية . 
ومن ثم فإن معرفة سيد قطب بالثقافة والآداب الأجنبية كانت ضعيفة في السنوات 
الاول من مجيئه إلى القاهرة . حيث انحصرت في حدود الکتب والأشعار التي كان یترجها 
انجددون وغيرهم > ولعل إحساسه بالضعف في هذا الجانب كان من آبرزالأسب اب 
التي دفعته بعد ذلك في أواخر العشرينات إلى الاتصال بالعقاد » الذي بقي وحده في 
میدان التجديد . 

واتصال سيد قطب بالعقاد فرض عليه قراءة أشعار العقاد وتحليلها واستيعاب آرائه 
النقدية والدقاع عنها . وأفسح أمامه مجالاً من للعرفة الججديدة التي م يتعرف عليها من 
قبل . لأن ثقافة العقاد ‏ كا نعلم - كانت موسوعية لم تقتصر على فن واحد من فنون 
العرقة ") . 

هذا يعني إذن أن سید قطب قد تعرف على كثير من الشعر الرومانسي من خلال 
قراعته لشعر العقاد » ولارائه التقدية التي كانت تعتبر صدى لثقافته الأوريية 
الغزيرة " » وأيضاً من خلال اطلاعه على الشعر الذي كان يترجمه العقاد عن شعراء 
الوؤفاتفية الا جانت:: 


(۱) راجع خطة الدراسة قي تجهيزية دار العلوم في هذا البحث ص ١ه‏ . 
(۲) راجع مد عبد المادي محود : مقدمة لدراسة العقاد ص ١‏ الطبعة العالية ط ۱ سنة ۱۹۷۵ - 


(؟) عمد عبد افادي مود : مقدمة لدراسة العقاد ص 4١‏ 5562 . 


۱۰۹ 


واتصال سيد قطب بالعقاد لم یفلق دونه النافذ الأخرى للثقافة ٠‏ والتي تمثلت في 
بقية شعر امجددين وآرائهم النقدية » وفي الشعر المهجري » وفي الكتب والأشعار التي كان 
يترجمها غير العقاد » وفي البحوث والمعارك النتقدية التي كانت تنشر في الصحف بين 
الجددين والمحافظين » وأيضأ في أشعار الحافظين وكتاباجم وفي الثقافة العربية القديمة التي 
كان يحصلها من مدربة دار العلوم . 

إذن اشترك الرافد العربي والرافد الأجنبي في تكوين ثقافة سيد قطب واشتراکها على 
النحو السابق يدفعتا إلى أن نسأل : هل كان سيد قطب في شعره محافظاً أم مجدداً أم 
محافظاً ومجدداً في آن واحد ؟ وإذا كان مجدداً » فهل تجديده من تجديد العقاد وزميليه , 
أم من تجديد شعراء أبولو ؟ أسكلة > الإجابة عليها الآن مبتسرة » لأتنا ام ندرس يمد 
شعر سيد قطب ول نتعرف على ملاحه وبماته . الهم الآن هو أن نعرف أن سيد قطب 
قد تعرف على سمات الشعر التقليدي والشعر الرومانسي الجديد » تعرف على الشعر 
التقليدي في مدرسة المعامين وتجهيزية دار العلوم » وقي أشعار وحوت المحافظين » 
وتعرف على سمات الشعر الرومانسي من شعر اجددین والمهجرين »ومن الشعر 
الترجم عن شعراء الرومانسية الأجانب » ومن مقالات المجددين ومعاركهم النقدية . 
هذاإلى جانب معرفته لبعض سمات الشعر الرمزي من شعر عبد الرحمن 
شكري ۱0 > ومن شعر الهجریین الذي تبدت فيه كثير من ملامح الاداء الرمزی۲۲) 5 
ومن القصائد المترجمة لشعراء الرمزية الاجانب من مل قصيدة « الفيرة البحرية » 
فاليري التي ترجها خلیل هنداوي ونشرت في الرسالة ۱۹۳۲ م" » وه رعاية القمر » 
لبودلیر التي ترجمها علي مود طه ۰ ونشرت في القتطف ۱۹۳۶ م © . 


8 ی ی 


(۱) ذكر الدكتور جمد فتوح أحمد في كتابه ( الرمز والرمزية في الشمر المعاصر ) أن في شعر شكري محاولة للإفادة من 
بعض خصائص الأداء الرمزي في تكوين الصورة الشعرية على أساس من تراسل المواس . راجع ص ۱۵٩‏ دار 
العارف / ١999‏ . 

(1) د . مد فتوح أحمد : ( الرمز والرمزية في الشعر العاصر ) ص 177 . 

(۲) العدد ۲۴ ص ۲۲ - ۲۶ . 


(؟) الجلد الرابع والثانون ص ۲۵۳ . 


الفصل الأول 


2 عحقيق شعره 
* روافد شاعريته 


115 
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تحقيق شعره *) 


عل کان سيد قطب شاعراً ؟ سؤال يدور في أذهان الكثيرين من يقرأون له » حيث 
بجدوں في قائة اتتاجه اللحقة-ببعض مؤلفاته هذه العناوين « الشاطىء الجهول »۰ 
« أصداء الزمن » » « حم الفجر » 5 الكأس السمومة » و« قافلة الرقیق » » مجدونها كأسماء 
لدواوين شمرية ألفها » وفي نفس الوقت لا يوجد تحت أيديم بيت واحد من إنشائه . 
ا اي ا ل ور ل 


بش عي وخ 


لمق االو مان ا ورد a‏ ان 
الإثاره السابقة ‏ إغارات أخرى تبين أن سيد قطب كان شاعرا . من هذه الاشارات 
قول أستاذنا الدكتور مهدي علام في القدمة التي کتبها لكتاب سيد قطب « مهمة الشاعر 
في الحياة : : ه وسيد قطب باحث ناثىء تعجبي منه عصبيته البصيرة » وإشادته بذكر 
الشعراء الناشئين من أمثاله.. وهو جد موفق في اختياره هم » وليس أقل توفقاً في 
اختياره من شمر:نقسه ء ون ستره تواضعه وراء ستار ه لشاعر ناشىء » ۲۱ . فهذا 
الكلام يعني أن سيد قطب كان شاعراً » ويالبحث عا ورد في الکتاب من شعر باسم 
« شاعر ناثیء » نجد له غوذجین : آحدها في صفحة ۵۳ من قصيدة بعنوان « الصبح 
يتنفس » والثاني في صفحة ۷۳ من قصيدة يتحدث فيها عن العود ‏ . 

ومن الإشارات بل أهمها أني قرأت - ولاول مرة ‏ في مجلة الرسالة في أثناء إعداد 
بعض بحوث السنة التهيدية للماجستير قصيدة له بعنوان « خبيئة نفى ۰(" وقصيدة 
شانية بعنوان « النقس الضائعة » ۲ ء وثالشة بعنوان « الغد المجهول  »‏ ۰ ورابعة 
« الحياة الفالية » ۲ ۰ وخامسة « حب الشكور» ۲ ء وسادسة « العجزة » " م 
وجدت لقصيدة « حب الشکور » تذييلاً يقول : إنها من دیوان سیصدر في أول ینایر 
دون آن یذکرامم الدیوان » وکان تاريخ العدد الذي نشرت فيه هذه القصيدة هو 


(۵) إن شاء الله ستصدر الأعمال الكاملة للشهيد « سيد قطب » في ملحق لهذا البحث وهي الأعمال التي آعدها 
الباحث من خلال البيليوجرافيا الملحقة بنهاية البحث ( الناشر ) . 

(۱) تقد الأستاذ الدكتور مهدي علام لكتاب ٠‏ مهمة الشاعر في الحياة .ص ۱۳ . 

(1) الالة الموسيقية ‏ 

(؟) و(٤)‏ وزة) مجلة الرسالة عام ۱۹۳۶ الأعداد ٩۱‏ ۰ 1۳ ۰ 17 . 

(7) و(۷) و(۸)عجلة الرسالة / الأعداد 34 ۰ ۰۷۱ ۷۲ لسنة ۱۹۳۶ . 


4 


5456م “مما يدل على أن یتایر ها هو يناير ۱۹۳۵م ۰ وجدت تذییلا آخر 
لقصيدة د المعجزة » يبحمل نقس الاشارة . 
4 

ومن هذه الاشارات ء ما قاله الدکتور جمد مندور عن سيد قطب کشاعر في کتابه 
« الشعر الصري بعد شوق » الحلقة الشالثة (۲ . وما قاله عنه في کتابه « في الیزان 
الجديد > " . 

ومنها أني وجدت في قصته ( آشواك ) هذين البیتین : 

بيني ويشنك خطلوة لکن د وال طا ب 

ويداي فارغتان من كنز بهغنى الوجود " 

هذه الإشارات أكدت جميعها أن سيد قطب شاعر » وشاعر نشرت له دواوين كاملة 
لكن أين هذا الشعر ؟ السوال الجديد » الذي يحتاج إلى إجابة : 


لقد أقى على مؤلفات سيد قطب با فيها شعره وقت حك عليها فيه بالحرق والإعدام 
في الکتبات ودور النشر ‏ » وكان اقتناء شيء منها يعد جريمة لا يعلم عقوبتها إلا 
الله » بل إن مجرد ذكر اسم سيد قطب ‏ أو الإشارة إلى مؤلفاته ‏ أو الاستفادة منها في 
الضرورة العامية أحد الباحثين على أن يتعرض لجزء من تراثه العامي » أو أن يستفيد 
منه كان يبتعد كل البعد عن التضريح باسمة . ويكتفي بأن يطلق عليه اسم ( تاميذ 
العقاد ) » كا فعل الدكتور عمد أبو الأنوار في أطروحته للدكتوراة ( المعارك الأدبية في 
مصر حول الشعر) ۱٩‏ ۰ أو أن ينسب الجزء الذي ينقله من كلام سيد قطب إلى ( أحد 
الكتاب ) أو ( أحد النقاد ) » ا فعل الدكتور علي الفقي في كتابه « إبراهم ناجي »» 
فقد تقل جزءاً من كلام سيد قطب وخشي أن يذكر اسمه واكتفى بأن قال : قال أحد 


. ۹٩ - ۷ طبعة معهد الدراسات العربية العالي سنة ۱۹۵۸ ص‎ )١( 

(۲) المصدر الایق ص ۷۱ - ۸۰ . 

(۲) قصة أشواك ليد قطب ص ۰۸ الطيعة الثانية بدون دار نشر . 

(:) راجع الخطاب السري رف ۲۰۲ بتاریخ ۱۹۲0/۱۰/۲ في السجل را ١‏ بمكتبة كلية دار العلوم . 
(ه) راجع ربالة الدكتوراة يمكتبة دار لعلوم رق ۱۹۷۷/۵۰ , ص ۳۳ - ۳۲ - 


۱۹۵ 


النقاد ۱) . بل الأكثر من ذلك أن بعض المؤلفين الذين أعادوا طبع مؤلفاتم بعد محنة 
سيد قطب قاموا بحذف ما كانوا قد كتبوه فيها عنه في الطبعات الأولى التي نشرت قبل 
محنته » ومن فعل هذا الدكتور مد مندور في الطبعة الأخيرة لكتابه الشعر الصري بعد 
شوق الحلقة الشالثة " فقد حذف الجزء الخاص بسید قطب ولم يشر إليه ولو جرد 
إشارة . 

وضاع شعر سيد قطب سيب هذه الظروف » وضياعه فرض على المهقين بدراسة 
الأدب وتأريخه مسئولية إحيائه وبعثه من جديد » لأن ذلك من صم مهمتهم التي 
تنصب بالدرجة الأولى على حفظ التراث الأدبي من الضياع » لأنه يعد جزءاً من تراثنا 
الفكري واحضاري الذي نستد منه أصالتنا ومقومات وجودنا . 


لكن ضياعه على النحو السابق يبرز حجم الصعوبات التي ستواجه من يتعرض لهذه 
المسئولية » الأمر الذي جعلني أقدم رجلاً وأؤخر الثانية عندما فکرت في البحث عن هذا 
التراث الشعري » ولكن تغلبت في النهاية على ترددي ۰ ورأيت أن أجرب الحاولة عساي 
أصل إلى نتيجة إيجابية في هذا الأمر وخاصة أن الناذج التي عثرت عليها له كانت نماذج جيدة » 
تحمل سمات الأصالة » وتنىء عن شاعرية حقيقية من الممكن أن تک ون قد ألفت 
الدواوين الشعرية التي أشارت إليها قائمة مطبوعاته الملحقة ببعض مؤلفاته . 

وبدأت الحاولة » وجاءت نتيجتها أني ل أعثر على شيء » بعد فترة طويلة من البحث 
الجاد عن الدواوين في دور النشر والمكتبات العامة ومكتبات الأفراد الخاصة ء بل وف 
بعض الدول العربية التي .ظننت وجود الدواوين بها . ولعلي لا أخرج عن الوضوع إذا 
ذكرت واحدة من محاولات البحث » وكانت في دار الكتب » التي لم أجد في فهارسها اسم 
سيد قطب 7" , وأخبرني أحد موظفيها الختصين أن مؤلفات ( سيد قطب ) جعت في 
أيام حنته ووضعت في صندوق خشي كبير ووضع في مخزن خاص بالقلعة » ولا طلبت 


() راجع ص ۲۷۷ من إبراهم ناجي للدكتور علي الفقي » سلسلة الأعلام » اليئة المصرية العامة للكتاب » والتص 
التقول من كتاب سيد قطب ( التقد الأدبي أصوله ومناهجه ) ص ۸۳ . 

(0) راجع طبعة دار ضة مصر ‏ القجالة القاهرة . 

() کان هذا في عام ۱۹۳ . 


۱۹۹ 


الذهاب إلى الخزن آجابوا طلي لانه قد وافق أمرأ من الدار باخلاء الخزن وإخراج ما فيه 
لأنه ملك لدار الوئائی القومية وهي في حاجة إليه . 


عه 

ذهبت إلى الخزن لأجده مخزناً كبيراً علوءاً بصناديق الكتب الحكوم عليها بالإعدام 
وبالكتب التناثرة هنا وهناك في أرض الخزن وعليها التراب المترام والحشرات السائة , 
وأخيرني موظف الدار وعاما الکلفون يإخلاء انجزن بأن علية الإخلاء ستستغرق أياماً 
وع أن أراجعهم بين الحبن والحين . وترددت عليهم عسدة مرات وف الرة الأخيرة 
مؤلفاته إلا القليل المزق . وعللوا ذلك بأن الخابرات كانت قد أخذت الصندوق قبل 
إيداعه في الحزن . 

وباءت الحاولة بالفشل » وبدأت أنفض يدي من الامر » وأوقن بعدم العثور على 
بالقاهرة ‏ التي أرشدني إليها أحد الزملاء ‏ على اسم سيد قطب وتحته بطاقات بعظم 
مؤلفاته » وفيها ديوانه ( الشاطىء الجهول ) تحت هذا الرمز الكتي ( ×08 - ۳1-7862) 
وبحثت عن الديوان تحت رمزه فوجدت منه نسخة واحدة »فأخذا وصورت 
منها أربع نسخ . وهذه مواصفات الديوان كا وجدتها في تلك النسخة : الديوان من 
القطع الصغير ۱۱ سم × ١6‏ سم » عدد صفحاته ۰ صفحة » يدأ بالإهداء الشعري 
التالي - 
رمور » ۴ لعسساز » لشى العواطف 
ترانم اخسلاص » وريا تالف 


« أخي » ذلك اللفظ الذي في حروفه 
« آخي » ذلك اللحن الذي في رنينه 


« آخي » نت نفسي » حينا أنت صورة 
ق مسا اع ال ادن فا 
فأنت عزائي في حية قصيرة 
تخذتك لي ابناًء ثم خدناً » فیاتری 
على أا ال أراك غك تى 
فدونك أشعاري التي قد نظمتها 


لآمالي القصوى التي لى تشارف 
وجدتك رمزأ للاماني الصوادف 
وأنت امتدادي في الحياة وخالفي 
أعيش لألقى منك إحساس عاضف ؟ 
وباعث أيامي العذاب السوالف 
لتبقى على الأيام رمر عواطفي 


۱۱۷ 


وينتهي بالتصویبات » وله مقدمة نثرية کتبها سید قطب نفسه » وقد بدأها 
يقوله : « آعرف مؤلف هذا الدیوان » معرفة وثرقة عميقة » قد لايتأق لاي سواي أن 
یعرفها , ولقد صاحبته زه اء .نوات عشر أو أكثر قليلاً »> وراقبت خوالجه وسرائره , 
وتبرت اتجاحه ومیوله » وکونت لي رأياً عنه » أقرب ما یکون إلى حقيقته .. »ثم أنهاها 
بقوله : 

« وبعد فهناك مباحث طويلة عن بقية فصول الديوان لا تتسع لها المقدمة ولا سيا 
فصل « الغزل » وفصل « الوطنيات » أتركها للقراء . ثم أنبه إلى أن هذا الديوان قصائد 
مختارة من جموعة شعر الشاعر مءظمها من إنتاجه في عام ۱۹۳۶ م ء أما بقية القصائد فقد 
حال تذخم هذا الجزء دون نشرها وستنشر في جموعات آخری » . ومن هذه النهاية 
يتضح لنا أن إنتاج سيد قطب كان غزيراً لدرجة أنه يقارب في العام الواحد ديواناً من 
اهر 

ول أجد على النسخة أية تواریخ تشير إلى عام الطبع أو نشر الدیوان کا لم أجد اسم 
الطبعة أو المكتبة التي قامت بنشره . ولكن هناك من العلامات التي تبين أنه قد نشر في 
عام 150 م ء منها أن آخر تاريخ زمني أرخت به معظم قصائده هو عام ۶ م“ 
وهنها ما ذکرته - من قبل من أني عثرت في مجلة الرسالة على قصيدتين مذيلتين با 
يفيد نها من ديوان سيصدر في يناير 1550م » وها من قصائد الديوان . 

ويشتّل الديوان على أربعة أجزاء : ظلال ورموزء صور وتأملات » غزل ومناجاة 
ووطنیات . ویفم سيعاً وخين قصيدة › وخس مقطوعات . مذيلة كلها يأعوام 
انشائها . وأقدمها مقطوعة من ثلاثة أبيأت بعنوان + وردة ذابلة » مؤرخة يعام ۱۹۲۵ م » 
بأحسي مورخة بام ۱۹۳۶ م ۰ وهی معظم قصاند الدیوان + من مثل + الشاطیء 
تهون . والانسان الأخير » وخبيشة نفس ....۰ وأطول قصيدة في الدیوان ستون ييتاً 


وهی قصيدة ء السر أو الشساعر فى وادی الوق ۰ . وأقصر قصيندة عشرة أبيات مشل 


۷۱ مقدمة « الشاطىء اجهول » من صفحه ۲ إلى صفحة ۱۰ د 


۱4۸ 


وهذه هي قصائد ومقطوعات الدیوان بنفس ترتیبها فيه » مع عدد ییات کل 
قصيدة أو مقطوعة » مع تاريخ إنشائها » مع الاشارة إلى مایکون قد نشر منها في 


الصحف والمجلات : 
امم القصيدة تاريخ إنغائها عدد الأبيات ملاحظات 

۸ 1۹۳ إلى الشاطىء المجهول‎ ١ 

؟ ‏ الشعاع الخابي ‏ . ۱۹۳۲ ٨۸‏ نشرت في أبولو نوفمبر 
۲ ص ۲۳۳ 

۳ خراب ۱۹۳۲ ۱۰ 

۱۳۷ في الصحراء 1۹۳۲ ۳ نشرت في الرسالة ع‎ - ٤ 
۱۹:۵ ص ۱۰۱۵ سبتمبر‎ 

۵ الاتسان الأخير 1۹۳۶ 3 

1 ۱۹۳٤ خريف الحياة‎ - ٦ 

۷ خبيئة نفس ۱۹۳۶ : الرسالة في آغسطس ۱۹۳۶ 
ع ۱" ص ۱۳۸۵ 

۸ - النقس الضائعة ۱۹۳۶ 14 الرسالة سبتمبر ۱۹۳6 ع ٩۳‏ 
ص ۱۵۲۹ 

51 الرسالة أكتوبر ۱۹۲۶ ع‎ ٠ ۱۹۳۶ الغد المچهول‎ - ٩ 
۱۱۱۷ ص‎ 

۰ - غریب ۱۹۳۶ ۷۰ 

۱ - بين الظلال ۱۹۳ ۲ 

۲ - عودة الحياة ۱۹۳۲ 1 

۳ - الیعث ۱۹۳۲ لف 

۶ - السر أو الشاعر في 

وادي الموتی ۱۹۳۶ 1۰ 


6 سخرية الاقدار ۱۹۳۹ ۹ 


١‏ التجارب 
ليلات في الريف 
۸ - العودة إلى الريف 

٩‏ _ الليلات المبعوثة 
۰ الجبار العاجز 
۱ _ ناحت الصخر 
۲ - بريشة الشعر 


۳ ایتسامة 

۶ - وردة ذابلة 
05 _ المودة 

۲ - عبث الجمال 


۷ - یوم خریف 


جهن تفع 


5 - الدنيا 

۰ هل أنت ؟ 

۱ - أحبك 

۲ _ الظامئة 

۳ - رسول الحياة 
۶ لماذا أحبك ؟ 


۱۹۳ 
۱۹۳۳ 
۱۹۳۳ 
۱۹۳۶ 
۱۹۳۳ 
۱۹۳ 


۱۹۳5۸ 


۱۹۳۰ 
۱۹۳۵ 
۱۳۷ 


۱۹۳۹ 


۱۹۳۲ 


۱۹۳: 


۱۹۳۰ 
۱۹۳۰ 
1۹۳۰ 
۱۹۳ 
۱۹۳۶ 


۱۹۳ 


Yo 


\٤ 


۱1۹ 


نشرت في ( الوادي ) في 
ار كام 


نشرت في البلاغ 
الأسبوعي في 
۶ م العدد ۱۶۲ 
صفحة ۲۸ بعوتان ) دعها 


تغرد ) 


نشرت في صحيفة دار 
العلوم. في آکتوبر ۱۹۳۶ 


العدد ۲ صفحة ۱۳۶ 


۱۳۰ 


۵ توارد خواطر ۱۹ 16 
1 سر انتصار الحياة :۱۹۳۶ ۷۰ 
۷ المعجزة ۱۹۳۶ ۵ 
۸ _ اللحن الحزین ۱۹۳ ۱۲ 
٩‏ _ الغيرة ۱۹۳ ۳۱ 
النك (۱۲) 
۰ - مصرع حب : القطيعة ۱۹۳ (۱۰) 
الچنة 
الضائعة (۱۶ 
۱ - الحنین أو الدموع ۱۹۳ 0 
۲ - اللغز ۱۹۳۶ ۷۰ 
۳ - قبلة ۱۹۳۶ ۳ 
٤‏ - داعي الحياة ۱۹۳ 1 نشرت في المتتطف في 
المجلد ۸۰ ج ۳ ص ۲۹۱ 
٤٥‏ _ تحية الحياة ۱۹۳ ۷۰ 
1 _ الخطر ۱۹۳۶ ۳۱ 
۷ - بقظة 11 ۸ 
۸ - رقية الحب ۱۹۳ 14 
٩‏ - الحياة الغالية ۱۹۳۶ 1۳ نشرت في الرسالة آکتوبر 
۶ العدد 1٩‏ ي ۱۷۸۹ 
+2 - انخون انه يد FE‏ ۱۰ 
+ حب الشکور ۳۶ - 10 نشرت في الرسالة نوفمبر 
۶ العدد ۷۱ ص ۱۸۸ 
۲ عصمة آلحب ۱۹۳ ۷۰ 


۳ الانتظار الخال ۱۹۳۶ 11 


6 _ الحب المکر وه 

٤ه‏ _ نكسة 

+ _ على أطلال الحب 
5 البطل 

مه إلى البلاد الشقيقة 


5 صوت الوطنية 
٠‏ - ذکری سعد 

١‏ - مأساة البداري 
۲ - طليعة الضحايا 


۱۹۳۶ 
۱۹۳۶ 
۱۹۳ 
۱۱ 


۹۲۱ 


۱۹۳۲ 
۱۹۳۲ 
۱۹۳۲ 


۱۹۳۳ 
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۳۱ 


۷۵ 


۱۷ 


۱۳ 


نشرت بعد ذلك في جلة 
الشباب في ۱۹۳۸/۱۰/۰ 
بشون ( قلطي 
الدامية ) ونقلها هد 
العنوان في کتاب ( شم ' 
الف الا اه 
العصر الحديث ١‏ لاد 
عبد اللطيف اجب ؛ 
وحسي آدهم جرار » 
ص ۳۹ . 


مجموع آبیات الدیوان = ۱۰۷ آربعة وسبعون وألف o,‏ 


وشجعتي وجود هذا الدیوان على الاستمرار في انبحت عن بقية دواوین ۰ رن 


1 


ده فى جمع م فی بطون الدوريات من اشعار منشورة و ۰ قفارت مه 


الرسألة بنصيب الاسد من القصائد التی نشرها . فقد تصفدتها من عنأم صدورها ۱۹۲5 


إلى عام ۱٩۵۳‏ ۰ فوجدت بها إحدى وثلاثين قصيدة . و منیب فى دیوان انشاطی: 


المجهول سبع قصائد هي : النفس الضائعة . خبيئة شن ٠‏ الفد المجهول . حياة 


الغالية سل جي الشکور اامهجرة 3 فى 1 


۱۳۴ 


تلا الرسالة مجلة الأسبوع . حيث بها إحدى وعشرون قصيدة , تلاهما « صحيفة 
دار الملوم » وبها خمس قصائد » ثم « الکتاب » ثلاث ۸۰ آبولوائنتان » وردت واحدة 
منهما في الشاطیء المجهول وهي « الشماع الخايي » ثم مجلة الأسبوع اثنتان . وأخیرا 
الأديب والعالم العربي والفکر الجدید والوادي » في کل منها قصيدة واحدة . 

وهذه قائمة باسماء القصائد التي وجدتها خارج الشاطىء المجهول » مرتبة ترتب 
زمنياً وفیها مطالع القصائد وعدد أبياتها » وأماكن وتاریخ نشرها : 


امم القصيدة عدد أبياتها مطلعها ومکان وتاریخ نشرها 
١‏ - من بالبغي 
يعض ٠١‏ خلوا لطغاة وما عاثوا وما ظلموا 
الحق يظفر والبهتان ينهزم 


( البلاغ اليومية ۱۹۲۵/۱/۱۲ ) 
۲ - عهد الصفر ١‏ . إذا الليل جن تجیش القکر 
ویژرق جفني مر الذکر 
( البلاغ الأسبوعية ینایر ۱۱۲۸ ع 7۱ ص 7 ) 


أعماق الماضي () :۰ حدثاني بما مضى حدثاني 
وأعيدا إلي عهد الاماني 
( البلاغ الأسبوعية فبراير ۱۱۲۸ ع 71 ص 58 ) 
۶ - وحي الخلود ۳ الموت مرحلة الخلود 
وال کر عمر لایبید 
( البلاغ الأسبوعي ابریل ۱۹۲۸ ع ۷۳ ص 56 ) 


(۱) أعيد نشرها في العدد 1٩‏ بعنوان » سبحة في أغوار الماضي » . 


ه ‏ سعادة الشعراء 


۰ - هدأة الليل 


1 ببسية بعد 


Ye 


Yo 


۱۳ 


۳" 


۳۹ 


۱۳۳ 


دعني ولا تنفس علي مواهبي 

خذها وخذ ألمي بها ومتاعبي 
( البلاغ الأسبوعي مایو ۱۹۲۸ ع ۷۸ ص ۲۵ ) 
هداً الليل وهاجت بي آلشجون 

صحا جفني لدى غَقو الجفون 
( البلاغ الأسبوعي یونیو ۱۹۲۸ ع ۸۱ ص ۲۱ ) 
ياليلة الأمس والليلات ذاهبة 

كغمضة العين في أضفاث أحلام 
( البلاغ الأسبوعي سبتمبر ۱۹۲۸ ع ٩٤‏ ص ۲۵ ) 
شبح الماضي وما الماضي سوى 

بعض نفسي قد تولاه العدم 
( البلاغ الأسبوعي يناير ۱۹۲٩‏ ع ٩۷‏ ص ۳۱ ) 


بسمة أم تلك أنفاس الحياة ؟ 
ولقاء ذاك أم رجع العمر؟ 

( البلاغ الاسبوعي فبرایر ۱۹۳۹ ع ۱۰۳ ص ۲۸ ) 
أفهم العالم أو يفهمني 

( البلاغ الأسبوعي مارس ۱۹۲۹ ع ۱۰۶ ص ۲۷ ) 


نسمات زمنها الفحر الولید 
بعدما جاش بها صدر الحياة 
( البلاغ الأسبوعي ایریل ۱۹۲۹ ع ٠١1‏ ص ۲۷ ) 


(۱) نشرت يعد في ( الوادي ) بتاریخ ۱۹۲۰/۸۸۲۷ . 


۳ - نظرة موحشة 


£ هدأت یاقلب 


٥ا‏ _ زفرات جامحة 


۱۷ - رتاء عهد 


۳۹ 


۳۳ 


۳۲ 


أحياة تلك أم نار الجحیم 

بلظاها الهائج المستعر 
( البلاغ الاسبوعي إبريل ۱۹۲۹ ع ٠١8‏ ص ۲۷ ) 
أهو حظي منك تلك النظرات 

كلما جادت بمرآك الصدف 
( البلاغ الأسبوعي مايو ۱۹۲۹ ع ۱۱۰ ص۲۷ ) 
هدأت ياقلب فاهداً هكذا أبداً 

وعش هنيئاً إذا أحسست سلواناً 
( البلاغ الأسبوعي مایو ۱۹۲۹ ع ۱۱۲ ص ۲۷ ) 
اذهب وخلفني هنا متألماً 

لاتلقني سمحاً ولا متجهماً 
( البلاغ الأسبوعي مايو ۱۹۲۹ع ۱۱۶ص ۲۷ ) 
هو هذا أنت ياطيف ؟ فأهلاً 

مرحباً ياطيف من أهوى وسهلاً 
( البلاغ الأسبوعي يونيو ۱۹۲۹ع ۱۱۷ص ۲۷ ) 
أأرثيك ياعهد المنى ؟ 

آآرئيك ياعهد الوفاء ؟ 


( البلاغ الأسبوعي سبتمير ۱۹۲۹ع ۱۳۰ص ۲۷ ) 


( اليلاع الاسبوعي ينأير EE:‏ يدل ۱۷ 
تذكرني الماضي فأسي 'ذكره 
وتوقظ أشجاني وقد كنت تاسيا 


( ابلاغ الاسبوعي مايو اع ۵ ص 55 ١‏ 


۰ صورة 


۱[ a 
0 ادق‎ 


۰ الذ کری 
الخالدة لسعد زغلول 


۳/۸ 


۳۸ 


وس 
0o‏ 


۱۹ 


۷ 


۱۳۵ 


كان بالأمس وبالامی القریب 
يتراءى کالامانی ها هنا 
( البلاع الأسيوعي یولیو ۱۹۳۰ع ۱۵۸ ص ۲۷ ) 


م 
> ا ايان 
مسا رکه 2ه امس 


۳ 


J 
) ٤٣ الوادي ۱۱۳۰/۸/۲۳ ع‎ ( 


إيه حديث عن السعادة إني 
قد مللت الشقاء كل الثقاء 
( البلا الأسبوعي سبتمبر ۱۹۳۰ ع 127 ص ۲۸ ) 
إلى أي سر ء بل إلى أي طلسم 
توجه من عينيك إشعاع ملهم 
( آبولو مايو ۱۹۳۶ ص ۸۶۱ ) 


واكشفي لي عما اختفی من شئونك 
( الاسبوع ۱۹۳۹/۸/۲۲ ع ۲۹ ) 
تخاصنا . تخاصنا 

كذلك يعيث الحب 


( الأسبوع ۱۹۳۵/۱۰/۳ ع ٤١‏ ) 

هو قلب لمسته أم « بيانو» ؟ 
فتنادت من جوفه ألحانه 

( الأسبوع ۱۱۳۵/۱۰/۲۶ ع 44 ) 


نی مس 
۱۱ نشرت بعد في ( الوادي ) بتاریخ ۱۹۳۰/۸/۷۹ ۰ وردت في الدیوان ص ٩۷‏ ور شا بعام ۱٩۲۸‏ . 


۸ - القطیع 


5 - ريحانتي 
الأولى أو الحرمان 


٠‏ ۲۲ عيادة جديدة 


۳ - وحی جدید 


۶ المهرجان 


۳ 


£ 


10 


۳/۸ 


من خلال الظلماء في بهمة اللي 
ل تمشت کالحية الرقطاء ي 
( صحيفة دار العلوم إبريل ۱٩۳۵‏ ع ٤‏ ) 
اظی الشيس ؟ أم فوارة من جهنم 
تسيل شظاياها » وتنضح بالدم 
( صحيفة دار العلوم یویتو ۱۹۳۵ ع ١‏ ) 


ريحانتي الأولی وروح شبابي 
أئذا دعوت ممعت رجع جواب 
( الرسالة سبتمبر ۱۹۳۷ ع ۲۲۰ ص 1881 ) 
غنية أنت بالتعبير قد ذخرت 
أطواء نفسك منه زاد أحقاب 
( الرسالة أكتوبر ۱۹۳۷ ع ۲۲6 ص ۱۷۰۹ ) 


خطا الزمن الوثاب بعض التوثب 
( صحيفة دار العلوم أکتویر ۱۹۳۷ ع ۲ ) 
لك یاجمال عبادتي 

لك أنت وحدك ياجمال 
( الرسالة توفمبر ۱٩۳۷‏ ع ۲۳۰ ص ۱۷۸۹ ) 
في خفة الطیر ... في نضرة الزهر 
( الرسالة نوفمير ۱٩۲۷‏ ع ۲۲٩‏ ص ۱۹۱۲ ) 
ماهتاف ثم في کل مکان 


۲ - في المساء 
۷ - حلم النيل 
۸ - مصرع فصيدة 
- موت سوسو 


° وداع الشاطیء 


۱ - أكذوبة ` 


السلوان 


۲ - الزاد الأخير 


16 


۱۳ 


16 


1 


لعينيك تسبيحي وهمسي وبرائري 

وفي صتها الموحي مراد خواطري 
( الرسالة سبتمبر ۱۹۲۸ ع ۲۷۳ ص ۱۵۹۳ ) 

وبعشت جوهر عنصري المطمور 
( الرسالة آکتوبر ۱۹۳۸ ع ۲۷۵ ص ۱3۷۳ ) 
هازج بالنشید تلو النشيد ' 

وهو يمضي إلى مداه البعيد 
( صحيفة دار العلوم أكتوبر ۱۹۲۸ ع ؟ ) 
( الرسالة ديسمبر ۱۹۳۸ ع ۲۸۳ ص ۱۹۹۳ ) 
لقد همدت في الضلوع الحياة 
( المقتطف ۱۹۳۸ ج ٤‏ م ٩۳‏ ص ۶۱۰ ) 
أحل يا شط ما تشاء فاني 

رغم سحر الجمال والموج راحل 


:” " (الرسالة سبتمبر ۱۹۶۰ ع ۳۷۷ ص ۱۶۸۷ ) 


الآن اعلم أن کل خواطري 

تهفو إليك كرفرفات الطائر 
( الرسالة يونيو ١55١‏ ع٤١٤‏ ص ۳۰ ) 
زوديني من الرجاء الأصيل 

مشرقاً فيك في المحيا الجميل 
( الرسالة یولیو ۱۹۶۱ ع 4۲۰ ص ٩۳۵‏ 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۳ - في مفرق 
الطريق ٠‏ آنت آوغلت في الظلام طويلاً 
فمتى يارفيق تبغي القفولا* 
( الرسالة أغسطس 154١‏ ع 454 ص ٠١87‏ ) 
44 د يبن عَهدين ۹ طرت من عشك الجميل فأوبي 
شد ما اشتاق طيره أن تؤوبي 


:عد e ERN TN‏ 
۱ ہے ر 4 ٩‏ سر۶ ص ۰ 


جام تا ماه لااعيتي کل یوم بوجه 
فلديك الوجوه شتی طريفة 
ر الرسالة مارس ۱۹۶۲ ع 407 ص ۳۸۹ ) 
> شاف الجمال 1 ضقت بالقید فانطلق ۱ 
آیها الابق الشرود 


( الثقاقة مایو ۱۹:۲ ع ۱۷۵ ر ۱ 


هرد ال »> أغمضي عينيك قد أن الأوان 
ودعيني نهبة للشجن 
( الثقافة نوفمبر ١547‏ ع 4١؟‏ ص ۲۲ ) 
٤۸‏ حلم الحياة ۲ أيها الحلم الذي كانت حياتي 
من حواليه دعاء وصلاة 
( الثقافة یولیو ۱۹۴٤۳‏ ع ۲۳۰ ص ۲۶ ) 
- إلى الظلام ۰ إلى الظلام الأمین 
تحدري ياسفينتي 
( الثقافة يوليو ١545‏ ع ۲۳۸ ص ۲٤‏ ) 
۰ - الكأس ٠٠‏ أقلاك أقلاك كالشيطان أقلاك 
المسمومة أقلاك کالم يسري جذمتاك 
( الرسالة أكتوير ۱۹4۴ ع 0۲٩‏ ص 5114 ) 


< ۳ 


6 - حلم الفجر 


۵ _ صدعة القاجعة 


1 - انتهینا 

۷ - نهاية المطاف 
۸ - في ليلة من 
ليالي الربیع 


٩‏ - حلم قدیم 


۶:۲ 


۱ 


۱۸ 


18 


۱۳۹ 


تعالي آوشکت آیامنا تنفد 
( الرسالة آکتوبر 1555 ع ۵۳۸ ص ۸۵۸ ) 


على ضفاف الخلود 

وفي شعاب الزمن 
( آلرسالة مایو ۱۹٤٤‏ ع 511 ص ۳۹۵ ) 
هذا اللقاء كأنه ذکری 

مکنونة في علم النفس 
( الرسالة یونیو ۱۹٤٤‏ ع ۵۷۱ ص 1۹۵ ) 
عجباً آنت ماتزالین حلمي 

ومثالي وفكرتي ونشيدي 
( الرسالة آکتوبر ۱۹66 ع ۵۸۸ ص ٩۱۷‏ ) 
جف الرثاء بخاطري المفجوع 

وصمت لأفضي بغیر دموعي 
( الرسالة مارس ۱۹6۵ ع ۱۱۰ ص ۲۵۸ ) 
انتهینا قد مضى الما...ضي جميعاً مضا 
( الرسالة آبریل 1545 ع 715 ص ۲٩‏ ) 
تنشد السلوان من حب عقیم 

ونروم البرء من داء قدیم 
( الرسالة أغسطس ۱۹۶۵ ع 1۳۱ ص ۸۶٩‏ ) 


في الجو رائحة توسوس في الحنايا والصدور 
( الرسالة أغسطس ١٤۱۹ع‏ ۱۳۳ ص 1١6‏ ) 
طوافاً بل مستطلعاً حلمي القديم 

( الرسالة أكتوير ۱۹6۵ ع 1۶۰ ص ۱۱۰۱ ) 


. » وادي الخلود‎ ٠ نشرت في الربالة لامرة الثانية في إبريل 1545 ص 14۸ . يعنوان‎ )١( 


۱۳۰ 


٠‏ قافلة الرقيق 14 قف بنا ياحادي العمر هنا 
لحظة ننظر ماذا حولنا 
( الكتاب ١565‏ ج ۸ م ۲ ) 
١‏ - أقدام في ١‏ نحن ؟ أم تلك على الأرض ظلال ؟ 
الرمال وخيال سارب إثر خيال 
( الكتاب ۱۹۶۰ ج ۱۸ م ۲ ) 
۲ - بعد الأوان ۰ الآن والأيام مدبرة تولول بالنواح 
( العالم العربي جمادی الاخرة ۱۳۷۱ ع ۲ ص مه ) 
۲ - جمال حزین ۰ أجل من الحزن والمأثم 
جمالك إن كنت لم تعلم 


( الفكر الجديد يتاير ١548‏ ع 5 ) 
٤‏ - خدعة الخلود ۵ ۷ أنت سالمك الزمان ولا أنا 
لا أنت داعية ولا أنا مستجيب 
( الأدیب ۱۹٤۸‏ ج ه ص ١١‏ ) 
0 هتاف روح ۷ في الجو يا مصر دفء 
يدني إلى خيالك 
( الرسالة آبریل 166١‏ ع ۸۷۷ ص 577 ) 
7 - دعاء الغريب 14 يانائيات الضعاف هنا فتاك الحبيب 
( الكتاب يونيو ١55٠‏ ص ٤٩۷‏ ) 
۷ - أخى ۲ أخى أنت حر وراء السدود 
١ ١‏ أخي أنت حر بتلك القيود 
( في كتاب شعراء الدعوة الإسلامية في العصر 
الحديث ج 6 ص ۳ تأليف أحمد عبد اللطيف 
الجدع» وحسني أدهم جرار » مؤسسة الرسالة 
- بيروت/لبنان ) 
مجموح قصائد الشاعر خارج الشاطی المجهول » ست وستون قصيدة بعد خصم 


۱۳ 


قصيدة « صورة صادقة « لأنها وردت في الدیوان بعنوان 2 بريشة آلشعر » ومجموع 
الأيات ۹ تسعة وستون دار تالا وألف بيت شعري . 

أما بقية الدواوين فخبرها كالاتي : 

« أصداء الزمن » أغلب الظن أنه قد صدر لسيد قطب ديوان بهذا العنوان » والدليل 
على ذلك أني عثرت على بعض القصائد في مجلتي الرسالة وصحيفة دار العلوم تفيد 
بذييلاتها أنها من دیوان سیصدر في ديسمبر سنة ۱۳۷ بعنوان 0 اتا الزمن وهده 
التصائد هي : د عبادة جديدة » التي نشرت في الرسالة بتاريخ ۱۹۳۷/۱۱/۱ ۰ و 
« وحي جدید » التي نشرت في الرسالة أيضاً في ۱۱۳۷/۱۱/۲۲ ۰ وه خطا الزمن 
الوئاب » التي نشرت في صجيفة دار العلوم في آکتوبر ۱۹۳۷ ۰ ودلیل آخرهو تأکید 
الموظف المختص في مكتبة معهد الدراسات العريية العالي الکائن بجاردن سيتي على 
أن هذا الدیوان كان موجوداً بمكتبة المعهد » لکنه فقد في أيام محنته التي رت 
على موّلفاته . 

وأما الكأس المسمومة و « قافلة الرقيق » و« حلم الفجر» فلم أعثر على أي خبر أو 
أثر يفيد أن سيد قطب قد نشر دواوين بهذه الأمماء » وما هي إلا آسماء لقصائد شعرية 
تثرها سيد قطب في مجلتي الرسالة والکتاب . نشر الكأس المسمومة في الرسالة في 
أغسطس ۱۹:۲ في العدد ۵۲٩‏ الصفحة ۱1٩‏ تلك بدایتها : 

أقلاك أقلاك كالشيطان آقلاك . أقلاك کالم يسري جد نتاك 

أقلاك :إنك في نفي ود مي وفي حياتي أفعى ذات أشواك 

وحلم الفجر نشرها فى الرسالة آیضاً في أكتوبر ۱۹4۶ العدد ۸۵۸ ص ٩۱۷‏ ۰ وتلك 
بدایتها : 


۱۳۲ 


ونشر قافلة الرقیق في الكتاب سنة ۱۹:۱ في الجزء الشامن من الجلد الشان 
ص ۲٩۰‏ وهذا مطلعها : 1 ۱ 

قفن ااا الو ف ا فط اة حا 

في طريق قد تثرنا عمرتا فيه أشلاء حياة ومنى 

ي »+ 

وعليه فمن المحتمل أن يكون الأمر قد التيس على الناشرين الذي نشروا مؤلفات 
سيد قطب عقب محنته من غير إذن أو تصريح ‏ ۰ فظنوا تلك القصائد دواوين 
فنشروا أسماءها في قائمة مؤلقاته . 

وبعد أن استقر أمري على دراسة أدب سيد قطب لدرجة الماجستير » اتصلت 
بالدكتور عزمي ابن أخت سيد قطب » فوجدت عنده نسخة ثانية من ديوان 
« الشاطىء المجهول » متشابهة تماماً مع النسخة التي وجدتها في مكتبة الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة إذ يبدو أنهما من طبعة واحدة . والفرق الوحيد بينهما هو أن 
النسخة التي وجدتها عند الدكتور عزمي عليها إهداء بخط سيد قطب نفسه يقول : 
« هدية لحضرة صاحب السعادة الوالد أحمد شفيق ياشا") دليل وفاء واخلاص » 
( الخلص سيد قطب ) » ولكن يبدو أن الأستاذ أحمد شفيق قد أعاد الديوان إلى سيد 
قطب كهدية منه إليه حيث كتب تحت الإهداء السابق ما يلي : ( هدية الحاج أحمد 
شفيق باشا إلى الشاب الأديب والمساعد في ترتيب مؤلفاتي سيد أفندي قطب 
للذكرى » أحمد شفيق ) . 

ومن ثم أصبح لدي من ديوان « الشاطى المجهول » نسختان » الأولى وجدتها في 
مكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهي التي صورت منها نسختي » والثانية وجدتها 
عند الدكتور عزمي شافع ابن أخت سيد قطب . 


(۱) ذكر الأستاذ حد قطب أخو سيد قطب في الرسالة التي بعث با إلى دار الشروق وقامت دار الشروق بنشرها في 
بداية كتاب ٠‏ في ظلال القرآن » أن كثيراً من الناشرين استغلوا حنتهم ونشروا مؤلفات أخيه من غير إذن أو 
(۲) المؤرخ العروف » صاحب کتاب « مذكراتي في نصف قرن » . 


۱۳۳ 


شاعریه سيد قطب 


الشاعرية ملكة فطرية يُوقبها الشاعر دون غيره من الناس » لکنها عقوت إذا م تجد 
ما يفذها ويبعث في آوصاشا الحركة والحياة » لابد لما من بيئة ملائمة وترويض 
ستر .. وسيد قطب كشاعر أعطي هذه الموهبة » ولنا في حياته شواهد أرى أنها قد 
رفدت موهبته وغذت تجربته وأثرت رؤيته . 

فهو قد نشأ في قرية من قرى الصعيد . قرية تختلف عن جاراتها من القرى بموقع 
متاز قريب من النيل » وبمساحات من الأرض الزراعية » وبا يطرأ على طبيعتها من 
تفير مستر طوال العام » ففي زمن الفيضان ترتفع مياه النيل لتزحف على أرض 
القرية » وتغمرها بالماء وتصبح لجة يرتفع فيها الماء إلى متر ويصل في بعض الواضع إلى 
مترين أو أكثر » وبذلك تتحول القرية إلى جزيرة في وسط الماء لا يصلها با حولها من 
قرى إلا المراكب والقوارب ۲۲ ۰ ويكل هذا الشهد الرائع الذي يعرض مرة واحدة كل 
عام أن هذه اللجة يحجزها جيل من على يين الوادي وجيل من على يساره فيبدو الوادي 
كله با فيه من جرى النهر بحيرة مستطيلة ممتدة » تبدأ مع الأفق من الجنوب » وتتد معه 
إلى الثمال » لكنها بحيرة سارية هادئة » موجها خفيف وخريرها منفم وئید » الأمر 
الذي يسكر العقل ويثير الخيال ويحرك المشاعر » وبعد الفيضان یتبدل حال القرية » 
يضعف النهر المسكين » وتنحسر مياهه وتتحدد معالمه لتظهر الارض الطامية السمراء » 
ولتصبح بعد فترة وجيزة حقولاً زراعية زاهية خضراء » يسرح فيها الإنان والحيوان 
والطير » ثم سرعان ما يتغير حالما فتهرم الخضرة ویتحول الزرع إلى هشم يطلب 
الحصاد » وينتشر العمال الزراعيون في جماعات » يجمعون محاصیلهم ويجنون شارم في 
حركة دائبة » وبأغانيهم الشعبية التي تحمل فلسفة الصبر وقوة التحمل . وكان شاعرنا 
قد ألف ‏ وهو طفل صغير ‏ جماعة من هؤلاء العال . كانت تف إلى دارم كل مويم 
زراعي لتعاون أياه في زراعة الأرض . فكانت أغانيها الشجيّة التي تقطر بالرارة والأمى 
تستجيش نفسه وأحاسيسه فيستع إليها شبه مسحور ء وتحرك في داخله انفعالات كثيرة 


. ۱۸۲ - ۱۸۱ طقل من القرية ص‎ )١( 


۱۳ 


لایدر پا ولا يحاول التعبیر عنها » ولکنه أبداً يحن إليها وینتظرها من العام للعام , 
ویستکثر من إنشادها » ویستزید إن صمت القوم من التعب والاعياء © . 

تلك هي البيئة الاول التي نشأ فیها سيد قطب : طبيعة جيلة متجددة » وأغان 
شمبية ملهمة . ولقد زاد من لستتاعه زا هذه الطييمة وسحر تلك الأغان آنه کن 
۔ ‏ ذکرت من قبل - طفلاً مدللاً م تثقله مسئولية » ولم تجهده أعباء العمل في الزراعة 
کعظم آطفال القری وصبیانا . 

ولیس أقدر على إثارة المشاعر وتحريك الخيال من أن تز قلب الرء با لحب وخاصة 
إذا ان صبياً أو مراهقاً > حيث ترتسم في خياله عوالم من الأحلام والأمنيات الجيلة 
ا جنحة التي تدفع ذوي الملكات الفنية إلى التعبير عنها زيادة في الاستتاع بها واجترار 
السعادة عن طريق ادامة النظر فيها . 

وسيد قطب قد قدر له أن يتحرك قلبه ‏ وهو صي في حوالي الحادية عشرة أو 
الثانية عشرة من عره - بنوع من أنواع الیل والاهتام بالجنس الاخر » بصبية كانت معه 
في الدرسة » وسأتركه يحدثنا عن هذا الأمر بقوله : « وقبل بعض الآباء أن يرسلوا 
ببناتهم إلى المدرسة ‏ ولا سيا وهن طفلات صغيرات لایتجاوزن العاشرة ‏ وكان عددهن 
في الدرسة كلها سبع بنات .. ومع أنهن لاييزن بشيء عن بقية بنات القرية » فإن 
وجودهن في الدرسة قد أوجد فيها جوأ غريياً » وأشاع فيها عطراً خاصاً .. ذلك الجو 
هو مزيج من الحساسية: الحادة والرغبة المكبوتة في محادثة هذا الجنس الغريب في المدرسة 
ومن الحياء القروي الساذج والحذر من تجاوز الحد فيقع المتجاوز تحت طائلة العقاب 
للدربي والمنزلي على السواء . 

ولكن هذا كله لم ينع بعض التلاميذ ولا سيا الکبار منهم » أن يأخذوا في معاكسة 
البنات عند اتصرافهم من المدرسة بالكامات التي قد يكون بعضها نابياً » وبالحركات 
والأصوات العابثة .. وكان الغرض كله هو لفت النظر بطبيعة الحال . 


أما هو ( أي سيد قطب ) فان حياءه الشديد وتقاليده العائلية قد أمسكت به بعيداً 


(۱) راجع طفل من القرية ص ۱۸۵ - ۱۸۰ . 


۱۳۵ ! 


عن هذه الحركات » ولكن هذا لم يكن معناه أنه أقل رغبة من الآخرين في لفت النظر 
ليه .. اما كانت وسيلته إلى ذلك ما يتفق مع تشأنئه فأخذ جانب للدافع عن كرامة 
البنات حيما وجه إليهن اعتداء . 

ومع هذا فقد راعه أن يكسب الوقعة بلا نضال .. لقد كان في البيت ذات يوم . فا 
راعه إلا البنات السبعة يطرقن الباب ويسألن عن شقيقته الصغيرة للعب معها داخل 
الدار ! 

م يكن هذا كله بلا تمهيد .. فقد كان من بين البنات أخت لزوجة أحد أعامه ومن 
يهن ابنة عمها كذلك . وكان لهذه في نفسه شأن خاص . 

ول يكن الحديث ممنوعاً يذه وبين الأولى بلا كلفة . أما الأخرى فع أن صلة 
الصاهرة البعيدة كانت تسمح له باحدیث ‏ إلا أنه كان يرهبه ويتوقاه في قداسة صوفية 
وفي حياء عميق . 

ولكنه على كل حال م يدعهن إلى المنزل » وما كان يستطيع أن ويجه هذه الدعوة .. 
نلا حضرن جميعاً على هذا النحو » تقودهن الطفلة الأولى » وتعنم الأخرى في خقر 
محبب .. أحس في نفسه نشوة لم يشعر بثلها قط ء لقد أدرك أنه هو القصود هذه 
الزيارة لا أخته الصغيرة » وأحس أن هذه الأخرى تخصه با يخصها به » وان لم يتبادلا 
الكلام . وتكررت هذه الزيارات ولم يزد الامر فیها على مقابلات خاطفة ولكنها تركت 
في نفه أثراً لایحی . 

كانت هذه الثانية خرية اللون ذات طابع خاص غير مكرر في الوجوه .. ولم تكن 
حسب مقاييس القرية جيلة » فليست بيضاء البشرة وليس أننها دقيقاً بالقدر المطلوب » 
وليس فها كذلك « خاتم سلهان » .. ولكنها هي وحدها من بين بنات المدرسة بل من 
بين بنات القرية جميعاً كانت تبدو في نظره جميلة » وكان سر جمالها عنده آنا ذات طابع 
خاص وإن لم يكن يدرك في ذلك الحين معنى الطابع الخاص . 
نظره » حتى عاد بعد ثلاثة أعوام » وقد تغيرت حياته وتغيرت ثقافته وتغير عاله .. إلا 


۱۳۹ 


أن السوال الأول الذي توجه به في حذر والتواء .. كان هو السؤال عن مصير الطفلة التي 
فتنته أول مرة » وعلم أنها تزوجت » وأنها تزوجت في جهة نائية عن القرية . ۱ 

ورأى نقسه في حاجة لأن ینسحب من المع » ورأى عينيه تتفرغران بالدموع ,۱ 
هذا الکلام پوضح لنا إلى أي حد يكن أن نعتبر الحب من روافد شاعرية سيد قطب . 
الب احافظ الذي فجرته تلك الصبية ؛ وجعل نفسه توج بشت الانقصالات 
والأحاسيس . 

واذا تج اوزن اذل ك إلى التعلم الذي وجه إليه نجده ه والاخرقد وق 
علاقة سيد قطب بالشعر » ففي الدرسة التي دخلها في القرية تعزف على آخبار العرب 
وحفظ فاذج من أشعارم وا انا الناظر ‏ بسيب تفوقه في دروس اللغة 
العربية - کتابین خارج مقررات الدرسة : آحدها دیوان شعر لرجل یسمی « ثابت 
الجرجاوي » والاخر کتاب تاريخ نحد بك الخضري . فوجد في الدیوان کثيراً من القصائد 
الوطنية التي آعجبته وحفظها من مثل : 

وطني عزیزلاآروم سواه مها تسورت العداهبناه 

آسي راوس تام عل اق مى ولك اا ا 


وقد زاد من قية الدیوان في نظره عامه بأن صاحبه سجين سيامي » وأن هذا 
الديوان مصادر بح الأحكام العرفية في ذلك الحين » فاحتفى به أكثر وأكثر بأن آغذ 
ينقله پیت بيتاً في كراسة من عنده ويحفظه حفظاً جيداً حتى أنه 9) : 

وحفظ الشعر ‏ لا شك من أمم الوسائل والأسباب التي تصقل الملكة الفنية 
وتشحذها للعمل والإجادة » وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في قوله : « اعلم آن لعمل 
الشعر وإحكام صنعته شروطاً » أولها الحفظ من جنسه حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج 
على منوالما .. ومن كان خالياً من الحفوظ فنظمه قاصر رديء ولا يعطيه الرونق 


. ۵0 - ۵۶ - ۵۲ طقل من القرية ص‎ )١( 
- ۱۳۷ الصدر الابق ص‎ )۲( 
. ۱:۸ ۰ ۱2۷ (؟) طفل من القرية ص‎ 
. ۱2٩ الصدر السابق ص‎ )٤( 


۱۳۷ 


,الملاوة الا كثرة احفوظ » من قل حفظه أو عدم لم يكن له شعرولفا هونظم ساقط , 
واجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ » © . 

وظهرت أولى ار شاعریته عندما قامت الثورة الصرية » ووقف ناظر الدرسة آمام 
مفوف التلامیذ يلقي علیهم خطبة وطنية نارية » فانطلق هو في حاسة الثورة وفورها 
يكتب اخطب ویضنها أبياتاً من الشعر يحسبها موزونة وهي متهالکة ویلقیها على 
الناى في انجامع والساجد حيث تفخت الثورة القدسة في الجيع ۲٩‏ . وکان عره آنذاك 
أربعة عشر عاماً . 

وما كاد ينتقل إلى القاهرة ويدخل مدرسة عبد العزيز الأولية وينهي دراسته فيها 
حتى اکمل ميلاد شاعريته » فغدت تغرد بالشعر ألحاناً جيدة وموسيقى ندية وتبشر 
تار مودي عة للوضة النطريه الاجا الاق : 

وف تجهيزية ومدرسة دار العلوم »> وجدت هذه الشاعرية نبعاً صافياً للثقافة 
العربية » یزود وارده بزاد وفير من العلوم اللغوية والدراسات الأدبية التي تناسب نم 
الشعراء وجودة الأدباء . 

وفي القاهرة لانستطيع أن نغفل رافداً كبيراً من روافد شاعرية سيد قطب » تمثل في 
ازدهار الحياة الثقافية في مصر آنذاك لاسها الجانب الأدبي منها > حيث صار الحديث في 
الشعر وقضايا الأدب « موضة » في كل الأوساط والتجمعات » فظهر الأديب الهندس › 
والشاعر الدکتور » والقصاص الحامي .. وقد تم ازدهار الحركة الأدبية عن أشياء كثيرة 
هي : انتشار الصحف والملات » وكثرة الندوات الأدبية والمهرجانات الشعرية 
والصالونات الثقافية » وغزارة الكتب المؤلفة والطبوعات المترجمة من اللفات الأخرى 
وازدهار المسرح والسينا » وظهور الإذاعة المصرية . 

ولقد كانت ندوة العقاد الأدبية ‏ التي سعى إليها في أواخر العشرینات وحرص على 
حضورها ‏ تشکل قتاة كبيرة يرتوي منها » فقد أعجب بالعقاد 6 أعجب به الكثيرون › 


۱0( مقدمة أبن خلدون ص 559 _ ۱۷۳ / المطبعة الشرقية » ۱۳۲۷« . 
(۲) راجع طفل من القرية ص ۱۵۱ . 


۱۳۸ 
أعجب بثقافته الغزيرة وعطائه التجدد وفکره الحي الذي لم يألفه من قبل . 


ومع مطلع الثلاثينات كانت شاعريته قد استوت » ليخرج ديوانه الأول فى 
يناير ۱۹۳۰ » وديوانه الثاني في دیسبر ۱۹۳۷ ۰ ولتكون الفترة من ۱٩۳۰‏ إلى i‏ 
فترة ازدهار شاعریته وبلوغه آقصی حد في قرض الشمر واتشائه . 

ومع مطلع الأربعينات غلب النقد الأدبي والاتجاه نحو التأليف على شاعريته فقل 
إنتاجها شيئاً فشيئاً حتى تلاشی تاماً في أوائل انفسینات حيث كانت آخر قصيدة عثرت 
عليها له في سنة ۱۹۵۰ وهي « دعاء الفريب » وذلك إذا استثنينا قصيدة « أخي » الي 
قفا وهو في السجن ونشرت في سنة ۱۹۵۷ . ۹ 

وترجع غلبة النقد والتألیف على شاعریته إلى عدة أسباب : منها غلبة الطاب 
النقدي على ندوة العقاد التي أخلص سيد قطب في حضورها » وذلك على العکس من 
جاعة أبولو التي كانت تم بالشعر ورعاية شئون الشمراء . ومنها أن سيد قطب كان 
طموحاً » ومیدان الشمر مليء بالفرسان الكثيرين في الوقت الذي قل فيه فرسان التقد 
الأدبي کا ذکر في إحدى مقالاته عام ۱۹6۶ 2 . 

ومنها أنه اشتغل أيضاً بالصحافة فاشترك في تحرير بعض الجلات كالرسالة والفكر 
الجديد » ورأس تحرير بعضها الآخر کالعالم العربي » الأمر الذي انتهب طاقاته الشعرية 
وحوفا إلى كتابه القالات وتأليف الكتب » ومنها أيضاً أنه كان يتحمل أعباء مالية 
كثيرة » وكان سوق النقد والتأليف الأدبي أكثر رواجا من تأليف وطبع الدواوين . 


(۱) راجم الرنالة / المدد ٠۹١‏ صفحة ۱۰66 مقالة بعنوان « خواطر متساوقة في النقد والأدب والأخلاق » . 


۱۳۹ 


:۱ 
يكنني أن أصنف انتاج سيد قطب حسب الأغراض الشمرية التي تحدث فیها على 
النحو التالي : 
١‏ القرد : أ- على الواقع ( اضطراب حانق » زفرات جاعة مكبوحة ) . 
ب - على العزلة : ( عزلة في ثورة ) . 
ج ‏ على النفس : ( عاشق الحال ) . 
د على الآمال : ( بعد الأوان » حلم القديم ) . 
۲ الشکوی : أ من الحياة والواقع : ( خريف الحياة » الصديق المفقود ) . 
ب - من الضیاح : ( خراب » النفس الضائعة » نهاية الطاف ) . 
ج - من مرور الزمن : ( مر يوم » خطا الزمن الوثاب ) . 
د من الشاعرية ( سعادة الشعراء ) . 
ه ‏ من الأقدار : ( سخرية الاقدار ) . 
؟ - الحنين : أ- إلى الماضي : ( جولة في أعماق الماضي . عهد الصغر ‏ رثاء عهد ) . 
ب - إلى الريف : ( وحي الريف : العودة إلى الريف . ليلات في 
الريف » الليلات المبعوثة ) . 
ج - إلى الروح : ( بين عهدين ٠‏ نداء العودة » ريحاتتي الأولى أو 
الحرمان ) . 
د - إلى السعادة : ( السعادة حديث الأشقياء ء ابتسامة ) . 
ه ‏ إلى مصر : ( هتاف روح » دعاء الغريب ) . 
و - إلى المال : ( عبادة جديدة » تسبيح › في المساء ) . 
؛ - التأمل : أ في الحياة : ( في الصحراء » الانسان الأخير » قافلة الرقيق » أقدام 
في الرمال » القطيع » خدعة الخلود » الدنيا ) . 


۱:۲ 


ب - في النفس : ( الشاطیء المجهول » الشعاع الخابي » التجارب » 
هدأت یاقلب » عودة الحياة » البمث » مصرع قصيدة » في مفرق 
الطریق » وجوه طريفة » بسمة بعد العبوس ) . 
ه ‏ الفزل : - ( هي أنت » الظامئة » رسول الحياة » لاذا أحبك » توارد خواطر » 
سر انتصار الحياة » العجزة » اللحن الحزين » الغيرة , مصرع حب » 
الحنين والدموع » اللفز » قبلة » داعي إلى الحياة » اخطر , يقظة » 
رقية اب . الحياة الفالية . الکون الجديد » حب الشکور » عصة 
الحب » الاتتظار اخالد , الب للکروه » نکسه ؛ على أطلال الب »> 
غنى » وحي جدید » أكذوبة السلوان » وحي لقاء » حلم الفجر » 
انتهینا » ناية الطاف » حل الحياة » حدثيني » خصام » بیانو قلب » 
ليلة » نظرة موحشة » طیف » عینان ) . 
١‏ - الوصف : أ الطبيعة : ( هدأة الليل » وردة ذابلة » الصبح یتنفس » یوم 
خریف » وداع الشاطیء » ليلة من ليالي الربیم » وادي الخلود . 
حم النيل » الوادي القدس ) . 
ب مشاهد آخری ( عبث الخال » ناحت الصخر » الجبار العاجز » 
المود » جال حزین » بريشة الشعر ) . 
۷- الرثاء : أ رثاء مه ( الزاد الأخير ) . 
ب رثاء سعد زغلول : ( وحي اخلود » الذکری الخالدة لسعد » 
ج ‏ راء العْبَيّد ۲" ( البطل ) . 
(۱) هو عُبيّد آفندي الحاج أمين من أبطال الحركة الوطنية في السودان» شارك في تأسیس جمعية الاتحاد عام ۱۹۲۰ التي 
كانت تدعو إلى الاستقلال النام لصر والسودان وراحت تيء الشعب للتحرر من النير الإنجليزي وتمدّه للنهوض 
فكريا واقتصادیاً ؛ وتولى رئاسة جمية اللواء الأبيض عام ۱۱۲4 بعد القبض على رئیسها علي عبد اللطیف زعم 


حركة للقاومة ثم اعتقل بعدها يقليل بتهمة التحریض علي التظاهر والناداة باستقلال وادي اليل وحم عليه 
بالسجن ثاني سنوات » ومات - رجه الله - سچیناً في « واو » عاصة مديرية بحر الفزال النائية التي جملوها =“ 


۱:۳ 
د - رثاء شهيدي الطیران ۲۳ ( طليعة الضحایا ) . 
ه - رثاء قطته ( نوسة أو شطر من العمر ) . 
و - رثاء قطة ( موت سوسو) . 
۸ . الوطنيات : - ( إلى البلاد الشقيقة » مأساة البداري » صوت الوطنية ) . 
وهذا التصنيف ليس فاصلاً ولا سيا في الأغراض الأربعة الأولى » لأنتنا قد نجد في 
الغزل ‏ مثلاً - قصيدة تحمل طابع القرد أو الشكوى أو التأمل أو الوصف . کاقد نجد في 
باب الحنين شعراً له سمات الغزل والمناجاة .. يضاف إلى ذلك أن الترتيب السابق لايعني 
بالنسبة للأغراض الستة الأولى ترتيب كثرة أو أهية » بدليل أن غرض الغزل وهو أكبر 
الأغراض نصيباً من الشعر قد أقى الخامس بينها » وإفا هو ترتيب تفسيري يقوم على 
مایکن أن یکون بين تلك الاغراض من علاقة اضاءة وتوضیح » بعنى أن « القرد » 
يضيء « الشکوی » بعده » والشکوی تفسر « الحنين » وهي جميعاً تفید في التأمل ومن 
بعده الغزل . آما بقية الأغراض فلا ینطبق علیها هذا الأساس » وإفا هو ترتیب الکثرة 
والأهمية » الوصف تقدم الرثاء لأنه أكبر منه تصيباً من الشعر » والرشاء تقدم الوطنیات 
لأنه ام وأدخل منه في باب الشعر . 


ب یه که کت 

- معتقلا لزماء الشباب ميالغة في تعذیبهم والإجهاز علیهم . راجع عبد الرهن الرافعي : في أعقاب الثورة للصرية 
ج ۱ ص ۱۱۱ - ۱۷۳ ۰ بمكتبة النهضة الصرية ط ۱ عام ۱۹۲۷ م . 

۷ هما الرحومان حجاج وروس شهیدا الطیران . 


المرد 

كان لسید قطب طفولة ونشأة تختلف تام الاختلاف عن حياته بعد ذلك في 
القاهرة » أو بتعبير آخر » إن حياته في القاهرة جاءت ‏ من حيث طبيعتها وظروفها ‏ 
على النقيض من حياته في القرية . في القرية كان يعيش مدللاً في البيت » ميزأ في 
المدرسة وخارجها » لأنه ‏ من ناحية ‏ كان من أسرة ميسورة ذات مكانة في القرية › 
ومن ناحية ثانية كان حسن الخلق متفوقاً في دراسته » أي إنه عاش في القرية عيشة 
هادئة سعيدة تداعية الامال والأحلام التي لم تفجرها نفسه فحسب » وإنما فجرتها معه 
آمه » حيث منحته الثقة في النفس با رجته فيه من آمل في أن يصبح رجلا یوش 
مستقبل الأمرة كلها من الضياع . 6 فجرتها الثورة المصرية ۱۹۱۹ با بعثته في نفوس 
المصريين جميعهم أنذاك من الإحساس بالذات وبلذة الانتصار والتعبير عن الإرادة . 

أما في القاهرة فقد عاش فيها فرداً » يتحمل مسئولية نفسه » لام به أحد ولا يشعر 
به إنسان » يغالب الدروس ويصارع العم ي يصل عن طريقه إلى الشهادة التي سوف 
تحقق له الامال والأحلام .. لكن حدث أن جاءت النتيجة عكسية » فقد تخرج في 
مدرسة المعامين الأولية وحصل على شهادة الكفاءة ولم جد ها علاً بسهولة » حيث كان 
اون عل الشيادات: ت ن فان و ی ای او و 
المؤدية إليها »> ويرجون ويلحفون في الرجاء » ويتقدمون بالوسطاء والشفاعات ليعينوا 
في وظائف دون ما تخصصوا له السنوات الطوال  »‏ »« وحيث كان المدرسون الذين 
يتخرجون في معاهد امعامين لايجدون همم أماكن في الوزارة ولا في التعلم الأهلي إلا 
القليل » وكان أصحاب المدارس الحرة يستغلون زيادة العرض على الطلب فيعرضون على 
الدرسین شروطأ مجحفة » منها ضآلة المرتبات وحرمان المدرسين من مرتباتهم كلية في 
آشهر الصیف :3 

وواجه بذلك أول ضربة من الواقع » اهارت بسببها آماله في التعلم » وخاصة عندما 
اشتغل مدرساً ووجد أن اعبامه ومسئوليته أكبر من دخله . 


(۱) مجلة الشئون الاجتاعية ینایر ١1347‏ ص 1٠‏ مقالة لسید قطب بعنوان ‏ الأشواك في طریق التمین » . 
(۲) دراسات إسلامية ليد قطب ص ۱:۵ دار الشروق القاهرة ۱۱۷۳ . 


۱6 


وکان من المکن أن تستقم الأمور وتتصدل الأوضاع ويحقق عن طریق التعلم 
والشهادة آماله إذا استرت مکاسب شورة ۱۹۱٩‏ وتحققت نتائجها الطيبة » ولکن ما 
حدث كان مالقا » لتبدأ الضرية الثانية من الواقع » إذ إن الحياة بعد الثورة لم تلبث أن 
تحولت إلى صراعات عنيفة وموامرات قاسية انعدمت فیها كل القم والأخلاق وعادات 
السلوك » فضاعت مکاسب الثورة » وضاع معها کل أمل في الاصلاح والتقوم وم يبق 
إلا الاحساس بالضياع والشعور بالاحباط وخيبة الأمل . 


ماذا یفعل إذن ؟ لأن يتخلى عن ميراثه النفسي الضخم من الامال والأحلام ومن 
الالتزام بالخلق وقم السلوك التي تعامها في القرية ۰ ثم يستسلم للواقع أمر مستحیل » ولأن 
يوفق بين هذا الميراث وبين الواقع اجدید الذي يعيشه أمر بعيد التحقیق . ومن ثم لا 
مفر من أن يغلن الثورة ولرد على الواقع والحياة فيقول : 


أحياة تلك أم نار الجحم 
لا . ففي نفسي من الشج و الألم 
5 
آه . لا شک وی ولا بت شجن 
سوف لایظهر مني ما كن 
۰ 
ولن أفك و إذا شلت الشكاة 
آين من ینظر عق مسا آراه 
* 
اغربي عني بميداً ياحياتي 
أغربي محفوفة باللعضات 
۷" 
لا فراراً من جهاد بان 


. ۳۷ البلاغ الأسبوعي : العدد ۱۰۸ في ۱۹۲۹/۹/۱۰ ص‎ )١( 


بلظاها الهائج المستعر ؟ 
من حياتي فوق مافي سقر 
¥ 

لاأريدالضعف . كلا . لا آرید 
فليشد الخطب إني لشديد 


¥ 
ولن أسطيع إيضاح شعوري ؟ 
في شعوري » غير نقسي وضيري ؟ 

۰ 
قد كرهت العیش في جو قذر 
ابتعدي عن ساخط جهم ضجر 

۰ 
:نا كنت بخ انتا ادن 
لست أرضاه وتفسی تشعر © 


۱:1 


وأن بثور على سلوك الناس وفعاهم فيرد على صدیق له أساء إلى صداقتها » وأهان 
عواطفه وآل مشاعره بعد أن أخلص له في الحب والوفاء : 


اذهب وخلفنى هنا مألا 
اذهب ن تذوب حششتي 
اذهب فلن أشكو إليك عواطفي 
رشك حبي إذ نك بعضه 
يامن كان بث الحب عندك ماشاً 


ول هنا الوا ومولاء الزفاق اتدين شف المدنق الاي + بضمون الشامررق 
عزلة مؤلة عبر عنها بقوله : 


تالیش انف تاين تما 
إني آتکرتنسه الي وم کا 
م أجد في الكون الا ألا 
+ 
وحدة الأرواح أنكى الوحدات 
أي بؤس تستحث الذكريات 
إن روحي قد تناست « خذ وهات » 
+ 
ل أجد قلبا إذا ارتعت خفق 
واذا شدفواد قصطدق 


وف وادي ينتزي في حرق 


لاتلقتي ی ينا ولا متحها 
وبيض قلي من قرارته دما 
يومأاولن ألقاك الا أبككا 
فلييق مكبوحا إذن متكقا 


أفهم العملا أو يفهمني 

أنه بالامس قد أنكرني 

إغفاالوحدة أصل الشجن 
* 

وحدة الأجسام تسى وتهون 

كانفراد الروح في وادي الشجون 

وانزوت في عامل جم السكون 
+ 

خفقة الحب بوحي صادق 

أتبع اب بقدرماحق 

واجفاً من کل حدس طارق "ا 


ولكن للشباب مجالدته ومعنوياته الرتفعة » التي لاتيأس من أول مواجهة » أو تقف 
القوية التي أخذ يدعوها إلى تجاوز العزلة والانفراد وإلى عشق الجمال والتحليق في كل 


(۱) المصدر الابق العدد ۱۱۶ في ۱۹۲۹/۰/۱۲ ص ۲۷ - 
رم اللاغ الأسيوعي : العدد ۱۰۶ فی ۱۹۲۹/۲/۱۳ ص ۳۷ . 


فضاء .. فقال : 


یی ان ماضن لخن 
واعشقي كل مسال يفتتن 
وخذي مساشلته من كل فن 
لو 
حلقي يانفس في كل فضاء 
واسمعي ما شثت من عذب الغناء 
إنهاالكون ومن فيه هباء 
: 
حدئي یسانفس(ني لميع 
وضعي احساسك السامي البدیع 


3# 


* 


۱:۷ 


واتري العام في الكون یوج 

واضح الطلعة بام هيج 

ودعي من هاج في الأرض هيج 
5 

ا اااي روو 

حيفا تف باللحن الطيور 

يدها قرت و ااه 
5 

إن ا الان ينمرا 

ودعيهم حيث هم قد ودعوا © 


۳ 


لکن هل سیصبر الشاعر على هذه الفلسقة ؟ فلسفة الاعتصام بالارادة القوية والتسلي 
بالنفس في مواجهة انحراف الحياة وقسوتا ؟ يبدو أنه لم یستطع معها صبراً وضاق - في 
النهاية ‏ بها ذرعاً حيث وجد أنها ل تفد شيئاً » وغدا يثور عليها ويصرخ في نفسه 
قائلاً : 


اتا الاب تالكر 


قفد تررت فاستبق لصاعات من جسدیسد 
+ ۰ 

انطلق تصعمد الرب اه ثم وي إلى الفقفوح 

شردآ تقطم المياه في التعلات الموج 
ج ل ج 

جرة آنت تقد خلف ستر من الرم اد 

وهی تذكتو بلا مدد تم تعسو إلى نفسسساد 


(۱) الصدر السایق : العدد ۱۰6 في ۱۹۲۹/۲/۱۳ ص ۲۸ . 


۱:۸ 


انك اه ES‏ الفلاستيدق 
تعش ديق الأين والحرق 
ىو 
انث قرت حو ل الال 
لمانا ا ال 
* 


ا هو ر د > ا ي 
(۱) الثقافة مايو ۱۹6۲ العدد ۱۷۵ ص ۲۶ . 


ماغل الله واشوح 

والعتق اي ل الجروح 
۰ 1 

ع اشقا بده السحیق 

خلته من لقى الطريق 
¥ 

صقت باالمن والقرار 

عشت للخوف والعش ار )0 


۱:۹ 


الشکوی 


والقرد تصحبه الشکوی والتبرم » الشکوی من الحياة التي آدرکها الخريف فصارت 
ققاراً جدبة » خالية من کل حسن وخير » یلها الاسی والحزن » ویخم علیها الرکود 


والوجوم : 
بكر الخريف فلا ورود ولا زور 
صتت صوادحها فا تشدو الطیور 
وسرى القفار بكل مخصية فا 
والسحب طافية تفشی كالستور 
فإذا لباك وفك ور مها الأمى 


ومثی الركود فلا نسم ولا عبير 
پا. وماتشدو الجداول بالخرير 
تجد الخصيب بها » وما تجد النضير 
وتسير وانية الخطا سير الأسير 


وإذا القلوب بها کلم أو أسير () 


حياة غام فيها الحب » وانطفأ مصباحه » وهانت حرماته ومقدساته .. ولذلك 


سارت ۳ 
الارض غير الارض في دوراپبا 
والریح غير الریح في جولاهبا 
والطير غير الطير في ابا 
والناس غير الناس في آماضا 


لتكاد من فرط السآمة لاتدور 
لتكاد تكتم في جوانحها الزفير 
لتكاد تنعب بالخراب وبالثبور 
ليكاد مش و اليأس في تلك الصدور“ 


وهنا نامح ربط الشاعر بينه وبين الكون في وحدة واحدة . فواقعه الر لم يؤثر عليه 
وحده » وإغا أثر على الكون كله والحياة بأسرها . 


يشكو من خلو الحياة من الصديق الخلص والخل الوقي ۰ فيقول في موشحة له بمنوان 


« الصديق المفقود » : 


ابحثوا لي ما استطعم عن صديق 
عاض الط لسع فب فق 


. £ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ و(۲) الشاطىء الجهول ص‎ )١( 


فلقد أعياني البحث الكثير 
خالص الإحساس فیاض الشعور 


۱6۰ 


إن هذا القلب هفو أبداً 

لصديق أصطقيه مقرداً 

وأريد الود رطباً الندی 
غير أن الكون دون طبع صفیق ناضب الاحساس ممسوخ الضير 
يحقر الإخلاص في القلب الشفييق ويرى الفدر باعجاب جدير 

طالا هت بحب الأصدقاء 

وتغنیت بألحان الوفاء 

امات اتاق انار 
سكرة عجلی ومن تم آنیسق ‏ فذا بي لس الفس در الحقير 
وإذا لا خلاص خلاب البریق من سراب أو سنا برق قصير أ 


والشاعرية أيضاً آصبحت للشاعر مصدر ألم ومتاعب » وذلك على العکس من 
الرومانسیین الذين کانوا يجدون « في الشعر عزاء عن الشقاء الذي یعانونه من الواقع من 
حوهم » '') والسرفي هذا ما قاله الشاعر نفسه : 
دعني و لاتنفس علي مواهي خذهاوخذ ألمي ها ومتاعي 
دعيني فلست كا حسيت متعماً | بسواهب ملكت علي مذاهبي 
¥ +« * 
إني شقي لو علمت دخائلي فدع الظاهر لا ترعك جواني 
الشعر من نعم الحياة عرفته - ووعرفت فيه البؤس ضربة لازب 
الشعر ذوب حشاشة مسفوكة ألا ووج سد في حنين ذامب 
لأن : الناس تقنع بالحياة وترتضي مها مح اسن شوهد بثالب 
والشاعرون توزم آدراها يبغونيباتتزج بشسوائب 
+ » 


(۱) البلاغ الأسبوعي العدد ۱۶۷ في ۱۹۳۰/۱/۸ ص ۲۷ . 
(۲) د . د متدور : الأدب ومذاهبه ص ۲ مكتبة نهضة مصر بالفجالة ط ۲ / ۱۹۵۷ . 


101 
خسنت أن مصابهم هوق صائي 
هاجت حنيي للصفاء الذاهب 
لم يؤذه يوماًتنائي غسائب 


اللاشسون إذا سمعت أنيتهم 

والياسمون إذا شهدت ثفورم 

والبعد يؤذيني ورب مفارق 

إلى أن يقول : 

دعتي آعیش EE EY‏ ا بموأهبي ياشقوق بمواهب © 

واذا كان الشاعر قد وجد في نفسه ملاذاً من قسوة الحياة فهو لاشك غريب فيها . 
وها هو يشكو تلك الغربة فيقول : 


غريب . أجل أنا في غربة 
غريب . بنفسي وماتنطوي 
غريب . وإن كان لما يزل 
ولكتها داخلتها الظنون 
غريب . فسواحساجتي للعين 


وان حف بي الصحب والأقربون 
عليه حنايا فؤادي الحنون 
ببعض القا_ وب لقلي حنين 
وجاور فيها الشكوك اليقين 
ووافف نفسي لمخلص 3 (۲) 


وإذا كان قد استعز بنفسه واعتصم في حصنها من الواقع الوم » فان النفس مها كانت 
قوية لاتستقر على حال واحدة » فا أكثر اضطراباها وما آوهنها من علاج أمام قسوة 
الحياة وضغط الواقع » وخاصة إذا ضعفت سيطرة الوازع الديني علیها . 

فالانسان لايستطيع أن یقطع صلته بالحياة والناس حوله لأن له في الحياة آمالا 
وغايات » وبينه وبين الناس روابط وعلاقات . ومن ثم لا غرابة في أن تجد الشاعر 
يشكو من نقسه لها أرته الياة والكون على غير ما يحب و وى فقال : 

أبعث الطرف في القضاء ملياً 

والصياح الوديع ما عاد يسري 

والربيع الأنيق ماعاد يذي 

وال الذي يشيع بروحي 


فأرى الأفق ضيقاً في الفضاء 
لفؤادي ۴ سرى بالرضاء 
في ومض الحياة كالأحياء 
عاد ميتاً معط ل الإيحاء 


(۱ البلاغ الأسبوعي : العدد ۷۸ في 1618/5/11 ص ۲۶ . 
() الشاطىء الجهول ص 0۱ . 


۱۳ 


هي نفي أجالت الكون قفرا قتراءى معطلا من رواء () 
9 ۰ ۰ 
وأن يشكو موت الطموح في نفسه » وقتل أمانيه واحدة واحدة حتى صارت آلحياة 
قفاراً وصار الكون من حوله خراباً لايملك من آمره شيئاً .. 
أقفرت شيا فشيك ا كلاب غير آكارمن النبت افشم 
باقيات ريثا يفي التراب قفإذا الكون خلاء في وجوم 
زهرة في إثر أخرى حتضر وهو يرنو ذاهلاً للزهرات 
ملقيات حوله بين الحفر والرياح الموج تذوي مَفُولات 
وإذا الكون حواليه خراب موحش الارجاء مفقود القطين 
وهو يرنو في وجوم واکشاب يكم العبرة في والأنين 
ويدوي حوله مت الفا حيت تحی کل آشار الوجود ( 


¥ + إلى 
ولا عجب من أن يشكو ضياعه بين ماض حلو جیل وحاضر موم تعس فیتسائل في 
حسيرة ٤‏ 
آئني آنا ؟ أم ذاك رمز لفابر ؟ و E‏ 


فا اضر ختلف تاماً عن الاضي قد فصلت بینها : « ... عهود وآباد طوال الدیاجر » ° 

لم يعد في الحاضر شيء يشير إلى الاضي أو يشبهه » فالصلة بينها صارت منبتة : 

أعيش بلاماض كأني نبتة على السطح تطفو في مهب الأعاصر 

وما غابر الانسان إلا جذوره ‏ ذهلتم نبت دون جذر موازر 
(۱) البلاغ الأسبوعي : العدد 127 في ۱۹۳۰/۹/۲۱ ص ۲۸ . 


)1۲ الشاطىء الجهول ص ۲۵ . 
(۲) و(4) الشاطىء الجهول ص 56 56 ۰ ٤١‏ . 


۱۳ 
أتقب عن نفسي الق فقدپا بنفسي التي أحيا بها غير شاعر © 


ومادام الأمر كذلك فالنتيجة هي الضياع الكامل : 
سأحيا إذن كالطيف ليس تحسه يدان ولا يجلوه ضوء لناظر 9) 


وكون الحاضر أصبح سيثاً إلى تلك الدرجة » جمل الشاعر یتوجس من المستقبل 
ويتساءل متبرماً : 


ياليت شعري ما بيه غدي ؟ 


إني آروح مع الظنون وأغتدي 9" 


لن يكون الغد أفضل من اليوم » فسوف يذهب با بقي في الشاعر من نبض الحياة : 


ماذا سيولد يوم تولد باغدي ؟ 
ستروع من حولي عواطف ‏ تزل 
ستجف أزهفار يفوح عبرا 
والشعل افادي سيخبو ضوؤه 
* 
ماذا تخلف يوم تذهب ياغدي ؟ 
ستخلف الأيام قاعاً صفصفا 


إن آحس پول االو 

تضفي علي بعطفه ا المتودد 

حولي » وينفحني بها الأرج الندي 

ويلفني الل ل البهم بمفردي 
* 

لا شيء بعد الفققد للتفقد 

تذر الرياح ها غبار الفدفد ° 


ويصل توجس الشاعر من المستقبل ذروته » حتى إنه يطلب من الغد المجيء بكل مافيه 
من هول کي یتخلص من خاوفه وهواجسه فيقول : 


ربا إني قد سهت ترددي فالآن»ء فلتقدم هولك ياغدي ۴ 
ویصدق الشاعر في توجسه وظنونه في المستقبل » ومن ثم نراه يبكي على النهاية التي 
(۲()۱) الشاطيء الجهول ٤٥‏ 156 ۲۷۰ . 
1 الصدر السابق ص ها 8 


)4( و() الشاطىء افمول ص 4۱ ۰ 6۰ . 


۱9 


شاه في خاطرك الکون ومات 
وبدا العمر حزيناً عاطلا 
۰ 
قد مضى الحم فحقق في العيان 
وجاويل الرژی .. ياويحها! 
* 
عرك القفارغ كالثقيل زهيد 
وهي الایسام تقض ما 
* 
أين أحلامك بالمش اليل ؟ 
قذمض ال وولى موه 
* 
نم يامنكود ماکنت تروم 
تم قرير العين واضاً بالكرى 


وتخلت عنك أحلى الذكريات 

امد السحنة مجفو السمات 
+ > 

هل تری الا خواء في الزمان ؟ 

غافا الصحو فاتت منذ كان 
۳ 

ليس فيه من طریف أو تليد 

تنقضي أيام مأجور شريد 
۰ 

أين آمالك في الظل الظليل ؟ 

فاركن الآن إلى الصحو الطويل ! 
5 

ومشى السلوان في اجب القديم 

الكرى الميت في القلب العقم )0 


بين الإرادة القوية والحياة القاسية ينشأ صراع مرير تأتي مرارته من الإحساس بمرور 
الزمن أمام النتيجة الخاسرة » فالأيام تمر والحياة لاتريد أن تتخلى عن قسوتها فيحقق الرء 
آماله وأحلامه » وشاعرنا لم يملك من أمر الحياة شيعا » وبالتالي لم يشأ للزمن أن ير ولا 
للأيام أن تنقضي » وإذا مر يتحسر ويتام على مروره ... فيقول : 


مز يوم منذ ما استیقظت آمس مر یوم ! 
نبأ يأباه وجداني وحسي یووم ! 
ماس فالتا ا ون 
أسأل الس أحقاً ؟ والقمر فیسسواقسق 
كيف مر الیوم ما هذا العجب کف مر ؟ 
تکنب الأفلاك آم حس كذب ؟ آم تخ ر؟ 


. ۸:٩ العدد ۱۳۱ ص‎ ۱۹٤١ الرسالة أغطس‎ )١( 


۱6۵ 


م تكن يتن تساه أو اما او تسم 
وهو محسوب علينا في الأجل فهوأضيع !© 
لو يخ + 
ولام يجد بدأ من مرور الزمن » راح يتوسل إليه أن يبطىء من خطواته عسی أن 
يحقق شيئأ مما فاته .. فيقول : 
خطا الزمن الوثاب » بعض التوشب إلى أين ؟ قد أوغلت في غير م ذهب 
ترین الاوهام لا آستبینا وقضین عني موكب أ إثر موكب 
* # ¥ 
خطا الزمن الوثاب . بعش التوثب طويت حياني بين صبح ومغرب 
قفي لحظة » آنظر إلى الأمل الذي ضمت ثنايا على كل معجب 
¥ « ¥ 
قفي لحظة آنظر إلى الأمل الذي أبحث له من مهجتي كل مشرب 
وغذيته تفسي » وقد بعت دونه حواضر أيامي وماضي اجرب 
قفي » أنت قد جفلت ماضي فانزوی ونفرت آمالي وعبيت مأربي () 
إلى ¥ + 
والإحساس بالزمن على هذا النحو سیولد لدى الشاعر ‏ كا سيأتي ‏ التفكير في الخلود . 
والبحث عن سم اة والوجود . 


. ۱۱6 ۰ ۱۱۶ الشاطیء المجهول ص‎ )١( 
. صحيفة دار العلوم / آکتویر ۱۹۳۷ العدد الثاني‎ )( 


۱61 
الحتين 

حنين الإنسان إلى الأشياء الحسنة واللحظات السعيدة في حياته ينشأ من فشله في تحقيق 
آماله في الواقع ٠‏ فهو لايفتأ يجترها » لأنها - من ناحية ‏ تتیح له أن يعيش لحظات يشعر 
فيها بالهدوء والراحة وسط ضغط الحياة ومرارة الواقع » ومن ناحية ثانية تعتبريجالاً عن 
طريقة يبرهن ‏ لا شعورياً ‏ على قدراته » وأنه لايزال قادراً على العطاء » وبالتالي لاتزداد 
خيبة أمله التي قد تؤدي به إلى الانتحار ... 

وما هي اللحظات والأشياء التي هرع إليها شاعرنا ؟ 

يعد الماضي أول الأشياء التي حن إليها » لأن له فيه كا ذکرت - طفولة سعيدة ونشأة 
طيية .. » وها هو يصرح بذلك فيقول : 


إذاماذكرت زمان أ تقض بديعالرسوم جيل الأثر 
تراءى لنفسيى عه د الصفر ‏ فتشتاق تفي لعهد الصفر 
لعهد الرضاء وعهد احبور وعهند الصفاء القلیل الک در 
أنام وأصحو على ماأشاء طروب الف-واد قریر النظر 
وتصحو الغزالة من خدرها فازهوالورود ويج ياالزهر 
وتب و الری اض رياض القری بوثي جيل ووجه نضر 
ویسجع فیهاااسام طروياً وتشدو الب لابل فوق الشجر ^ 


وهنا أيضاً نلمح العلاقة الق يقيها الشاعر بين حياته وبين الکون . فا دامت نفسه 
راضية سعيدة » فالكون من حوله ورود وزهور » ورياض خضراء جميلة ٠‏ يغرد فيها الطير 
بأعذب الألحان 3 


الماضي جزء من نفس الشاعر : « هو والله بعض أجزاء نفسي ۰ لانه كانت فيه 
ديار الصبا وملاعب الطفولة ... 


(۱) البلاغ الأسيوعي / العدد ۷۱ في ۱۱۲۸/۱/۲۰ ص 7 . 
(۲) الصدر الابق / الصد ١7‏ في ۱۹۲۸/۲/۲6 ص ۳۳ . 


۱۷ 
ياديار نشأت فیهاصبیاً وصحبت الشباب في العنقسوان 
لك مني تحية وسلام أنت دار النعم والرضسسوان 
فيك یادار من صياي رسوم زاهيات النفوس والألوان 
هي عنسدي أعسز من كل شيء وهي تبقی ول مساعز فان 
فيك یسادار من هواي رسيس وال الحموى هوى الشبان 
فهو روض الحياة في ذلك اي ن وفيه القطوف شتى دوان 
وهو وحي من جانب الله یوحی وهو سر الإله قي الانسان © 
لكنه جزء مفقود » الامر الذي يبعث على الحسرة والألم » ويدفع الشاعر إلى الصراخ 
متألاً : 
"العو ملكت شرف ی كنا أف ون أرقن 
لرجعت الدهر لمسافي إذن فاا بي حيث كنا تلعب 
ورفاق لينو العود صغار 
ليس تدري الالاما 
واشصوم 
زغرات راب امات ٠‏ لم الط فاو نا 
مرحات مشرقات لاهیات اتری في الكون الا ماتشاء 
فهو روض زاهر داني الغار 
وهي نور قد نما 
في الكروم 
ولرد قو اام متا الف موی کر 
وإذا الكون وما فيه حياة تتبيدى في نشساط ومرح 
تلك أيام طويلات قصار 
في زمان بسا 
ونعم ۳( 
۱ البلاغ الأسبوعي : المدد 11 في ۱۹۲۸/۲/۲4 ص ۳۲ . 
0 البلاغ الأسبوعي : العدد ٩۷‏ في ۱۹۱۹/۱/۲۳ ص ۲۸ . 


۱۵۸ 

ولا یلك الا أن یتوسل إليه : 

أها الماضي رويد في خطاك فملم الیوم عضي سرع 

إيه مهلاً حبنا طول نواك وبحسبي منك أن لن ترجمشا 

لجت الذكرى ولم يبق اصطبار 
وجو ها 
لايدوم إلى 

وم يكتف الشاعر هذا » بل دعا الرفاق إلى أن يذكروه بالماضي الحبيب ٠‏ زيادة في 

الحنين وخشية النسيان .. فقال : 


واذكرا لي زماناً عشت طروباً 
وصفا لي لياليا قد تقضت 
صورا لي الرياض والزهر والورد 
وأعيدا لسمعي ذكريات 
واسحال بزفرة وحنین 
واغفرا لي دم وع عيني فاي 


وأعيدا ال عهد الأماني 
لا أبالي بحادثات الزمان 
كنت فيها كالحال الوسنان 
ولحن الطيور ع نب الأماني 
اش نی تا نحه الان 
ليس لي سلوة سوى التحنان 
لأرى الدمع فوق كل بیان () 


هكذا على طريق شعرائنا القدامى الذين كانوا يبكون الأطلال ومواطن الحب 
والذكريات ويعرجون عليها كاما مروا بها ٠‏ يستلهمونها الأوقات السعيدة واللقاءات 
الخالدة ۰ ویدعون لما بالسقيا والخير .. 


رعى الله عدا جيلاً تون وخلقی ل لم ثم مر" 


يت 
(۱) البلاغ الأسبوعي : العدد ٩۷‏ في 7 / ۱ / 1۹۱٩‏ ص 561 ۰ 
(۲) البلاغ الأسبوعي : العدد 17 في 1158/5/76 ص ۳۳ . 
(۲) البلاغ الأسبوعي : العدد 56 في :۱۹۲۸/۲/۲ ص ۳۳ . 


۱6۹ 


ألا بارعی الله عمد الصفر ألا یاااله عمد الکیر 


فرعى الله عد آنس اراي صورة الکون في جال اسان 

ورعی الله جيرة ورفاقا ورعی الله أربعهاً ومفاني "ا 

بل لقد استخدم ألفاظهم ومصطلحاتهم من مثل ( الربع والمغاني ) : 

ويبلغ حبه وحنينه إلى الاضي درجة لم يستطع عندها رثاءه » فهو لا يصدق » بل 
لا يريد أن يصدق أن الماضي قد تولى وصار عدماً » فراح يتسائل في حسرة وإنكار : 

رید یامه كاد الى ؟ لأناأرثيك ياعهدالوفاء؟ 

أنت ياعهد . أأرثيك أنا؟ لا .فلن أقوى على هذا الرثاء 


لا ولن يجري على الطرس قل لا .فلن تعلن هذا کات 
أرثاء ؟ أغدا الملساضي عدم أوهل یف دو رمیتا بفوات ؟ 


اق عد عسو ار ف اوق :سارت أحدى ؟ 


أو يفدو ذلك العهد الوسم حطا تلهو ب هأيدي القناء ؟ 
زهرة في الم تتقفاها هشم ونعهاً وادعاً يضحى شقاء 


إل آن يقول : 


۲ الصدر السایق : العدد 1١‏ في ۱۹۱۲۸/۱/۲۰ ص ۷ ۰ 
() السدر السابق : العدد 31 في ۱۹۲۸/۲/۲۶ ص ۲۳ . 


۱۹۰ 


(۱۱) البلاغ الأسبوعي : العدد ۱۳۰ في ۱۹۳۹/۹/۱۱ ص ۲۷ . 


ولو أني استطعت يا عهد الرشاء 
فبأي قول أستطيع الوفاء 


أنت جزء من فوادي قد فقدته 


آه ياعهد وما آل آم 
اغربي عي تا ياحية 


بعد إذ يضي من العمر السنین 
وبأي الدمع تسذریه العيون ؟ 


ماغناء القول في صدع الفؤاد ؟ 


وهي ذوب النفس لارچسسسع أنين 
لايطيق العيش منكوب حزين ^ 


ويعد الريف جزءاً من الماضي » باعتبار أن الشاعر قد عاش فيه طفولته كلها » ومن 
ثم نراه يحن إليه حنيناً حقيقياً » يحن إليه كليال جيلة هادئة » قضی فيها أوقاتاً سعيدة 
مع رفاقه وخلانه » وقتع فيها بشاهد الطبيعة الساحرة : من البدر المضيء » والزهر 
الحالم » والأمواج السارية .. فيقول : 


يا ججالأبريفمصرقريراً 
لست أى لالا فيك مرت 
حين نسري والبدر ينشر ضوع 
بيا الزهر حالم في رياه 
وخرير الأمواه ساج رتيب 


ونجی من الرف اق همس 


(۲) اليحر الملوء . 


(۳( 


الشاطىء ا جهول ص ۸۳ . 


هادىء البال في خشوع وقور 
هن أطياف عهدنا المأثور 
فوق سمل كلعيم السجور ‏ 
وغصون مهدلات الشعور 
مثل شدوفي الم مسحور 


وحسدیث مستعذب من سير " 


فلن 


ويحن إليه ككان ولدت فيه آماله وأحلامه » وكرمز للخلود » حيث لايؤثر فيه 
الزمن ومرور الأیام > وحيث بقيت لياليه ۴ هي م يصبها التغيير أو التبديل : 


مهد الرجاء ومهبط الأحلام 
ياريف فيك من الخلود إثارة )00 
وترد احساني إليك إذا خلت 
وکاني السحور يقفوا ساحراً 


تتالیسال مسا اراک وی ات 
هاهنا والزمان هلر وسنا 
ورفاق مم الرفاق » ونفسي 
تنا ار فالتا تف أل ا 
أت ليلاتتاء فقصي علينا 


وطني علي ك تحيتي وسلامي 
نفسي إلى الأمال والأحلام 
في پرة كالطائف النوام 9) 


6 كنت مرة في ال وجود 
ن سعيد لها" بحل سعيد 
هي نفسي ۽ وعصلمي » وعهودي 
محته ید الزم ان الکنود 
كيف آفلت من زمان القیود ؟ (8) 


ويحن الشاعر إلى الجال . والمجال هنا لیس جالاً حدداً > کجال الرأة أو الطبيعة 
وإغا هو جال مطلق . الجال الذي يفيض على الدنیا بالحياة » وعلی الکون بالاهان 
ويحي في الشاعر عنصره الأصيل الطمور › فاذا به روح سامية » ونور فیاض › وشوق 


دافق » وأغنية جميلة » وخيرٌ حض » وهدى وحب خالص .. 


أيقظت أنزبل ما يجن ضيري 
فإذا آنا الروح التي تسو پا 
وإذا أنا النور الذي تجلوبه 
وإذا أنا الشوق الذي يحدو لما 
وإذا أنا الشعر الذي تشدو به 


(۱) بقية - 

(1) الشاطیء ا جهول ص ۸۳ 
(۲) من اللهو . 

() الشاطىء الجهول . 


وبعثت جوهر عتصري الطمور 
دنيا المياة لأوجها النظور 
تلك الحياة غياهب الديجور 
فتفذد بين سالك وصخور 
في نشوة وتجيش باالتعبير 


يذ 


وإذا أنا الخير الحض والهدى ولحب والنجوى خلال ضيري (© 


ع 
يحن إلى المال الذي تعنو له كل الجياه » وتسخر من أجله كل الأشياء » ويظلله 
فيض الجلال وست الألوهية . وعندئذ لايقتصر الأمرمعه على جرد الحنين » وإفا 
يتحول إلى عيادة فيقول : 


لك ياجهجالل عبادقي 
تعص تالم الطفا 
وخالف التشريع جه 
و ا ان 
وأراك وحدك ياجال 


6 يتحول إلى تسبیح فيقول : 

لعينيك تسبيحي وهس سرائثري 
تطل على الدنیا فتوقظ قليها 
وتسکب في ألحانه عبقرية 


لك أنت وحدك ياجال 
أ امحدهاة فل a E‏ 
حرا آو خقاء فى اخيسال 
تنسى وتهجر عن هلال 
تلقى الخضوع والاحتفال © 


وفي متها الموحي مراد خواطري 
ونح هذا الكون إهان شاعر 
من الفن لم تخطر بآمال ساحر 9) 


وشاعرنا شديد الإيمان بالروح ۲ ۰ ويالتالي فهو بحن إليها بعدما افتقدها في نفسه 
وعند الناس بسبب الواقع المر والحياة المضطربة القاسية » يحن إليها » فيعبر عن المسافة 
البميدة التي أصبحت تفصل بينه وبينها فيقول : 


بيني وبينك شقة لاتنتهي أبداً اقا زین حوشا وأياعد 
(۱) الرسالة / أكتوير ۱۹۳۸ العدد ۲۷۵ ص ۱3۷۳ . 

(۲) السایق / توفیر ۱۱۳۷ المدد ۲۲۱ ص ۱۷۸۹ . 

(۲) السایق / سبعیر ۱۹۳۸ العدد ۲۷۳ ص ۱۵۹۳ . 

() راجم مقدمة د الثاطی» اجهول » ص ۵ ۰ ۱ . 


هي شقة النفس الراب وبا 
لسن :ها لل تا پیب 


۱۳ 


إلا الرواکد والظلام البارد "© 


ثم يطلب منها العودة » ليعود معها الحب والأمل في خلق امياة من جدید فینادها 


قائلا : 
طرت من عشك افیل فأوبي 


عودي إلى العش عودي 


فد ها افتای طبره آن وون ° 


ورفرقي من سا ادد 


لو 


قي جل وو واستعيدي 
تیا م له من مود 
۳ والرّق والنش ۱ ۳( 


ومن الأشياء التي حن إليها الشاعر السمادة . حن إليها ولو بالکلام فيها . وها هو 
يطلب من أحد أصدقائه آن جدثه عن السصادة » ويبتعد به عن الالام وحدیث 


الشقاء .. فیقول : 
إيه حدث عن السعادة اني 
أطلع الصبح في حدیشك يجلو 
ياأخي ضاق بالحوادث ذرعي 
ومللت الحديث فيهافحدت 
إن بعض الحديث يدني الأماني 


. ٠١٤١ الرسالة / سبتير ۱۹۳۷ العدد ۲۲۰ ص‎ )١( 
- ۲۵۰ الرسالة / فبراير ۱۹6۲ العدد 60۱ ص‎ )"( 


قد مللت الشقاء كل الشقاء 
بعض هذا الأمى بفيض الضياء 
وسئت الشكاة من ببأسائي 
أنت ياصاحبي حديث افناء 


بخيوط - وإن وهت ‏ من رجاء )٩‏ 


0 الصدر السابق » من قصيدة أخرى في نفس العدد بعنوان ٠‏ نداه العودة » . 


(؟) البلاغ الأسبوعي / العدد ۱۲۳ في ۱۹۳۰/۹/۷۱ ص ۲۸ - 


۱۹ 


کا يحن إلى الایتسام والتفاول » فیقول : 


آثر بفوادي کل آسوان مظم 
وصور ه الآمال :إني رأيتها 
وطالع بها وجه الحياة ندية 


یسسء راض في الحيةة منعم 
تطیف برياثفرك التبسم 
قس حشاشات القلوب يلب )٩‏ 


وتنتهی رحلة انین بالشاعر عند مصر » حيث کتب قصیدتین عندما كن في 
آمریکا » یتشوق فيها إلى مصر وین إليها . أولاهما « هتاف روح » والثانية « دعاء 


عریب » . 


یتحدث في « هتاف روح » عن مواطن المال التي حن إليها في مصر » من مثل الجو 
الداقء والليالي الحالمة » والأمسيات السكارى » والتسم الساري » والتيل والموج والبدر 


اه فان : 


في او ب امصر دفء 
لللأضصي ات السكارى 


وہ ة4 في فيك سري 


إلى الليالي هنال شك 
نشوى ترف حب الك 
ریانه من جمالك 8 


وفي « دعاء الغريب » یتحدث عن مشاعره في الفربة وأمنيته في العودة والرجوع .. 


بان لیات الضفساف 
علیه طل الط اف 
می عس خط سس ۳ 


۰ ٠٠١ الشاطىء المجهول ص‎ )١( 
الربالة : إبريل ۱۹۵۰ العدد ۸۷۷ ص 1۷۲ ۔‎ )۲( 


مق یمود الفریپ 
ذاك الأدييم ‏ الفبر 


۱۹5۵ 


مق یشم شاه لاف ي نيون للعطر 
إلى أن یقول : 
واه وقف عل یلک ردي و اك اي 93 )0 


ورحلة التأمل في الشعر العربي قديمة منذ العصر الجاهلي » وقثلت في باب الحكة 
والشعر القلسفي الذي تربع على عرشه أبو العلاء العري وشعراء الزهد والتصوف 
لاسلامي . 

ولقد سيق شاعرنا إلى التأمل بقل الحيرة والضیاع الذي مني به من سوء الحيأة 
واضطراها » فظهر التأمل في شعره واضحاً في اتجاهين : آوطیا : تأمله للحياة التي وقف 
عاجزأ أمام مقدراتها التي أفقدته كل ما كان يحل به من آمال وأمنيات » يتأملها بالبحث 
عن سرها والكشف عن غامضها ومجهوها » وثانيها : تأمله لنفسه وما يطرأ عليها من 
أحوال وتقليات . 

بالنسبة لتأمله للحياة أستطيع أن أميز فيه بين مرحلتين : أولاهها مرحلة الحيرة 
والاضطراب الفكري والرغبة في الهداية . وتثلها قصائده : ( في الصحراء ۰ الانسان 
الأخير » السر أو الشاعر قي وادي الوق ) . وثانيتهها : مرحلة الاهتداء إلى أمر في شأن 
الحياة » وهي مرحلة تةيز بالهدوء والاتزان » وبالاحساس بالقهر والغلبة على الأمرء 
وقثلها قصائده : ( قافلة الرقيق » أقدام في الرمال » القطيع ) . 

تلح على ذهن الشاعر في الرحلة الأولى أسئلة كثيرة حول ماهية الحياة وغاية 
وجودها » أجراها في قصيدته « في الصحراء » على لسان نخلتين تخيلها في صحراء جبل 
القطم . بينها دار حوار فكري هو في حقيقته صدى لما يدرو بين الشاعر وبين نفسه › 
تسأل النخلة الأولى ‏ وهي غخلة صغيرة قيئة کا ذكر الشاعر في مقدمة القصيدة ‏ أختها 
النخلة الطويلة السامقة "۲ قائلة : 


(') الكتاب / يونيو ۱۹۰۰ ص ٩۷‏ , 
۲۱ راجم الشاطىء المجهول ص 37" 


۱1۹ 
ما نافي ذلك القفر هنا ما برحنا منذ حين شاخصات ؟ 
كل شيء صامت من حولنا وأرانا نحن أيضاً صامتات ؟ 
ويطل الليل كالشيخ الكئيب 
والنجوم الزهر تغدو وشوب 


وهجير وأصيل .. وطلوع وأفول .. ثم نبقى في ذهول 
ساهمات 


¥ * * 

آفلا تدرين يا أختى الكبيرة ما الذي أطلعنا بين اليياب ؟ 
یام جنيناأو جريرة سلكتنافي تجاويف العناب ؟ 
قد سيت اللبث في هذا لمكان 
ليثة الصلوب في صلب الزمان 
أفا آن لتبديل .. آوان ؟ 
حدثينيلم نشقى ؟ .. حدثيني ع سنلقى ؟ .. حدثيني م ستبقى ؟ 

واققات ؟ )١(‏ 
نفس علامات الاستفهام والتعجب التي ترتسم في داخل الشاعر بسبب حيرته أمام 
لغز الحياة وطلسم الوجود . 
وترد النخلة الكبيرة بمثل ما ترد به نفس الشاعر عليه فتقول : 
أنا يا أختي : لا أدري الجواب ودفين السرم يكثف للا 
منذ ما اطلعت في هذا الخراب ‏ وأناأسأل:ماشأني هنا 
فيجيب الصمت حوي بالسكون ! 
وأنا أخبط في وادي الظنون 
لست أدري حككة الدهر الضنين 


(۱) الشاطىء المجهول ص ۲۷ ۰ ۲۸ . 


۱. 


غير انا حائرات .. والليالي العایثات .. تتجنی ساخرات 


ثم تقدم عدداً من الاحعالات التوقعة > من مثل : 

را كنا أسيرات القدر تسخرالأیام هنا والليالي ! 

تضرب الأمشال فیناوالعبر وإذا نشكو آذاا لاتبالي ! 

أو ترانا نسل آرباب قسدامی قد جفاها وتو العابدون 

أو ترانا مسخ شيطان رجم © 

رد غير مقنع واحتالات غير مرضية لأا تقوم على الظن والتخمين . ولعل في إشارة 
الشاعر إلى أن إحدى النخلتين كانت طويلة سامقة » والأخرى قصيرة قيئة إرضاء لنفسه 
مفاده أن سر الحياة قد استغلق على كل الكائنات : كبيرها وصفیرها جميلها وردیثها .. ۰ 
وإذا كان هو أيضاً م يعرف هذا السر فليس عيباً فيه أو دليلاً على عجزه أو قصوره .. 

وإذا كان سر الحياة قد استغلق على الأحياء » فإن الشاعر قد خم حوار النخلتين 
السابق بهذا البيت : 

ااا ای ول لین ها :خف شحنا فيض القن 

* + 1" 

الذي يعني أن الموت هو السبیل الوحید للکشف عن حقيقة الحياة والوجود » والذي 
يفسر رحلة الشاعر إلى القایر ليسأل الأموات عن سر الحياة » في قصيدته « السر أو 
الشاعر في وادي الموق » . 

قدم الشاعر طذه القصيدة بقدمة يذكر فیها أنه اعتاد أن یتردد كثيراً على وادي الوق 
في أوقات ختلفة » وأنه قد ذهب إلى هناك ذات ليلة مدفوعاً بشعور غامض » ولکنه 
أحس بالرهبة » وشعر كأن أصواتاً من وراء الحفائر تتناجی ثم توجه إليه الخطاب » 


(۱) راجع الشاطىء المجهول ص ۲۹ , ۲۰ : ۳۱ . 


A 


فساوره الوجل » وعاد مسرعاً » ثم حاول أن يفسر مادفعه لهذه الرحلة وما شعر به 
أثناءها » لكنه لم يستطع لدة أعوام ستة تمكن في نهايتها « أن يترجم هذا الشعور شعراً , 
بعد أن فقد كثيراً من روعته » ووصل إلى الدرجة التي يستطاع عنها التعبير » ٠‏ : 

وتتبلور الفكرة الرئيسية فيها في الحوار الطويل الذي دار بين الشاعر والأموات 
حول ما يشغل بال الشاعر من أمر البحث عن سر للحياة . ففي هذا الحوار يتوجه 
الشاعر إلى الأموات بالأسئلة الاتية : 


آنا المي لما یدر آسباب خلقه 
دلفت إلى وادي النايالعلني 
أما تعامون السر في خلق عام 
وتكنفه الأحداث من كل جانب 
وليس له من غاية غير أنه 
وماذا لقم بعد ماقد خلعقو 
وماذا وراء الغيب » والغيب مطبق 
سوال أخي شوق . وقد طال شوقه 


+ 


أنا المدلج الحيران بين الخواطر 
افر سوق متخا تنا ء ار 
يموت ويحيا بين حين وآخر ؟ 
ويركب للغايات شتى افاطر ؟ 
مسوق إلى تحقيق رغبة قاهر ! 
لا تا وراه انظ‌ سا 
قیود الليالي الخادعات الواکر ؟ 
وهل يتجلى مرة للنسواظر ؟ 
وحيرته بين الشکوك الک وافر ") 


ويرد عليه أحد الاموات - وهو شيخ - قائلاً : 


أيا ويلها تلك الحياة وأهلها 
وتطلب أسباب الشقاء لنفسها 
وتسأل عن « سر » وليست بحاجة 
لقد أغض الوت الرحم جفوتنا 
تسيناسؤلاًءلم يزل کل كائن 


تكشف عن بلوائها كل ساتر 
فتضرب في تيه من الشك غامر 
إلى السر تشريه بأتفس حاضر 


۴ 1 
يردده حیران في حزر ! حازر 


(۱) راجع مقدعة القصيدة في الشاطیء الجهول ص ۲ ۳ 
(۲) الصدر الایق ص ها ۱٩‏ 
(۲) تخمين وحدس . 


1۹ 


يناه فارتحنا من الحيرة الي خسرنا ها الأعمار جد نواضر 
وها أنت ذا تذكيه .. يالك جائراً ويالك مخدوعاً بسر المقاير 
وها نحن ودعنا هدوءاً وهينة شريناهما بالعمرء ياللخسائر (^ 
ولم يظفر الشاعر بإجابة شافية » فعاد نادماً يطلب الموت - على طريقة 
الرومانسيين - کي يخلصه من حيرته واضطرابه وقلقه » فيقول : 
فقد كان خيراً أن يعيش على ال ويأمل بعد الموت كشف الستائر 
وياليت هذا الموت يسرع خطوه فيطوي حيّأ مره ربح خابر "ا 
ولا فشل في الكشف عن سر الحياة تمنى ‏ بدافع احرص ‏ أن يكشف الإنسان الأخير 
في الحياة هذا السر فقال : 
وقد كان في اجهول مطمح كاشف تحجبه عن طالبيه الستائر 
فياليته يدري با خلف ستره . فيختم سفر الناس في الأرض ظافر 
وانتهت المرحلة » مرحلة البحث عن سر الحياة » انتهت إلى نتيجة غير مرضية »› 
رهي أنه لن يصل إلى هذا السر . ولكن لا مفر له من الوصول إلى مستقر في شأن تلك 
الحياة » ومن البحث لسفينته عن شط ترسو عليه » بعد طول الرحيل ووعورة الاجار قي 
القلق وعدم الاستقرار ۰« ¢ وكان الشطل الذي دعا إليه الشاعر سفينته هو الظلام : 
إلى الظ لم الأمين دي ب اسيتي 
وجساني كل نور النسور يؤذي جفوفي 


۲ حطمت شراعي و# دفي وييني 
وه عزمي موج يلو المجتن ون 
Kk‏ فو 


الس مخت ا و 
۷ الشاطیء الجهول ص 26 , ۷۰ . 
۷) الصدر السایق ص ۷۱ . 


۱۷۰ 


طلل لتیظ حقی آعشی الاد عي وا في 
إلى اس ارب فامضي ‏ لأنزوي عن شجوني ١‏ 


1 * 39 
ذلك أنه قد اتتهى إلى أن الحياة طريق غامض » والأقدار ألعاب في يد دهر ساخر : 
افر رپا لمستهرئين 


وأن الناس في الحياة رقيق في قافلة واحدة » لايعرفون لمم غاية ولا لوجودم 
سیب » في موكب واحد إلى اية مجهولة .. : 


يبعث النكتة عفوالخاطر ° 


موكب يعطو إلى الشط السحیق مفمض العينين يسري موهتاً 
من ظلام الفيب تخطوقدماه لظلام الغيب تنساق خطاه 
في طریق غامض يدعي الحياة هتف الحادي فيضي مذ © 


آوم أقدام في الرمال لاتليث أن تنحي وكأن شیثاً م يكن › فيقول : 


نحن أم تلك على الأرض ظلال ؟ 
في تاهات وجود لزوال 
¥ 
زمر تسس دلف ف إثر زمر 
مغمض العینین في كف القدر 
3# 
من ظلام الغيب في التيه البعيد 
ومضة کلبرق تجتاز الوجود 


(۱) الثقافة / يوليو ١147‏ العدد ۲۳۸ ص ۲1 . 


(۲) الشاطی» المجهول ص ۷۲۲ . 
(۳) الكتاب / ۱۹8۱ م ۲ ج 4. 


وخيال سارب إثر خيال 

كبقايا الخطو في وجه الرمال 
9 

ويح نفسي أنه ركب البشر 

کا أوغل في التي هاندثر 
۳ 

ويسميهابئنو الأرض الخلود 


۱۷ 


إلى أن یقول : 
وشخوص تواري کظلال للزوال كل شيء لالزوال 00 


لقد وصل الشاعر هذا إلى رؤية وفلسفة محددة للحياة » فلسفة الحيرة والضیاع ‏ التي 
تذکرنا بعمر الخيام في الأدب القدم . وهنا تجدر الاشارة إلى أن هذه الفلسفة ليست تعنی 
بالضرورة أا كانت صدی لعقيدة حقيقية آمن ها الشاعر أو تعبيرأ عن موقف اعتنقه وسار 
عليه في حياته » إذ من الحتل ‏ وهو الأرجح ‏ أن تکون هذه الفلسفة ضرباً من اليارسة 
الشعرية تأثر فيها الشاعر كثيوأ بعمر الخيام وبأبي العلاء العري . 

وإذا ان قد وجد في حياته شيء يبررها « فإتنا ينبفي ألا نسی أن تجرية الفنان في 
الحياة قد تختلف عن نفس التجربة إذا وضعت في إطار فني معين .. وأن العمل الفني ليس 
وثيقة شخصيته » ۱۷ يقدم حياة صاحبه تقدياً واقعیاً صادقاً . 

والنفس عام مجهول لم تكتشف خفاياه وأسراره بعد » والالام ترققها وتجعلها أكثر 
حساسية وشفافية » بحيث يكن للإنسان في لحظة من لحظات هذا الالم أن يرى جانباً من 
هذا العام الجهول » وأن يتعرف على بعض معاله ومماته . 

ولأن يتخذ شاعرنا من نفسه ملاداً .هرب إليه من الواقع دليل على أنه قد راقبها وتأملها 
كثيراً . وشاهد ما يعتورها من تقلبات وأحوال » واسقع إلى ما يدور بداخلها من هواتف 
وهواجس » راح يحدثنا عنها في قصائده : ( إلى الشاطيء الجهول . الشعاع الخابي » في مفرق 
الطريق » مصرع قصيدة » وجوه طريفة » هدأت ياقلب » البعث » عودة الحياة » بسمة بعد 
العبوس أو حياة بعد موت ) . 


() الکتاب / 1645 م ۲ ج ۱۸ ٍ 
(') دينيه ويلبك , واوستين وارین : نظرية الأدب / النص منقول من كتاب د . نود الرييمي : في تقد الشعرء 
ص ۱۳ / دار المارف ۱۹۷۳ . 


۱۷۲ 


ولقد انتهی - في سياق هذا التأمل ‏ إلى بعض الحقائق › التي قال عنها إنه « أدركها 
بالإحساس والتأمل تارة والاستغراق والتجرد تارة أخرى » ۲۱ . 
هذه الحقائق تلتقي مع بعض النظريات العامية والفلسفية المعروفة التي مين افحتل أن 
يكون الشاعر ‏ رغ قوله السالف ‏ قد تأثر بها في حديثه وتأمله لنفسه . 
وسوف اكتفي ببعض القصائد السابقة كناذج نتعرف من خلالها على تأمل الشاعر لنفسه 
وهي : إلى الشاطىء انجهول » التجارب » في مفرق الطريق . 
في الشاطی الجهول يحدثنا عن حالة من حالات نفسه » حالة السكر والهيام الروحي , 
فيذهب فيها إلى أن نفسه في هذه الحالة تموج بكثير من المواتف الغامضة الخفية » يوحي 
بعضها بالرضا » وبعضها الاخر بالسخط والتنكر » ا تبعث على الحنين والتشوق.. 
تطيف بنفسي وهي وبنانة سکری هواتف في الأعاق سارية تترى 
هواتف قد حجبن » يسرين خفية هومس ل يكشفن في لحظة سترا 
ويعمون من نفسي المجاهل والدجى ويجنين من نفسي العال والجهرا 
وفيهن من يوحين للنفس بالرضا وفيهن من يلهمنها السخط والتکرا 
ومن بين هاتيك اهواتف ما امه حنين » ومنهن التشوق والذكرى ۲ 
ثم ترتفع به هذه الهواتف وتحمله إلى عالم آخرء وعال الروح » الذي تتلاشی فيه 
حدود الکان ومعال الزمان ۳ 
إلى حيث « لاحيث » تيز حدوده إلى حيث تنسی ال اس والكون والدهرا 
وتشعرأن( الجزء )و( الكل )واحد وتمزج في اس البداهة ولفكرا 
فلیس‌هنا( أمس )وليسهنا( غد ) ولا( اليوم ) فالأزمان كالحلقةالكبرى 
وليس هنا ( غير ) وليس هنا (أنا) هناالوحدةالكبريالتياحتجبتسرا "ا 
ثم ينتهي إلى حقيقة صوفية هي أن العقل ۽ يحجب عنا الحقائق الكبري » ويقيد 
)١(‏ مقدمة الشاطىء المجهول ص © 


(۲) الشاطىء الجهول ص ۱۸ . 
(۲) الشاطىء الجهول ص ۱۱ . 


۱۷ 
الروح عن الارتقاء إلى عالم الحقيقة السامي .. فقال : 


لقد حجب العقل الذي نستشیره عقائق جلت عن حقائقنا الصغری 

هنا عال الارواح فلنخلع الحجا فننعم فيه الخلد والحب والسحرا () 

ويحدثنا عن حالة نفسه في التردد بين للاضي والحاضر من خلال تصویره - في قصيدة 
التجارب» -« لشقي أعفته الاقدار من ماضیه وتجاربه » وأطلقته كأنما ولد في لحظته › 
ولكنه ۶ يستطب حاله > لأنه ل جد ركيزة يركن إليها » وود لو أن الاقدار وهبته 
ماضياً سعيداً » فاستجابت له . ولكنه عاد يشعر بغربته عن ذلك الماضي » ول تعد 
هناك قية لآماله » التي خلقها ماضيه هو ء وارتبطت به » وعندئذ عاد لماضيه في لحفة 
واشتياق  »‏ . 5 


فهذا الشقي يعتبر رمزاً للشاعر » حيث أراد أن يتخلص من ماضیه » واستجابت له 
الأقدار رات اشا عديدا غير ماضيه السابق » ولكنه م يستطع أن يعيش بالاضي 
الجديد » وفضل العودة إلى ماضيه القدم ٠‏ لأنه بضعة من نفسه » وفيه ولدت آماله 
وأحلامه .. ويهذا عبر الشاعر عن الحقيقة العامية النفسية التي تقول بوحدة الشمور 
والنفس البشرية في الماضي والحاضر والمستقبل . 

والقصيدة طويلة وسوف أجتزء منها الأبيات التي أرى أنها تؤدي مهمة التدليل على 
الكلام السابق : 

شک بؤس ماضيه الحفيل الجوانب کل مصاب قادح العبء صائب 

وود لو أن الدهر يعفيه برهة من القابر“اللملول جم النوائب 

فأضفت له الأقدار في أمنياته على أنهام تصغ يوماً لطالب 

وأعفته من ماضيه حتى نه وليد خرِ القلب من كل نسائب 

م اع x‏ 
وأمن وليد اليوم في ميعة الصبا جديداً بدنیاه » جديد الطالب 


سک 
١‏ الهدر المابق ص ۲۰ . 
| من مقدمة قصيدة ( الشاطىء الجهول ) ص 76 . 


۱۷۶ 


بعيداً عن الماضي الذي آده الأسی 
کته الفناة E‏ ليميا 
وألفاء في هذه الحياة كأنه 
+ 
فماد إلى الأقدار يشكو صتيعها 
5 
فأصغت له الأقدار في أمنياته 
وأعطته أتقى صفحة في كناها 
ولكته آلفاه م يعدمالا 
وأبصر بالامال حيرى كفا 
۰ 
فعاد إلى الأقدار يطلب عونها 
أجل ذلك الماضي الذي بضعة 
فأصغت له الأقدار في أمنياته 
وعاد إلى دنياه من بعد غربة 


وحفت به الأحداث من كل جانب 
کا آفرد الأنسي من كل صاحب 
غريب عرا في عال من غرائب 
24 
ويوسعها في شكوه عتب عاتب 
* 
على أنها م تصغ يوماً لطالب 
لأمعد مخلوق وأهنساً راغب 
لما منحتهمن عزیز الواهب 
لذيالك الماضي الذي لم يصاحب 
تساءل عن داع لما جد دائب 
و 
على رجع ماضيه بحسرة تالب 
من النفس دست في الحشا والترائب 
على أنها لم تصغ يوما لطسالب 
وألقت عصاها واستقرت بآيب 7 


بعضها يتعلق بماض عزيز لا رجعة له ولا أمل فيه » والبعض الآخر یدعوه إلى الجدب 
والتغيير .. تقول النوازع الأولى الشاعر : 


أنت وأغلت في الظلام طويلاً 
يارفيق إذا قدرت فأوّب 


(۱) الشاطىء الجھول من ص ۲۳ إلى ۷۸ . 
(۲) الربالة العدد 6؟؟ أغطس 154١‏ ص 7١47‏ . 


فتى يارفيق تبغي القفولا ؟ 
إن هذا الظلام يضني العقولا 
أن أرى عهدنا تردى قتيلاً 9 


۱۷6۵ 


وتقول النوازع الثانية له : 

يارفيق:الحمية اسی وأغلى أن تقضی كناك وهماً ضئيلاً 
يارفيق:الحياة أقصر عهداً أن تضحى ساعاها تخبيلاً 
أب من الظافة الحبيية واهجر کل ما كان في الحيةالأولى 
وتطلع إلى حال جديد أفل تلق في الحميةة جیلا( 


کت رت 


|1) الرسالة المدد :۲۲ اضطس ۱۹۶۱ ص ٠١٤١‏ . 


۱۷۹ 


الغزل 

إذا كان الغزل یقتصر على حب المرأة والحديث عن جماها » ففي البداية لقرك المجال 
للشاعر كي محدثنا عن نوع آخر من الحب عنده ء في مقالة كتبها عام :۱۳ في مجلة 
الأسبوع ۲۷ » يتحدث فيها عن نفسه كواحد من شعراء الشباب فيقول : « نفسه خيرة 
محبة » يغمر الحنان جوانبها تريد ‏ لو استطاعت - أن تبسم لكل شيء وأن يسم لما كل 
شيء » وهي تعشق الرضا والهدوء وتتاسها في كل ناحية وفي كل مظهر من مظاهر الحياة 
وتود لو كانت الحياة منيسطة هادئة لا عوج فيها ولا تتوء . 

تصطدم هذه الطبيعة بالواقع فتحار وتتأم وتشكو » وقد تغضب وتنفعل وقد تسخر 
وتهدد بالانتقام . ولکنها مع ذلك تحتفظ يخيرها وحناها في أشد ساعات الغضب 
والاتقعال والسخرية » وهي تود ألا تغضب وألا تنفعل في يوم من الأيام حتى إذا انتهی 
ذلك الموقف عاد إليها حنانها » وعادت تبحث عن مظاهر الود والحبة بحث اللاهث 
المستزيد . 

وكل ذلك في غرارة بريئة مندفعة في رضاها وسخطها على السواء » وفي طفولة 
كبيرة لاتخرج منها إلا وهي تحن إليها وتسخط على الحوادث والتجارب التي فجمتها 
فيها . 

ولو یا لصاحبنا أن يخلق الكون من جديد ما احسبه كان يخلقه إلا حدائق 
ومنتزهات تجري من تحتها الأنهار وتغرد فيها الأطيار . يجتمع فيها الأصدقاء والخلان 
وانحبون والحبيبات للتناجي والسمر اهامس اللطيف » لاضجيج ولا اضطراب ولا جي 
ولا تزاحم في ذلك النعم المقم . 

وهذا الحب الذي يخقق به قلب شاعرنا ليس مقصوراً على حب الرأة ولا حب 
الأصدقاء » وما أردت ذلك فقط حين قلت إن نفسه عبة » وإفا قصدت إلى معنى أثمل 
هو معنى الحب العام الذي يعمر النفوس ‏ فلا يدع فيها مكاناً للبغضاء أو الحقد والذي 
يجعلها نزاعة أبداً إلى الاجتاع والعطف ‏ وتلقى كل مظفر من مظاهر الحياة بنوع من 


. ١١ بجلة الأسبوع / العدد ۳۷ أغطس ۱۱۳۷ ص‎ )١( 


۱۷۷ 


القبول والرفق » فهو يود لو يشمل الکون جیعه بالحنان وآن يشمله کل شيء في الکون 
بالحنان كذلك » یکون بینها تعاطف وتراحم وتواد . وهذا الحب یظهر في حب للرأة 
أو في حب الأصدقاء أو حب العهود الماضية والدروب البالية » والأشجار الناضرة 
الذابلة » والطيور الفردة والنائحة .. فيكون كل أوكك متصرفاً لذلك الحب الشامل 
ومظاهراً له » لاتستوعبه » ولكن تدل عليه لأنه أكبر من أن ينحصر في بعضها أو فيها 
جیعها : 

هو قلب مادرى كيف السرور لا ولا يكف يرائي أو بون 

يحفظ الود وحاشا أن جور ولک يبي مرأى اليب ائسين 

وهز قد ر وول حو با ق تبه ونه يان لصاب ع لاخ ها 

عجبت لنفسي لاتراع من الاسی ويقتلها خطب ينيخ على غيري 

ويا رما أبكي لمن خلت بائساً على حين يقضي ليله بام الثغر 

والقارىء طذا الشاعر يجد حب المرأة » وحب الصديق » وحب الطبيعة - ولا سيا 
الأشجار والاطیار - وحب الذكريات والعهود والأطیاف » کل ذلك يسير معأ في تيار 
واحد وبقوة تكاد تقائل لأا جميعاً ترجع إلى معين واحد وهو معين الحب العام في تلك 
النفس الحانية الرءوم » . 

وهذا النص - الذي لا أحسبه استطراداً - يبرز لنا بوضوح نوع الحب الذي امتلاً به 
قلب الشاعر وفاض على الكون من حوله بوالذي يعد حب المرأة جزءأ منه . 

وان بدا الشاعر في الفاذج السابقة التي أوردها من شعره كثير الشكوى » دام 
السخط » مدمتاً للغضب فليس ذلك مرضاً تفسياً ؟! يظن بعض الناس ٠‏ أو دليلاً على 
حقد وكراهية في نفسه للأحياء وللحياة كحياة » وإغا هو أثر مواجهته للحياة القاسية 
ودليل على كراهيته لمفاسد الحياة وسلبيات افجتع الذي عاش فيه » وعلى طلبه لحياة 
مثالية تبرأ من الفساد » ولا يكون فیها - کا ذکر - عوج أو نتوء » فيقكن كل فرد من 
أن ينال حقه في حياة إنسانية كرية . 


۱۷۸ 


وفذا نجده - بالرغ ها واجهته به الحياة من قسوة شديدة ‏ یری الکون خليقاً 
بالمطف والحنان » وأن الحياة من غير حب لا تطاق » فیقول : 
هذا الكون إن كنت تجيب 
أي عيش في حى الغدر يطيب ؟ 
ثم ماذا تبتغي تلك القلوب 
غير إأحساس من العطف رقيق يغمر الأرياح فيا العبير 
فاذا العيش رجاء وونوق ولا الكون رضاء وحيور 
هتنا الف ونه اح 
وغذاء الروح في هذا الوجود 
كل مافي الكون لولاه زهيد 
ورحيب العيش لولا العطف ضیق انعم العزب مسلوب النعي 
وأرى الإننان بالعطف خلیق في جحم العيش والعيش جحي ^ 
كا نجده آیضاً پیش للبسمة على شفاه الآخرين ويرى فيها حياة لنفسه وللكون كله 
فيقول : 
بسمة أم تلك أتفاس الحياة؟ 2 ولقاء ناك آم رج ع المُمْر 
فة فا تلك الفقياء تبعث اليك وتحي ماانسدثر 
یه كللحن من قیشارة رائق العنی رقي ق النغیات 
بسة أندى على القلب الکلیم من نسم الصبح أو طیف الأمل "ا 
٭ اج + 
ومن قبل رأينا حنينه إلى الماضي > وإلى الريف ومظاهر الطبيمة » ورأيناه كيف 
يخلع على الكون من مشاعره وأحاسيسه » ويلونه با تتلون به نفسه ۰ ومن بعد سنراه 
يرثي قطته کا لو كان يرثي إنسانأ تربطه به صلة حب وقرابة . 


(۱) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۰/۱/۸۸ العدد ۱۸۷ ص ۳۷ - 
(۲) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۹/۲/۲۷ العدد ۱۰۲ ص ۳۶ . 


۱۷۹ 


ويعد الغزل آول الوضوعات نصيباً من شعر سيد قطب ٠‏ لآن حبه لامرأة قدي » 
يرجع - ا ذكرت - إلى طفولته المبكرة ونشأته الأولى . ويمكنني أن أقسم غزله إلى 
تسین : قم تحدث فيه عن المرأة وحبه شا » وقسم تناول فيه بعض مواقف الحب 
وأحوال انحبین . 

بالنسبة للقسم الأول وجدت أن أفكاره ومعانيه ترتبط بالإطار العام الذي تحركت 
فيه فلسفته في الحياة . ففي ضوء نظرة الشاعر السابقة للواقع والحياة جاءت نظرته إلى 
المرأة » وإلى الحب في النقاط الرئيسية التالية : 

المرأة هي السر الذي انتصرت به الحياة على الوت » ولولاها ما .كان الوجود .. 

نت الو هر الوه توتو بشما 

بلى وأنت سر انتصار ایا علالوت في الوقعة الظافرة 

هنال لك من قبل ميلادها وانت مغييمة حارة 

وکنت نواة پاضامه فعدت اة پاس فرع () 

وهي رسول الحياة للشاعر. حيث جعلته یعشق الحياة » ویفیض بالشعر والرضا من 
أجلها : 


لقيتسك خفاقهء کلرجاء. فدذکرتی آنی بدح" 
وجاش بنفسي شعور الحياة وفتحت في رجة 4 مقلتق 


أقلب عيني هذا السوجسود وترتساد روحي منه الفي 
فيا للجال . ویالغتاء ‏ ویس اللخواطر فو ال 
ويالي من ظسامیء لاهف وييالي من عاشق عبقري 
يحل الحمية إلى فتنة وأصداءهالنشيد شجي 
ويطرب بالشعر قلب المحياة وينفحها بالرضا القدسي 
وماأنت الا رسول الحمياة وحبك معجزة من ني 


(') الشاطىء انجهول ص 1١‏ . 
(۲) الشاطیء الجهول ص ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ . 


۱۸۰ 


بل هي الحياة نفسها . لأنها قد ملكت عليه أطواء نفسه : تتراءى في خاطره . 
وتلتقي روحها مع روحه » وتتحدث عنها خطراته في اليقظة والهجود .. : 
0 5 ۵ 
هي أنت التي تلاقيت روا مع روحي فهامتا في الوجود 
هي أنت التي تححدث عنها خطراتي في يقظتي وهجودي () 
وحبها هو الذي فتح بينه وبين الحياة » إذ جعله يقبل عليها بعد إديارء ويرى ما 
فيها من امال والفتنة والسحر بعد اليأس والظلام » كا جعله عاشقاً شا مفتوناً بحبها . 
وكان من قبل عصياً على إغرائها ومفاتنها : 
عن متحه ء وتناهى دونه آملي 
في أن تي للماقلبي فلم هل 
# ¥ ¥ 
والآن أخلص للدنيا وأمنحها حي ء وأدرك ما فيها من الفتن 
والآن أنظر لاوت اا افق امتح 
والآن أعمل للدنياعلى ثققة ‏ بأنني قلبها الخفاق في الزمن 
والان أنصت للدنیافیفرینی من صو ال ذب لن ساحراللحن"' 


منحتني الیوم ما الأفدار قد عجزت 
منحتني اب للدنیا التي جهدت 


وحبها أيضاً هو الذي بدل حياته من حال إلى حال » فبیفا كان قبل الحب يزجي 
حياته كالأجير في ملل وكآبة ولا يعرف لحياته قهة أو من .. 


بالأمس كنت أعيش نضو ترقب 
أرنو إلى الإصاح ثم تمجه 


ولو أقا اختصرت حياتي لم أبل 


(۱) المصدر الساپق ص ۱۲ - 
(۲) الشاطىء اجهول ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ - 
(۳) ألصدر الايق ص ۱۰ . 


نقسي وأنظر كارا لمفرب 
ويحسس في نفسي كقبر الغيهب 
بل ل أحس بتنقصها أو أعتب 5 


فإذا يه الیوم : 

واليوم آسف للدقائق تنطوي 
وأليوم أرقبها وأرقب خطوها 
وهي العميقة كالخلود و اق 
وأود لو هي ابطأت وتلبثت 


من عمري الفساني امین الطيب 
قفأ عيشها مثلین بعد ترقي 
عضي حت ا ف خطاالتوثب 
في خطوها لبث الوئید الکثب © 


ولا كان حب المرأة سبيلاً نفتح الشاعر عن طريقه على الحياة » فانه م يطلب المرأة 
متعاً ولذائذ حسية ينغمس فیها هروباً من الحياة وقسوتها » وإنما نراه يطلبها لأجل 
الحياة لكي تعينه على الجهاد والكفاح في طريق العيش الصعب : 

وتعالى نبغ الحيلة جهادا عبقري التصويب ولتصعیسد 
شجعيني على الجهاد طویلا فجهادالحياة جد شديد 
آثعریی بأن قلبأتقياً يرتجي ساعدي وهوى وجودي 
ارمس 7 هد في الصخرة الجاود ° 
الشاعر يريد أن يشعر به أحد » وأن يشجعه أحد » ولذلك نجده يقرن بين المرأة 
والآمال فيقول : 

أحبك کلاسال إذا أنت تلا تذکین في نسي أعز مواهي ° 
وما دام الشاعر يطلب حبأ يبعث فيه الحياة ویخفف عنه الالام » قحبه إذن حب 
طاهر بعيد عن الخطأ والفساد » لأن الشاعر لم يكره الحياة من قبل إلا لما فيها من خطأ 
وفساد » حب فيه بقية من الخلود » أو هو بديل عن الخلود » يرتفع بالروح عن آخطاء 
الجسم » ويتجاوز بها حدود الزمان والمكان إلى عام للنور والضياء .. 


ل 9 * 


0( للصدر بالسابق ص ۱۷۰ . 
)"١‏ ,للمدر السابق ص . 
(0) الشاطىء الجهول ص ۱۲۱ . 


رزیل 


وغقتلاء عن الخلود غرام 
وهو يعلو بالروح عن خطل الجس 
هونور وماالخطيك ةلا 
وهو سمو عن الزمان وما قد 
فو عله ونا الخ : الا 


هو رمز ووصطلة للبقاء 
م ويضفي عليه شوب الضياء 
ظافة أو حليفة الظفاء 
یقتضیه الزمان من اغا 
بعض وحي الفناء للأحياء () 


وبالتالي فلا عبج في أن نجد الشاعر يثور على الحب الذي تصاحبه الحيرة ويشوبه 
الكدر وتشوهه الظنون : 


كرت لك أيا الحب 
كرهتك حية كبرى 
كرهتك فة حرى 
كرهتقتك ريية فين 


وشو قأكله نزق 
وقي السدنيا وقي الشناس 


ونم هس وس واس 9 


6 نجده ينقلب على جال المرأة » الذي تعبث به الأيادي » ويدنسه الشيطان وهاهي 
شاعريته لا تلبث أن تتحرك لتسجل جال امرأة شاهدها حتى خدت لأنه رأى الأيادي 


تعبث به وتشوه سحره وبهاءه » فيقول : 


نضجت ععحطلاسها ۴ 
وحسيتها صينت على ال 
فيكت اد وه ا شحنا 
واذا الأيادي الق اطف] 
+ 


(۱) الصدر السایق ص ۱۷۷ . 
(۲) المصدرالايق ص ۱۷٩‏ . 
(؟) الرسالة ديسمير ۱۹۳۸ العدد ۲۸۲ ص ۱۹۹۳ . 


رزیل 


وأن یکون الشك سبباً في |زعاجه واقضاض مضجعه ء بل وف القضاء على حبه .. 


ليلة الشك والشی والطلام وجحم الإقدام والاحجتام 
¥ * ىو 
ليلة الشك هل مضيت ؟ فإني م آزل بعد غارقا في الظلام 


ال اي افا 
ومشی الحب مطرقا یتسواری 
ليلة الشك قد طمست حياة 


قد تبيددت في ذلة الأيتام 


من رجاء صيغت ومن إِههاء © 


وأن يصم على عدم العودة إلى الب بعد فشله في التجربة الأولى فيقول : 


کرهتك دورة ال زمن ببلاحس وا فاصل 

وصلت الصحو بالووسن بإحسساس لناشاغل 
۷ لو 2« 

وداع ا أه ا لحب )2 كرهتك فارقل‌ تسا 

كرت نك ل یمد قلب بص ديري يحم ل الا 
¥ 2 * 

مسا نا اتال و ال 

ستخبو شعلة النفس ويضي ذلك الأجل ° 


وأن يحذر قلبه من العودة إلى الحب » فيقول : 


ياقلب فاذكر عذابك 9 في الا أوف اليقين 
فهسسل نسيت اضطراب ك ؟ بين القلى وانین 


وبين سود ال للجون 0 ۳( 


۰ ۱۵۰ الشاطیء الجهول ص‎ )١( 
. ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ الشاطىء الجهول ص‎ )۲( 
. ۱۸۲ للصدر الایق ص‎ )0( 


:۱۸ 
لکن ماذا بعد الفقد ؟ هل سيصير الشاعر على الاستغناء الداتم عن الحب ؟ 
لقد وجد الشاعر نفسه - بعد فترة يحن إلى الحب الذي فقده » ويبكي على طلله 
. ی 
قائلا : 
دلقت إليه ملهوفا تحث حنيني لل سذكرى 
اط ق اسدئي ل زفرة حرى 
وجدت لوقدهالتعاً ‏ کت اني الس اسر 
وتات تقی الومى وأسرت روحي السکری 
کا وجد أن هجرة الحب وبلوانه خدعة كاذبة » إذ إن كل نموذج جيل تفتح له قلبه 
فيه شبه أوسمة من الجال الذي حسب نفسه قد سلاه : 
الآن أعل أن كل خواطري و إليك كرفرفات الطائر 
ماکان سلواني سوى آکنوية خدعت ها نفسي خديعة شاعر 
أنساك ؟ كيف وأنت بين جوانخي شطرا الجيل وأنت وحي خواطري 
أنساك والآمال والذكرى معا موصولة بك في صمم مشاعري ؟ ° 
وهذا يكون الشاعر قد برهن على اضطرابه بين مشالية الحب الذي أمن بها وكانت 
سبياً في القضاء على حبه » وبين واقع قلبه وعواطفه التي لم تبراً بعد من حبها القديم وما 
هذا الاضطراب إلا جزء من الاضطراب العام الذي عاناه في الحياة » ودليل أخير على أن 
حب الشاعر للمرأة جاء مرتبطاً بموقفه في الحياة . 
وإذا انتقلنا إلى القسم الثاني وهو قليل بالسبه للقسم الأول نجد أن من مواقف 
الحب التي حدثنا فيها الشاعر هي : الغيرة » الانتظار » اللقاء ويقظة احبوية وسهرها . 
في الغيرة ذهب إلى أن الغيرة المعتدلة تلذ الرجل لها تكون دليلاً على انتصار 
الحب » فقال : 


(۱) للصدر السایق ص ۷۸۰ ۰ 
(۲) الرمألة یونیو ۱۱6۱ العدد 6١4‏ ص ۷۲۱ . 


ی فيا الرجاء الأسيف 
وفيها ه دوه الرضا الطمان 
2 
قد اتتصر الب . بالاتتصار 
وثقت من اليوم في حبنا 
فلولا اعتزازك بباالحب لم 
إذن فاطمئني فه ذا الفؤاد 


۷۱۸۵ 


وأرسلتها نظرة عايشة 
وعار فيها النى الواثية 
قازجه الفيرة الصاغية 
ليا 
بهذا العتاب وهذا الفضب 
وأنك ترعینه في حادب 
تثر في فوادك تلك الريب 
جبك في وقدة كللهب © 


لكنها تصير مشكلة قد يتبرم بها ا حب حين تلج فيها المرأة وتبالغ .. فيقول : 


حدثيني أما تزالين غضى ؟ 
ولاذا الوقار والصت يضفي 
کان بالأمس کالعتاب جيلاً 
صمت الكون مذ صت ونامت 
أنا أخثى ولا أصرح متاا 


وفنا كال عله فشك رمعا ۶ 
بعد ما كنت لي مراحا ووثبا ؟ 
ماله اليوم لم يعد منك عتبا؟ 
صادحات تردد اللحن عذبا 
آنا اخفی . فا ازال عا )٩‏ 


رعن انتظاره لامحبوبة قال 
أنا بانتظارك ما یال رض الهبوى حم امال 
غيي إذن أوقاحطري أنا قانعفي کل حال 
راض بلأح لمي التي تضفي عليك حلى السلال "" 
أما لقاژها » فهذا غوذج يصف فيه لقاء معها فيقول : 
في خفستالطیر و نضرة ل زهر 
0 الشاطیء الجهول ص :۱ ۰ ٠١١‏ . 
۴ الصدر السايق ص ٠١١‏ . 


' الشاطىء الجهول ص ۱۷۸ . 


۱۸۹ 


وفي هذا الفوذج نامح وصفاً حسياً حاسن الرأة » وعندئذ تحين الاشارة إلى أن وصف 
الشاعر لفاتن المرأة جاء تادراً 3 ولايقف عند الجانب الحسي 6 واغا يتجاوزه إلى بیان أثر 
تلك الحاسن على النفس والوجدان . 

ولقاء احبوبة قد يكون حقيقياً كالسابق » وقد يكون طيفاً يأتي الشاعر ليلا فيرحب 


به قائلا : 


هوهذاأنت ياطيف ؟ فأهلاً 
¥ 
همو اللوم وأرخى ریشه 
وانسزوی العسال عني وخبت 
هاهنا في النوم ألقى عالماً 
وتراءى الطیف محا راضضاً 
هو هذا آنت يا طيف ؟ فأهلاً 


مرحباً یاطیف من آهوی وسهلاً 
¥ 

واحتواني بجنأح قد تدلى 

ضجة الكون ومافيه وولى 

هادئاً رحبا ويساقاً وظلاً 

بايا الأمل الحلو وأحلى 

مرحباً یاطیف من أهوى وسهلا () 


کا قد یکون مصادفة » كأن يخطر ببال الحب امم حبوبته » فاذا به يجدها أمامه : 


أفأنت ذي ؟ أم ذاك طيف منام ؟ 
لما خطرت وقد سوت بخاطري 
فدهشت أو فارتعت أو فتضرمت 
عجباً أكنت هنا فأومض خاطري 
إني لأومن بافرام وأنه 


. ۳۷ البلاغ الأسيوعي قي ۱۹۳۹/۷/۱۲ ص‎ )١( 


(۲) الشاطىء الجهول ص ۱۳۲ . 


إني أراك كطائف الأحلام 
ألفيت شخصك اللاك أمامي 
خفقات قلي النتشي البسام 
بك ؟ أم سريت على جناح غرامي 
يقوى على متعذر الأوهام 5 


۱۸۷ 


ومن مواقف الحب التي تحدث فیها الشاعر » أنه رأى حبیبته سهرانة في قلق فراح 


يناجيها قائلاً : 
فقد جربته سهر الليالي وقسد خیرت هید الفون 
و أل بج اور مجو فب اتن 


ويقظة حالم تسمومناه عن النوام في دنياالسكون 
هل استه حب] که_نا فبت الليل ساهدة الجفون © 


ا اه 


)0 الصدر السابق ص 6۵ .۰ 


AA 
الوصف‎ 


وصف الشاعر من مشاهد الطبيعة : الربيع » والوردة الذابلة » والنیل » وبزوغ 
الصبح . والخريف » وهدوء اللیل » ووصف مشاهد الحياة ومواقفها : ناحت الصخر, 
ورجلاً عاجزاً شاهده على افریز محطة القاهرة . 

والشعراء في الوصف نوعان : شاعر یقدم الأشياء التي یصفها ‏ هي » كا لو كان 
رساماً أو آلة تصویر » وشاعر قال عنه سيد قطب : « قما يتقيد بالناظر الاثلة آمامه › 
فهو يسرّح الفکر بعيداً عن هذه الناظر » وتنبسط آفکاره فتتخطی آحاسیسه الحاضرة 
إلى أحاسيسه في الماضي ثم تتجاوز فتنطلق إلى إحساس أع وأم یشمل أحاسيس الأخرین 
في كل العصور ومن كل الأجناس » وهو قد يضيف أو يبدل في عمل الطبيعة فیتقل 
منها أشياء ويتشبث بأشياء ويغير أشياء ليجيء عله ملاماً لطبيعته ولاحساسه بالاختيار 
والتفصيل والتنسيق » ورب نحة أوحت إلى الذهن صوراً لا پاية لما » ورب نبضة 
عاطفية موحية أغنت عن إسهاب طويل في إبراز ملامح وشيات الموصوف » ^ . 

وشاعرنا في وصفه للأشياء السابقة يدخل في زمرة النوع الثاني » حيث اقتحم بعض 
تلك الأشياء نفسه » فراح يحدثنا عا أحدثه هذا الاقتحام من رد فعل في وجدانه وحيث 
اتعکس بعضها الاخر على صفحة وجدانه فاسقدت من رؤيته وفلسفته في الياة 
وارتدت أشياء جديدة تحمل لوناً خاصاً أو مغزى معيناً . 

وجال الطبيعة في الربيع من الأشياء التى اقتحمت على الشاعر نفسه ۰ ودفعته لا 
التعبير عا أحدثه اقتحامها من رد فعل على مشاعره وأحاسيسه ء فقال : 


فا ف نوري :3 تایبا وتو 
نشواتة ددرت یعاوده للا لوب والفتسور 


فتهم 33 وق الفح في مت اه اتات الضير 
وكأن رائة الحمياة ‏ تب في عب تق مير 
¥ لف ٠*٠‏ 


(۱) النهضة النسائية : من مقالة بعنوان : « الشعر والعل » فبراير ۱۹۲۵ العدد ۲ ص ٩١‏ . 


57 اف مغ- اق 5 


الأرض تف وير 
والصمت يعمره وفي الا 


۱۸٩ 


الدماء 
له لایکف عن الدعاء 
فن فى ابح ال للنما 
حناء وسوسة الفغناء 


+ + ج 
والحب والأقل وق وال مأ الفلفل لصا 
وه واتف الدتيا إلى ال قبل الليحة في الشقاه 
وترقرق المرق تت في شغف یم إلى م ...داه 
وتطلسم الص وف في شوق ال ذات لاله 

1 + و ۰ ۱ 
هو ذا الربیع واه سس وا واتف والحتين 


بسا ميسج إلى عوا 
وج هید الأحلام ولد 
فزذا الحياة هوى یرف 


ت ائات لاتبين 
كرات شق والقسون 


55 - 3 دفین )۱( 
وس لله وسجی 


وکذلك هلوء الليل ¢ یقلق مضجعه ویثیر شجونه ۰۰ يدفعه إلى المناجاة التالية : 


إيسه الیل آراني مفرم] 
هات ماعندك لاتبخل به 
أو للنفس وم اجه 
هات ياليل أحاديث اطوی 
وادخر فيك صدی ۱ 
۰ 

۶سلام فيك قدختتشه 
رب مر غامض أودعته 

ضاق صدر الصب عن كتانه 


1 


بحصديث منك يشجي السامعین 
بلسان الصمت والوحي البین 
من جسلال وخش وع ويقين 
واتل ياليل شجون الساشقين 
لاتضع ياليل أصدء الأنين 
¥ 
من محب وامق القلب حزين 
في حنايا الصدر خبوء دفین 
قفأراك السر دون العالمين 9) 


'! الرسالة أغسطس 1648 العدد +77 ص ٠٠٤‏ . 
ا 
ابلاغ الاسيوعي العدد ۸۱ في ۸ ۱۹۲۸/۷ ص ۲۱ . 


۱۰ 


وقف الکون شاخصاً في سکون وتراءی فاطري كالحزين 
وشخوص الاحداث یفرقها العمت فتبيدو كباهتات الظنون 
ون الزمان ساوره الزن فغغفى إغفاء الستکین 
وكأن الأفلاك آجهدهاالسیر فتنساءت بحملل عب. القرون 
وکن الاق‌دار أرخت يدها وتراخت عن صرفها للثئنون 
# * * 
وقف الكون ساها ليس يدري أين يمضي ؟ وأين لوشاء يضي ؟ 
طالما دار بالأنام وداروا بين رفع من افیا وخفض 
ثم ماذا ؟ تساءل الكون : ماذا ؟ أحياة مسابین غزل ونقض ؟ 
أهاغايةنكم إليها أي قصد قضيته أو سأقض ؟ 


تعب ضائع وجهدغبين ومصير مقلع يس یرضی 
وري الاس والسول اة فاخي فى شوم كالبل ر () 
يا * * 


فالشاعر في الوصف السابق يضفي على الخريف من أحاسيسه هو ومن وجدانه 
ومشاعره » ومن رؤيته وفلسفته في الحياة . 

ومن هذه الأشياء لحظة ميلاد النهار التي يقول عنها : 

تبیات زفهاالفجر الوليد بعد ما جاش ها صدرالحياة 
ناعمات مثل أنفاس الورود بلل الطل شناها بتداه 

* + ل 

كانت الدنيا يُفَشيها السكون وظلام الليل والنوم العميق 
طفلة قد ضها الليل الحنون ‏ ضضمة الرحهة كلأم الشفوق 


)0 الشاطىء المجهول ص ۱۱۰ . 


۱۹ 


وتراءى الصبح في سمت بدیع فاذا الطفلة تصحو من سات 

ترسل الأنفاس في رفق ودیع وإذاالأتغفاس تلك السمات 
¥ ¥ * 

وإذا الزهر يحي في ابتسام ذلك الصیح ویرنو في هدوء 


* * لي 

ومنها مشهد « ناحت الصخر » الذي قال عنه : 

من طرقة خرس صاء تصول اقضي بها النوام في الفجر مصول 
8« « ¥ 


تسيل جهود أو دمياء تقية 
وما نصب التشال للکادح الشقي 
ولكن قصاراه شراب ولقمة 
قفار كثل الصخر أسود كالح 


لينصب تك ال » ويرفع منزل 
وليس له في ذلك القصر موئل 
ومأمله في ذلك الصلد مأكل 
وأفراخه کثر » وأتشاه مطفل 


فان كان الليل فهذا جبینه وان كان تمثال فهنا لممثل ° 

ومنها الوردة الذابلة ۱ ۳ والرجل العاجز الذي شاهده على افریز احطة © وأخيراً قد 
. يستعين على وصف بعض مشاهده بتصویرها تصويراً فوتوغرافياً مثل تصویره لعسل 
"ناحت الصخر إذ یقول : 


ولکنها تلقاه صاء ل تلن 
يدور حواليها ليدرك مقتلاً 


وپ وی علىالصاء كالخطب يتزل 
وقد دلت کاواس دا 


يحاول ما أعياه لايتحول 
تفتت تحت العزم ما کان حمل 
إلى معول تضاه للكدح معول (° 


ويغمسزه ا تمز الخبير وينثني 
وحين توالت طرقة بعد طرقة 
۱ فارخی ذراعيه 3 و جصية 
اا ی ار ا د ا 
)١(‏ ابلاغ الأسيوعي في ۱۹۳۹/۲/۲۷ العدد ٠٠١‏ ص ۲۷ . 
(؟) الشاطىء المجهول ص ٩٩ ۰ ٩۵‏ . 
۴ الصدر السابق ص ۰۱-۲ ٩۱‏ 
) الصدر السایق ص ۹4 , ٠١‏ . 


۱۹۲ 
الرثاء 

تختلف العلاقة التي تربط الشاعر بمن يرثيه من قصيدة لأخرى › فهي أجيماناً تکون 
علاقة أسرية عندما یرف الشاعر آهله وأقاربه » وأحياناً تکون اجتاعية عندما يرثي 
معارفه وأصدقاءه » وقد تکون علاقة وطنية عندما يرق رجالات الوطن وأبطاله . م 
تکون انسانية عندما يرثي مشاهير الانسانية وقادتا » مثلما تکون علاقة الاحساس بوحدة 
الكائنات عندما يرثي الحيوانات من مثل الکلب والقطة .. وعلى قدر تلك العلاقة من 
القوة والضعف یبرز الشعور الذي یتوقف عليه الصدق في العمل الفق . 

وسید قطب قد رث ( آمه ) بدافع صلة القرابة » ورش ( سعد زغلول ) و ( المبَيّد ) ر 
( شهيدي الطیران ) بدافع الشعور الوطنی » ورثی ( قطته ) و ( قطه ) بدافع الإحساس 
بوحدة الکائنات . 
رئاژه لامه : 

ققد الشاعر آمه في أكتوبر عام ۱۹۶۰ م ۰ ولم أعثر في شعره على رثاء ها عقب وفاها 
وكل ما وجدته هو قصيدة بعنوان ( الزاد الأخير ) نشرت في الرسالة في یولیو عام ۱:۱ 
أي بعد ما يقرب من عام على وفاتها . هذه القصيدة يوحي عنوانها ومضيونها أنها رثاء 
لأمه ٠‏ على الرتم من أنه لم يوجد فيها أو عليها أيه إشارة صريحة بذلك . 

هذا وم يرث الشاعر أحداً من اقاربه غير أمه » التي يبدو آنها كانت تشكل في حياته 
وفي حياة الأسرة كلها ركيزة أساسية » الأمر الذي جعله يقتى عودجا . كي تمده بالأمان 
والرجاء في صراعه مع الحياة » وحتى يكن من حمل السئولية التي أصبح ينوء بحملها بد 
وفاتها 55 فیقول : 

زوديني من الرجاء الأمیل مشرقاً فيك في الحيا الجيل 

زوديني لکاد يةد زادي ف صراع مع الحياة طويل 

كاد يخبو الصباح إلا بصيصاً ٠‏ فاسکي الزيت في بقايا الفتيل 

كنت كالجذوة للشعة نورا وهي اليوم في طريق الأقول 

فيك زاد يقوتنا ويقينا عشات الطرييق بين التلول 
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أن الأقرك ‏ ۱ E‏ 
وأرى عبئي الثقيل خفيفاً 


۱۱۳ 


1 حياة بخطاطري وميولي 


4 
وازی ناهضا بعبئي الثقيل 


فأعييدي ال مسافي عري 


ورجعت الزمان صعب القفول 
واغخريه بالبشر والتأميل أ 
* ¥ لي 
رثاؤه لسعد زغلول : 
كان سعد بالنسبة للمصريين شيئاً كبيراً > ولذلك رثاه معظم شعراء مصر وكمّاها . 
وسيد قطب كواحد منهم رثاة في أربع قصائد على فترات متباعدة » الأرلى والثانية عقب 
وفاته عام ۱۹۲۷ ۰ والثالثة في عام ۱۹۳۲ ۰ والرابعة عام ۱۹6۵ . 
وتدور هذه القصائد الأربع حول الأفكار الرئيسية الآنية : 
- تصوير حالة الشاعر ساعة الفقد : 
جف الرثاء بخاطري المفجوع وصت لا آفضي بغير دم وعي 
إني ذهلت عن الصاب بوقمه حيناء ذهول الوام المحدوع() 
* ۴ + 
- الإشادة بعظمة سعد ویبطولته الخارقة التي عنت ها جباه الخصوم قبل الأنصار . 
باق على عنت الخطوب وعسفها حص ناض دون ة الاتظمار 


¥ * * 


. ۹۳۵ العدد 1۲۰ ص‎ ۱۹٤١ الرسالة يوليو‎ )١( 
. ۲۵۸ ص‎ 5٠١ المدر السایق مارس ۱۹6۵ العدد‎ 1 
. ۲۰۰ الشاطىء الجهول ص‎ )" 


ءِ۱۹ 


3 الإشادة جهوده وبآثاره العظية : 


هوعلم الشعب الها دوأيهقظالقوم الرقود 

هو کن روحاً با یا فيحي من يريد 

هو كن كالأمل للمضيء وكن مد السعي ر0١‏ 
* * # 


أمضت ثلاث كالقرون طويلة سود الفارق جللت بقتام ؟ 
عسفت بصر اللحادثات پا كنت مهيية على الاقدام () 
* * لي 

- الاصرار على مواصلة السير على دربه وكفاحه : 

مط ادنا عطلت تا معي ال وج وه 

الشعب بدك ل يعد يثتيه وعدأو ویر 
* * ¥ 

- تأييد خليفة سعد ومبايعته على الجهاد والكفاح : 

وت ااا الخلف العظم ويا أخا الرأي السديد 

الشعب خلفك كتلة في سوقف امول الشدي "ا 
* ۴ * 

- بقاء ذكرى سعد وخلودها : 

خس مضین نك الاستنار فاد وقبرك کمب2 وبنتنتار 


ره) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۸/۲/۱۳ العدد ۷۳ ص ۲۸ . 
(۲) الوادي في ۱۹۳۰/۸/۲۲ العدد ٤۳‏ . 

(۲) اليلاغ الأسيوعي في ۱۹۲۸/۶/۱۲ العدد ۷۳ ص ۳۶ . 
(1) الصدر الابق . ۱ 


۱۹۵ 


في کل مطللع وكل ثنية ‏ ذکری تزاحم حولما الأفکار أ 
* ¥ * 

رثاؤه للعبيد : 

العْبَيّد ‏ کا تقدم وک ذکر في مقدمة اه لقصيدة الي رثاه پا شاب جريء اشترك في 
تأليف جمعية اللواء الأبيض ۲۳ في السودان بعد إخراج الجيش الصري من السودان سنة ۱۹۲6 » 
وقام یناضل عن صلة شطري الوطن الفدی ووحدته اللقدسة في جرأة ورجولة 
وبطولة فذة إلى أن أودعه المستعمرون السجن وحكوا عليه بالأشغال الشاقة وراحوا 
يعذبونه في وحشية قاسية حى ضيب بای ومات وهو في سجنه ‏ والقصيدة تحتوي 
على الأفكار التالية : 

التنويه بشجاعته وعظمة البطل « العبيد » في مواجهة الموت . 

الإشارة إلى بعض ألوان التعذيب الذي ذاقها العبید . 

- التندید بوحشبة الاستعار الغربي وهجیته القاسية . 

- دعوة شباب الشرق إلى الاتحاد والقوة » وإلى أن يقدموا أنفسهم فداء لوطنهم . 

- السخرية من شباب وادي النیل والاستهزاء من أفعالهم وسلوكياتم . 

- توجيه النصح إلى هؤلاء الشباب ودعوتهم إلى أخذ العبرة من موقف ابید . 


وهذه بعض أبياتها التي يسخر فيها من شباب وادي النيل : 


. ۲۰۰ الشاطىء الجهول ص‎ )١( 

(۱) جمعية وطنية ألفها الشباب الوطني الوداني عام ۱۹۲4 على إثر قصل السودان عن مصر . غايتها مقاومة الاستعار 
البريطاني والانضام إلى مصر في الحركة الوطنية وتحقيق الجلاء عن وادي النيل » تألفت هیثتها التنفيذية برئاسة 
لللازم أول علي عيد اللطیف ووكيلها « عَبتيد أفندي الحاج أمين » وأنشئت فروع ها في العطبرة وحلفا ويور 
سودان والأبيض وواد مدني وغيرها من العواصم » وكان لما فضل كبير في بعث الحركة الوطنية وتأليف المظاهرات 
النادية بوحدة مصر والسودان . راجع عبد الرحمن الرقاعي : في أعقاب الثورة الصرية ج ۱ ص ۰۱۷۱ ۱۷۲ ء 
7۳„ 


() راجع مقدمة القصيدة في الشاطىء الجهول ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ - 


۱۹۹ 


ياشباب النيل ماذا ؟ ويحم أفأنم حيث يحي دعاء ؟ 
ياشياباً ناعا متأكاً كذوات الخدر في ظل الخياء 
ياشِابا تافها عتقراً تأنف الأجيال مته في ازدراء 
زاف ]هه لاه قو عاي كن مفتحياء 
یبا با قصرت آمساله كخشاش الأرض مرماه الفذاء (© 
* * + 
رثاؤه لشهيدي الطيران : 
رف الشاعر حجاج ودوس شهيدي الطيران في قصيدة عزى فيها مصر قائلاً بعد أن 
تحدث عن عظمة استشهاد الطیارین : 


اه یام عزاء تا نت آول بالتحیات الوضاء 
قد بذلت الیوم ماتبنله أمة شاءت حية النبلاء 


امه قد أعلنت قمتها من صي الد بين العظياء 
ودم هراق في تیه سوف يسري نخوة بين الدماء 9) 
 #‏ ما ۰ 


رثاژه لقطته وقطه : 


لا عجب إذا وجدنا الشاعر في رثائه لقطته ( نوسة ) آکثر تأثرأ وتعبیراً عن مشاعر 
الحزن والأم من رثائه لسعد زغلول والعبید » ذلك أن ( نوسة ) قد صحبته - کا ذکر - 
اثني عشر عاماً » واحتلت عنده مکان الطفل الحبيب » فشغلت فراغه من نفسه وزمنه ؛ 
ومنحته الود والتعة والدعابة ۳ ۰ وأضيف إلى ذلك أنه م يكن له أطفال » وأنه كان 
شديد الحاسية والتأثر بسبب ما آمن به من وحدة في الشعور بينه وبين الخلائق 
والكائنات الأخرى . 


(۱) الشاطىء الجهول ص ۱٩۳‏ . 
(۲) للصر السابق ص ۲۰۸ - 
۲۱ الثقافة وبر ۱۹۶۲ ص ۲۲ . 


۱۷ 


ولقد رث قطته ( نوسة ) في قصيدة طويلة هذه بعض آییاما : 

هف أنت إلى حضني أويت هذه أنت أمامي قد ربضت 

نة ات عل ری وثبت لهف نفسي أين أنت أين أنت ؟ 

ها هو المبح فأين الوثبات هذه كفي فأين اللسات ؟ 

x + «‏ 
إتي أبكيك يا ظل الشباب إنني أبكيك يا طيف البنين 
رفقة طالت على خير اصطحاب لك عطفي ولي الود المبين 00 
¥ # 3# 

وفي قصيدة أخرى رى إلشاعر قطأ له مات بين يديه '" فقال فيه يصف مشهد 
اللوت : 

تقد مت في الضلوع الحياة فسایرجف القلب آو جخفسق 

وقد غناب الغا ق الو "فا تمدق الكنون او ترق 

ونكت امه ف ن افیا تاه وة 
الشعر الوطني : 

لاشك أن رثاء الشاعر لسعد زغلول والعبید وشهيدي الطیران على النحو السابق 
دلیل واضح على وطنيته وعلی مشارکته في أحداث بلاده . ولکن تجدر الاشارة في 
ألبداية إلى أن مشاركة سيد قطب ف أحداث بلاده شغرأ كانت قلياة ۲ وهذه القله كانت 
ها آسباها : من قلة الأعال الوطنية والبطولية التي تلهب قرائح الشعراء » وخاصة بعد 
الثورة الصرية التي انحرف زعماژها عن امدف الوطني شيعا فشيئاً إلى مصالحهم وأهوائهم 
الخاصة تدرجة أن حزب الوفد الذي كان يمثل قيادة هذه الثورة أصبح « لا يقل ضرراً 
على الصالح القومية والوطنية عن الأحزاب الأخرى » ) . الأمر الذي أصاب النفوس 


1( الصدر السایق ۰ 
۳ مقدمة القصيدة في القتطف ۱۹۲۸ م ٩۳‏ ج ۶ ص ٤٦١‏ . 
۹ الصدر السایق 5 


۳ تطور الادي الحديت ف مصر ص ۵ . 


۱۹4۸ 


بخيبة الأمل ویعدم الثقة في القيادة الوطنية والسياسية وفي كل ما یقومون به من أعمال , 
ومن هذه الأسباب الکبت السياسي وتقييد الحريات وتکم الأفواه الذي فرضه الا نجلیز 
على المصريين بعد الثورة » وكان المفروض لا یموق الناس - وبخاصة روادهم هن الشعراء 
والكتّاب ‏ عائق عن القرد والثورة والطالبة بالحرية والتنديد بالمظال مها كانت 
خطورته أو نتائجه » فتلك هي الضريبة التي لو دفعت لا تمكن ظال في هذا البلد يوماً 
من الأيام » ومنها أيضاً خوف شاعرنا أن يقع ‏ إن هو أكثر من تناول الأحداث 
وللناسبات الوطنية - في دائرة الشعراء المحافظين » الذين عيب علیهم الإفراط في التعبير 
عن الأحداث والمناسبات الوطنية وغير الوطنية » ويهذا يكون الأمر قد تحول « إلى عدم 
نضج في الوعي بوظيفة الشاعر » وما يجب عليه نحو مجتعه » من التزام بقضاياه » واتخاذ 
موقف نضالي في سبيل تحقيق أمانيه » ولمکینه من حياة أفضل >" . 

ويضاف لسيد قطب في باب الوطنية إلى جانب الرثاء - الشار إليه ‏ بعض القصائد 
الوطنية الأخرى التي مدح في واحدة منها سعد زغلول » ويد في الشانية ثورة فلسطين 
وندد في الثالثة بالعدالة في مصر من جراء حادثة وقعت في مركز البداري » وأشاد في 
الرابعة بموقف وزارة صدق بمناسبة الوافقة على خزان أسوان . 

یدح سعد زغلول ويداقع عن سممته فيقول : 

سعد الذي عرف الاعداء مته والسیف منصلت والشر حدم 

لاينكر الشمس في العلياء ساطعة إلاالأولى رمدت آبصارم فعموا 9) 


ويؤيد الثورة الفلسطينية ويدعو رجافا إلى مواصلة الكفاح وحمل السلاح لأنه هو 
الطريق الوحيد إلى التحرير والنصر فيقول : 

عهد على الایام ألا جزموا ‏ فالنص ينبت حيث راق الدم 

في حيث تعتبط الدماء فأیقنوا أن سوف تحيوا بالدماء وتعظموا 


, ۲۹۲ الصدر الایق ص‎ )١( 
۰ 1570/1/11 البلاغ اليومية في‎ (۲( 


تبنون الاستقلال ؟ تلك طريقه 
وهو الجهاد حمية جشامة 
إن الخلودلمن يطيق میتّر 


۱۹۹ 


ولقد أخذتم بالطريق فیسوا 
ما إن تخاف من الردی أو حجم 
فلیض طلاب الخلود ویقدموا © 


م يحث الشرق كله على مناصرة الثورة الفلسطينية » وينوه بانتفئاضته العاتية التي 


ستقض على كل ألوان الاستعار فيقول : 

الشرق باللشرق تلك دماژه 
الثرق ويح الشرق كيف تقحموا 
غرم وا سنة الكرى فتوهوا 
سنة ومرت والتيام تیقظ وا 
اليوم فلیلف وا الدماء وف غد 
أبطال الاستقلال تلك تحية 
إخواتنا في الحال والعقی معاً 
مصر القتاة وما تزال فتية 
في كل مطلسع وكل تیه 


فصلام ججم بعد مدا محجم ؟ 
والغرب يا للغرب یضربه الدم 
حرماته الکبری وکیف تهپجموا 
پاللذکاء فکیف مد غرتسوا ؟ 
قلیعاسوا من تحن أو لا يعوا 
فلین دم وا عنها ولات النسدم 
من مصر یبا فواد مفعم 
إخوانتا فيا يلذ ویو 
جفو الیع بالقلوب وتعظم 
تارمن الشرق الفتي ستضرم ٩‏ 


وينتهز الشاعر حادثة وقعت في مركز البداري 5 » فیندد بالظم وتعطيل القوانين 
وسوء العدالة وانقلاب میزانا في مصر فيقول : 

فيأهابلدنميش ؟ وأها عهد هرعلى الكنانة مظل 9" 

عمد نسام اسف فيه ونبتلى ها إذا ققانض بج وننقم 


. ۱۹۵ الغاطىء الجهول س‎ )١( 
. 155 الشاطىء الجهول ص‎ )( 
يقول عن هذه الحادئة قي مقدمة القصيدة : « ليس في مصر من لايذكر هذه اللأساة الوحشية التي مثلها مأمور‎ 7 : 
مركز البداري القتول مع أهالي البداري عامة وسجين البداري خاصة » وذلك الوقف العجيب الذي وقفته متها‎ 
رزارة العهد المظلم البائد » وقد حالت قيود ذلك العهد البفیش دون نشر هذه القطوعة ويواها » الشاطىء‎ 
. ۲۰۲ هول ص‎ 
. نمت مقطوح مرفوع في موضع الذم‎ || 


Ys 


وحاً تنظر من يقذف بها على الأعداء فيقول : 


وحشية كشف الزمان حجابها 
الوحش يفتك جائعاً ويعف عن 
يا أها الرفقاء بالحيوان لا 
في مصر قد تلقى الكلاب رعاية 
ق م لايل الوه اد 
في مصر لو في مصر بعض كرامة 
مانا ينو عل اران ونه + 
للوت يالهوت ! أشرف شرعه 


لا بل آشد من الوحوش وأظل 
باع عو رد 
لا بل يكافقاً دونه ويكرم 
غضبت وفار على جوانبها الدم 
لم يبق من حرماتنا ما نکرم ! 
متسه هيا ف 5 


وأخيراً يحث مصر على الثورة والانتفاض لأا ما كانت يومأ ذليلة مهينة » ولأنه م 
يعد هناك وقت للكسل أو البکاء . فالدنیا كلها تتحرك وتثور » والنیل صار ماوه تا 


حتفت الد ا ناذا درفب 
جنحت الدنيا من افول الذي 
فار مساء الثیل أو صار إلى 
وأرى مصر ته اي سكرة 
مصر يامصر . وما يدي البكا 


)0 الشاطىء الجهول ص ۶ 4 ۲۰۵ 8 
(۲) الشاطىء الجهول ص ۱٩۹۷‏ . 


مصر من أهوافها حتى تثب ؟ 
ترك الدنيا ججميعاً تضطرب 
جم أوتقعمةهنه تصب 
وإذا تصحسو تلوت تنتحب 


غضبة يامصر کاللیث وثب " 


الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 
ب أولاً :"مات التجربة من حيث المضمون . 
» ثانياً : مماتها من حيث البناء وطريقة الاداء : 
باه الق وه 
اللغة . 
الصورة الشعرية . 
الفارقة التصويرية . 
الخطابية والمناجاة . 
الموسيقى . 
, ثالثاً : سيد قطب بين معاصريه . 


f 


بعد العرض السابق مجالات العمل الشعري » حان الوقت لأن أوضح سمات التجربة 
الشعرية عند سيد قطب » أولاً من حیث الضون . وثبانيا من حيث البناء الفني 
وطريقة الأداء » وأن أبرز نوع العلاقة التي تریطه بغيره من شعراء العصر الحديث . 


أولاً : ممات التجربة من حيث المضمون 


إن أول ما یطالعنا من سمات التجربة الشعرية عند صاحينا أنه يعبر في معظم شعره 
عن حياته الخاصة : عن تمرده وشكواه » وحنينه وتأمله » وغزله ووصفه . وأنه لايعير 
عن روح الجاعة تعبيراً مباشراً إلا في القليل من شعره . کا هو الحال في بعض رثائه » 
ووطنیاته . أي أن النزعة الفردية تبدو واضحة في شعره . ولكن أي فردية ؟ إنها 
الفردية التي تتحرك في إطار“العلاقة التي تربط الشاعر بالحياة من حوله ۰ أو بتعبير آخر 
.هي صدى لانمكاس الحياة في نفس الشاعر » ومن هنا فهي لاتعني انعزاله أو أنانيته › 
لپا تقدم صورة للحياة التي كان يعيشها بقدر ما تعبر عن وجدانه وتكوين نفسيته . 
لقد استطاع الشاعر أن يتجاوز في التعبير عن تجربته الشعرية نطاق الفردية الحقيقية إلى 
: فردية معينة » من للمکن أن نرى فيها قطاعاً كبيراً من الناس » عاشوا نفس ظروفه » 
. وكانوا يحسون با أحس به » ويتألمون ويشكون مما شكا وتأم منه . 
إنه ليس من الضروري أن يعبر الشاعر عن الجاعة التي يعيش فيها تعبیراً مباشراً إذا 
آراد تصوير حياتها » فن المکن أن يعبر عن نفسه وقي الوقت ذاته يعبر عن الجماعة التي 
:يعيش معها » لأنه يعبر في هذه الحالة ‏ عن نفسه من زاوية العلاقة التي تربطه بواقعه 
وجتعه . وإلى مثل هذا أشار أستاذنا الرحوم الدكتور بلبع في قوله : ه على أن الوجدان 
الناني أو الفردية في الفن لم تعد العزلة الكاملة عن روح الجماعة . لأن الفرد في الجتمع 
الإنساني الحديث قد أصبح جزءاً من بناء كبير ء لا يستطيع أن ينسلخ عنه إلا بقدار ما 
تستطیع الخلية أن تنسلخ عن بقية الخلايا في نسيج الكائن الحي » وهذا القدر من 
لتلاحم الذي لا مناص من الاعتراف به يجعلنا نتصور أن الأزمة التي قد تبدوفي 
ظهرها فردية لايمكن أن تكون بعيدة في بواعثها القريبة أو البعيدة عن العوامل 
لاجتاعية العامة » کا أن الأزمة التي قد تبدو أزمة اجتاعية ليست في الحقيقة إلا انمكاساً 
"ايا فردية » وعلى ذلك فانه يصبح من العسير أن نفرق بين ما هو قضية فردية أو 


° 

قضية اجتاعية » أو بعبارة أخرى بين ما هو وجدان ذاتي وما هو وجدان اجتاعي . 
وعلى هذا فان تجربة الوجدان الذاتي هي في الحقيقة تعبير عن تجربة الوجدان 

اشاعي ولا يكن أن يسمى الفن فنأ إلا إذا قام على هذه الحقيقة التي أصبحت من 

مسامات الدراسات الأدبية والنقدية » ولا سبيل الآن إلى وجود كاتب أو شاعر يقدم لنا 

علاً لا نری فيه أنفسنا ولا نخس من خلاله بأنه يتحدث عنا » (۲ . 


ولا يؤثر على هذا الكلام دعوة الشاعر من قبل إلى العزلة والابتعاد عن الجتمع » بل 
إنها على العكس تكون دليلاً على أنه أكثر مشاركة في الحياة وتفاعلاً معها من الإنسان 
العادي » لأن دعوته تلك وسيلة من وسائله في مواجهة الحياة والتغلب على عقباتها الى 
تعترض طريق طموحه وتحقيق آماله » بالإضافة إلى أا لاتحمل طابع الأنانية وتفضيل 
الصلحة الخاصة على مصلحة الجموع . 

ولعل فلسفة الشاعر التي قامت - کا رأينا - علىأساس من المثالية : في الب والجمال 
والعادات والقم والسلوك دليل ينفي عن الشاعر الاتعزال أو الأنانية » ويؤكد تفاعله 
ومواجهته لسلبيات الحياة . 

ولعل في رفض الانسان الأخير ‏ الذي تخيله الشاعر - للحياة والتي جاءته من غير 
كد أو تعب في الأبيات التالية : 

فعاد إلى الدنيا العريضة مالکا ولا من يلاحيه ولا من يشاطر 

ومافیه من كد ولا من تسابق ولا سابق ق الکادحین وقاص 

وف يطيب العيش الا تزاها فيريح مج دود ويخسر عاثر 

لعل في هذا الرفض دلیلاً أيضاً على عدم انتهازية الشاعر أو أنانيته أو انعزاله ۰ إا 
دعوة إلى المساواة » وإلى أن يأخذ كل شيء في الحياة وضعه الطبيعي . وإلى أن تناح 


(۱) د . عبد الحكم بلبع : حركة التجديد الشعري في الهجر بين النظرية والتطبيق صفحة 54 مكتبة الشياب ۱۷ 


۳۰۵ 


ولعل في کون هذه الفردية صدی لما أطلق عليه النقاد « مرض العصر » دلیل آخر 
على عدم انعزال الشاعر في الحياة » إذ كيف تکون الفردية عرضاً من آعراض مرض 
عصري يشمل كثيراً من الناس في فترة معينة » ثم تعني العزلة أو الأنانية ! 


والسمة الثانية هي أن الوجدان والعقل اقتسبا التجرية الشعرية عند سيد قطب فبينا 
نهده يصدر في بعض تجاريه عن معايشة وجدانية حية » نرى الذهن والعقل يقلفان 
البعض الآخر من التجارب . 


والقصائد التي برز فيها الجانب الوجداني هي معظم قصائد الترد والشكوى والحنين 
وبعض قصائد الغزل والرثاء والوصف » ففي هذه القصائد لام الشاعر إبراز الفكرة 
بقدر ما همه التعبير عن وجدانه ومشاعره . فهو مثلاً - حیضا يصف بعض مظاهر 
الطبيعة في الخريف في الأبيات التالية : 


فإذا الدوح في وجوم كثيب وإذا الطير في ذهول شريد 
وإذا الزهر في ال رياض آسیف کصفار الایتام في يوم عييد 
وإذا بالزمان يعطو كيحا کسیر يساق نضو القی ود ۷) 
فإنه لايريد أن ینقل لنا حقيقة واقعية » لأن الدوح - في الواقع - ليس كثيباً . 
وكذلك الطير لیس ذاهلاً شريداً . والزهر ليس أسيفاً » والزمن ليس كسيحاً . ولا 
يريد أن يعبر عن واقع مشاعره وأحاسيسه الذي خلقه منظر تلك الظاهر في فصل 
؛الخريف . 
أيضاً حين يقول في قصيدته الكأس المسموم 29 : 
أقلاك أقلاك كالشيطان أقلاك أقلاك كلسم يسري جذ فتاك 
و ا 
:'! الشاطىء المجهول ص ۱۱۲ . 
'! الرسالة أغتطس ۱۹۵۳ العدد ۵۲٩‏ ص 236 . 


۳۰۹ 


وعشت أرعاك في قلي وأنت بلا قلب يحس ویرعی كيف ارعاك 
من‌آنت؟ وماأنت ؟إني ائرقلق أنت أسطورة في سفر أقفاك ؟ 
ع 


نجد أن هذه الأبيات دفقة شعورية غضى كورها الشاعر وقذف پا في وجه 
محبوبته » وأا خلاصة انفعال وجداني ثائر يبتغي الشاعر الإفصاح عنه . 

وأما القصائد التي يظهر فيها الذهن والوعي واضحاً فهي قصائد التأمل وبقية قصائد 
التترد والوصف والحنين والشكوى والغزل والرثاء . وهذه القصائد عمد الشاعر إلى التعبير 
عن موضوعاتها عمداً > حيث لم يصل امتلاؤه الشعوري بتلك الوضوعات الدرجة الي 
تسمح له بالتعبير عنها تعبيراً وجدانياً » فظل عاکفاً عليها يتأملها ويراقبها » ويراودها 
بعقله حيناً وبوجدانه حيناً آخرء حتى أسعفه العقل وعبر عنها تعبيراً ذهنياً يقف وراءه 
الوجدان والشعور . ولقد كان من بين تلك الوضوعات ما استعصی عليه تفسيرها فم 
ييأس » وظل يلاحقها فترة طويلة امتدت - في بعض الأحيان ‏ ست سنوات ٠‏ ؟ 
حدث له في قصيدة السر أو الشاعر في وادي الموق 2 . 

ولعل وصف أحد الكتاب له بأنه ه شاعر له مذهب الفیلسوف .. يحب الشعر هداية 
للفکر » ورياضة للذهن » وشماعاً لا يكشف إلا عن الحقائق » ۲ دليل على سمة حضور 
الذهن والإرادة الواعية في بعض تجاربه . 

ومن غاذج حضور الذهن في بعض تجاربه قوله الآتي من قصيدتهه إلى الشاطي؛ 
الجهول » : 

تطیف بنضي وهي وسنانة سکری هواتف في الأحماق سارية تترک 

هواتف قد حجبن » یسرین خفية موامس ل یکشفن في لحظة سترا 

ويعمرن من نفسي الجاهل والدجی ويجنين من نفسي الممال والجهرا 

وفيهن من يوحي للنفس بالرضا وفيهن من يلهمنها السخط والنكرا 


(۱) راجع الشاطىء الجهول ص ۱۲ ( مقدمة القصيدة ) . 
(۲) من مقالة للكاتب ( ع . أ عامر ) في الأسبوع عام ۱۹۳6 العدد ۳6 » بعنوان ( تحت المصباح ) . 


¥ 
حنين » ومنهن التشوق والذكرى 
ففي هذا الفوذج تلح التحم العقلي والارادة الواعية في تناول الوضوع > فالهواتف 
وسنانة سكرى » غامضة خفية › تسري في الأعماق في تتابع » وتسکن الجاتب الجهول 
الظلم من النفس بعيداً عن جانبها الضي» العلوم » ویعضها يوحي للنفس بالرضا وبعضها 
الآخر یلهمتها السخط والتکر » ویعضها اسه حنين » والبعض الآخر اسه التشوق 
والذکری » تفنید يدل على تدخل الوعي في العمل الشعري » بل ويودي إلى تناقض في 
الفكرة » وهو المع بين کون اهواتف في بداية الأييات غامضة مستترة وم یکشفن في 
لحظة سترأ > وبين كونها تيز في نهاية الأيبات » حيث يوحي بعضها لنفس الشاعر 
بالرضا » ويلهمه البعض الآخر السخط والنكرا » وتزداد تمييزاً فيكون بعضها حتيناً 
ويكون البعض الآخر تشوقاً وذكرى . 


ومن فاذج ذلك أيضاً قوله : 


ومن بين هاتيك المهواتف مااسه 


لماذا أحيك ؟ هل تفكرين ؟ 
أللحسن ؟ f‏ قد لقيت الحسان 
أللعطف ؟ أني القوي العطوف 
أللنظرات واللفة_ ات 
وش الل لال وشقی السمات © 


وما السر في الأمر ؟ هل تمامين ؟ 
فا هجن بي ومضة من حنين 
فا أرتجي رحة الماطفین 
وللسحر في مهجق تسكبين ؟ 
لد طلاما اجتعت لین 


إذن فلأي الزايا يكونت هوي وحبّي ؟ هل تدركين + © 

فتلك محاورة فكرية » أحياها الاستفهام » وبعض الصور الخيالية . 

وترجع هذه النزعة الذهنية في شعر سيد قطب إلى ملازمته للعقاد » ولقد صرح 
بذلك فيا بعد في قوله : « ولست أنكر فتنتي فترة طويلة من العمر بهذه المدرسة ( يعني 
مدرسة العقاد ) كفكرة » وفتنتي بنتاجها الأدبي کشعر » وتأثري بها إلى الحد الذي 
انققت فيه شطراً من حياتي وأنا أقول الشعر لا أفرق فيه بين الفكرة الجيلة الشعرية 
أعتنقها مذهباً » والإحساس الجيل الشعري ينبض به شعوري ويعيش انفعالاً غامضاً في 


(') الشاطىء الجهول ص ۱۲۷ . 


۳۰۸ 


ضيري .. » ۲٩‏ ومن هذا التصریح بنى الدکتور مندور رأيه في شعر سید قطب قائلاً : 
« وأما الأستاذ سيد قطب صاحب ‏ الشاطىء الجهول » » فقد قلنا أنه من الأوفياء 
للأستاذ عباس مود العقاد ومدرسته الشعرية . وبالفعل نلمح الاتجاه الفكري في شمره » ۱) 

ولقد برز الذهن في بعض قصائد سيد قطب بروزاً وصل إلى درجة الجفاف الفكري 
والبرود العقلي من مثل : 


وأقل الوفاء للعههد ذکری 
وقليل عند التذكر شوق 
إن ذكرى القدم للنفس تؤسي 
سا أرى العيش غير حب برىء 
رب يوم قضيته في حبور 
دونه الدهر والحياة جميعمها 
إن تلك الحياة شيء عجيب 
كيف كان الربييع شوباً پیج 
هاهوالروض والورد والزهر 
لا أرى السورد غير جذر وساق 
إا النفس حين تصفو تراها 


هي خير من حاضر الأزمان 
ودموع تكن أ سمى اماي 
وتهييج الشجون للوجدان 
من ذمم الأ وء والأردان 
بين جمع من صفوة الخلان 
قي رضاء ومتعة وامتنان 
وهي النفس كل يوم بشان 
وهو الیوم ناصل الألوان 
وهنا اجام من فوق بان 
أو آحس الفتاء عذياً شجاني 
خلعت صفوها على الأكوان " 


إنها محاضرة يلقيها الشاعرء على طريقة القدامى في البلورة والتركيز واستخلاص 
الحكة وإبراز النتيجة والتي عابها عليهم بعد ذلك في قوله : « والشعر هو نبضة قلب قبل 
أن يكون لمعة فكر » وهو خفقة حياة قبل أن يكون فكرة ذهنية » وهو حالة نفسية 
قبل أن يكون قضية فكرية » وهو ظلال إنسان قبل أن يكون التاع آفکار» ووسوسة 
أفئدة قبل أن يكون رنين ألفاظ .. والتعبير العربي وبخاصة في الشعر تعبير مباشر أقرب 
ما يكون إلى الاستجابة الحسية » فهو يؤدي الفكرة أو المعنى » ثم لاتامح وراءه لوق 


. ۲۸ الكاتب ۱۹۵۸ م © ص‎ )١( 
. 57 الشعر المصري بعد شوق ( الحلقة الثالثة ) ص‎ )۲( 
. ۳۳ البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۸/۲/۸6 العدد 377 ص‎ )( 


۳۰۹ 

إنساناً إلا نادراً .. » ۳" وقد یکون للشاعر عذره عن الأبيات السابقة في أنها كانت من 

بواكير شعره » ولکن يبدو أنه لم يتخلص بعد من البلورة العقلية حیث کثرت في شعره 
الح والأقوال الأئورة » التي جاء بعضها حيا نابضاً من مثل : 

وکیف يطيب العیش الا تزاجهاً 

وما غابر الانسان الا جدوره 


فيريح جسدود ويخسر عاثر ؟ 


فهل تم نبت دون جذر مؤازر ؟ 


وقد يتعزى المرء عن فقد قابل 
ومن مثل : 

ماعهدنا مصر قطي ظهرها 
الطای حين تخثى حتف 
ومثل : 

لا برد الق قول فارغ 


وجاء بعضها الآخر جافاً بارداً من مثل : 


إن الماح لمن صح ا 
ومثل : 


9 فکیف عزاء المرء عن فقد غابر ؟ () 


كسزكرل اموق من NE‏ 
ی تعطب السائق من دون المطب 0( 


تذهب الریح به عصف الحواء (*) 
ليست لعشغناق افجود )٥(‏ 


بعد ما یرضی عن النفس الضير © 


والسمة الثالثة والأخيرة هي أن لسيد قطب في شعره ميسم خاص وعالم يقيز به . 


)١( .‏ كتب وشخصيات ص 8 0 1٩‏ . 

7 (۲) الشاطىء الجهول ص ٠١‏ . 

(۲) السابق ص ۱۸ . 

' (؛) السابق ص ۱٩۱‏ . 

(ه) البلاغ الأسبوعي في ۱٩۲۸/0/۱۳‏ العدد ۷۲ ص ۳۶ - 
(1) السايق في ۲ الفدد ۱۰۶ ص ۲۷۲ . 


۳۹۰ 


میسم القلق والاضطراب . والحنق والقرد » وعدم الرضا عن الواقع ٠‏ والرغبة في تحطم 
الحواجز والأستار للکشف عن افبهول » وعالم حاثر معلق في حبال الأمال والاحلام الق 
حال الواقع دون تحقیقها . ولقد رأينا كيف كان ینطلق من هذا العام في كل آغراض 

ولقد شارت إلى ذلك الشاعرة جيلة العلایلي في مقالما () عن دیوان الشاطیء 
ا جهول » حيث قالت : « الجهول هو طابع فلسفة الشاعر وبر أحاسيسه واشام مشاعره 
ووحي تفکیره . وأعتقد أنه م یوفق شاعر بعد إلى ربط حبال أحاسيسه بشاعر تفکیره 
مركزاً ذلك على عط الواقع في حدود فلسفة الحياة آکثر من شاعرنا » فتفكير الشاعر ل 
یقارق رغبته في تعرف الغيب وما وراءه » ولعل هاته الرغبة هي التي اکتسحت آمامها 
جيع الرغبات التي تملك نفوس بعض الشمراء » الرغبات المنوعة التي تجلب لهم الیأس 
والتشاوم والرح والتفاؤل والرضا والقناعة والئورة والعرد » الحيرة تملك نفس الشاعر 
هي طابع شعره الأكثر ظهوراً ووضوحاً » ولقد آجاد بحق في تصوير الحياة الشاملة على 
ضوء هاته الحيرة » . 


. ۱۱ النهمّة التائية ۱۱۳۰ العدد ۲ صفحة‎ )١( 


للف 


بناء القصيدة 
أستطيع أن أميز في شعر سيد قطب أريعة أبنية شعرية قدم من خلاشا تجاربه 
وموضوعات قصائده » البناء الأول : هو البناء الذي استفاد في تشكليه من بعض 
التکنیکات السرحية القررة » من مثل الحوار وتعدد الشخصيات والجوقة .. وقد ظهر 
هذا البناء في قصيدتي « في الصحراء » و « السر أو الشاعر في وادي الوق » . 
ففي قصيدة « في الصحراء » نجد الشاعر یقدم تجريته ‏ التي تقثل في قلقه ورغیته 
الملحة في البحث عن سر الحياة ‏ من خلال حوار دار بين نخلتين تخيلهها في صحراء 
القطم . وهو حوار بسيط » يتكلم كل طرف من طرفيه مرة واحدة » لأن الشاعر 
لايبغي التعبير من خلاله‌عن حدث درامي ينو ويتطورء بقدر ما يبفي التعبير عن 
أبعاد فكرية وشعورية متصارعة في نفسه . وقد بدأه الشاعر بمقدمة نثرية » يصف فيها 
مشهد الحوار ويرمم ظلاله وظروفه . التي هي قي حقيقتها ظلال نفس الشاعر وظروفها 
فقال : « في ليلة من ليالي الخريف المقمرة » الراكدة المواء » الحتبسة الأتفاس » وف 
صحراء جبل القطم الموحشة » وبين هذا القفر الصامت الأبيد ‏ كانت تتراءى نخلات 
ساكنات في وجوم كتيب ومن بينها نخلتان : إحداها طويلة سامقة » والاخرى قصيرة 
قيلة . بين هاتين النخلتين دار حديث . وكانت بینها همسات ومناجاة » ۲۱ وهو حوار 
جيد نشعر فيه بحيوية التعبير وحرارة الانفعال » السمدة من صدق الشاعر ووأقعية 
تجربته . فهو يبدأ عند كل طرف هادئاً يريم أوائل الصراع النفسي ثم يمو لیکون في 
النهاية سريعاً مثيراً . وهذا هو الطرف الأول » حيث تتحدث النخلة الصغيرة فتقول : 
ما نافي ذلك القفر هنا مابرحنامند حين شاخصات ؟ 
كل ثيء صامت من حولتا وأرانا نحن أيضاً صاتات ؟ 
تطلع الثمس علينا وتغيب 
ویطل اللیل كالشيخ الکئیب 
والنجوم الزهر تفدو وشوب 


۱) الشاطىء الجهول ص ۲۷ . 


ينف 


وهجير وأصيل .. وطلوع وأفول .. ثم نيقى في ذهول 
ساهات 


8 لي ۵ 
نت 


آفلا تدرين يا أختي الکبيرة ما الذي أطلعنا بين اباب ؟ 
یام جنيناأوجريرة سلكتنافي تجاویف العذاب ؟ 
قد سيمت اللبث في هذا المكان 
لبثة الصلوب في صلب الزمان 
أفاآن لتبديل .. أوان ؟ 
حدثيني لم نشقى ؟ .. حدثيني كم سنلقى ؟ .. حدثيني م سنبقی ؟ 

وأقفات ؟ 

وترد عليها النخلة الكبيرة فتقول : 
أنا يا أختاه : لا أدري الجواب ودفين السرم يكشف لتنا 
منذها اطلعت في هذا اغراب وأناأسأل: ما شأني هنا؟ 

فيجيب المت حولي بالسكون ! 

وأنا أخبط في وادي الظنون 

لست أدري حكة الدهر الضنین 

غير انا حائرات .. والليالي العابثات .. تتجنى ساخرات 
لاهيات ! 


را كنا أسيرات القدر تسخر الأيام هنا والليالي ! 
تضرب الأمشال فينا والعبر وإذا نشكو آذاها لاتبالي ! 
ربا كنامساحيرالزمن ! 
قدسخناهكذا بين القنن 
في ارتقاب الساحر امحي الفطن 
فاذا كان يعود .. فك هاتيك القيود .. فرجعنا للوجود 

ظافرات 


11۲ 

إلى آن تقول : 
لست أدري : کل شيء قد یکون فتلي کل شيء في سک ون 
واذا ماغ الا غول للنون فهنايفمرنا قيض الیقین 
ثم يعقب الشاعر على هذا الحوار با يشبه صوت الجوقة على السرح فیقول : 

ثم ساد الصت كالطيف الحزين 

وتسئّفت لاقل دام الستين 

وهي تخطو خطوة الشيخ الرزين 

هامسات في الرمال .. منشدات في جلال .. كل شيء للزوال 
9 والشتات 


وأما قصيدة « السر .. » فيكاد يقترب بناؤها من المشهد المسرحي الكامل ‏ حيث قام 
الشاعر فيها برواية ما تم في رحلته التي قام بها إلى وادي الموق والتي شرح ظروفها 
وملابساتها في القدمة النثرية التي كتبها للقصيدة ٠‏ والتي يقول فيها : « اعتاد الشاعر أن 
يتردد كثيراً على وادي الموق في أوقات مختلفة » أكثر ما تكون عند مغرب الشمس » 
وقبل طلوعها » وهو يجد في هذه الزيارات لذة غريبة .. وف مرة منذ ستة أعوام » أرق 
في المزيع الثاني » فجال بخاطره » أن يلجا إلى حمى الموق » مدفوعا بشعور غامض » 
لايبالي وحشة مثل هذه الأماكن في جنح الليل المدهم » وسار خطوات » ولكنه أحس 
بالرهبة » وساوره الوجل » وشعر كأن أصواتاً من وراء الحفائر تتناجی › ثم توجه إليه 
الخطاب » .. وقد عاد صامتاً واجاً ٠‏ وبعد أن ذهب عنه الروع » حاول أن يفسر عن 
طريق ( الوعي والتأمل ) ما دفعه طذه الرحلة » وما شعر به في أعاق نفسه ..» ۲۷ . 

وهذه القصيدة تعبر عن محاولة من محاولات الشاعر الجادة للبحث عن سر الحياة 
وغاية الوجود . والميل في بنائها أنه قد تعددت فيه الشخصيات : من الأحياء الشاعر » 
دمن الأموات فتى » وأم عجوز » وشيخ كبير » وصوت يشبه صوت الكورس يبدا به 


() الشاطىء الجهول ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ . 


1£ 


الشهد ویتررد بين أحزائه . والميل منه أيضاً أن الحوار فيه دار بين حي وميت الأمر 
الذي يبعث على الحيوية والإثارة .. وهذا جزء من الحوار اكتفى به للتدليل على البناء 
المسرحي ذه القصيدة . وأحيل القارىء إلى القصيدة كلها في الشاطىء الجهول (" . 


يقول الشاعر مخاطباً الأموات » وهو أحد أطراف الحوار : 


آنا الي لا تشر اسان علمةه 
دلفت إلى وادي الايا لعلّي 
أما تعامون السر في خلق عام 


فيرد عليه أحد الأموات وهو شيخ كبير : 


أيا ويلها تلك الحياة وأهلها 
ولك اسب ات الا ل 
وتسأل عن « سر » وليست بحاجة 


أنا الدلج الحيران بين الخواطر 
أفوز بسر في حتاياه فاثر 
سوت ويحيابين حين وآخر 


تكشف عن بلوائها كل ساتر 
فتضرب في تيه من الشك غامر 
إلى السر تشریه بأنفس حاضر 


لقد أغض الوت الرحم جفوتنا وها في أفكارنا كل نافر 


¥ ¥ * 
لقد استطاع الشاعر عن طريق هذا البناء أن يعبر عما يدور في نفسه تعبيراً بارزاً 
ومؤثراً » على العكس مما لو عبرعنها بالحديث المباشر عن خلاصة الرحلة التي قام ها إلى 
مقابر الوق . 
والبناء الثاني » هو البناء الذي اعد الشاعر في تكوينه على عنصر القص والحكاية 
حيث عزف عن التعبير عن بعض تجاربه تعبيرأ مباشراً » وآثر أن يقدمها في قالب قصصي 
بسيط » ليؤكد عليها وليعمق الاحساس بها .. وتعد قصيدتا ( التجارب ) و( الإنسان 
الأخير ) أوضح نوذجین في شعره لهذا البناء . ولو أخذنا قصيدة ( التجارب ) كثال ؛ 
نجد أن الشاعر أراد أن يبرر موقفه المتردد بين ماضيه الحلو الجيل وبين الحاضر الذي 
يعيش فيه والذي تنقطع صلته بذلك الماضي . من خلال حكاية بسيطة لإنسان شقي 
تبرم بماضيه البائس الوم » وتمنى أن لو أعفته الأقدار من هذا الماضي . واستجابت له 


. ۷۱ - 1۲ السایق من ص‎ )١( 


۳۹۵ 


الأقدار وأعفته من ماضیه وتجاربه . وأطلعته كأنما ولد في لحظته » ولکن حدث أنه ۸ 
يستطب حاله » لأنه لم يجد ركيزة يركن إليها » وعاد يطلب من الاقدار أن به ماضياً 
سعیداً . واستجابت له الأفدار وأعطته « ی صفحة في كتابها لأسعد خلوق وأهنأ 
راغب » . ولکته لم يرض عن الوضع الجديد » حيث شعر-بغریته عن ماضيه القديم , 
أنه | تعد هناك قهة لأماله وأحلامه التي خلقها هذا الماضي . وعاد يرجو الأقدار في أن 
تعيد إليه الاضي القديم . 


واستجابت له الأقدارء وعاد إلى حياته الأولى في لحفة واشتياق . وهذه هي القصيدة 
بعد أن حذفت بعض أبياتها التي لاتؤثر على بنائها القصصي : 


كا فون ماف الل ای 
وضاق به صدراً على طول صحبة 
وود لو أن الدهر يعفيه برهة 
فأصفت له الأقدار في أمنياته 


وأعفته من ماضيه حق انه 


يا 
وعاد طليقا لايموّق خطوه 
وآض وليد اليوم في ميعة الصبا 
بعيداً عن الماضي الذي آده الأسى 

5 
ولكنه الفاه أسوان موحشاً 
ولفاه في هذي الحياة كأنه 
وألفاه مقصوص الجناح إذا هفا 
فماد إلى الأقدار يشكو صنيعها 
آما يستطيع الدهر ‏ لو شاء نصفة 
يماض سعيد م يشب صفوه الأسى 


* 


كل سباك ات الس اتن 
تمل . ويابئس الأمى من مصاحب 
من الغابر الملول جم النوائب 
على أنهالم تصغ يوماً لطالب 
وليد خل القلب من كل نائب 
+ 
مراس » ولا يثنيه خوف العواقب 
جديدا بدنياه » جديد الطالب 


وحفت به الأخداث من كل جانب 


كك 


کا آفرد الأنس من كل صاحب 
غریب عراء في عام من غرائب 
إلى الأوج لم يسعفه عزم الطسالب 
ويوسعها في شكوه عتب عاتب 
له عوضاً عن غابر منه خائب 
فيحيا على رکنین : أت وذاهب 


2 


۳۹۹ 


فأصنت له الأفدار في أمنياته 
وأعطته أتقى صفحة في كتاها 


لو 
ولكنه ألفاءل يفد مالک 
وألفاه لم يكشف خبيكة نفسه 
وأبصر بالأآمال حيرى كفا 

۰ 
فعاد إلى الأقدار يطلب عونها 
أجل ذلك الماضي الذي هو بضعة 

۰ 
فأصفت له الاقدار في أمنياته 
وعاد إلى دنیاه من يعد غربة 


على أنها لم تصغ يوماً لطالب 
لأنعد خلوق وأهنل راغب 
ىو 

لما منحتهمن عزیز الواهب 
لذيالك الماضي الذي م يصاحب 
تساءل عن داع شا جد دائب 
۰ 

على رجع ماضیه بحسرة تائب 
من النفس دست في الحشا والترائب 
* 

على أا م تصغ يوماً لطالب 
وألقت عصاها واستقرت بآيب 


وا یتصل يبنا البناء أني أشتم في قصيدة الشاعر ه خراب » استخدامه لتكنيك 
قصصي معروف » هو « الاسترجاع » » حيث وجدته بدأ القصيدة با يكن أن یکون 
نهاية » وبعد تلك البداية » أخذ یذکر الراحل التي سبقتها على طريقة « الاسترجاع ٠‏ 
يقول في الطلع : 


آقفرت شيا فشيئاً كليياب 
ببافیات ريثا يسفي التراب 
الوقف من البداية : 

كان يف و هاهناتور صغير 
فذوى النور وما كن نضير 

٠ 

زهرة في إثر أخرى تحتضر 
ملقيات حول له بين الحقر 


غي د سار من النبت هشم 


فوق نبت لين العود هزيل 
إفاالمدم يرضى بالقليل 


۳۷ 


وانا الکون حواليه خراب موحش الارجساء مفقود القطین 

وهو يرنو في وجوم واکتشاب يكم العبرة في والأنين 
¥ * چ 

ويدوي حوله صمت الفناء حيث تمحى كل آثار الوجود 

أين ؟ لا أين ؟ الأمساني والرجاء طمس الیأس عليها والکنود () 


والبناء الثالث » هو البناء الذي استفاد الشاعر في تكوينه من القالب الشکلي لمقالة 
أو الخطبة » وهو القالب الذي يتألف من ( مقدمة وموضوع وخاتة ) . 

إذا استفاد فيه من البناء التفليدي للقصيدة العربية » مع الفارق بیفا مقدمة 
البناء التقليدي كانت غزلية طللية لا تتصل بالموضوع من بعدها » بيا ترتسط مقدمة 
بناء الشاعر بالموضوع » وتمهد له › ولا تنفصل عنه . وشاذج هذا البناء في شعر سيد 
قطب كثيرة » منها - على سبيل المثال ‏ القصائد التالية : 

عهد الصغر » جولة في أعاق الاضي ء العودة إلى الریف ‏ ليلات في الريف » خبيكة 
نفسي ؛ يوم خريف ء لماذا أحبك » ذكرى سعد ... 

ولو أخذنا قصيدة ( عهد الصغر ) كثال للتدليل على هذا البناء نجد أن الشاعر قد 
بدأها بخسة أيبات هي بثابة التهید لموضوع القصيدة » حيث يتحدث فيها عن أن الليل 
بر الفكر والوجدان » ويبعث على التذكرء حيث يخلو الفؤاد إلى الأحلام وتخلد الروح 
إلى الذكريات في هدوء الليل الطويل وصته الرهيب .. وبعد هذه الأییات يبدا في 
التعبير عن موضوع القصيدة » فيعبر عن شوقه إلى عهد الصفر » وإلى مافيه من ذكريات 
ان وأماکن جميلة ..  .‏ يختم القصيدة بالدعاء لعهد الصغر والسخط على الكبر . 
; ولك هي القصيدة . وقد أشرت إلى مقدمتها وموضوعها وخاتتها : 


۷) الشاطىء الجهرل ص ۲۵ ۰ ۳۱ . 


۳۹۸ 


القدمه : 


نا اليل جن تجيش الفکر 
ويخلو فؤادي لأحلامه 
وتخلد روحي إلى الذكريات 
مدوء طويل وصت رهيب 


الموضوع : 


إذا ماذكرت زماناً تقضي 
تراءى لنفسى عه د الصفر 
ا ارو کو ار 
أنام وأصحوعلى ما أشاء 
وتصحو الغزالة من خدرها 
وتبدوالرياض رياض القرى 
ويسجع فیهااام طروياً 


اه اه و 


رعی الله عدا جميلاً توولى 
ألا يارعى الله عه د الصغر 


ویورق جفني مر ال کر 
فیجعل منهها ح ديث السر 
فتسري تبا عا سراما تمر 
e E O E E‏ 


بديعالرسوم جيل الأثر 
فتغتاق نفسي لمعه دالصفر 
وعهد الصفاء القليل الكدر 
طروب ال واه قرير النظر 
فتزه و الورود ویجیاالزهر 
بوش جيل ووجه نضر 
وتشودوالبلابل فوق الشجر 


وخلفي لس لای ثم مر 
وكد الصروف وطول السهر 
ألا یا االه عه د الكير 


وهذا عبوس ظلوم 0 


ولا يقف الأمر عند جرد الاستعانة بالمقدمة على الدخول في الوضوع » وإنما يتجاوزه 
إلى استخدام القدمات النطقية » التي یکون الوضوع بعدها نتيجة حتية ما . 


. ۲۳ البلاغ الأسيوعي قي ۱۹۲۸/۲/۲۶ العدد 17 ص‎ )١١ 


۳۹ 


ومن أمثلة ذلك قصيدة « عصة الحب » التي يريد الشاعر أن يقول فینا : إن الحب 
يعصم صاحبه من الخطأ فيهد لذلك بأن الناس يخطئون لأنهم يحسون بالفناء ٠‏ ولو نم 
شعروا بالخلد لتساموا عن الخطيكئة وعاشوا معيشة الطلقاء الأحرار ثم يقول : إن الحب 
عوض .عن الخلود » وما دام الحب عوضاً عن الخلود فهو خلود » ومادام الحب خلوداً فهو 
لاشك یملو بالروح عن خطل الجبم » ويضفي عليه ثوب الضياء »> ویعصم صاحبه من 
الخطأ : : 


المقدمة : 


يخطىء الناس في الحياق استباقاً 
وصراعماً ما بين جسم وروج 
ولو أن الأنام قد ضنوا الخ 


قامو عن الخطيئفة كلقي 2 


" الموضوع : 
وغنااء عن الخلود غرام 
وهو يعلو بالروح عن خطل اس 
هونور وماالخطيئةاإلا 
وهو يمو عن الزمان ومسا قد 
هوخلد. وما الخطيئة الا 


في شتيت الأمال والأهواء 


د أو أن الأرواح عض صفاء 
د وعاشوا معيشة الطلقاء 


هو رمز ووصلة البقاء 
م ويضفي عليه ثوب الضياء 
ظالة أو حليفة الظلاء 
يقتضيه الزمان من أخطاء 
بعض وحي الفناء للأحياء () 


ولعل هذه القدمات أثر من آثار التحک الذهني والإرادة الواعية قي العمل الشعري . 


والبناء الرابع والأخير » هو البناء الحر الذي لايتقيد فيه الشاعر بقالب معين أو بتاء 
اص » وتكون القصيدة فيه بثابة خواطر متتابعة لايجمع بينها إلا الشعور والوجدان » 
ل تسیر حسب نظام أو ترتيب خاص ٠‏ وبالتالي لايجد القارىء بأسا في أن يبدل جزماً 


ج ا ا س کیک 
۲ الشاطيء الجهول ص ۱۳ ۰ ۱۳۷ . 


فق 


مكان جزء » أو أن يحذف جزءاً دون أن يخل ذلك بالوحدة الشعورية الكلية للقصيدة . 
وغاذج هذا البناء كثيرة أيضأ » منها على سبيل المثال قصيدة « نداء لعشريف » التي 


يقول فيها : 


وفي اية الحديث عن الأبنية الشعرية عند سيد قطب أقول : إن الوحدة قد تحققت 
في شعره بنوعیها : وحدة الوضوع › ووحدة الشعور والجو النفسي : 
تحققت وحدة الوضوع في الأبنية الثلاثة الأول » حيث نجد القصيدة كلا عضوياً 


واحداً تتوالى أجزاؤه وتترابط في وحدة واحدة » وحيث تؤدي بدايتها إلى وسطها ويأخذ 


تعالي . أوشكت أيامنا تنقد 

تعالي . أوشكت أنفاستا تبرد 

بلا أمل » ولا لقياء ولا موعد 
۰ % و 

تعالي . هذه الأيام لاترجع 

ولا تصفي لنا الدنيا ولا تسمع 

ولا تجدي شكاة الدهر أو تنفع 
* ¥ # 

كلانا ضائع في الكون مفقود 

فلا هدف له في الأرض مشهود 

ولا أمل له في الغيب موعود 
و * لو 

تعالي لم يعد في العمر متسع 

تعالي م يعد في الكون منتجع 

وغول الدهر لايبقي ولا يدع © 


وسطها بنهايتها كخاتة طبيعية لعملية طبيعية 9) . 


. ۸۵۸ الربالة أكتوير ۱۹6۳ العند ۵۲۸ صفحة‎ )١( 


(۲) د . عمد خنيي هلال : النقد الأدبي الحديث ص 1۱۲ ۰ دار النهضة العربية القاهرة ط ۳ سنة 1536 . 


شف 

وتحققت وحدة الشعور والجو النفسي في البناء الرابع الذي يقع في إطاره کثمر من 

دعر سيد قطب . وهي وحدة ليست في صرامة الوحدة السابقة من حيث ترابط أجزائها 

رقاسك أركانها » وإغا فيها « قدر من المرونة بحيث لاترفض إمكان تقدم بيت من أییات 

القصيدة أو مقطع من مقاطعها على سواه » دون أن يكون في ذلك إخلال 
پالوحدة اا 


سمو الم و و یه سس 

۰ ۳ ١ 

٠ ٠‏ علي عشرتي زايد : عن بناء القصيدة العربية الحديشة . ص ۲۸ مكتية دار العلوم ط ۱ سة ۱00۸ ٠‏ والصدر 
لاش ص ۱۱ . 


يفف 
اللغة 

وفق الشاعر في أن يستخدم معجبأ شعرياً يلام عالمه القلق الحائر » ويوافق روحه 
الساخطة التردة الباحثة عن الحقيقة وعام المثل ... ی 

وتلك إحصائية بمعظم الأمماء » وللصادر » ومصادر الأفعال التي دار في نطاقها هذا 
العجم : ( عب» » لفزء طلسم ء تيه » أسيرء الحفر» الرجام » الأشباح » الغابة » 
الوادي » القطيع ٠‏ الراعي » الظلام » الغبار » الخشاش » بلقم ء معام » شصاع » أفق » 
هجير . أصيل . الرياح » السفوح ‏ الفیام » الأعصارء الموج » العبباب » الاح › 
السفین » الشاطیء ۰ الخريف » الربیع » الجدول » التسم » الزهر » الورد » الندی ؛ 
الجنة » العبود » الصم » اليكل » الحراب » الآمال » الأحلام » الظنون » الطیوف » 
المواتف » اموامس . الظلال . الأعماق . الأغوار . الأطلال ‏ الأشلاء » للنون » القیود › 
الحجا . الخاطر » القابن» للصاثر ء الأنیاب » الاظافر » الستائر » الاوهام » الحفقات » 
الزمرات » الشقاء » العبوث » التجني ء السخرية » اللهو . الأسر » الأذى » السخ » 
الارتقاب » الرجوع » الخباء » التولي » الاحتواء » التردد » الشرود . الحزن » البعث » 
الاشراق . الاضطراب ‏ الك دح ء التنقیب » الاطراق » القزق » التزاحم » الظفرء 
الجورء الریح » الخسران » الرکود . الاغفاء » الاپام » الوئوب » الاقتحام » السحرء 
السأم » امول » الجزع . الحمود » العقم » الذعر » الوجل » الضيق › الفدر » القهر » 
الخداع . الاستهزاء » الحتين » افیاج ٠‏ الظيأ > السفورء العزاء » الحطام » الطمس ء 
الاضطرام » اللجوج » الجور ء الوجد ء الكره » الولوع » الاحتقار » الاتتحاب » 
العطب . الحمس . الخقوق » الاحتجاب » الخفاء » الكشف » الارتياع » امول » 
الوجوم . الذعر » الرعب » الفناء » الجثوم » النهش » الابتلاع » الفرى » الترجي » 
الصعود » السقوط . النفورء التراخي » اللهوث . العياء » الخفوق . الانتهاك » الثواء » 
الملاك . الضياع » الانزواء . الذهول . الاکشاب » الصت » الکنود » الشخوص » 
الطلوع » الأفول . العذاب ‏ اللبث » الاعتصام » الإلحاد » الإيحاء ء الامام » الانطلاق » 
التحلیق ».التهوع » النشوی » التقدیس » الخلود › الارتقاء » العفاف ‏ الطهر » الرفق › 
الوفاء ٠‏ العطف » امدوء ‏ الوداعة ) . 


۳۳۳ 

واستخدام الشاعر لهذا العجم جاء موفقاً » فيه البساطة والدقة » والسهولة › 
والوضوح » والبعد عن التعقید والاضطراب .. ومن غاذج تلك الدقة على مستوی اللفظة 
الفردة كامة « نتساق » في قوله : 

تاق الود من غير اتتباه ف إذا العيش سرور وفرع © 

توحي باللين والوداعة والحنان الذي يشيع في الطفولة التي يحن إليها الشاعر . ومنها 
لفظة « أخبط » في قوله : 

لاح لي من جانب الأفق شعاع بينا أخبط في داجي الظلام ٩‏ 

هكذا خبط بدلاً من تخبط أو غيرها . لتلائم السير في الظلام » وما ينجم عنه من 
الارتطام هنا والوقوع هناك » ولتوحي بالشرود الكامل وعدم الاهتداء . 

ومنها أيضاً لفظة ات » التي توحي بالبلاهة وعدم الإدراك في قوله : 

مالنافي ذلك القفر هنا ما برحنا منذ حين شاخصات ؟ 9) 

وهذا يتفق وما يريد الشاعر أن يقوله عن موقف الإنسان الغامض في صحراء 
الحياة . ومنها كذلك لفظة « اللبث » التي تعبر عن الإقامة الداة » التي لاينتظر من 
ورائها تغيير أو انتقال » وهو مايرمي إليه الشاعر : 

قدسمت اللبث في هذا لمكان لبثة الصلوب في صلب الزمان ° 

ومنها قوله : 

منذ ما طلعت في هذا الخراب و«أنا أسأل ما شأني هنا( 

فلو قال : منذ ما طلعت » لذهبت قية التعبير الصور لحالة هذه النخلة التي أرغت 


(۱) البلاغ الأسبوعي العدد ٩۷‏ في ۱۹۲۹/۱/۲۳ ص ۲۲ . 
(۲) الشاطیء امجهول ص ۲۱ . 

(؟) السابق ص ۲۷ - 

(6) اسایق ص ۲۸ . 

(ه) الشاطیء اجهول ص ۲٩‏ . 


۳۳ 
على الحياة « فاطلعت » دون إرادتها » ول تطلع هي بمشيئتها ۲۷ . 
ومنها لفظة ٠‏ تسمعت » التي توحي بحرص الشاعر البالغ على رصد حركة الزمن 
ومروره الحفي ف قوله : 
م ساد الصت کلطیف الحزين 
وتسعت دام السنين 
وهي تخطوخطوةالشيخالرزين”) 
ولكن هذه الدقة م تحمه من بعص الاستخدامات المضطربة وغير الدقيقة 2 مثل 
قوله : 
هو ألقيظ قد فارت ينابيع وقده 
أن يكون للقيظ ينابيع شيء غير ملام » لأن كلمة ينبوع تحمل في إيقاعها وظلاها 
من إيحاءات الري والراحة والشبع والامتلاء مالا يتفق والقيظ وما يثيره من ظا 


ومثل : 060666666666666 وتهادت قلوبنافي دييب (*) 

( التهادي والدبيب ) لايتفقان » لأن التهادي تعنى الخفة والشي اللين في رقة 
وتدلل » أما الدبيب » فكلها حركة وجلبة وأصوات مسموعة . 

وإذا تجاوزنا اللفظ المفرد إلى التعبير في جمله . تجد فيه أيضاً الدقة والإحكام , 
والقوة والوضوح » والسهولة والبساطة » ولعل فيا سبق إيراده من شاذج شعرية ما 
يغنينا عن التدليل على الدقة والوضوح في التعبير عند الشاعر » ويكفي أن أشير إلى 
الفوذج الذي سبق أن أوردته من قصيدة «الكأس السمومة» ليكون دليلاً على هذه الدقة©. 


(۱) السایق ص ۱۵ . 

(۲) التابق ۳۱ . 

(؟) صديفة حار الملوم يونيو ۱۳۵ ص ۱۱ . 
)٤(‏ الشاطىء انجهول ص ٩۰‏ . 

(8) راجع ص ۱۹۶ من هذه الرسالة . 


۳۲۵ 
وأيضأ دقته على مستوی الترکیب ‏ تمنمه من أن یستخدم بعض الألفاظ والتعبیرات 
الشائعة الاستعال وخاصة في بواکیر شعره » وقد أقى بعض هذه الالفاظ والتعبیرات کا 
هو على شیوعه لم يضف إليه الشاعر شيئاً > مثل قوله : 

هو هذا أنت ياطيف ؟ فاهلا مرحباً یاطیف من آهوی وسهلاً () 
ومثل : 

في مباءات تدوي بینا جلجلات الوت في هول الوباء 
( تصفر الریح همامعصولة) تنذرالأحياء فيها بالفناء() 


« تصفر الريح » تعبير شائع للدلالة على وحشة المكان وقسوته . استخدمه الشاعر 


دون أن يضيف إليه شیتاً من روحه الشاعرة . 


وت بعضها الآخر جديداً فيه روح الشاعر وعليه حيويته » من مثل : 

وحدة الأرواح آنی الوحدات وحةة الأجمم تنسى وون 

أي بؤس تستحث الذکریات کنفراد الروح في وادي الشجون 

إن روحي قد تناست ( خذ وهات ) وانزوت في عام جم السکون "ا 
فالتعبير ( خذ وهات ) تعبير عامي أحيته روح الشاعر ونفسيته الصادقة في التعبير 
عن مشاعرها وأحاسيسها . 

وم تمنعه الدقة في التعبير من أن يعبر في بواكير شعره تعبيراً نثرياً منظوماً من مثل : 
تراء‌ی لنفسي عه د الصغر فتشتاق نفسي لعههد الصغر 
لد از تام و ةه المينون. :عند الما القلمل اند 


+ + لو 


() البلاغ الأسبوعي العدد ۱۱۷ في ۱۹۲۹/۱۷/۱۲ ص ۲۷ . 


(۲) الشاطىء الجهول ص ۱٩۱‏ - 


(۲) البلاغ الأسبوعي في ۱۱۲۹/۲/۱۳ العدد ۱۰۶ ص ۲۳۷ . 


(ا) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۸/۲/۱۳ العدد ٩۱‏ ص ۲۷ . 


۳۱۳۹ 

ویتصل بالتعبير عنده تأثره ببعض. الألفاظ من القرآن الکرم > 6 ف الماذدج 
التالية : 

ستخلّف الأيام قاعاً صفصفاً تذرو الریاح ها غبار الفدف اله 

قوله تعالى : < يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً » فيذرها قاعاً صفصفاً 
لا ترى فيها عوجاً ولا آمتاً 94 . 

وتخلد روحي إلى الذكريات ٠‏ فتري تباعاً سراعا تمر © 


قوله تعالى : $ یوم تشقق الأرض عنهم سراعاً 0 . 


فنا ارتوی آوي ال الظل مجهداً لأ را ره أل و ۵ ۰۳۵ (8] 
قوله تعالى : < فسقى لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير 
فقير 4 . 


هل كن إلا في العطظاتم سوملاً في يوم تشخص عنده الابصار ) 


قوله تعالى : « ما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار >(" . 


وأخيراً يتصل باستخدام الشاعر للألفاظ اعتاده على أسلوب الحذف والاضار وهو 
أسلوب قدم استخدمه كثير من شعرائنا القدامى استخداماً جيدا ‏ ومن فاذج ذلك 


(۱) الشاطىء الجهول ص ٤١‏ . 

(۲) سورة ( طه ) آية ٠١١‏ . 

© البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۸/۱/۲۰ العدد ٩۱‏ ص ۲۷ . 
(ء) سورة (ق ) آية ٤٤‏ . 

(ه) محيفة دار العلوم یونیو ۱۹۳۵ ص ۱۱۱ . 

(+) سورة القصص آية :۲ . 

(۷) الشاطىء الجهول ص ۲۰۱ . 

(۸) سورة ( إبراهم ) آية 4۲ . 

. ۵٩ راجع من بناء القصيدة المربية الحديثة ص‎ )٩( 


خطواتك النشوی التي کادت تطير 
وتوفز النظرات في ألق مثير 
وتوثب اللقتات في لحف حرور 
وتقلب الرغبات قي قلسق غرير 
ويحي وويحك قد تعاورها الفتور 


. ويحي وويحك ما الحياة وما الخلود 


خدع تهدهدنا ها الأم الولود 
ويد البلى تطوي القدم على الجديد 
والدهر مساض لايكل ولا يجيد 
والناس والأيام والدنيا عبيد ۱ 


۳۳۷ 


أدرك الشاعر أن الخلود خدعة وأن العمر لا محالة ذاهب » فراح يقر هذه الحقيقة في 
حسرة ور » ويستقصي علیها الشواهد من حياته » من حوال نفسه التي تغيرت » وكانت 


التوفزة » واللفتات المتوثبة .. 


ولکنه لم يصرح هذه الحقيقة تصريحاً كاملاً > وترك بعضها مستترأ للسياق يوحي 
به » فأق بخبر المبتدأ في بعض الأبيات وحذفه في البعض الآخر » فلم يأت به في البيت 
الأول » وأق به في البيت الثاني وهو ه خدع تهدهدنا ها الأم الولود » ثم حذفه في 
البيتين الثالث والرابع » وتركه للسياق والإيحاء . 


(0 الأديب ۱۹۵۸ ج مص ١١‏ . 


YA 


الصورة الشمر یه 

يعد التصوير الأداة البارزة التي اعضد عليها الشاعر في التعبير عن أبعاد وجوانب 
تجربته الشعرية . ولذلك قال في المقدمة التي كتبها للشاطىء الجهول : 

« يتبين للناقد أن الشاعر في هذا الديوان » يقف موقف الصور في كثير من القصائد 
حتى لاتكاد تخلو قصيدة من تصوير, والأمثلة على ذلك في ( الشماع الخابي » وخراب » 
والإنسان الأخير » وفي الصحراء » وخريف الحياة » والجبار العاجز » وناحت الصخر) لا 
بل الأمثلة هي الديوان كله » فهو متحف صور ء قبل أن يكون قصائد شعر » (۲ . 

ذلك أن الشاعر « بواسطة الصورة يشكل أحاسيسه وأفكاره وخواطره في شكل فى 
محسوس » وبواسطتها يصور رؤيته الخاصة للوجود وللعلاقات الخفية بين عناصره » © 
وعن طريقها « يمكنه التأثير في نفس المتلقي وإثارة مشاعره وانفعالاته وخلق جو من 
امال التي يطيب للنفس أن تقلاه » برژاه » 9 . 

والصورة الشعرية عند صاحبنا لاتععد - بالدرجة الأولى ‏ على عنصر المشاهة بين 
طرفيها . وَإِمما تعقد على أنواع جديدة من العلاقات يخلقها خيال الشاعر » وتنسجها 
مشاعره وأحاسيسه » ولا تخضع لمنطق الواقع الادي أو التفكير العقلي » ومن ثم فهي تقوم 
على التقريب بين أطراق متباعدة في الحس إلى أقصى حد ممكن » وتؤلف منها صورة 
واحدة جديدة » تختلف في طبيعتها وسماتها عن العناصر التي تكونت منها فثلاً عندما 


و 
في صحاري الان آسري ف ارتياع حيث تيدو موحشات كالرجام 
حيث يسري المهول فيها واجاً 
ويطوف الرعب فيها حاف] 
(۱) التاطىء الجهول ( المقدمة ) ص ۱۲ ۰ ۱۳ - 
(۲) عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص ها راجع الأدب وفنونه للدکتور عز الدين إساعيل ص ۱۱۰ ط ۲ دار 
الفكر العربي القاهرة ٠٠١١‏ ۰ وأيضاً الصورة الأدبية لمصطفى نا صف ص ۱٩۳‏ مكتبة نهضة مصر بالفجالة فة 
۸ . 


(۲) التقد الأدبي احدیث ص 1۱٩‏ . 


۳۳۹ 


والفناء انمض يبدو جاش] )٩‏ 


تجد أنه يجمع بين المول ‏ وهو العنی الذهني الجرد - وبين حركة السیر والوجوم 
الشاهدة احسوسة » وكذلك بين الرعب وبين حركة الطواف والتحوم » ثم بين الفناء 
والجثوم » الأمر الذي يجعل من هذه الاشیاء الجردة أشياء حسية ماموسة تبین إلى أي 
مدى بلغ إحساس الشاعر بالموقف وبالتجربة التي يعانيها » وكيف أن اليأس كان قاسيا 
شدید القسوة علیه » حيث هو صحراء موحشة لا آثر فيها لاي لون من ألوان الحياة ء 
وبالتالي أصبح سكانها هم الول الواجم » والرعب الحائم » والفناء الجاثم . 

والوسائل التي اهتعان بها الشاعر على تشكيل صوره الشعرية هي : التشخيص › 
وتراسل الحواس » والتشبيه » ومزج المتناقضات . 

« التشخيص وسيلة فنية قدية » عرفها شعرنا العربي » والشعر العالمي » منذ أقدم 
عصوره » وهي تقوم على أساس تشخيص المعاني الجردة » ومظاهر الطبيعة المامدة في 
صورة كائنات حية تحس وتتحرك بالحياة » © ۱ 

وفاذج الصور الي اععدت على هذه الوسيلة كثيرة في شعر سيد قطب » منها 
قوله : 

ويد البلی تطوي الرغائب والنی وبدوت عادية المحاسن والعیوب (۲ 

تشخیص يخلع الحياة » والحياة الانسانية على البی وهو معنی ذهني جرد حيث جعل 
الشاعر له یداً. ويد تطوى . ۴ جمل الرغائب والنى » وهي أيضاً من الماني الجردة 
أشياء تطوی » مما يجعلها في صورة مجسمة محسوبة » تاسها اليد وتتلاها العين ‏ ومنها : 


وأوغل في إطراقة ملوها الأسى فرت عليه الذكريات العوابر 
تحث خطاها موكيا إثر موكب وقد جاورت فيها الأمي البشائر 


(۱) الشاطىء الجهول ص ۲۱ . 
(۲) عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص ۸۰ وراجع التصوير الفني في القرآن ص ۱۰ . 


(۲) الأديب ۱۹۵۸ ج ه ص ۱۱ . 


۳۳۰ 

وأقبلت الآمال واليأس حولما 2 تمزقها أنيابه والأظضافر ) 

صورة كبيرة تضم في داخلها عدة صورء تجسم جيعها حالة نفسية عانى ضها 
الشاعر . هذه الصورة هي أن الذكريات تر في مواكب » وتحث - کا لو كانت كائنات 
حية خطاها وق داخلها مجاورت ذكريات المأمى 3 وذكريات البشائر » وفي ذكريات 
المأسي أقبلت الآمال تزقها أنياب اليأس وأظافره . مرور وتجاور وإقبال وتزیق ينسب 
إلى تلك المعاني المجردة فيضفي عليها التشخيص والتجسم » الذي يرسم إبعساد رؤية 
الشاعر » ويصور نفسه ومشاعره إزاء وأقعه الذي كان يعيش فیها . 

ومنها : 

نظر الدهر إليها فابسم وسرت في القفر فاخضل الجديب "° 

الدهر إنسان ينظر ويبتسم .. 

ومنها : 

هوم اللنوم وارخین ریشه واحتواني يجناح قد تدلى)) 

النوم طائر وأرخى ريشه على الشاعر ويدلي جناحه عليه ليبثه من أمنه 
واطمثنانه . 

ومنها : 

وتری الأشباح في رأس السلاع کلسصسالي أو أشباح نام 

فاغرات تشتهي الابتسلاع تنهش اللحم . وتفري في العظام )٩‏ 

الاشباح کائنات حية » تفغر آفواهها للابتلاع » وتنهش اللحم » وتفري في العظام ‏ 
صورة مرسومة بالكلمات » تعبر عن مشاعر الخوف والرعب التي تسيطر على الشاعر 
بسبب اليأس والاکتثاب . 


(۱) الشاطیء الجهول ص ۲۶ . 
(۲) البلاغ الأسيوعي في ۱۹۲۱/۲/۲۷ العدد ۱۰۲ ص ۳۱ . 
(۲) البلا الأسبوعي في ۱۱۲۹/۱۲ العدد ۱۱۷ ص ۲۷ . 
(؛) الشاطىء المجهول ص ۲۱ . 


ومنها : 
برد دا اف ال 
تاه اقا تما لد 
ومنها : 


انوی الحم الذي لاح 
ويد ل دهر مشت 
ومنها : 

يطل التليف ني وة 


۳۳۱ 


فخم فوق يم الا( ١0‏ 


تسبل الستر علينا() 


وتعصف ريح اللظى الحترق )٩‏ 


هذا بالنسبة لتشخیص الماني والأشياء الجردة ‏ آما تشخیص الظاهر الطبيمية فن 
غاذجها » قوله : 

وإذا الزهر يحي في السام ذلك الصبح ويرنو في عند 9 

يجعل الشاعر الزهر إنساناً يلقي على الصبح التحية وهو یبتسم » يلقيها عليه في 
رضی وسلام حيث يرنو إليه بنظرة كلها هدوء وحنان » وذلك ليعمق إدراكنا بالوداعة 

ومنها : 


ات زا القع اة اندها اجان ام اة 


النسمات عروس تزف » والفجر عریس یزف » مشاهد طبيعية متحرکة توحي 
بالفرح والسرور . وخلو الحياة لحظة الصبح من أي آثر للحزن والألم » لأنه وقت يأتي 
بعد ليل طویل آخذت فيه النفوس قسطأ وافراً من المدوء والراحة . 


(۱) الشاطیء الجهول ص مها . 

(۲) الرسالة إيريل ۱۹6۵ العدد 1۱ ص 1۳٩‏ . 

(؟) الشاطیء الجهول ص ۱۲۳ . 

. ۲۷ ض‎ ٠١١ البلاغ الاسبوعي في ۱۹۲۹/۵/۲۷ المدد‎ )٤( 
. الصدر السایق‎ )۰( 


يفف 


ومنها : 

اش راسي وي 
نشوانه خسدرت يعاود 
فتهم e6‏ ۳ الج 

ومنها : 

وقف الکون شاخصاً في سکون 
وكأن الافلاك أجه ده السير 
وقف الکون ساهماً لیس يدري 
نم ماذا ؟ تساءل الکون : ماذا ؟ 

+ 

وبری اليأس والممول إليه 
وقثی الم ود في كل شيء 
فإذا الدوح في وجوم کلیب 
وإذا الزهر في الرياض أسيف 


ق ا ابا الي 
فا ال و عون 
في متاه ات الضير (۱) 


وتراءى الحخاطري كالحزين 
ففنات بحملل عبء القرون 
أين يمضي ؟ وأين لو شاء يمضي ؟ 
أحياة ما بين غزل ونقض ؟ 
* 
فتراخى في سيره كالبليهيد 
مشية الداء بالأمى والکنود 
وإذا الطير في ذهول شديد 
كصغار الأيتام في يوم عيد 0 


يعلق الأستاذ مصطفى السحرق على الصور في هذه الأبيات » فيقول : 


« ليس على القصيد في جموعه غبارء وإفا الأخذ على بعض أبياته » التي وصف فيها 
الكون أوصافاً هي من صم سمات الإنسان » كوصفه له بالبلادة » وسريان اليأس والخول 
إليه . وما إلى هذه الصفات » وقد كان يكن أن تنبل › إذا تخفف من هذه 
الأوصاف » 9 . 


ويعلق عليها الدکتور مندور » فيقول : ففي هذه القصيدة تلمح الاتجاه الذهني 


. ٩۰ الربالة أضطس ۱۱:۵ العدد ۱۳۳ ص‎ )١( 
. ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ الشاطيء الجهول ص‎ )۲( 
. الشعر العاصر على ضوه النقد الحديث ص ۱ القاعرة مطبعة التقدم‎ )۲( 


۳۱۳۳ 


للأستاذ العقاد ولکن الصياغة الشعرية وخلع صفات الانسان على نحو ما كان يفعل 
مظران وناجي وإضرابها قد أنقذ مقطوعة سيد قطب من جفاف الفکر ویرودته وأعطاها 
رونق الشعر بل ومما ببعض أبياتها إلى القمة في مثل قوله : 


ویتخذ الدکتور شفيع السید من هذه الأبيات - وفیها الصور التي آخذها السحرتي 
على سید قطب ‏ فاذج للصور الجيدة التأثير » فیقول : « ومهیا بالغ الإنسان في وصف 
معنى من العاني » أو إحساس من الأحاسيس فإنه لایبلغ من نفس التلقي ما يبلغه 
تجسم هذا العنی أو ذلك الاحساس في مشبه به تدركه الحواس » نرى ذلك واضحاً حين 
تقرأ تصوير أحد الشعراء احدئین لیوم من فصل الخريف ۰ حيث راح يجسد إحساسه فيه 
باليأس والمول والكابة بصورة جيدة التأثير > إذ يقول : ( ويورد الأبيات ) 9" ٠‏ وقي 
پاية هذه التعليقات لا أجدني في حاجة إلى التعليق عليها كثيراً حيث رد الأخيران على 
الأول منها . وكل ما أقوله هو شيئان : أولما » أن النظر إلى صور الشاعر في الأبيات 
السابقة في ضوء نظرته إلى الحياة يبعدها عن التزيد والإسراف . فالكون في الخريف 
يشبه الشاعر في الحياة » كلاهما عار من الحيوية والنضارة .. » وبالتالي يصور الشاعر 
الكون وكأئما يصور نفسه وظروف حياته . وفي هذه الحالة لامانع من أن يتخذ الكون 
دون الشاعر ويعبر عن نظرته وفلسفته في الحياة وثانيهها : أن هذه الأبيات ليس فيها 
مايدل على الاتجاه الذهني > وكان بوسع الدكتور مندور أن يعثر على تماذج لهذا الاتجاه في 
غير هذه الأبيات »وخاصة أنه م يشر إلى مظاهر الذهنية فيها . 

وتراسل الحواس معتاه وصف مدركات حاسة من الحواس بصفات مدركات حاسة 
أخرى . فتعطي للأشياء التي تدركها بحاسة السبع صفات الأشياء التي تدركها بحاسة 
البصر » وتصف الأشياء التي تدرکها بحاسة الذوق بصضات. ان التي تدركها بحاسة 
الثم » وهکذا تصبح الأصوات ألواناً والطعوم عطوراً .. ۳۱ « إن لوناً من الألوان قد 
)١(‏ الشعر الصري بعد شوق ( الحلقة الثالثة ) ص ۱۷ - 


(۲) د . شفيع اليد : التمبير البياني ص 7١‏ مكتبة الشباب بالقاهرة . 
(۲) عن بناء القصيدة العريية الحديئة ص ۸۱ وراجع تطور الأدب الحديث في مصر ص :۳ . 


۳۳ 
يحدث في النفس البثرية أثرأ یتفق مح الأثر الذي يحدثه صوت معين أو عطر معين وهذا 
هو معنی التجاوب بين هذه المعطيات الحسية الختلفة » ۲۷ . 

وقد استخدم شاعرنا هذه الوسيلة في تشكيل صوره قلیلاً > ومن أمثلة ذلك في شعره 
قوله : 

بت اره از يفوح عبيرها حولي» وينفحنيه االأرجالندي”" 

فالشاعر في هذا البيت یصف « الأرج » الذي هو من مدرکات حاسة الثم بأنه 
« ندي » وهي صفة من صفات ما يدرك بحاسة البصر . 

ومنها : 

الشيس فيها لاتطل وماپا لا الرواکد والظلام البارد © 

في هذا البيت یصف الشاعر الظلام الذي هو من مدرکات البصر بأنه بارد وهي من 
مدرکات الاس 5 ومنها ۳ 

نت کنر من الط لاف 2 والیشر ودنیامن الست‌االسول ٩‏ 

فالستا من مدرکات حاسة البصر وصفه الشاعر بأنه مصول وهي صفة من صفات 
التدوق . ومتها : 

غرو وال وات رات الغ ا © 

والزج بين مدركات الحواس على النحو السابق فائدته أنه يفجر من تلك المحسوسات 
مشاعر مهمة وأحاسيس غامضة » تساعد على تقل الأثر النفسي م هو عند الشاعر أو 
قريباً مما هو عنده » « وفي هذا النقل يتجرد العام الخارجي عن بعض خواصه المعهودة 
(۱) الشعر الصري بعد شوق ص ۳۳ ( الحلقة الثالثة  )‏ 
(۲) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۹/۲/۲۷ ص ٤١‏ . 
(۳) الرسالة سبقیر ١559‏ العدد ۲۲۰ ص 1812 . 


. ٩۳۵ ص‎ 5٠١ الرسالة یولیو ۱۹۶۱ العدد‎ )٤( 
. 14۸ العدد 1۷۸ ص‎ ١541 الرسالة أبريل‎ )5( 


۳۳۵ 


ليخي فكرة او مورا » وذلك لأن العام الحسي صورة ناقصة لالم النفس الأغنى 
الأكل + © 
١ 3‏ 


إن الشاعر قد استخدم التشبیه » واعقد عليه في تشکیل الکثیر من صوره » وفي 
التعبیر عن مشاعره وخواطره . ومن نماذج تشبیهاته الکثيرة » مايلي : 

کل شيء يرن و إلى كل شيء كسجين يرنو إلى الاو " 

في هذا البیت شبه الشاعر مشهد الحياة في فصل الخريف » وقد أخذ کل واحد من 
آبنائها يستجير بأخيه حن وطأة الخريف وقسوته » ویطلب منه العطف والرحمة » في 
الوقت الذي یعل فيه أنه عاجز عن إجارته . شبه هذا الشهد بشهد السجين الذي 
يستعطف الجلاد ويطلب منه الرحمة في الوقت الذي يعجز فيه الجلاد عن أن يقدم أي 
لون من ألوان الرحمة به أو العطف عليه لأنه مأمور بتعذیبه . وبالتالي يصبح وجه 
الشبه بين طرفي هذا التشبيه هو طلب العون ممن لايقدر عليه » وفائدته هي إبراز حجم 
الأذى الذي ينال الحياة في فصل الخريف » ويدفع أبناءها إلى أن يستجير کل واحد منهم 
بأخيه كالسجين الذي يستجير بالجلاد من شدة الأذى وقسوة التعذيب رغ أن الجلاد 
لايهلك من أمر تعذيبه شيئأ . 

وإذا الزهر في الرياض أسيف كصغارالأيتام في يوم عيد © 


الزهر في فصل الخريف حزين أسيف » ول يستطع الرياض أن يذهب عنه حزنه 
وأسفه تماما كالأيتام | يستطع العيد ‏ وهو عيد - أن ينتزع منهم مشاعر الحزن 
وأحاسيس الانکار . الجامع بين طرفي التشبيه هو عمق الإحساس بالأسی والأسف . 

ومشى الحب مطرقأ يتوارى كحيّي ينوء تحت انام ° 

شبه الشاعر الحب الذي يتوارى بسبب المفاسد والأخطار التي شوهته . بالمتهم الذي 
(۱) النقد الأدبي الحديث ص ٤٤١‏ ۰ 1۳۱ . 


)۳( و (۳) الشاطىء الجهول ص ۱۱۲ . 
(6) الصدر السابق ص ۱۵۰ . 


اهف 
أثقلته الاجامات وسوء السمعة . والجامع هو الخزي ولذلة : 
أعيش بلا ماض كني نبتة علىالسطحتطفوفيمهبالأع ار( 
الشاعر لاجذور له تربطه بالواقع » وتثبّت أقدامه في الحياة » ومن ثم تتقاذفه 


الأقدار » تَاماً كالنبتة الضعيقة على سطح الاء تتقاذفها الأعاصير هنا وهناك . الجامع هو 
الضياع الكامل الذي جسّده الشاعر في صورة النبتة التي تلعب بها الرياح . 


ذهب الاضي وأعياني الانتظار 
فكأني الاح ته سفینسه 
وساءل عنه الكون والكون حائر 
وترى الأرض كالظلم من از 
وترى الأشقباح في رأس التلاع 
أحل ياشط بالعرائس حورا 
تدوي حوالیه الخطوب وتنثي 


وقال يصور شباب النيل : 
ياشِابأاًناع أامتأاتاً 


وهو يمدو قدما کالظلم © 
ويخاف من شط مريب آجرد 9) 
يسير کعصوب بأيدي القادر 0 
ن تكولا تسربلت بالحداد ° 
كالس مالي أو كأشباح الام © 
سابحعات والموج ظبآن ناهل ۲ 
شم یعصف حوله الأعصار © 


کذوات الخدر في ظل اخباء ©١‏ 


واذا كان الجانب الحى هو الأساس في الجع بين طرفي التشبیه » كأن نشبه محسوساً 
بمحسوس » أو معنوياً بحسوس » فان الشاعر قد خالف ذلك الأساس فوجدنا عنده 
تشبيه احسوس بعنوي من مثل قوله : 


(۱) الشاطىء المجهول ص 55 

(۲) البلاغ الأسيوعي في ۱/۲۲ العدد ۱۷ صفحة ۲۰ . 
(۲) الغاطىء الجهول ص ها . 

. ۱ الایق ص‎ )٤( 

(۵) الاق ص ۱۱۲ . 

. ۲۱ الایق ص‎ )١( 

(۷) الرسالة تبر ۱۹:۵ العدد ۳۷۷ ص ۱1۸۷ - 

(د) الشاطىء المجهول ص ۲۰۰ . ۲۰۱ . 


. ۱۲ الابق ص‎ )٩( 


۳۳۷ 


وسرى اليدر مغمض الجفن وستا ‏ ان کطیف متفرق في سباته © 
كان بالأمس وبالأمى القريب يتراءى كالأماني هفاضا 
هاا كالروح يفدو ویشوب ولرجاء السذب في وادي النی 9) 


في الموذج الأول شبه البدر ‏ وهو شيء محسوس - بالطيف وهو معنى ذهني مجرد » 
وفي النوذج الثاني شبه صديقه بالأماني » وبالروح وهي من العاني الجردة الأمر الذي أتى 
مالفا للأساس » وأضفى على البدر وعلى الصديق سمة التجريد وحولما عن مجالما المادي 
الحسوس الذي هو طبيعتها إلى « مجال معنوي هو من خلق الشاعر  »‏ . 

كا نجد عنده تشبيه العنوي بمعنوي مثل : 

دمية توحي بأشتات الماني وهي سكرى في حى الصت العميق 

هادئات مثل أطياف الأماني ساميات الوحي كلعطف الرفيقا") 

فقد وصف الدمية بأنها توحي بأشتات المعاني ؛ ثم وصف المعاني بأنها هادئات وشيهها 
بأطياف الأماني » ووصفها مرة أخرى بأنها ساميات الوحي وشبهها بالعطف الرفيق . 
وتشبيه المعاني بأطياف الأماني في المدوء » وبالعطف الرفيق في سمو الوحي من قبيل 
تشبيه العنوي بعنوي» وهذا ما خالف الأساس في التشبيه ولم يوجد إلا في خيال الشاعر. 


ويعيب التشبيه عند الشاعر التزيد والاستطراد » ومن أمثلة ذلك قوله : 


بسهمة للحن من قیشارة راق العنى رقي يق النغغات 
او شنی يارج من نوارة في غصون الورد زك النفصات 
نظر الدهر إليها فابتسم وبرت في القفر فاخضل الجديب 


(۱) الشاطىء الجهول ص 2١‏ . 

(۲) الابق ص ٩۷‏ . 

(۲) الکلمات للدکتور أحمد هیکل في « تطور الأدب الحديث في مصر » ص ۳۹۹ . 
)٤(‏ الشاطیء اجمول ص هه . 


۳۳۸ 
سريان البرء هونا في السقم ودبيب الروح في الميت السلیب ) 


إن تشبيه البسمة بالشنی الذي أرج من النوارة .. بعد تشبیهها باللحن الرائق 
المعنى .. لم يزد الأمر شیشاً > وا هو من قبیل الاستطراد . وكذلك تشبية سریان 
البسمة في القفر .. بدبیب الروح في الیت السلیب بعد تشبیهها بسریان البرء هونا في 
اقم م يقدم لعنى جديداً . 

« إن الصور الخيالية تخلق الاتزان اللطيف في ثنايا العمل الشعوري » وتضفي عليه 
وشاحاً من الخال والرونق » إذا استخدمت استخداماً طبيميا لا أثر للتكلف فيه ء وإذا 
ابتعدت عن الإغراق والتخيل » والتيه فيا وراء الطبيعة » ۱ . 


ومن أمثلة هذا الاستطراد ایشا قوله : 


فتلقت على الضوء يلوح مثمهاتفمععين الساهر 

أو کا تهمس ف الادات روح أو كعنى 3 ارد ف ا3 اطر 9) 

ويعيب التصوير القامم على التشبيه عنده حرصه على إكال الصورة بذكر وجه الشبه 
في الوقت الذي يمكن فيه الاستغناء عنه » ومن أمثله ذلك قوله : 

والبدر سل نوره كبس ةة من ولد 


إن ذكر وجه الشيه » ( راضي النحيا سعيد ) قد ضيع على القارىء متعة التعرف 
بنفسه على ما يوحي به تشبيه نور البدر ببسمة الطفل الوليد من معاني الوداعة والرضا 
والسرور . كا اقترب بالتعبير من النثرء وجعل إحساس الشاعر بالصورة سطحياً 
وضعيفاً . وهذا آمر قد عابه الشاعر نفسه على التعبير الشعري في قوله : « بحسن أن 
يكون التعبير الشعري جملا لا مفصلاً » بحيث يريك جانباً من العنی أو الصورة , ثم 
يدع لذهنك أن يستلهم بقيتها » ويترك لخيالك أن ينطلق فيكل ذلك الجانب من 
(؟) مصطفى عبد اللطيف السحرقي : الشمر المعاصر على ضوء النقد الحديث ص 8١‏ . 


(۳) الشاطىء اجهول ص ۲۲ . 
(:) الشاطىء المجهول ص ۵ . 


۳۳۹ 


الصورة . حى لا يأخذ على خاطرك الطریق ولا یقف به آمام التعبیر السهب 
البسوط » وهذه ميزة الشعر على النثر » ولعل هذه الميزة مستدة من طبيعة الشعر الذي 
يخاطب العاطفة البهمة أكثر ما خاطب الفکر انحدود » العاطفة التي لاتعرف القیود ولا 
التحدید > . 

ومزج التناقضات وبيلة آخری من الوسائل التي استصان بها الشاعر على تکوین 
صوره » وهي أنه جع في إطار تشکیل بعض صوره بين الشيء ونقیضه » وذلك بقصد 
تعمیق احساس القاریء بمشاعره وأحاسیسه ويحالته النفسية . ومن أمثلة ذلك قوله الذي 
یخاطب فيه نقسه : 

إلى افلم الامين تحدري یس افيني "ا 

كيف يكون الظلام أميناً ؟ إنها نفس الشاعر قد تملكتها الحيرة » واستحوذ عليها 
الضياع » وهدها البحث عن الصواب » فاختلط عليها الأمرء فرأت الأمن في الظلام . 

ومن ذلك قوله : 

منذ ما طلعت في هذا الخراب ‏ وأناأسأل ماش أني هنا 

فيجيب الصمت حولي بالسكون 9) 

الصت يجيب , وباذا يجيب ؟ يجيب بالسكون » إنها وسيلة الشاعر ليعبر عا يحسه 
من أحاسيس الحيرة والاضطراب » والتي جعلته يسمع للصمت إجابة » وإجابة بالسكون » 
ومن أمثلة ذلك كا قوله : 

وليالي ياحنهامن ليال يثترها مُخَلْدَبحياته 

همس الصمت بينتها همض ات خفض الكون عندها خفقاته 9) 

الصمت له همس وتناقض يوضح إلى أي حد كان اشدوء يغشي تلك الليالي ٠‏ ویفیض 
عليها من جماله وراحته » حتى إن الشاعر سع للصمت فيها ها . 
(۱) مهمة الشاعر في الحياة ص هه . 


(۲) الثقافة يوليو ۱۹4۳ العدد ۲۳۸ ص :۲ . 


(۲) الشاطىء اجهول ص ۲٩‏ . 
)£( الایق ص م . 


1۱۰ 
ومن ذلك قوله : 
هات ماعندك لاتبغل به بلسان الصت والنوحي الین (© 
جمل الشاعر للصمت لساتاً .... 
واذا صح استخدام الشاعر لوسيلة « مزج التناقضات » على هذا النحو فانه یکون 
من أوائل من استخدموها في شعرنا احدیث » لأن تاريخ نشر قصيدته « هداة الیل » 
التي منها الفوذج الأخير جاء موافقاً لتاريخ نشر قصيدة الدکتور أديب مظهر « نشید 
السکون » التي یعتبرها الورخون والنقاد الفوذج البکر - في شعرنا العاصر ‏ الذي تأثر 
بوسائل الإيحاء الشعري ( . 
واستخدام الشاعر لوسائل التشخیض والتجسم » وتراسل الحواس ۰ ومزج التناقضات 
في تشکیل صوره أدى إلى ظهور كثير من الأوصاف الجديدة في شعره . والتي م ترد من 
قبل في الاستعمال العربي » من مثل : الرجاء الأسيف » الغدر الحقيرء الرماد الفاتر » 
اليقين الأسود . الظلام الأمين , العطف الرفيق » الوفاء الرشيد » الوحشة الظافرة » 
الشعور الأسيف » الوم المغلغل » الصراح الحرون » الربيع الأنيق ‏ الصباح الوديع » 
السارب الملفوفة . الدلال الشرود » الرشاد الرزينة » النی الواثية » الموى الفاني .. 
وقد فسر أستاذنا الدكتور أحمد هيكل مثل هذه الأوصاف في شعرنا الحديث بقوله : 
« وهذه الأوصاف ليست مما عرف في الاستعمال العربي من قبل » وهي لا ترد إلى قياس 
تأسوه أو مط سابق عليه . وإنغا هي مرتبطة ‏ قبل كل شيء ‏ بتلك الروح الابتداعية 
التي كانت تسيطر على هؤلاء الشعراء وتجعلهم يرون الأشياء بعين حرة ويحسون الأمور 
إحساساً مرهفاً » فهم يؤمنون بتجاوب الحواس ۰ ويلجأون إلى تجسم المعنويات » وتجريد 
احسوسات » وخلع الحياة على ماليس بحي » بل منح الإنسانية ماليس بإنسان » وهم 
يؤثرون تعابير لاتحمل دلالة محددة » بقدر ما تحمل إيحاء ورمزاً » ولا تفيد معنى دقيقاً 
بقدر ماتثير إحساساً وتخلق جوأ » وهذا الإيحاء والرمز وذلك الإحساس والجوء هو 
مايرونه أصدق في تقل تجارهم وحالاتم النفسية إلى قارئيهم أو التلقین عنهم » 9" . 


(۱) البلاغ الأسبوعي قي ۱۹۳۸/۳/۸ العدد ۸۱ ص 5١1‏ . 
اقا راجع د . مد فتوح أحمد : الرمز والرمزية في "شعر المعاصر : ص ۱۹۰ ء ۱۹۵ ۰ والنقد الأحني الحديث ص ۶۲٩‏ . 


(۳) تطور الأدب الحديث في مصر ص ۲۷۱ ۰ ۳۷۷ . 
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المفارقة التصو ير ية 

المفارقة التصويرية من الوسائل التي استخدمها الشاعر في التعبير عن بعض تجاربه 
الشعرية . وهي عبارة عن إبراز التناقض بين طرفين أو وضعين كان المفروض ألا يختلفا 
أو أن يقع بينها التناقض » والغاية من ذلك هي استنكار هذا التناقض أو التعجب منه » 
اوق لاه 

فثلاً : عندما یقول في قصيدة « مأساة البداري » : 

في مصر قد تلقی الکلاب رعاية بينايحقر شعيها ويحطم © 

نجد أنه يقدم من.خلال هذا البيت مفارقة تصويرية ء طرفاها : الكلاب التي تلقى 
الرعاية والاهتام » والشعب الذي يحقر ويحطم . وعن طريقها استطاع أن يدين الوضع 
القلوب في مصر الذي يرعى الكلاب وتم پا ويحقر أبناء الشعب ويحطمهم وأن يقدمه 
في شكل بارز وصورة واضحة . 

والفارقة التصويرية عنده قد تقتصر على جزء أو بيت من القصيدة کا هو الحال في 
النوذج السابق » وقد تند لتغطي معظم أبيات القصيدة » كا هو الحال في قصيدته : 
« الحياة الغالية » و« بريشة الشعر » ولقد اتبع طريقة واحدة في تقديمه للمفارقة في كل 
من القصيدتين » هذه الطريقة هي أنه قدم الطرف الأول من المفارقة كاملا » ثم أتبعه 
بالطرف الثاني كاملاً . 

ولو أخذنا قصيدته « الحياة الغالية » کنوذج تقدم خلاله إحدى مفارقاته 
التصويرية » نجد أن الطرف الأول من المفارقة في هذه القصيدة هو : 

بالأمس كنت أعيش نضو ترقب أزجي حیاتي كالأجير التعب 

أرنو إلى الإصباح ثم تجه نفسي وأنظر كارا لمغرب 

واحس بالقفر الججديب يلفني ويحجس في نفسي كقبر الغيهب 

ولو إغا اختصرت حياتي لم أبل بل ل أحس بنقصها أو أعتب 


(۱) الشاطىء المجهول ص ۲۰ . 


يكف 


يومه وحاصء . 
ا بشیء 
لمانا ب و الثانية فنحمه حرص عر 
E‏ جنا کاس لد وح اضيا كن 
.. وهكذا من خلال التناقض الواضح بين هذین الطرفين يتضح مدى التغيير 
إلى أي حد أصبح للحياة قية في نظره . 


اندقائق 


قدر مکن 


وإذا تشایت ایا وأققرت 
والطرف الثاني هو : 

والی وم آسف للدقائق تنطوي 
واليوم أرقبها وأرقب خطوها 
وهي العميقة کاخلود وإنها 
0 لسو هي ضتات وتلیشت 


عدم ان فان وین ف لاا 
في الصورة الا وی کا یمیش 52 EE‏ > يخم عليه اللل وتظننه 


التي -. 


الذي طرأ على الشاعر بسبب الب » ويتضح 


0) 


الشاطىء الجهول ص ۱١‏ ۰ ۷۰ 


مجت برمتها. وم تتطلب 


من عري الفالي القين الطیب 
فأعيشها مثلين بعد ترقي 
عضي حثيثاً في خطا لمتوثب 
ق خطوما لبت الوئید الکثب 


۰ ۱ 
وون اعوام يعمر مدب ۳۱ 


» صورة عاق مس وصورة لو 


٠‏ تطول حياته أو تقصر . تنضر اخياة أو تقفرء أمر لايعنيه ولا 


على الحياة ويحافظ ليها فياسف على 


YEY 


الخطابية والمناجاة 


يضع الشاعر في اعتباره القاریء وهو يكتب كثيراً من شعره » فيبدو وكأفا حادث 
القارىء ويناجيه ويشكو إليه حاله ويفضي إليه با يحسه وأسراره . ثم قد تتحول هذه 
الحادثة إلى نداء صریح ء من مثل : 


آثر پف‌وادي کل اسيسوان غل تة راض في اي اة متي ا 


¥ + 
حدثاني ب ا«مض حدثاني أعيدا إلى عهد الأمانی 
واذکرا لي زماتا عشت طروبا E‏ رگ 


بل لها تصل :إل الالعاس والرجاه من مثل : 


فديتك أرسل على الکون غيطة EPO:‏ ی 
فك لا تحال فياه شا ام ا ا ا 


وإذا لم يحادث أو يخاطب القارىء فإنه يناجي الشيء الذي يتحدث عنه » يناجي 
كان إنساناً عاقلا يفهم حديثه ویرد عليه . 

وربا كانت هذه المناجاة هي التي سهلت عليه أن يشخص المعاني المجردة . ومظاهر 
الطبيعة الجامدة » وأن يضفي عليها الحياة الانسانية » ا سبق في الحديث عن التشخيص 


عنده . 


(۱) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۳2/۱۰/۲ العدد 6۵ ص ۲۷ . 
۱) السابق في ۱۹۲۸/۲/۲4 العدد 37 ص ۳۳ . 
(۳) الشاطىء الجهول ص ۱۰۰ . 


£ 


والدليل على سمة الناجاة والخطابية هو كثرة أدوات النداء وعلامات الاستفهام 
والتعجب » فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده إلا وتوجد فيها هذه الأدوات » وبخاصة 
الاستفهام والتعجب فهبا أكثر الأدوات شيوعاً في شعره . 

ومن الأدلة أيضاً التكرار وكثرة الدعاء » ولعل فيا سيق إيراده من غاذج شمرية له 
ما يغنينا عن الاستدلال قي هذا المقام . 


نلف 


الموسيقى 
لاتختلف موسيقى شاعرنا في ملاحها وسماتها عن موسيقى الكثيرين من شعراء العصر 
الحديث » سواء في الوزن ٠‏ أو في القافية فن حيث الوزن » ل يتجاوز الشاعر عدداً 
معيناً من الأوزان الخليلية التي صب فيها كل قصائده ومقطوعاته الشعرية » وذلك 
بالترتيب والنسب الاتية : 


۱ الرمل = ۲۵ قصيدة + مقطوعتان . حولي ۵ر۲۷: من موع شعره 


۲ الکامل = ۲۷ قصيدة . حولي ٦ر١1‏ من مسوع شعره 
۳ افیف = ۱۸ قحيدة + مقطوعتان . حولي ٥ر٤21‏ من جوع شعره 
؛ - الطویل = ۱۵ قصيدة . حولي ؛ر۱۱/ من نموع شعره 
ه ‏ التقارب = ۱۱ قصيدة . حولي ٤ر۸‏ من ججح وع شعره 
٦‏ - البسيط > ۸ قصائد . وال ارا من اع شم 
+7 المجنث = ۷ قصائد . حولي ٤ر٥4‏ من جوع شعره 
۸ الوافر = ١‏ قصائد - حولي ١ر٤‏ من مسوع شعره 


ومن هذه الإحصائية يتبين لنا أن الشاعر قد ابتعد إلى حد كبير عن الأوزان 
التقليدية ذات الإيقاع الرصين والتبرة الخطابية كالطويل والبسیط والوافر .. » ومال إلى 
استخدام الأوزان اللينة الإيقاع المنغومة النبرء التي تلام التلحين والغناء » من مل 
الرمل الذي استأثر با يقرب من ثلث إنتاجه . والخقيف واجتث اللذان تشترك في 
تأليف ابقاعها تفعيلة الرمل » ومثل المتقارب ذي الإيقاع الغنائي الخقيف وأما استخدام 
الشاعر للأوزان التقليدية الشائعة الاستعیال كالطويل والبسيط والوافر بالقدر السابق 
جاء في بواكير إنتاجه » التي كان متأثراً فيها بالشعر القديم أيام كان طالياً في مدرسة 
المعلمين الأولية وتمهيدية دار العلوم . 

ولم يقف الشاعر عند مجرد استخدام الأوزان ذات الوسیقی الجياشة للتدفقة بل كانت 
له حرية ملحوظة في استخدام أوزانة كلها » سواء في عدد التفعيلات التي يؤلف البيت 
الشعري » أم في بناء التفميلة نفسها . فثلاً نجده يستخدم بحر الرمل تامأ في كثير من 


4٦ 


قصائدة » بأن جعل البيت فيها يتكون من ست تفعيلات » وذلك على عكس ما فعل 
العروضیون » في اشتراطهم ألا تولف ست تفعيلات من وزن الرمل بيتاً من الشعر » 
نظراً لقلة ورود هذا التكوين في المأثور من الشعر العربي . 

واستخدامه أيضاً مجزوءاً من أربع تفعيلات » تكون فيا بينها شطرة واحدة تغني عن 
البيت في القصيدة » ا في قصيدته « اتتهينا » ١‏ أو تكوّن بیتاً من الشعر ثلاثة منها 
هي الشطرة الأولى » وواحدة هي الشطرة الثانية » من مثل : 

مر یوم منذ ما استیقظت أمس مر يوم (۲ . 

واستخدمه مشطوراً من ثلاث تفعیلات » تولف فيا بينها شطرة واحدة تغني عن 
البيت في القصيدة » كا في قصيدته « حلم القديم  »‏ واستخدمه منهوکً من تفعيلتين › 
بل ومن تفعيلة واحدة » تكون بفردها في أجزاء من بعض قصائدة » | في قصيدته « في 
الصحراء » ۱*۱ وسيتضح هذا التنويع أكثر عند الحديث عن صور المقاطع في شعره . 

هذا من حيث التنويع في عدد التفعيلات التي يتألف منها بیته الشعري أما في 
تصرفه في بناء التفعيلة نفسها فنجده قد استخدم تفعيلة الكامل والرمل والجتث والخفيف 
كثيراً مجزوءة » ولا سيا التفعيلة الأخيرة في البيت أو الشطرة فاستخدم تفعيلة الرمل على 
هذا النحو : 

فاعلاً » فعلاً » فالان » فعلاتان » وكذلك « متفاعلن » استخدمها على هذا النحو : 
متفا » متفاعلتان . 

أما القافية فان الشاعر لم یلتزم يها الالتزام التقليدي في شعرنا القدم » فهو إلى 
جاتب تألیفه للقصائد ذات الوزن الواحد والقافية الواحدة » ألف كثيراً من القصائد التي 
نوع في آوزانها وقوافيها . تنویعاً يستّد أصوله وجذوره من بناء الموشحات ذلك « أن 


(۱) راجع الرسالة إبريل ۱۱6۵ العدد ۱۱۱ ص 1۲٩‏ . 
(۲) الشاطىء الجهول ص :۱۱ » قصيدة : ه مر یوم » . 
(۲) راجع الرسالة آکتویر ۱۹6۵ العدد 1۶۰ ص ۱۲۰۱ . 
)٤(‏ الشاطی» الجهول ص ۲۷ . 


YEY 


كل حركة من حركات التجديد في موسیقی الشعر العربي احدیث مدينة بشكل أو بآخر 
لحركة التوشیح الأندلسية » التي نشأت في آواخر القرن الثالث المجري في بلاد الأندلس . 
ومنها انتقلت إلى الشرق » فالوشحات أول حركة تجديد جريئة في أوزان الشعر العربي 
وموسيقاه » أحدثت تغييراً جذرياً في الإطار الوسيقي للقصيدة العربية » وأجنت في 
أحشائها كل بذور حركات التجديد الوسيقية التالية شا بحيث يكن لكل حركة من 
حركات التجديد في موسیقی الشعر العربي أن تجد بذورها الأولى وأسسها العامة فيا 
أرسته حركة التوشيح من قم موسيقية » وفها اكتشفته من إمكانيات تنويع في الاطار 
الموسيقي للقصيدة العربية » ولابد لكل دارس لأية حركة من حركات التجديد في 
موسيقى الشعر العربي أن يقس جذورها الأولى في حركة الوشحات » وأن ينشد آصوضا 
فيها e‏ > 


وقد بلغ عدد القصائد الى جاءت في شعره على وزن وقافية واحدة نحو تسع 
وسبعين قصيدة » ققی حرف الراء منها خس عشرة قصيدة » ومن بعد الم أريع عشرة > 
والباء عشرة والنون تسعاً » والدال واللام سبعاً لكل منها » والهاء سنا والهمزة سا 
والكاف اثنتين » ثم السين والعين والقاف والياء واحدة لكل منهم . 

وتنويع الشاعر للقوافي جاء تابعاً لتنويعه في المقاطع التي تتألف منها قصائده » فبينا 
نجد له قصائد مقطعية مقطعها آحادي يتكون من جزء واحد نجد له قصائد مقطعية 
مقطعها ثنائي يتكون من جزأين  »‏ قصائد مقطعية مقطعها ثلاني يتألف من ثلاثة 
أجزاء » وأخري مقطعية مقطعها رباعي يتكون من أربعة أجزاء . 

أولاً بالنسبة للمقطع الآحادي » نراه يأخذ صوراً متعددة : منها أتنا نعثر على قصيدة 
مؤلفة من مقاطع » كل مقطع مكون من عدة أبيات أو شطرات بقافية واحدة » هذه 
الأبيات أو الشطرات قد تتساوى في كل المقاطع » ا في قصيدة « خبيئة نفسي » " وقد 
يختلف عددها من مقطع لآخر › کا في قصيدة « طيف » () التي يتكون مقطعها الأول 
(۱) علي عشري زايد : موسيقى الشعر الحر ص ۰۲ ربالة ماجتير مكتوية بالآلة الكاتبة بمكتبة كلية دار العلوم 

. 4۸ 


(؟) الشاطىء الجهول ص 1١‏ 
(۲ البلاغ الأسبوعي ۲۳ ع ۱۱۷ ص ۲۷ . 


A 


من ستة أبيات » ومقطمها الثاني من خسة أييات . ومقطمها الثالث من أربعة آییات . 
والرابع من ثلاثة » ويمكن أن آرمز إلى قوافي مشل هذه القاطع بالحروف التالية : 
أا ا أ أ ب ب ب ب ب ج ج ج ج ج وهكذا حتى ناية القصيدة . 

ومن صور المقطع الآحادي الجزء القطع الزدوج الذي يتألف من بيتين بقافية واحدة 
تتغير في المقاطع التالية من مثل : 

هذا اللقاء أنه ذكرى مكنونةة في عا النفس 

وانسه وم أجبجبه لاحادث في عا الحس 


هذا اللقاء الخاطف الواجف ‏ وتلفت الأنضارفي حذر 
كثالة الأحلام » کال_ذکری في رعشة اللفتات والصور”) 
ومن الممكن أن نرمز إلى قافية هذا التوع من المقاطع ب : أ] ‏ ب ب ج ج .. 
وف القطع الآحادي تجد القطم الثلاثي الذي يتكون من ثلاث شطرات ذات قافية 
واحدة » تتغير أيضاً في القاطع التالية في نفس القصيدة » ونرمز إلى قوافهیا ب : أ أ 
۔ ب ب ب ‏ ج ج جاء وهذا موذج من قصيدة « نداء اخریف » : 

تعالي . آوشکت أيامنا تنفد 

تعالي . أوشكت أنفاسنا تبرد 

بلا آمل » ولا لقيااء ولا موعد 

#8 لو * 
تعالي هذه الأيام لا ترجع 


(۱) راجع الربالة يونيو ۱۹:6 العدد ۵۷۱ ص 4516 قصيدة « وحي لقاء » . 


(۲) الرسالة اکتویر ۲ ع ۵۳۸ ص ۸۵۸ - 


۳۹ 


ونجد في القطع الآحادي ایضاً القطع الرباعي الولف من أربع شطرات ذات القافية 
الواحدة أو المتنوعة ٠‏ القافية الواحدة التي أرمز إليها ب : 

أأأأ ب ب ب ب ج چ ج ج .. 

كا في قصيدة « أقدام في الرمال » والقافية التنوعة في أن تشترك الشطرة الأولى 
والثالثة في قافية » والثانية والرابعة في قافية أخرى : أب أب / ج د / ج د .. کا في 
قصيدة « خراب » ۲۱ ء أو أن تشترك الثلاث شطرات الأولى في قافية » وتنفرد الأخيرة 
بقافية أخرى تكون متشاهة مع مثیلاتها في المقاطع الأخرى » وأستطيع أن أرمز إلى 
قافية هذه المقاطع ب :أأأأ/ ب ب ب]أ/ج ج ج أ.. وهكذا . 6 في قصيدة 


« قافلة الرقيق » ۲۳ » أو أن تشترك الشطرة الأولى والثانية والرابعة في قنافية » وتستقل 
الثالثة يقافية غيرها > آب | ج ج د جء ه ه وه .. کا في قصيدة ه حلم 
القديم »۱ . 


وما نجده في المقطع الأحادي القطع السداسي الذي يتألف من ستة أشطار يتفق 
الأول والشالث والخامس في قافية » والشاني والرابع والسادس في قافية » على النحو 


التالي : 

أ ا هو 
أب مقطع ج د مقطع ف و مقطع 
أت 8 َو 


کا في قصيدة « عزلة في ثورةه "أ . 


(۱) الشاطىء المجهول ص ۲۵ . 

(۲) راجع الكتاب 1147 م ۲ ص ۸٩۰‏ . 

(۲) الرسالة أكتوير 1546 العدد 34٠‏ ص ۱۱۰۱ . 
(؟) البلاغ الأسبوعي في ۱۹۲۱/۲/۱۳ ص ۲۷ . 


۳0۰ 


وأما القطع الثنائي الذي یتکون من جزئین » فانه يأخذ شکل البیت في الوشحة . 
حیث يتكون من الجزء الأول کا في قصيدة « الاضي ۰( من بيتين مکون من 
شطرتین . تتفق الشطرة الأولى والثانية في قافية والثالثة والرابعة في قافية أ ب / أ ب » 
م تختلف هاتين القافیتین عن مثيلاتها في القاطع الأخرى . 

ويتكون الجزء الثاني من ثلاث شطرات لكل شطرة قافية تختلف عن الأخرى » وإن 
تشاهت الثانية واشالشة » حيث جاءت الثابية في المقطع الأول مثلاً - ميأ مفتوحة 
والثالثة ميا ساكنة » وهذا غوذج : ( يقابل الغصن في الموشحة ) 

شبح الماضي وما الاضي سووا بعض نفسي قد تولاه العنم 
يتراءدى كلا شط النوى ‏ فؤاالذكرى شجون وال 


( يقابل القفل في الموشحة ) : 
وإذا الكامن في نقسي قار 
جائشاً مضطرباً 
كالجحم 
كنا قبل یوم ومضى أوفل الافي بمجهول سحيق 
ذا هأ عنی كبرق أومضا ثم دوى بده الصت العمیسق 
وهو صمت تحته صخب مثار 
وحنين أخرما 
ووجوم 
وتنوع الجزء الثاني من المقطع في الوزن » حيث جاءت الشطرة الأولى منه ثلاث 
تمد لات من وزن الرمل والثانية من تفعيلتين والثالثة من تفعيلة واحدة » وفي القافية 
علىالنحو السابق » أخرج القصيدة من دائرة الموشحات » ودليل على حرية الشاعر في 
تنويع قوافيه وأوزانه بشكل لم نجده في شعرنا العربي . 
وتحت هذا النوع من المقاطع الثنائية الأجزاء نجد الشاعر قد كتب موشحة تامة هي 


. ۲١ الابق فى ۱۹۳۹/۱/۲۲ ص‎ )١( 


۳۹۱ 


« الصدیق الفقود » (۲ ۰ وا مطلع مکون من بیتین هو : 
ابحثوا لي ما استطعتم عن صدیق فلقد أعياني البحث الکثیر 
خلص الطبع له قلب رقيق خالص الإحساس فياض الشعور 


يبدأ بعده » أول بيت في الموشحة » هو : 


الغصن 
وأريد الود رطباً كالندى 

القفل 3 

غير أن الکون ذو طبع صفيوّ ناضب الاحساس مسوخ الشير 

يحقر الإخلاص في القلب الشفیق ويري الفدر بإعجاب جدير 

يتفق القفل مع المطلع مع بقية الأقفال في الوشحة في الوزن وهو « الرمل » وف 
عدد الشطرات » وف القافية »وهي القاف للشطرة الأولى والشالشة » والراء للشانية 
والرابعة » أب / أ ب . ويتفق الغصن السابق مع بقية الأغصان في الموشحة في الوزن 
وعدد التفعيلات » ولا ختلف عنها الا في القافية فقط . 


والقطع الثلاني الأجزاء يأتي في صورتين : الأولى يكون الجزء الأول منه رباعي 
الشطرات أ ب أ ب » والجزء الثاني ثلاثي يتكون من ثلاث شطرات بقافية واحدة 
ج ج ج ء والجزء الثالث رباعي . يتفق مع الأول في القوافي آب آب » کا في قصيدقي 
« البعث »7 و « الشعاع الخابي ۰ يأقي المقطع الذي يليه في القصيدة مماثلاً له في 
الوزن وعدد الشطرات والتفعيلات » ولا يختلف معه إلا في القوافي فتكون على هذا 
النحو : د ه ده » و وو ده ده ء والذي يليه زح زح » ط ط ط » زح زح .. 
وهكذا حق آخر مقطع في القصيدة . 
(۲) و (۲) الشاطىء الجهول ص ۰۲۱ 9٩‏ . 


۱۲ 


وأما الصورة الشانية من القطع الكلاثي الأجزاء > فیکون الجزء الأول منها رباعي 
الشطرات : أب أب » والثاني ثلاثياً : ج ج ج » الا ل 
ويماثلة القطع الذي د يليه في كل شيء عدا القوافي التي تكون حسب الرموز الآنية 
م الا E‏ 
« بريثة الشعر» 2 . 


والقطع الرباعي الأجزاء يكون الجزء الأول منه رباعي الشطرات : اب أب » 
والثاني ثلاثياً : ج ج ج » والثالث بيت واحداً من ثلاثة أجزاء متفقة القافية : ۵ ۵ د » 
وكل جزء مكون من تفعيلتين من تفعيلة « الرمل » » والجزء الرابع تفعيلة واحدة بقافية 

تقلة : ه » ؛ متفقة مع مثيلاتها في للقاطع الأخرى » وهنا غوذج من قصيدة : ٠‏ في 
الصحراء » (۲) 

أفلا تدرين يا أختي الكبيرة ما الذي أطلمنا بين اليياب ؟ 

ایام جنينا أو جريرة سلكتنافي تجاویف العذاب ؟ 

قد سمت اللبث في هنذا الکان 
لبثة الصلوب في صلب الزمان 
أفا آن لتبديل .. أوان > 
واققات ؟ 
۲" * * 

وإذا كان التقابل والتاثل في الوزن والقافية هو الأساس العام الذي بنيت عليه 
مقاطع معظم قصائد الشاعر القطعية » فاننا نجد له بعض القصائد التي تخالف مقاطعها 
هذا الأساس في بعض الجوانب  »‏ في قصيدة « أخي » ۲ : التي تمائل مقاطعها في الوزن 
وعدد الشطرات وتفعيلاتها » وتختلف في نظم التقفية » إذ إن مقاطعها كلها أحادية 
(۱) الايق ص ٩۷‏ . 


(۲) الشاطىء الجهول ص ۲۷ . 
(؟) راجع : الكفاح الإسلامي الأردنية في /١‏ ۱۹۵۷۸ العدد ۲٩‏ . 


Yor 


الجزء . رباعية الشطرات » على وزن التقارب » ولكنها لاتتبع نظاماً معينأ في التقفية . 
فبینا نجد المقطع الأول فيها على نظام معين » تتفق فيه الشطرة الأولى والثانية والرابعة 
في قافية تختلف عن قافية الشطرة الثالثة : أ أ ب أ » نجد المقطع الثاني یتبع نظاماً آخر 
في التقفية » تختلف فيه قافية الشطرة الأولى عن قافية الشطرة الثالثة » وتتفق فيه قافية 
3 الثانية والرابعة : أب ج دء ثم أربعة مقاطع تتبع نظاماً ثالشاً في التقفية » 

تنفق فيه الشطرة الأولى والثانية والثالثة في قافية غير قافية الشطرة الرايعة :أ ب » 
ات رايعاً » تتفق فيه الشطرة الأولى والشانية » وتختلف عن قافية 
الشطرة الثالثة » التي تختلف بدورها عن قافية الشطرة الرابعة : أ أ ب ج » ثم مقطمين 
يتبعان نظام التقفية في الأربعة مقاطع المتشايبة السابقة أ أ أ ب » ثم يتبع نظام التقفية 
في القطع الأول أ أ ب » وآخر يتبع نظام التقفية في القطع الثاني من القصيدة :أ ب 
ج ب ء ثم مقطعاً يتبع نظاماً جديداً , تختلف فيه قافية الشطرة الأولى عن قافية 
الشطرات الثلاث الأخرى التحدة : أب ب ب » وأخيراً نجد أربعة مقاطع تتبع نظا 
التقفية في المقطع الأول : أ أ ب أ . 

ومن بين القصائد التي لاتسير مقاطعها على التقابل والتاثل قصيدة : « بين 
الظلال » 7" التي تتكرر فيها بعض المقاطع » ويتاثل بعضها الآخر بيا يختلف المقطع 
الأخير منها عا سبقه من مقاطع » حيث يتألف من تسع شطرات على حين تتألف كل 
ا مقاطع من خمس شطرات . 

وكانت آشهر الحروف تردداً في قوافي قصائد الشاعر ال2 م : حرف النون 
حوالي خس وثانين ومائة مرة » ومن بعده الراء »> حوالي ماني عد عشرة ومائة مرة » والباء 
حوالي خس عثرة ومائة مرة » والدلل عشر ومائة مرة » والم اثنتين ومائة مرة » واهاء 
سبع وشانین مرة » واللام تسع وخسین مرة » والتاء اثنتين وخسین مرة » وامزة تمان 
وئلائین مرة » والسین تسع عشرة مرة » والقاف ثلاث عشرة » والفاء اثنتي عشرة ‏ الذال 
أربع مرات 

وإذا كان تنویع الوزن والقافية في الوشحات القدية حركة عروضية نشأت لتوجه 


(۱) راجع الشاطىء الجهول ص ۵۳ . 


ot 


حاجة التنويع في الألحان الموسيقية » ول يعد مداها ال جانب العروضي في الشعر 
العربي (۱ » فان شاعرنا قد استطاع أن یستفل التنويع السابق في قصائده استغلالاً 
إيحائياً » يرتبط بتجربته ويمالمه الشمري ارتباطاً دفعه إلى أن يقول عن موسيقاه في 
للقدمة التي كتبها للديوان ما يلي : « منذ عهد قريب جداً » كشفت عن ظاهرة 
تستحق التسجيل » ذلك أن لوناً من الألوان الموسيقا » يتفشى في هذا الديوان كله » على 
اختلاف أوزانه وموضوعاته . ويجب قبل الحديث في هذاء أن أذكر أن موسيقا 
القصيدة » غير وزنها . فالوزن يتحقق بأي الألفاظ » ولكن الموسيقا ء ا تعد على 
الوزن » تعتّد على الألفاظ والتراكيب الخاصة . 

وتتحقق الأولى بالوزن والألفاظ ۰ والشانية بتسلسل الفكرة وتلام أجزائها والشالث 
باجو العام الني عس به القاریء للقصيدة . وما من شك ق أن جوا نفسیاً خاصاً حف 
بالقارىء دون أن يحدد أسبابه . وهذه الوسیقی الروحية هي التي أعني أنها واحدة في 
اندیوان ۰ وهي من لون واحد . لون الموسيقا الصعيدية : موسيقا ولك « الصعايدة » 
الغناء . وهم يرتلونا في نغم رتيب ۰ فيه شجو وفيه ألم » وفيه حنين ولكن فيه كذلك 


رجولة وخشونة وروعة  »‏ . 


ولو أخذنا قصيدته « مر يوم » کنوذج للتنويع في الوزن والقافية » نجد أن هذا 
التنويع شارك في إبراز أبعاد التجرية التي يعانيها الشاعر : فأيام تمرء والشاعر / يحقق 
م يذكرء وبين المرور اللإرادي وعدم القدرة على تحقیق شيء يعتصر الشاعر ألم 
قاس » واضطراب عنيف : 

مر يوم منذ ما استيقظت آمس ‏ مر يوم 

نبأيأبه وجدني وحسي فهو وهم 

ل إلى لي 
مر یوم ؟قالتالاعةهر ‏ قول وانشق 
أسأل الثمس : أحقاً ؟ والقمر فيوافق 


(۱) موسيقى الشعر افر ص ۷۲۳ . 
(۲) مقدمة الشاطىء الجيول ص ۱٤‏ ۱۵ . 


۳۵۵ 
أهو یوم في الرؤى لا في الزمان والقیقف2؟ 
۱ ۲ 0 اك 
آم تری یسوم طواه العفریسان" في دقيققة ؟ 


* 


* * 
تكذب الأفلاك أم حس كذب ؟ أم سخر؟ 


وكون الوزن جاء تامأ في الشطرة الأولى . وجزوءً في الشطرة الشانية لم يكن عبشا 
من الشاعر » وإفا ساعد على إبراز معاناته وما فيها من آء واضطراب . وجي» الشطرة 
الثانية من تفعيلة واحدة جعلها بثابة التعقيب انر عل الااغعال الممتذ فى الشطاة 
وی . وخاصة [ذا آضفتا اذلف آنا تقمیله جزومة . عور OE‏ سب اف 
'لراء ونم التي تدل على احتباس الصوت واضطرادد + فتوحی ظلا الفا ولط 
ببان الشاعر مغلوب على آمره إزاء مرور الزمن وانقضائه . 

والتنويع في قصيدة « الصحراء » ایضاً وسيلة من وسائل الشاعر في خنق جو بلا 
طبيعة التجربة التي یتحدث عنها : فالقصيدة حديث ومحأورة بين نخلتی حون حقيقة 
لوجود وما يكتنفه من غموض .. وكون المقطع من القصيدة يتكون من أربعة 'جزاء . 
تتفاوت فيا بينها من حيث الطول والقصر ء كا تتنوع في وزنها وقوافیها مر يناسب 
طبيعة الحديث والحاورة .. فإذا أضفنا إلى ذلك حسن اختيار الشاعر للوحدة الصوتية 
التي تتألف منها الکامات . من حروف المد الكثيرة وحروف السين والشين والفاء ونطاء > 
التي توحي بالهمس والغموض . يكون قد وفق كثيراً في استغلال كل الإمكانيات 
الموسيقية المتاحة في التعبير عن تجربته وإبراز جوانبها - 

وأخيراأ يتلخص موقف الشاعر الموسيقي » في أنه وفق إلى حد كبير في اختيار أوزانه 
وقوافيه , كوعاء صب فيه تجاربه الشعرية » وذلك بالایتعاد عن الأوزان التقليدية 
الشائعة الاستعیال » وباختيار الأوزان السهلة الإيقاع والملائمة لامشاعر والعواطف الجياشة 
التدفقة » ثم بالتنويع في الوزن والقافية داخل القصيدة الواحدة إلى جوار اتباعه للشكل 
القديم الموروث ذي الوزن الواحد والقافية الواحدة . 
اس لسمة حنتدورمتاحهاپشویان دورن که في لحظة واحدة ولا يكون معنى هذا مرور أربع وعشرين 

 ةعاس‎ 


۲0٦ 
سيد قطب ببن معاصر ده‎ 


افتخات الاتجاه التجديدي الذهني والذي يثله شكري والمازني والعقاد » أم من أصحاب 
الاتجاه الايتداعي العاطفي ويمثله شعراء جاعة آبولو ؟ 

لقد اتضح - بعد الدراسة السابقة - أن سيد قطب أميل إلى التجدید في شعره منه إلى 
الحافظة » وأمیل إلى أن یکون من أصحاب الاتجاه الابتداعي العاطفي منه إلى الاتجاه 
التجديدي الذهني > ولذلك عده الد کتور مندور من شعراء الوجدان الذین اعتبرهم 
فروعاً وامتداداً جماعة آبولو ۲۱ »واعتبره الأستاذ عبد العزیز الدسوقٍ من اشترکوا مع 
شمراء أبولو في نزعاجم ونظراچم 9 . . . 

لقد بررت آثار الا مجاهات الشعرية الثلاثة ف شعر سید تطب ۳ وکان الاجعاه 
الابتداعي العاطفي أكثرها وضوحاً » يليه الاتجاه التجديدي الذهني ‏ ثم الاتجاه احافظ 
البياني . 

ظهرت آثار الاتجاه احافظ البياني ف ) رثائه ۰ ووطنیاته ( من حيث الوضوع 3 وف 
سمة الخطابية والناجاة » وبعض أبنيته الشعرية » والتزامه في بعض قصائده بالبتاء 
الوسيقي التقليدي للوروث ذي الوزن الواحد والقاقية الواحدة » وذلك من حیث البناء 
وطريقة الأداء والتعبیر . 

وتبرز آثار الاتجاه التجديدي الذهني في ( تأمله ووصفه ) ۰ وفي اشتراك العقل مع 
الوجدان في تفجير تجاریه الشعرية . 

وأما الاتجاه الابتداعي العاطفي فقد بدت ملامحه في معظم موضوعات شعره ( في 
رده » وشكواه .وحنينه » وغزله ) ثم في معظم سمات الشعر من حيث البناء ووسائل 
التعبير : في معجمه الشعري » واستخدامه للصورة والمفارقة التصويرية »م في بنائه 


. ۰۷ راجع الشعر المصري بعد شوق . الحلقة الثالثة ص.‎ )١( 
- ٩۷۰ ۰ ۳۷۹ انظر جاعة أيولو. ص‎ )۲( 


rav 
. الوسيقي التنوع في الوزن والقافية وا ملام لمواطفه الجياشة ومشاعره المتدفقة‎ 


وبروز هذه الاتجاهات في شعره يرجع إلى ثقافته الأديية التي اشترك في تكوينها 
بشكل رئيسي - التراث القدم في أثناء تعليه في مدرسة دار العلمین الأولية وتجهيزية 
مدرسة دار العلوم » وإلى اتصاله بالعقاد وتاثره به فترة ليست قليلة » جعلت الدكتور 
مندور يقول عن شعره : « وبالفعل تلمح الاتجاه الفكري في شعره ..  »‏ وتبعه في هذا 
الدکتور عبد الحي دياب فأصدر حكاً مطلقاً على شعر سيد قطب ينقصه الاستقراء 
والتدليل » فقال : « والباحث في « الشاطىء الجهول » وهو ديوان شعر وضعه سيد 
قطب في ريعان شبابه » وفي إبان فتنته بالعقاد ونقده تبدوله حقيقة هامة › ها 
خطورا ووزنا في القیاس الذي ينصبه للحم على قطب وشاعريته . وهذه الحقيقة 
تتضن سریان النزعة الذهتية في شعره » هذه النزعة التي سرت إليه من نقد العقاد 
فتثلها » وأخذ ينشد شعره على مقتضاها » 9 . 

وأخيراً إلى قلة زاده من اللفات الأجنبية » فلم تتح له فرصة الاطلاع الواسع على 
الآداب الأجنبية والتأثر المباشر ها . 


(۱) الشعر الصري بعد شوق » الحلقة الثالثة ص ۱۷ . 
(1) د . عبد الحي دياب : مظاهر التجديد في تقد العقاد للشعر وأثرها في النقد والشعرء ص ۷۲۸ ۰ رسالة ماجستير 
في مكتبة كلية دار العلوم . 


۳6۹ 


الباب الثالث 
القله 

ي توطئة . 

» الفصل الأول : آنواع القالة . 

۾ الفصل الثاني : الدراسة الفنية . 


۳۱ 
توطلة 

ظهرت القالة - کلون أدبي لم يكن معروفاً في آدبنا القدٍ - على يد جموعة من رواد 
النهضة الثقافية والاصلاحية في الشعراحدیث ‏ من أمثال الشیخ مد عبده وعبد الله 
الندم » هؤلاء الرواد دفمهم الوعي القومي - الذي تمخض من موجة البعث العلمي التي 
تحركت منذ مطلع القرن الماضي » والذي لعب فيه السید جال الدین الأفغاني دور 
بارزاً - دفعهم إلى التعبير عن حاجة انجمع الصري إلى الاصلاح السيامي والاجتاعي 
والديني »> ساعدم على ذلك بدء انتشار الصحافة » ووجود جهور من القراء یستع إليهم 
ويقرأ لهم » حتى إن مقالاتهم الوطنية والسياسية كانت من مفجرات الثورة العرابية في 
پاية القرن الماضي “^ 

ول يستطع هؤلاء الرواد أن يتخلصوا في أسلوب مقالاتهم ‏ في البداية - من الأسلوب 
التقليدي المسجوع الذي ورثوه من الفترة السابقة عليهم » لكنهم أخذوا يتحررون منه 
شيئاً فشیثاً إلى السهولة والبساطة والترسل » نتيجة لكثرة المران والقرس ولوقوفهم على 
فاذج نثرية جيدة » أظهرتها حركة إحياء التراث القديم » راحوا يحتذونها في الكتابة 
والتعبير . ولقد دفعهم إلى ذلك کون الأسلوب التقليدي - بلفته التکلفة - لن يفي 
بحاجتهم إلى التعبير عن موضوعاعم من ناحية » لن يفهم من جمهور القراء من ناحية 
أخرى 9 . 

لذلك لم يكد الامام مد عبده يتولى تحرير « الوقائع المصرية عام ۱۸۸۸ . حتى أخذ 
يعمل على تخليص مقالاتها من الاسلوب التقليدي السجوع إلى لغة سهلة مرنة تؤدي 
موضوعاتم الحية التي يختارونها في يسر ومن غير عناء ۰ وأخذ يعمل على نشر هذا 
الأسلوب بين تلاميذه الذين کانوا يعملون معه من آمشال سعد زغلول » ا أخذ یشجع 
الصحف على احتذائه والقرب من قوالبه »7 .. ويهذا استطاع أن ینیض - في النهاية - 
بالنثر الفني بعامة » وأن يرسي قواعد فن القالة في أدبنا الوك فة خا 


(۱) راجع د . شوق ضيف / الأدب العربي العاصر في مصر ص ۲۰۵ . 
(۲) راجع د . أحد هيكل : تطور الأدب الحديث في مصر ص 56 ۰ 78 . 
(۲) الأدب العربي المعاصر في مصر : ص ۲۲4 . 


ولف 


وتلا هؤلاء الرواد جيل جديد من الکتاب » نهضوا بالقالة هضة جديدة نحو النضج 
والاكتال الفني . مثل مصطفى كامل » والشيخ علي يوسف اللذين أعطيا القالة السياسية 
قوة وحيوية » ومثل مصطفى لطفي التفلوطي » الذي ابتدع من خلال منهج أستاذه 
الامام تمد عبده طريقة خاصة في كتابة القالة نامس فيها روح الأدب وملامح القصص 
الفني » التي تبعث على المتعة ولذة التشوق وذلك لما اجتمع لها من « ممات أسلوبية 
واضحة » أهها » البعد عن التكلف والنأي عن التقليد » والقصد إلى الصدق » والاهتام 
بحسن الصياغة وجمال الإيقاع ورعاية الجانب العاطفي » ثم الیل إلى السهولة والترسل . 
وترك التعقيدات وامحسنات » فيا عدا بعض السجع الطبوع » الذي يأتي بين الحين 
والحين للسلام إلى موسيقى الصياغة ۲۲ . ولا ترجع أهمية الدور الذي أداه النفلوطي في 
النهوض بفن المقالة إلى هذه الطريقة الجديدة المبتكرة في التعبير فحسب , وإنما ترجع 
أيضاً إلى اختياره لموضوعات حية تس الواقف الإنسانية للبؤساء والحزونين » وتتناول قم 
الأخلاق من الفضائل والرذائل » وتدور حول سلبيات انجتع ومفاسد المدنية الغربية . 
بغية الاصلاح والتهذيب () . 

ومن هذا الجيل آیضاً أحمد لطفي السيد » الذي راد الاتجاه نحو الحضارة الغربية 
وآمن بها » ومال بالمقالة إلى الموضوعية » واصطناع المنطق » وإلى الوضوح والدقة 
والترسل الكامل . هذا إلى تحميل الكلام شحنة من الثقافة والفكر الغربي 9 . 

ولم تبلغ المقالة قة النضج والازدهار إلا في الفترة التالية » نتيجة لاتتشار الصحف 
وتعددها » وما استتبع ذلك من تنافس بینها على جذب المشاهير من الكتاب والأدياء . 
ونتيجة لظهور لون جديد من الصحافة غير الحزبية التي تتم بالجانب الثقافي والأدبي 
فقط » كجلة المقتطف وافلال والرسالة » والبلاغ الأسبوعي » وأبولو » ويعتبر الصراع 
العنيف الذي دار بين أنصار الثقافة الفربية الجديدة وأنصار الثقافة العربيئة التقليدية 
سبباً آخر من أسباب بلوغ المقالة ‏ في تلك الفترة - النضج الفني . هذا الصراع الذي كان 


(۱) تطور الأدب الحديث في مصر . ص ١76‏ 1 
(۲) راجع النظرات لمنفلوطي ج١.‏ 


(۳) تطور الأدب الحديث في مصر ص ۱۸۲ . 


رخض 
من نتائجه الكثير من المعارك الأدبية » التي كان لها جهور كبير من القراء . 
وغدت المقالة تمثل العملة الرائجة في سوق الحياة الأدبية » وأوشكت أن تكون ‏ كا 
قال الدكتور زي نجيب ممود - القالب الأوحد في مصر الذي يصب فيه الأديب خواطره 
ومشاعره ۲۱۱ . ولقد برز رواج المقالة وازدهارها في ناحيتين ‏ آولاها : تعدد مجالات 
القالة واتساعها ء لتشمل الأدب والنقد والفنون الجيلة والنظريات القلسفية 
والاجتاعية ") » حتى إن بعض الكتب الجيدة لكبار الكتاب التي أثرت في تطور ثقافتنا 
العاصرة كانت مقالات نشرت من قبل في الصحف والجلات » من مثل حديث الأربعاء 
للدکتور طه حسين » ومطالعات في الكتب والحياة وساعات بين الكتب للعقاد › 
وحصاد المشم للمازقي » ووحي القل للرافعي > وفيض الخاطر لأحمد أمين » ومن وحي 
الرسالة لأحمد حسن الزيات  ..‏ وثانیها : تنوع طرائق التعبير والأداء تبعاً لتنوع 
الكتاب وقدراتم » وقد ذكر منها أستاذنا الدكتور أحمد هيكل خس طرائق » هي : 
طريقة طه حسين التي أسماها ( طريقة التصوير التتابع ) وطريقة العقاد التي آسماها 
( طريقة التعبير الحم ) » وطريقة الرافعي التي أطلق عليها ( طريقة البيان المقطر) 
وطريقة الزيات التي عرفها ( بطريقة البيان النسق ) وطريقة المازني التي ميزها 
( بطريقة الأداء الصري ) *) . 
واذا آردنا أن نتبین مکان سید قطب على مسرح المقالة الأدبية في العصر احدیث 
وجدناه یظهر في الیل الرابع الذي تلا جيل الرافعي والعقاد والمازني وطه حسين 
والزیات وعبد القادر حمزة .. ظهر ليترك على هذا السرح أثراً فكرياً وفنياً كيا » أثرأ 
فكرياً با قدر عليه من توظیف القالة ‏ کقالب أدبي ) - ا سأوضح - في اصلاح الجقع » 
وفي ترقية الحياة الانسانية وتقویها » واستخلاص فلسفة لما تلي مقومات هذه الحياة 
الادية والروحية . وفنیاً با دعا إليه من ضة الفنون وتحدید وظائفها وغایاها » وبا 
خلفه في مقالاته من جهود نقدية ( نظرية وتطبيقية ) » وأخیاً با ترکه من تراث 
(۲) راجع د . عمد مندور : الأدب وفنونه ص ۱۸۷ دار نهضة مصر للطبع والنشر القاهرة ستة ۱۹۷ . 


(۲) الصدر السایق » وتطور الأدب الحديث ص 1۱۸ والأدب العربي العاصر ص ۲۰۷ . 
(1) تطور الأدب الحديث في مصر ص 1۲۳ وما بمدها . 


۳۹ 
مقالي » یشکل جزءاً واضحاً في بناء چضتنا الاديية العاصرة . 

م ينتج سيد قطب في فن أدبي أكثر مما آتتج في فن القالة ۰ ولمل‌فظرة على 
( البيليوجرافيا ) الملحقة بالبحث تؤكد ذلك » 6 أكده ‏ من قبل أحد الكتّاب () عام 
۰ ء يقوله : « إننا لو تناولنا تناج سيد قطب في ضوء عمره لدعونا الزملاء جیهم 
إلى اكتتاب عام يطيب لكاتب هذا القصل أن يسام فيه برأسه حتى تقم له تمثالاً في 
حجم صورته » ونتوجه بهذه الشهادة : نشهد نحن الموقعين على هذا أن زميلنا سيد قطب 
من آولئك الذین أربت أقدارم على آعارم .. ولكننا في مصر .. ومصر بلد العقوق » . 

ولقد جعت بعض مقالاته فظهرت في کتب كاملة » مثل : کتب وشخصیات 
ودراسات إسلامية » وتقد كناب مستقيل الثقافة في مصر » والطیف الرابع من کتاب 
« الأطياف الأربعة » ٠‏ أو في آجزاء من کتبه الأخرى » کتلك التي خرجتها وأشرت إليها 
في ( البیلیوجرافیا ) . 

ولم تنل القالة من اهتام الدارسین والنقاد مثلما نالت الفنون الأدبية الأخری کالشعر 
والقصة والسرحية » فیکاد یشعر التتبع بهودم أنهم قد مسوا هذا الفن وتخففوا في 
دراستهم له على المستويين النظري والتطبيقي ٠‏ فعلی الستوی النظري / تحظ القالة 
كفن له قواعده وأصوله التي يجب أن تدرس » ویلاحظ ما يصيبها من تطور وتغيير 
مثاما حظي فن الشعر والقصص . وعلى الستوی التطبيقي لم يجد کتاب القالة - على 
کثرتم - من عناية الورخین والتقاد ما وجده الشعراء والقصاصون وكاتبو الروایات 
اا 

من هنا كان دافعي الأول إلى تناول القالة في أدب سيد قطب ؛ ذلك أن المقالة 
« ليست ضرياً هيناً من ضروب الأدب وإفا هي كبقية فروع الأدب صناعة وفن » 
صناعة تتطلب التجربة الطويلة » وفن يتطلب المعاناة في عملية الخلق والتكوين . 
وعملية الخلق علية مركبة تنتظم الشعور بالوضوع والشغف الحاد بکتابته وعرضه وإيداء 
وجهة نظر فيه والخروج به من النظرة الخاصة إلى نظرة عامة أو نظرة إنسانية ‏ . 

(1) هو ع . م . عار في مقالة له ينون »تحت للصباح » في ملة الأسبوع وی 1556 ع ۳0 ص 58 . 
(؟) عبدالقصود عبد الغني : زي مبارك حياته وأدبه ص ۲۰۵ رسالة ماجستير مكتبة كلية دار العلوم ۱۹۷۲ . 


۳۹۵ 


ودراستی لامقألة عند سيد قطب ستدور على محورین رئیسیین : حور موضوعي 
وآخر فني . ا حور الوضوعي أفتم فيه مقالاته إلى أنواع حسب الوضوعات والجالات التي 
تتناوطا » وهي تعثل عنده في مقالة النقد الأدبي » ومقالة التأمل التفسي » ومقالة 
الرثاء » والقالة الاجتاعية . وتأتي آهية للدراسة الوضوعية للقالة هنا من زاوية أن 
الوضوع يشل الركيزة الأولى للعمل الأدبي > وبدونها لا یکون هناك عل » ولا سها في 
فن المقالة الذي ييل في معظم آلوانه إلى إبرانيالموضوع وتوضيحه » على العكس من 
الفنون الأدبية الأخرى كالشعر والقصة والمسرحية ء التي تم أكثر بالوجدان وبإبراز 
الشاعر التي تسيطر على الأديب تجاه موضوع معين . أي أن الموضوع في كثير من 
القالات هو الغاية الأولى » وهذا ترتكز قهة المقال ‏ إلى حد كبير ‏ على قية موضوعه 
وأهيته » وعلى ما يحوي من أفكار جيدة تثير شفف القارىء واهتامه » « والكاتب الموفق 
لاختيار موضوعه يكسب المعركة قبل أن يخط سطراً » لذلك ترى كاتب المقال متوثباً 
أبداً منتبهاً دام لأي شيء أو خاطر أو فكرة قد ينطوي على موضوع » لأن البحث عن 
الوضوح هو همه وشغله الشاغل » فالوضوع لابد أن يحرك في النفس شيئاً وأن بهز منها 
وتراً » وأما العبارات الرائعة والمعاني الستحسنة التى يكسي ها الموضوع امزیل فقليلة 
الفناء » ولا يلبث القارىء أن يستشف وراء الرونق والتزويق مرد معنى لا يسمن ولا 
يغني من جوع  »‏ . 

ولكن لاينبغي أن يفهم من هذا أن الموضوع هو كل شيء في القالة » لأن العمل 
الأدبي مشاع مشترك بين موضوعه وطريقة أداء هذا الموضوع ‏ وأنه لايبلغ الکال في 
جانب منها دون صاحبه » ومن ثم فالقالة لاتععد قيتها على موضوعها وعلى ما تشمله من 
أفكار فحسب وإفا تعتد ‏ أيضاً ‏ وف المقام الأول على طريقة عرض الوضوع وأداء 
أفكاره » وإبراز شخصية الكاتب التي تقف وراءه . ومن هنا جاءت أهية ال حور الثاني في 
هذه الدراسة » وهو احور الفني الذي سأدرس فيه المقالة عند سيد قطب دراسة فنية » 
ین من خلاها السنات الفکرية ال اندم با سید قطنءق موضوعانه » وًوضح السمات 
الفنية التي تيز بها آداژه القالي وأسلوبه في الکتابة . 


(۱) د . جمد عوض : محاضرات عن قن القالة الأدبية ص ۷۲ ۰ نة التألیف والترجة والنشر القاهرة ۱۹۵۹ . 


۳۷ 


الفصل الاول 
آنواع القالة 


م مقالة النقد الأدبي . 

ء مقالة التأمل النفشي . 
» مقاله الرثاء - 

+ القالة الاجعاعية . 


۳۹۹ 


مقالة النقد الادیی(*) 


تعتبر هذه القالة أول آلوان القالة التي کتبها سيد قطب . إذ إن آقدم مقالة وجدتها 
له كانت تقدية » وهي « غزل الشیوخ في رأي العقاد » التي نشرها في مجلة البلاغ 
الأسبوعي عام ۱۹۲۸ م » وفیها يعقب على ما قاله العقاد في غزل الشیوخ - في معرض 
حدیثه عن توماس هاردي ‏ الذي جاء فيه : « إذا بدت على شعر الشباب دفعة الفتوة 
وجاح العاطفة الستمرة فالشیخ أحجى أن ينظر إلى اللباب من وراء تلك الفشاوة وأن 
يصفي إلى تلك البلابلى والأوشاب وأن ینشدها في سكينة ومعرفته إنشاد العارف 
امالك لريشته ويده البصير با يدور في نفسه » فيجيء إيقاعه أقرب إلى الصفاء والاتزان 
ريستعيض من البراعة والسلاسة بعض ما فاته من التوهج وارارة() وما جاء في هذا 
التعقيب قول سيد قطب : « إن قشور الب ولبابه سيان » وأدق من هذا أن تلك 
القشور هي لباب الحب الذي لا لباب غيره » وأن غشاوته لا تسر وراءها إلا ما هو من 
نوع هذه الغشاوة أو ما هو دونها » ونری لذلك أن الشبان أحجى من الشيوخ بالتعبیر 
عن الحب والتغني بآثاره » إذ هم الذين يفهمونه حقيقة الفهم بغرائزم الطبيعية من غير 
كد ذهني وعميق تفكير .. 

« وماذا عساه في الب مما يكره الشيخ ويعجب به ؟ وأي شيء فيه غير قابل 
للتحليل والوزن بتلك الموازين الدقيقة الميكانيكية اللذة ؟ إنه لا جد في الب لذة » 
وإذا وجدها فقد تواردت عليه اللذات في أيامه اذ اضية ... الأ ؟ لقد سقته الصروف 
منه کاسات مرة » وقد جرت ها نفسه ومرنت علیها فلم يعد يحفل من الألم جدید ۳ 
الغيرة ؟ لقد عمته الأيام أنها ضرب من ضروب العبث . وهکذا کلما عرضت الشيخوخة 
لأي معنى من معاني الب التي يفتن بها الشباب ل تر فيه شيثاً طريفاً » ولم تعن بالتعبير 
(8) إن شاء الله تعالی ستصدر مقالات الشهيد سيد قطب في ملحق هذا البحث . وهي القالات التي أعدها الباحث 


من خلال اليبليوجرافيا الملحقة في اية البحث ( الناشر  )‏ 
)١(‏ راجع العقاد : ساعات يين الكتب ص ۳۷۲ . 


۳۷۰ 
عنه » واذا عنيت جاء تعبيراً بيطا هادئأ فيه كثير من قناعة الشيخوخة وعدم 
اکتراا +20 . 

وغلبت المقالة النقدية على کتابات سيد قطب منذ عام ۱۹۷۸ م إلى منتصف 
الأربعينات وذلك من منطق إيانه أن النقد مهمة وضريبة تجب عليه كناقد أدبي . مم 
قل اهتامه ها حينا أخذت تشغله أخرى جديدة »> وهي مهمة الاصلاح الاجتاعي 
والدعوة الاسلامیة(۲ . 


والقالة النقدية هي التي چم بوضع أصول ومناهج النقد الأمبي » وبدراسة 
الشخصيات والأعمال الأديية دراسة تطبيقية في ضوء هذه الأصول وعلی آساس تلك 
المناهج » کا چم بمناقشة الآراء الاديية والنقدية والتعقیب علیها .. والقالات النقدية التي 
کتبها سيد قطب تناولت هذه الجوانب كلها . فن مقالاته التي اهت بوضع روية نقدية 
محددة مقالاته : « الدلالة النفسية للالفاظ والتراکیب العربية »۲ و ( الدلالة النفسية 
للأديب )۲ » و ( دلالة الألفاظ على العباني ۲ ۰ و ( العاني والظلال )ا ۰ و( النقد 
والفن ۲٩)‏ » و ( قواعد النقد الأدبي بين الفلسفة والعلم ۷۷ . وقد اهم فیها بتحدید 
ماهية العمل الأدبي » وتحلیل عناصره واجزائه ۰ وابراز سماته وخصائصه وبمات من 
یتصدی له بالنقد والتحلیل » وییان غايته وقهته .... 


ومن هذه المقالات أيضاً مقالاته « الوعي في الشعر ۰( ۰ وه الصور والمعاني أو 
الحس والذهن في الشمر ۰( و « رأي في الشعر مناسية لزوميات مير ۰۳۷ و« آن 


. ۲۳ ص‎ ٩ البلاغ الاسيوعي / مارس ۱۹۲۸ العدد‎ )١( 
. راجم فصل حياته صفحة‎ )۲( 

(۲) و )٤(‏ صحيفة دار العلوم . 

(۵) الثقافة . 

 ةلامرلا‎ )١( 

(۷) الكاتب الصري . 

(۸) الکتاب . 
)٩(‏ الکاتب الصري . 

(۱۰) و (۱۱)الکتاب . 


۳۷ 
للشعر أن يكون غناء :۲۳ ۰ وه آن للفظ أن نرد قيته في الشعر ۰۲۱۰ وفيها يتحدث 
عن الشعر كفن من فنون العمل الأدبي » فتكم عن مفهوصه . وعن مراحل التجربة 
الشعرية وعناصرها .. وما جاء في حديثه عن تلك الراحل قوله في مقالة « الوعي في 
الشعر » : - كل من عافى نظم الشعر يعرف أن هناك مراحل يتم فيها هذا النظم . وسرد 
هذه الراحل قد یساعدنا على تبين العناصر التي تبرز في كل مرحلة منها » بروزاً خاصاً . 
فهناك في أول الراحل » مؤثر ما يقع على الحس أو النفس » فيسبب انفعالاً على وجه 
من الوجوه . هذا المؤثر قد يكون حادثاً ماديا » أو حالة شعورية أو شيئاً ما بين هذين 
الطرفين التباعدین . فقد يكون منظراً تقع عليه العين » أو صوتاً يتسرب إلى الأذن » 
أو تجربة نفسية تمر بالشاعرء أو حكاية تجربة وقعت لسواه » إلى آخر المؤثرات المادية 
والعنوية التي يتعرض لا لفرد . وتتعرض لحا الإنسانية في جميع الأزمان . 
وهناك في المرحلة الثانية » استجابة لهذا المؤثر في صورة انفعال . وهذه الاستجابة 
تتكيف بموامل كثيرة » منها طبيعة الوثر . ومدى حساسية المتأثر به » وطبيعة 
مزاجه » وتجاربه الشعورية الماضية » وعدد ضخم من العوامل التي تجمل كل فرد 
يستجيب للمؤثرات المتحدة نوعا بطريقة مختلفة كل الاختلاف عن استجابة الأفراد 
الاخرین . 
هذا الانفعال الشعوري ينصرف معظمه إلى طاقة عضلية وعصبية عند غير الفنانين » 
وينصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنون » بينا معظمه ينصرف على صورة 
أخرى » هي الصورة الفنية التي تسمى لوناً منها بالشعر . فكيف يتم هذا في الشعر 
خاصة ؟ 
إن الانفعال یتبلور في صورة لفظية وایقاع موسيقي . عتزج آحدها بالاخر تام 
الامتزاج » ويؤديان في اتحادهما إلى کلام ذي موسيقية خاصة » يرمز إلى الخواطر 
والشاعر التي صاحبت ذلك الاتفعال في النفس . ویصور كذلك الجو الشموري الذي 
عاش الانفعال فيه . وإذا سمينا جانباً من هذه الخواطر والمشاعر ه معاني » فإن جانياً 
منها لا تشمله هذه التسمية ولا تدل عليه » وذلك هو جانب الجو الشعوري الذي عاشت 


(۱) و (۲) العام العربي راجع الببلیوجرافیا . 


وف 
فيه هذه العاني » واکتسبت منه ألوانها ودرجة حرارتها ومقدار اندفاعها ومدی ما ترمز 
إليه في النفس من انفعال مبهم ليست الألفاظ الا رموزاً له » تشير إليه ولا تعبر عنه » 
إغا يعبر عنه ذلك الایقاع للوسيقي العام » كا تعبر عنه الظلال الخاصة التي تلقیها 
الألفاظ بجرسها أو بالصور التي تنبعث منها » والتي هي زائدة في الحقيقة على معناها 
اللغوي الذي يفهمه الذهن منها ... ٠»‏ . 

أما مقالاته التي اهت بدراسة وتحليل الأعال والشخصيات الأدبية فكثيرة أذكر منها 
على سبيل المثال لا الحصر : « غزل العقاد »7) و « أسلوب العقاد ۰(" و« على هامش 
النقد بمناسبة ذكرى حافظ ۲۰ و « بين عبد القادر وحمزة والعقاد ۰(" و « عبقرية 
محد »00 » وه سليان الحكم ۲۳ » وه في عالم الشمر ۰( ۰ و « في عالم القصص »27 , و 


« فصة الأدب قي العالم 9 و « شجرة البؤس ينا 


ومن مقالاته في هذا امجال مقالتاه عن « التصوير الفني في القرآن ۰( ومقالتاه : 
ه النفس الإنسانية في الشعر العربي والشعر العالمي ۰( و « الطبيعة في الشعر العربي 
والشعر العالمي » وما ذكره في الأخيرة منها قوله : - « يخيل ال من جموعة الشعر 
العربي أن « الطبيعة » لم تكن إلا قلیلاً متصلة یاحساس الشعراء العرب اتصال الصداقة 
والألفة - بل اتصال الجموعة الحية ‏ فهي في الغالب صلة عداء يمثلها قول الشاعر : 


وركب كأن الريح تطلب عتدمم لمائرةَ من جنها بالعصائب 


وان كانت هذه الظاهرة العامة لا تنفي الأحاسيس الفردة لبعض الشعراء حیضا 
تختلف البيئة كقول حمدونة الشاعرة الأندلسية : - 


(۱) الكاتب الصري / مايو 1565 العدد ۸ ص ۱۲۱ . 

(۲) و (۲) و ()) و (۵) الرمالة . 

. و(۷) الرمالة‎ )١( 

(4) و )٩(‏ عنوانان ثابتان لقالات متوالية حلل فيها عدداً من دواوین الشعراء وقصص الکتاب في الرسالة 

والاهرام . 

(۱۰) و(۱۱) الثقافة راجع الییلیوجرافیا . 
(۱۲) القتطف . 
(۱۳) و(۱۶) الرماللة . 


VY 


وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعفٌ الغيث العمم 
نزلتادوحة فحنا عليتا حنو الرضات على الفطم 
وا زفق ا غل ظا .۷۷ ألذ من الدامة والندم 


وظاهرة أخرى تغلب في الشعر العربي وهي الإحساس بالطبيعة عند ألفتها كأنها 
منظر يوصف أو یلتذ » لا شخوص تحيا » وحياة تدب . والواضع التي أحس فيها 
الشعراء العرب بالطبيعة هذا الاحساس الأخير تکاد تعد . فنحن إذا استثينا ابن 
الرومي - وكان بدعاً في الشمر العربي كله - لا نكاد نعثر إلا على أبيات ومقطعات يحس 
الشعراء فيها هذا الاحساس » على تفاوت في قيتها الفنية . نذكر منها أبيات البحتري في 
وصف الربيع التي مطلعها : 


أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن یتک ا 
وقول اين خفاجة الأندلسي في وصف الجبل : 

وأرعن طاح الذؤابة شامخ تطاول اعان الاه شارت 
وقور على ظهر الفلاة كأنه طوال الليالي تاظر في العواقب 
أصخت إليه وهو أخرس صامت فحدثني ليل السرى بالعجائب 


وفيا عدا ابن الرومي وتلك الأبيات والمقطعات القليلة المتناثرة في ديوان الشعر 
العربي الضخم » تكاد الطبيعة في الشعر ( تستعمل من الظاهر ) » فهي مناظر جامدة 
للوصف الحسي والتشبيه باحسوسات » تعلو في سل الفن » حتى تكون کابیات التنبي في 
شعب بوان » وتسفل حتى تصل إلى تشبيهات ابن المعتز جميعاً . 

وظاهرة ثالثة : هي أن الطبيعة في الشعر العربي قد تحيا وتدب ويحس الشاعر فيها 
من حياة ويلحظ خلجاتها ويحصي نيضاتا » ولكنه هو لا يندمج في هذه الطبيعة ولا 
يحس أنه شخص من شخوصها وفرد من أبنائها » وأن حركته من حركاتها » ونيضته من 
نبضاتها » وأنه منها وإليها » وأحاسيسه موصولة بأحاسيسها ۱.۰ . 


. ۵٩۶ , ۵٩۲ العدد الاة ص‎ ۱۹٤٤ الرسالة : يوليو‎ )١( 


VE 

ومن تلك القالات أيضاً مقالتاه « الاتجاهات الحديثة في الشعر العربي ۰ و « على 
هامش النقد »۲ اللتان یتحدث فیهبا عن سمات وخصائص الشعر الحديث . 

وأخيراً تأتي مقالاته التي يناقش فيها آراء النقاد والادباء الآخرين مویداً آو مصارضاً 
من مثل مقالاته : « إلى أستاذنا الدكتور أحمد أمين »" و« حول شعراء الشباب »ا , 
وه إلى أستاذي البشبيشي ۰" و« تصحيحات واجبة في الأدب والأخلاق »۲ و 
ه خواطر متشاوقة في النقد والأدب والأخلاق »۳ . هذا بالاضافة إلى مقالاته التي دخل 
ها ميدان الحوار والعارك الاديية والنقدية ۱ . 


(۱) و (۲) صحيقة دار العلوم . 

(۳) الثقاقه . 

(4) و (*) و (۱) الرسالة - 

(۷) الرسالة . 

رذا راجع فصل ء معارکه اللقدية » في عذا البحث ص ۷۲ . 


۳۷6 
مقالة التأمل النفسي 


النفس البشرية - کارق مظاهر الحياة - تشکل آمام الانسان لغزاً يحتاج إلى التأمل » 
ویدعو إلى العجب » ذلك أنها تجمع بطبيعة تکوینها بين النقیضین بين الخير والشر , 
والحق والباطل » والسرور والألم > والیأس والرجاء » ... ولهذا فكثيراً ما یتوقف 
الانسان وبخاصة الفنان آمامها » یتتبع خطواعا » ویسجل انفعالاتا » إما متأملا يبحث 
ها عن تفسیر » وإما متعجباً من أحوالها الکثيرة وتقلباجا الختلفة . 


والنفس البشرية لا تستوي على حال واحدة الا إذا اتفق فیها العقل والوجدان 
( دعامتا البناء النفسي ) » ولا تضطرب إلا بتعارضها ‏ والاتفاق والتعارض لا ينيع من 
داخل الانسان فحسب م وإغا تؤثر فيه الأسباب الخارجية والظروف الحيطة . 

واحب - كأبرز نشاط من أنشطة النفس - يخضع شنه القاعدة » فلا تستوي فيه 
النفس الا إذا اتفق عليه العقل والوجدان » ولا تضطرب منه الا باختلافها عليه وفي كلا 
الحالين قد يجلس الانسان لیراقب أحوال نفسه » وليتأمل خطواتا شيئاً فشیثاً . 

وسيد قطب قد خاض تجربة حب عنيفة » أعطاها كل شيء واتجه إليها بكل 
جوارحه لها كانت على ما يبدو التجربة الأولى في حياته » بعد مضي فترة ليست 
قصيرة من عمره حافظ فيها على نفسه بحک نشأته اللتزمة وتربيته الحافظة . ولأن الفتاة 
التي كان يحبها كانت قاهرية متحررة ‏ بعض الثيء - في زيها وسلوكها عن بنات 
القرى7 فساعدت بتحريرها هذا على أن يشعر بالتجربة شعوراً قوياً . وحيز أوشكت 
هذه التجربة على الانتهاء بالزواج عل أن الفتاة كانت تحب من قبل - فتى غيره » وأنه 
لا زال في قلبها شيء من هذا الحب . ولا لم يستطع لحبه دفعاً » ولا لتلك المنغصات 
الجديدة نسياناً , وقع فريسة الشك » وتملكه الدوار » فراح يراجع قلبه فيأمره بالإقدام 
على التجربة » ويراجع عقله فيأمره بالإحجام عنها » وخاصة أن الفتاة قد ساعدت 
بدورها على ذلك الوقف الضطرب ‏ إذ ل تقطع برأي في حبها لأحدها وقنت ‏ کا 
قال أن لوب وتيا معا 


. يدون دار تشر‎ 1۹٩۷ ط۲ ؛‎ ۷۰ ۰ ٤۱ راجع سيد قطب : أخواك ص‎ )١١ 
. ۲۸ المصدر السایق ص‎ )۲( 


۳۷۹ 
وبين العقل والقلب تعرضت العلاقة بينها لاضطرابات وقلافل شديدة قضت على 
التجربة » وألجأته إلى الحيرة والاضطراب ۰ یراجع نفسه ویقلب کفه » ویسترجع الاضي 
فیتکل عن ( الفاكهة الحرمة ) ویتأمل الحاضر فيبكي على ( الفق الفقودم) و الحم 
الضائع ) » ويؤكد ( أكذوبة السلوان ) ۰ ویدعو إلى ( تطهیر الصم ) وتلك هي بعض 

مقالاته التي تأمل فیها نفسه وأحوالها . 

في الفاكهة احرمة » یستعید ذکریات التجرية » ويتعجب من مواقف الحب 
ومفارقاته التى جعلت من فتاته فاکهة محرمة وبراباً خادعاً وأسطورة خيالية » فیقول : 
« من هذه التي آحس في أعماق أا خُلقت لي » فإذا أنا حاولت تجسم هذا الاحساس . 
قامت في وجهي العراقيل » واعترضت سبيلي الأشواك » وهتف بي من كل اتجاه : 
مكانك . إنها الفاكهة احرمة ... من هذه الصبية العجوز التي ترنو كطفلة » وتتحدث 
كقهرمانة » وتشهق بالدمع فتخالما تطلب الحلوى وتتعمق الحياة فتحسبها فيلسوفة » 
وتفرح بالجديد كالطفل الوليد » وتزهد في العيش كالراهب الشرير . إا الفاكهة 
الحرمة" ... » . 

ویستفرقه الحديث عن الب فیستر ‏ ذکر آثاره ومواقفه في حيرة بين التعجب 
والاستفهام » والقرد والاستسلام فیقول : « من هذه التي آتشهاها وهي مني قريبة وأتناها 
وهي على قيد خطوة » وأحلم بها وهي على مرأی ومسمع . وأدنو منها فلا آقترب ‏ وأملاً 
يدي » فإذا يداي متها فارغتان ؟ ما الفاكهة الحرمة... ‏ . 

ویشعر بالفقد ويحس با خسارة » فیتحسر على التجربة وما فیها » فیقول في ( الحم 
الضائع ) : « حينا كنت أحل مغمض العینین » أتسخط على آشواك توذيني في هذه 
الأحلام . فللا استیقظت وتفتحت عيناي » رحت أتحسر على تلك الرؤى بکل ما فیها 
من آلام ... ۳۷ . 


(۱) الرسالة توفیر ۱۹۶۳ ع 4۱ ص ٩۱۳‏ . 
(۲) الصدر الابق ‏ 
(۲) الطیف الرابع من کتاب « الأطياف الأربعة لسپد قطب واخوته ( حيدة وأمينة وحد قطب ) ص :۱ . الطبقة 


الثانية ۱۹7۷ . بدون دار نشر . 


۳۷۷ 


کا يبكي على مشاعر الحب وعواطفه التي افتقدها » وعلی إشراقته التي جعلت منه 
يوماً ما فتى حالما » يفيض بالحيوية والسعادة » فیقول في ( الفتى الفقود ) : « لست أنت 
الي أريد يافتاة » ولا عليك أمى في هذه الحياة . إغا أريد ذلك الفتی الحالل » الذي كان 
یل حقيقتك المجسمة . رؤيا مجنحة » ذلك الفتى الذي كان يلقاك في عام الأجسام » 
كأما يلتقي بأسطورة في عام الاوهام() . 

وهكذا يتنى العودة بنفسه إلى الحب » من أجل الحب » لا من أجل الفتاة وللهذا نراه 
يدعو بعد ذلك - إلى تطهير الصم » صم الب الذي شوهته التجرية الماضية فيقول : 
« كلا ! لإ نو شيئاً » والرجوع ‏ بعد مستحيل » نا أريد تطهير الصم » كيا أتوجه 
إليه بالعبادة ! فا أنا بمستطيع عبادته وهو ملوث ‏ وما أنا بقادر على البقاء بلا 
عبادة ! ... ۲۳ . 

البحث عن الحياة لذاتها يطمع الانسان فیها إذا حلت وتفتحت » وييئسه منها |ذا 
مرت وأدیرت ۰ وفي الطمع نم وصراع » وف الیأس فشل وضیاع » ولا یستریح الانسان 
ما لم يجعل الحياة نفسها وسيلة لغاية أكبر وأسمى » غاية یستریج عندها من شقوة الطمع 
إذا حلت الحياة » ومن مرارة الیأس |ذا قست . وضیاع سيد قطب التاجم عن الفشل في 
الب یعتبر جزءا من الضیاع الكلي الذي أسامته إليه الحياة عندما قضت - ا ذکرت من 
قبل على آماله وأحلامه »> وجعلته يرتد إلى نفسه یتجرع آلامها » ويتأمل واقعها 
واحياة من حوطا » فیراها تيهاً حقیقتها شیطان یصرخ في وجهه قائلاً : « لا تقرب ‏ لا 
تقرب . إنها هکذا جيلة ! ماذا تريد ؟ آتبغي أن تحقق فیها » وأن تمتحن صدق النظرة 
البعيدة ؟ كلا ! كلا ! إنني لأشفق أن تبدها النظرة القريبة شوهاء » أو أن تظهر بها 
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وما دامت حقيقة الحياة شيطاناً » فان الاحلام والظلال هي الوسيلة الوحيدة التي 
قنح الانسان الاحساس بالسعادة وا لجال » فيقول : « هذا الخلوق الشائه القبيح ... هأنذا 


(۱) الصدر الساپق ص ۱۹۵ . 
(۲) الصدر السابق ص ۱۰۳ . 
(۲) الرسالة ديسمير ۱۹۶۳ ع ۵16 ص ٩۷۲‏ . 


۳۷۸ 
أرى ظله جد جيل ! إنه یقفز في رشاقة ويتراءى في رواء : انه ينثي ذات ألهين وذات 
الثمال . کتشال حي من تمائيل الجمال إن هذا الظل يمدو طليقأ من قيود التقاسم 

والألوان . لمذه الطلاقة یاتری هو جیل ؟ ... ۰" . 


وقد دفعه الضیاع إلى مراقبة الزمن » وإلى الشمور بروره » وبقدرته الساحرة على 
التغيير والتبدیل السقر » بروح قلقة متردة » لأن مرورة سیصل به إلى القناء والتهاية 
من غير أن يحقق أملاً أو غاية » فیقول في مقالة ( الزمن الساحر) : « من ذا الذي 
يستطيع أن يقول في لظة ما ؟ « أنا أنا » أنا الذي كنت منذ لحظة . إن كل شيء قد 
تغير منذ اللحظة الفائنة . فليس هو من كان هناك . إنك ‏ أها الساحر ‏ في هذه 
اللحظة الخاطفة نسلت منه خیوطاً » ونسجت فيه خيوطاً . 

أين الشموس الفاربة وراء الآباد ؟ أين الليالي الساربة في مجاهل الأبد ؟ أين النجوم 
متجمدة من السديم ؟ أين مولد الأرض بجانب منابع الزمن ؟ أين أول فجر ؟ 50 
الزمن ! أا الساحر القاهر . أعا الرخم القاسي إنني أبغضك . إنني أخشاك ۰(" . 

ولکن ‏ تمت بذور الحركة والنشاط في نفس سید قطب ‏ فانه لازال یشمر بقدرته 
على الانتاج والعطاء » با بقي في جرابه من الوهبة القنية التي أغطاها » فیقول : « إن 
لفنانین وحدم » م الذین یظلون یرون الأشياء جديدة آبداً . إن الفجر في تفس الفنان 
هو الفجر الأول دان ... آواشك م أبناء الحياة » الناجون من لمنة التجرية » لعنة 
الفناء +27 . 


وداد ا جت لر خو ن يراها مظهراً من مظاهر الخلود » با تخلقه من 
مشاعر واتفعالات وجدانية » عکن الانسان من التغلب على انقضاء الزمن وفنائه » 
فيقول : « ولکن من قال : إن كل شيء مني سينتهي حين أنتهي ؟ نعم ستنتهي صوري 
وخیالاتي وخواطري وذكرياتي » مثا ينتهي كياني الجسدي ویذهب ‏ ويبلى ... ولكن 
هناك شيء خالد » شيء لن ينتهي آبداً ... تلك الموجات الشعورية التي فاضت في 


)۱۱ الصدر السایق ۰ 
(۲) الربالة مارس ۱۹۱ ع ۲-) ص 585 . 
(۳) الرسالة ديمبر ۱۹۸۳ ع ۵14 ص ٩۷٤‏ . 


۳۷۹ 


ضيري .. إنها لم تذهب سدی » لقد تلقتها قلوب ونفوس » ولقد تأثرت بها ما في ذلك 
شك » ولقد بعشت هذه القلوب والنفوس موجات آخری متأثرة بوجاتي التي تلقتها › 
وستتلقی هذه الوجات قلوب آخری ونفوس وسیظل فیها أثر منها وأثر مني ... ۰(" . 


(۱) الکتاب ديمبر ۱:۷ ص ۸۱۷ . 


مقاله الرثاء 


ما آکثر الم حیصاً للنفوس » ووقوفاً پا على حقائق الأمور » وبواطن الاشیاء . 
وهذا ما حدث لسید قطن حا أفاق من دوار الفاجمة » لیتجرع کاس اليتم وآلام 
الخطب شيئاً فشيئاً » ولیقف على عظم الدور الذي كانت تودیه آمه في قيادة مركب 
الأسرة » بإيلافها لهم وحدها عليهم » وتخفيقها من آلام غربتهم : « من نحن اليوم 
ياأماه » بل ما نحن اليوم عند الناس وعند أنفسنا ؟ ما عنواننا الذي نحمله في الحياة 
وتعرف به ؟ إننا لم نعد بعد أسرة » ولم يعد الناس حين يتحدثون عنا يقولون : هذه 
أسرة فلان » بل أصبحوا يقولون : هذا فلان » وهذا أخوه . وهاتان أختاه . اليوم فقط 
مات أبي واليوم فقط أصبحنا شتيتاً منثوراً ... والعش الذي خلفته ستظل فراخه زغبا 
مهما امتد بها الزمن ؛ لأن يدك الرقيقة لا تمسح ريشها وتباركه . وكفك الناعة لا 
تدرب أجنحتها على التحليق . وروحك الحنون لا تكلؤها في أجواء الفضاء . 

نحن اليوم غرباء ياأماه . لقد كنا وأنت معنا نستشعر في القاهرة معنى الغربة في 
بعض اللحظات » وكنا نشبه أنفسنا بالشجرة التي تقلت من تريتها » والي ينبغي ها أن 
تكثر من فروعها » لتتقي الاندثار في غربتها . أما نحن اليوم ففرباء في الحياة كلها . نحن 
الأفرع القليلة ذوى أصلها بعد اغتراپا عن تربتها وهيهات أن تنبت أغصان في التربة 
الفريبة ... بلا أم ؟ .. »۲ . 

وبكاء سيد قطب على دور أمه في حماية الأسرة من التشتيت والضياع على النحو 
السابق » ينبع من إحساس حقيقي صادق » أصّله عاملان : عامل بيئي : یمثل في 
عادة القرويين في الحافظة على الروابط الأسرية والعائلية » كضان للأمن والاستقرار 
وسبيل للمفاخرة والاستعلاء . وعامل نفسي : يرجع إلى عزوبته . الي جعلته يفرع 
حب الانسان الفطري في تكوين بيت جديد في حب آسرته . وفي المحافظة عليها 
والتضحية من أجلها . ولهذا نجده يقول في سياق رثائه لأمه : « وإني لأضم اليوم إلى 
صدري ابنكا وابنتيكا . أضهم بشدة لأستوثق من الوحدة » وأشعرهم بالرعاية .. ۲۷ . 
)١(‏ الرسالة / أكتوير ۱۹:۰ العدد ۳۸۱ ص ۱۲۰۲ . 

(۲) الرسالة / أكتوير ۱۹۶۰ العدد ۲۸۱ ص ۱۱۰۲ . 


۱۸ 


أفاق من سكرة الكارثة ليرى ما أصابه من خسارة كبيرة من نضوب ينابيع الرحة 
والحنان ومصادر الترويح والتربية ومن تحمل المسئولية كاملة » فيقول : « لقد شعرت 
اليوم فقط بثقل العبء » وعامت أنني لم أكن أجض به وحدي » وأنتي كنت آرعام 
وأرعاك معهم » لأنني قوي بك » أما اليوم فالعبء فادح » والحل ثقيل وأنا وحدي 
هزيل .... أماه من ذا الذي يقص على أقاصيص طفولتي كأنها حادث الأمس القريب 
ويصور لي أيامي الأولى فيعيد إليها الحياة » ويبعثها كرة أخرى في الوجود .. .7" . 

وما الذي يفيده البكاء بعد ما حم القضاء ؟ إن عليه أن يبحث له عن منفذ 
جديد ء هذا المنفذ رآه في الذكرى » فهي في رأيه سبيل إلى الخلود والبقاء فقال : 
« ولکن من قال یاآماهتنا نطیق أو نريد الهروب من هذه الالام » إنها كل ما بقي في 
أيدينا منك . وهي عزيزة علينا » وثيقة الصلة بنا » ذات أوشاج بعرقنا ودمائنا » فلن 
جرب منها آبداً ياأماه » ولن نختار عليها راحة السلوان الرخيصة ٠‏ فهذه آلم من الذكرى 
لأا حقيقة الفقدان ... >" . 


ولكن الزمن لا يبقى على شيء ۰ ولذلك راح يتوسل إلى الذكرى أن تبقى 
ويرجوها أن تظل قائّة » فيقول : « قفي قفي نصد لعجلة الزمن العابشة كي لا تدور 
فتسحق كل عزیز » وتدفن الماضي الذي نمیش على هداه . ظللي ياأماه حياتنا بجناحيك 
الرقيقين » ولا تحسري هذا الظل عن مواقمه التي تفيأناها . عيشي معنا ياأماه في 
هواجسنا وأفكارنا » ولا تبالي أن يلذ عنا ألم الذكرى كل لحظة ء فهو ألم رفيع 


عرير ... لل 1 


ومن مقالات الرثاء التي كتبها سيد قطب مقالته ( من الأعاق ) التي يرثي فيها كلبه 
« توت » الذي قتله أحد رجال الشرطة ظناً منهم أنه كلب ضال . وقد بدأها سيد قطب 
بالتعبير عن فزعه وجزعه لحادثة مقتل الكلب » وعن رغبته في امروب من مشهدها 
المؤلم .. قائلاً : « هأنذا هارب من الدار » یاتوت » لأبعد عن مواقع خطاك » آهرب 


() اسايق . 
0 الابق . 
(۲) الرسالة / أكتوبر ۱۹6۰ العدد ۲۸۱ ص ۱۱-۲ . 


YAY 
من رؤى مصرعك » ولكن كيف آهرب من نفسي ؟ الصور » والمشاعر المكنونة » والرؤى‎ 
الحية ... أولئك أعدائي ... وم معي بين جني - یاتوت - وأنت معنا رصاصة صاء ويد‎ 
بلا قلب ... وتنطفىء الشعلة » ويطوى سفرء وينطوي عا ... وبأیسر من هذا تم‎ 
النقلة التي تدير الرموس هولاً . والأحياء مع ذلك تعيش » وترجو . وتأمل ... ألا ما‎ 
آفتی السخرية البلهاء .. دماء ! ويحي !! ما الذي دس هذه اللفظة في تمبيري الآن ؟‎ 
دساوك أنت  ياتوت  تلك التي خضبتك وعفرتك ! ! ويي ! ! ل أنكا نقسي‎ 
وأتىء على جرحي بقسوة ؟ إنها صورتك الأخيرة ياتوت لا تبرح تواجه خيالي » حين‎ 
يفري جوانحي ألم ضار مسموم . لقد تماسكت » وتماسكت » وحاولت أن أغلف المسألة‎ 
› كلها بغلاف من عدم المبالاة ولكن حين حملتك - ياتوت  بين يدي جثة جريحة دامية‎ 
لأواريك القر الحبيء في جوف الثرى . خذلتني قواي كلها . وبدا لي التاسك سخافة‎ 

كبرق .. _ 

بعد ذلك أخذ يعبر عن مشاعر الحزن والأمى التي سیطرت عليه وعلى الأسرة كلها 
بسبب موت هذا الکلب » عن طريق استعادة مواقف ( توت ) وسیرته في حياة الأسرة 
فيقول : « لن أصدق » لقد مضی أمس الأول . ثم مضی أمس . وتحن هؤلاء اليوم فلم لا 
تجيء ياتوت ؟ إنك قد مت ! أعرف ذلك . ولكن ل لا تجيء ؟! اليوم هو الممة . وأنا 
هنا في الدار ‏ ياتوت - ألا تعلم ؟ لقد ضحوت في النوم فالك ل تجيء لتوقظني 
پمهمتك ؟ مالك لا تحاول القفز إلى سريري » مالك لا تزوم محتجاً .... 

كلنا هنا على المائدة ‏ یاتوت - فأين أنت ؟ لست إلى ييني هنا باسطاً يديك على 
الأرض في انتظار نصيبك في النهاية » وعيناك تلقسان بكل ما تريد أن تقول عيناك 
الذكيتان المعبرتان » لقد كانت بيننا ويينها لغة مفهومة » كا كان بينك وبين أعينتا تلك 
اللغة المفهومة بلا أصوات .. 

وأسرع في ازدراد طعامي ‏ ياتوت ‏ لا لأخلص لك نصيبك المعلوم » ولكن لأهرب 
من الخيال المفزع . لا . لا . لا طاقة لي بهذا العذاب الداثم المتكرر في كل موضع قدم في 
هذه الدار . في كل لفتة ذكرى » وفي كل خطوة صورة ‏ وفي كل خطوة عذاب . عذاب 


. ۸۱ ۰۸۰ الرسالة / يناير ۱۹6۷ العدد ۷۰۷ ص‎ )١( 


YAY 


قاس مزق لذاع . ولكنني أهرب إلى الخارج يا فتصاحبني في كل موضع قدم ۰ وفي كل 
خطوة فکر » وفي كل لفتة بال . یاتوت . یاتوت . ل - يابني - ألمت بنا في الطريق ؟ 
يأرب . يارب : رحمتك ياالله وار 

وهنا نلاحظ إلى أي حد بلغ الحزن سيد قطب وأساه فراق کلبه . حتى إنه خاطبه 
بلفظ البنوة » وناجاه كا لو كان إنساناً تربطه به صلة قربى وعلاقة مودة . 


وهذا أمر قد يثير السخرية والتهم عند بعض الناس » من أن يرثي إنسان حيواناً 
هذا الشكل » ولكن أقول : لو عم هؤلاء البعض أن الأديب أو الفنان يعيش الحياة ملء 
مشاعره ووجدانه > وأنه - تبعاً لذلك ‏ تتحرك مشاعره وينفعل وجدانه لابسط الأشياء 
وأصفرها » لذهب ما في نفوسهم من سخرية وچع » ولأدركوا أن الأديب یربط - من 
منطلق الإيمان بوحدة الوجود - بينه وبين الكائنات الأخرى برباط واحد في الشعور 
والوجدان » فيتأل ما يتأم منه غيره » ویفرح با یفرح به » ولو كان حيواناً .. « إن 
الفنانين يحسون بتساند الأحياء جميماً . وتكاتف اخلوقات كلها . وهي تير ميمة 
للأمام . لا » بل نم م یکتفوا بالأحياء . فراحوا يشركون الكائنات جیمها ‏ حية 
وميتة ‏ في هذا التساند والتكاتف . ومنشأ ذلك كله إحساسهم بوحدة الكون في جهاده . 
فنظروا إليه نظرة الحيط بالأطراف للتصق بالقرارات » . 


ومن ثم فحديث سيد قطب عن كلبه على النحو السابق ليس پدعاً » وإغا هو أمر 
عرف في الآداب كلها ومن بینها الأدب العربي » وها هو شاعر مثل آيي الملاء نجده يقول : 


تسریح كفك برغوثاً ظفرت به أبر من درم تعطيه عحتاجاً 
کلاها يتوق والحياةله حبيبة ويروم العيش مهتاجاً 


فهذه صورة من صور الإحساس بوحدة الكون والكائنات » ذلك الإحساس الذي نجد 
له ناذج متنوعة عند الكثير من الأدباء والشعراء » ولا سيا الروماتسيون منهم الذين 
«یتخیلون في الخلوقات أرواحاً تحس مثلهم» فتحب وتكره وتحلم. فيشركوها مشاعرم»(۳. 


(۱) الرسالة / يناير ۱۹٤۷‏ العدد ۷۰۷ ص ۰۸۰ ۸۱ . 
() مهمة الشاعر في الحياة . ص ۵۸ . 
(۲) الرومانتيكية : د . مد غنيي هلال ص ۱۳۸ . 


۲۸۶ 
القالة الاجقاعية 


هي التي تتم بکل ما يتصل بحياة اجقع من أمور سياسية واقتصادية وثقافية 
وأخلافية ودينية .. وبالنظر إلى حياة الجتمع الصري في الفترة الماضية نجد أن سوء أحوال 
هذا الجمّع وفساده من جانب » والحرية التي منحها الكتاب بعض الشيء » ونمو الوعي 
الاجتاعي منذ مطلع القرن الحاللي وبخاصة منذ قيام الثورة المصرية سنة ۱۹۱٩‏ م من 
جانب آخرء قد فرض على الکتّاب والأدباء أن موا بأحوال مجتعهم وبقضاياه الختلفة , 
کا جعل مسئوليتهم نحو مجتعهم في هذا العصر لما أكثر من وجه ‏ کا قال الأستاذ 
السحرتي - مسئولية نحو أنفسهم » ومسئولية نحو قارئيهم » وهذه صار شا خطرها في 
الوقت الحاضر ء فلم يعد الكاتب حرأ حرية مطلقة في كتابة ما يشاء » وبأي تعبير 
يشاء » وم تعد الكلمة ملكا لأحد من الكتّاب . ولكنها ملك البشرية » وحقه على 
العبارة مقيد بحق الْجمّع » والشركة بینها واقمة » فلا مفر من أن يراعي الكاتب هذه 
الشركة برعاية الاعتبار الاجتاعي . وهناك مسئولية أخرى هي مسئوليته الاجتاعية 
وشعوره بالمسئولية في اختيار موضوعات إيجابية تفيد الأمة وچذب مزاجها وترفع من 
عواطفها وسلوكها » وتتناول هذه الوضوعات بأسلوب في واقعي مفهوم » ذلك لان 
موضوع القال وقيته المالية كل لا یتجز) . 

ولشدة الفساد واضطراب الأحوال الاجتاعية كان تقد الْجتع والأخلاق أمرأ شائعاً على 
صفحات الجرائد والمجلات . ( الحزيية وغير الحزبية ) » وبالتالي اختلفت النوايا الي تقف 
وراء النقد والاصلاح ‏ إذ وجد من الکتاب - وهؤلاء كثيرون في كل عصر ‏ من 
يتاجرون بقضايا اجمع نفاقاً وتزلفاً » سعياً وراء شهرة أو منفعة مادية . ووجد منهم - 
وهؤلاء قليل ‏ من شغلتهم المسألة الاجتاعية شغلاً حقيقياً > حيث تحولت في نظره إلى 
واجب قومي تحته المسئولية الوطنية والإنسانية وهؤلاء م الذين تبقى کاساجم ودعوامم 
مها امتد بها الزمن . لأا تظل محتفظة بحرارة الإيمان وصدق العقيدة » ولا تذهب مع 
الريح ا تذعب دعوات الآخرين بمجرد انقضاء الغاية والأغراض التعلقة بها . 


(۱) راجع مصطفى عبد اللطيف الحرتي : الفن الأدبي ص 5١‏ وما بعدها . 


YAO 
وسيد قطب واحد من شغلتهم الحياة الاجتاعية في مصر وخارجها » ويعتبر مصلحاً‎ 
اجتاعياً على كل المستويات : فن ناحية كتب عدداً كبيراً من القالات الاجتاعية ريت‎ 
على المائة والخسين مقالة » تناول فيها معظم جوانب ومشكلات الحياة في مصر‎ 
وخارجها . فهو قد بدأ كتابة المقالة الاجماعية منذ فترة مبكرة من حياته ترجع إلى عام‎ 
مء عندما راح تم بالحديث عن شئون التعلم ومشاكل المدرسين » ا ذكر لي‎ ۶۸ 
زميل دراسته الأستاذ مد جبر(۲ . ومن ناحية ثانية نراه قد انطلق في دعوته واصلاحه‎ 
للجقع من عقيدة ثابتة وإيمان صادق بحاجة الجقع الصري بل الجتّع الانساني إلى أن‎ 
يعيش حياة تليق بالإنسان وبقدره كإنسان . والدليل على ذلك أنني لم أجد له مقالة‎ 
واحدة یلق فيها أحداً أو ينافق فيها سلطة أو قيادة . بل على العكس وجدته ينقد كل‎ 
معوج ويسخط على کل فساد مها كانت مکانته أو صفته » وها هي مقالته « مدارس‎ 
للسخط » التي كتبها عام 1151 م » نشاهد فيها كيف كان يوجه نقده وسخطه لكل‎ 
فساد : « وقلت لصاحي : إنه لو وُكل ال الأمر لأنشأت ضعف هذه المدارس التي‎ 
تنشتها الدولة لأعلّم فيها هذا الشعب شيئاً واحداً هو السخط على الأوضاع والمظاهر‎ 
» الشائهة التي تسيطر على حياة هذا الجيل في كل اتجاه . فالسخط هو دليل الحيوية الكامنة‎ 
والرضی هذه الحال المائلة هو نوع من اليأس والتشاژم بقتل الأمم أو يؤدي ها إلى‎ 
. الاضحلال‎ 
أجل » لو وكل ال الأمر لأنشأت مدربة للسخط على هذا الجيل من رجال السياسة‎ 
: في هذا البلد » آولشك الذين يتخاصون فیتشاقون » ويتهم بعضهم بعضاً بكل كبيرة‎ 
» بالخيانة . بالرشوة . بفساد الذمة ... إلى آخر هذه الجعبة من الشتاتم والتهم النكراء‎ 
حتى إذا ارتفعت لهم تلك العصا السحرية » عا دار الماية التي هي دار السفارة » أو دار‎ 
السفارة التي هي دار الماية » نسوا كل ما قيل » واتحدوا وائتلفوا ء وصافح بعضهم‎ 
البعض » وابتسم بعضهم لبعض » وأثنى بعضهم على بعض » والشعب ينظر ويعجب : اما‎ 
أن يكون الميع كاذبين في الماضي » وإما أن يكون الجيع کاذبین في الحاضر » وم في كل‎ 
حال لا يؤمنون على مصير هذا الوطن » وتلك ذمهم وهذه ضائ رهم .. كلهم جميعاً بدون‎ 
ا‎ 


(۱) في لقاء معه بتاریخ ۵ / ۱ / ۱۹۷۷۲ . 


۱۸۹ 
ومدربة للسخط على آولئك الکتاب والصحفیین . الذين يقال عنهم إنهم قادة الرأي 
في البلاد . وإنهم آباء الشعب الروحيين » آولشك الذين يُسخرون أقلامهم وذمهم لهذا 
الجيل من الساسة فیضربون بأقلامهم ذات الهين وذات الشمال » وينهشونيسممة هذا 

السياسي أو ذاك » ثم يعودون فيبيضوا ما سودوا ... » 

ومدربة للسخط على أولئك الوزراء الذين تطول آلسنتهم وتطول أقلامهم وم 
يتطلعون إلى الكرمي السحور » فتتفتق قرائحهم عن خطط وبرامج للإصلاح 
الاجتاعي » وللنهضة الفكرية وللقضية الوطنية » ولاصلاح أداة الحم » ولتطهير 
الدواوين ولكافحة اللجان ... إلى آخر ما تهدهم إليه اللهفة على ذلك الكرسي السحور 
ند عنهم جميع ما أعدوا من خطط » وما نسقوا من برامج » ونفث فيهم ذلك الكرسي 
اللعين سحره الذي يعمي ویصم » ويفسد الذمة » ويكبت الضير ... ثم يطيح به 
الكرسي اللعين فيصحو من سبات » .. 

ومدرسة للسخط على آولشك الباشوات وغير الباشوات الذين يلحقون بعضوية 
الشركات ليكونوا ستاراً هذه الشركات في استغلال الشعب واستغفاله » ثم يدعون أن 
الشركات فا قدرت فيهم الكفاية الممتازة » .. 

ومدربة للسخط على أولئك « الارستقراط » الذين یعمون من م » ويعرفون ينابيع 
تروم أو ثروة آبائهم وأجدادم ٠‏ ونصفهم یعلمون أن أصلهم القريب جارية أو معتوقة , 
ونصفهم الأخر - الا عدداً يعد على الأصابع - يعرفون أم هم أو آباژم أو أجدادم على 
آکثر تقدير من هذا الثراء أعراضاً أو خدمات لا يقوم پا الرجل الشريف ولغير 
الاحتلال .. 

ومدرسة للسخط على آولشك الذين ليسوا « أرستقراط » إفا هم من أبناء الشعب » 
عامهم الشعب ٠‏ وارتفع بهم إلى مقاعد الوزراء وغير الوزراء » وقد يكونون من تعوا 
بانجان لضيق ذات اليد والمجز على أداء نفقات التعليم  »‏ هم بعد ذلك يتسخطون على 
« مجانية التعلم » لأا تزحم المدارس بأولاد الفقراء .. 

ومدرسة للخط على عطة الإناعة » تلك الحطة التي تنقل ما في المواخير 


YAY 

والصالات » وما في الأفلام السينائية » وهي لا ترتفع عن المواخير والصالات .. 

ومدرسة للسخط على تلك الصحافة الداعرة » التي تصور نفسها « صحافة ناجحة » 
لأا تنادي الغريزة الحيوانية وتستثیرها في کل سطر وکل صورة .. 

وأخيراً مدرسة للسخط على هذا الشعب الذي یسمح بکل هذه «لساخر » ویتقبل کل 
تلك الأوضاع » دون أن ینتفض فینبذ هؤلاء وأولشك جیعاً » وینفض يده من رجال 
السياسة الظللین » ورجال الأدب والصحافة الأجورین » ورجال الک الدلسین » ومن 
الارستقراط والتسقرطین » ومن دعاة ال مواخير في محطة الاذاعة وف السيقاء وفي 
الصحف ؛ وف الواخیر » ا 3( 5 

وتجدر الاشارة هن ای أن هذه القالة کتبها قبل أن یصبح واحداً من الاخوان 
وذلك لأعو ما قد يخالج البعض من أن سيد قطب لم يدع إلى الاصلاح الاجتاعي إلا 
بعد انضامه إلى الإخوان المسامين » ولأؤكد ما سبق أن قلته من أن اتجاه سيد قطب إلى 
النقد والاصلاح الاجتاعي كان أحد الأسباب التى ساعدت على التقريب بينه وبين 
الاخوان المسامين . 

ولقد كان من جراء اتجاه سيد قطب إلى نقد الأوضاع الاجتاعية تعرض مجلة الدعوة 
للمصادرة عام ۱۹۵۲ م » حيث صودر عددها السابع والأربعون » بسبب مقال کتبه 
بعنوان ( نور ونار ) » وم يفرج عن العدد إلا بعد حذف هذا المقال ‏ يضاف إلى ذلك 
ما ذكرته من قبل تعرضه للإنذار بالفصل من عله" . 

ودليل آخر على صدق سيد قطب في الدعوة إلى الإصلاح هو أنه لم يتخل ‏ رغ 
التحديات والإغراءات التي واجهها - عن دعوته » واستر فيها حتى قضی نحبه من أجلها . 
هذا بالإضافة إلى ما كان لكاماته وأقواله من تأثيرء دفع الحكومة إلى مصادرة مؤلفاته › 
وإلى أن تحول بين الناس وبين بحوثه الاجتاعية والإسلامية . 


. ۲۰۸۲ ۰ ۱۰۸۱ العدد 1۷۱ ص‎ ۱۹٤٩ الرسالة / سبقبر‎ )١( 
. ۲ راجع الدعوة / ینایر ۳ العدد ۸ ص‎ (۳ 
۲۰ راجع هذا البحث ص‎ )"( 


۲۸۵۸ 
وتتناول القالة الاجتاعية عند سيد قطب جوانب الاصلاح الاجتاعي » القضایا 
السياسية والوطنية › السائل الدينية الاسلامية . 


أولاً : الاصلاح الاجقاعي : 


« لعل الاصلاح الاجعاعي في حاله کحالة الشمب الصري من أول الأهداف القومية 
التي يجب أن تشغل الافکار » وأن توجه إليها الجهود ٠‏ وأن تنفق فیها الاوقات » ولیس 
أجدر بالأريحية الإنسانية والماسة القومية من شئون الملايين من العرايا والجياع والمرضى 
والجهال الذين يتألف منهم الشعب في صیه . إن حالة هؤلاء اللايين من اخلوقات 
البشرية التعسة في الريف وف الأحياء الوطنية بالمدن » لتهز النفس البشرية من 
أعماقها . حين تجد من زها » ومن يعرف الطريق الصحيح إليها ومن يوقظ فيها 
الحساسية الانسانية الكامنة ۲ . يهذه الرؤية اتجه سيد قطب إلى تقد الفساد في المجمع › 
ودعا إلى الاصلاح في العديد من القالات » مثل : قية الفضيلة بين الفرد وامماعة » ثقافة 
المرأة المصرية » للأزهر رسالة » لغة العبيد » هل نحن متحضرون » الجتع الصالح والجتع 
المتوازن » العقلية الاجتاعية › العام الجديد » وسائل النجاح في المجتع أو من الفضيلة › 
القسات الإنسانية والقومية » في الستقبل آمال ‏ الاتجاه القومي في شئون التعلم » تعلم 
الشعب » الأهداف العليا للتعلم » الكتب المدرسية ء الأشواك في طريق التعلین › 
صححوا أكاذيب التاريخ » في صم الريف » وظيفة الفن والصحافة . العدالة الاجتاعية › 
عالم المستقبل وبرامج الشباب » سياسة قتل الوقت » وظيفة الصحافة في القع الحديث » 
مشروع المبرات الاجتاعية » ميزانيتنا القومية » الضرائب العامة في خدمة امجتع » 
مشروعات الإصلاح » السخط دليل الحيوية . القاهرة الخداعة » جيل حائر » التربية 
الاجماعية في المدرسة المصرية » نقص تشكيلاتنا الاجتاعية » ضريبة التطورء المطربون 
والمطربات ثم الطابور الخامس في مصرء أولاد الذوات ثم نتن الأرض ولعنة السماء » 
الغناء المريض ينخر الخلق والجتع المصري › الذوق الفني في مصر وأسطورة نهر الجنون » 
فرق لمكافحة الغناء المريض » الفنون في ضائر الشعوب ‏ التقليد أو نسخ الكربون » إلى 
الإسكندرية » صراصير » سوق الرقيق » هؤلاء الأرستقراط » مقارقات : مدارس 


(۱) الشثون الاجتاعية / ديمير ١540‏ العدد ۱۲ ص ۲۳ . 


YA 
اء فر التق‎ 
وتفصيل الأفكار التي تناوطا سيد قطب في هذه القالات » سيضخم البحث ويحول‎ 
بينه وبين النهجية » وكذا إغفالها سيوجد تقصاً » لأن العمل الأدبي  کا ذكرت  يستّد‎ 
جزءاً كبيراً من قهته من الأفكار والمعاني التي يحتوا » « والأديب إذا لم يكن لديه شيء‎ 
ق يقوله فان مقالته سرعان ما تطوى في ثياب النسيان »7 ولذلك سأعد إلى إيجاز‎ 
. تلك الأفكار في تقاط رئيسية‎ 


دعا إلى إيجاد الجتمع الصالح » ورسم له هیکلاً , ذهب فيه إلى أن « انجتع الصالح هو 
الجتمع التوازن » الجتع الذي لا يرتفع في يعض مكوناته إلى الحضيض الأوحد . اجتع 
الذي يعيش بعضه کاژق ما وصلت إليه الحضارة البشرية » ويعيش بعضه الآخر في عهد 
الكهوف والغابات . المْتِع الذي لا يسير كالجهاز الختل كل جزء منه يتحرك في اتجاه على 
هو اجتع المتوازن في نزعاته واتجاهاته التقارب في طبقاته وكفاياته » المتناسق في 
أوضاعه وحالاته ... (۲) 


ثم تحدث عن العقبات التي تواجه قيام الجمع الصالح » وعن كيفية تلافیها » ثم اقترح 
عدداً من الحلول لمواجهة الأزمة الاقتصادية › التي اعتبرها أولى وأم العقبات في النهوض 
بالجتقع واصلاح" » ا وضع الضانات التي تسهل علية الإصلاح كاملة وهي تتركز ‏ في 
رأيه ‏ في أن تتغير العقلية الاجتاعية التي تشرف على الاصلاح . إلى عقلية جديدة 
تختلف عن عقلية السادة والعبيد التي ورثناها من الأجيال السابقة » والتي ترى كل شيء 
لطبقة ولأفراد معدودين » ولا شيء بعد ذلك للآخرين . 

عقلية جديدة لا تقوم بالإصلاح تفضلاً أو من على الطبقات الفقيرة » ومن ثم تنتظر 

منهم الشكر من الصحف والأقلام ... عقلية جديدة تومن با قرره الدستور من أن 
الصريين سواء » وأن مصر للجميع ٠‏ وأن حق الحياة للجميع . عقلية جديدة تقوم على 
أسا س أن الطبقات الفقيرة هي النتج الحقيقي للثروة العامة لأا تنتج آکثر ما تستهلك 


(۱) د ‏ عمد یوسف جم : فن القالة , ص ۱۳۸ دار بيروت للطباعة والنشر الطبعة الثانية 1971 
(۲) الشئون الاجتاعية / ۱۹۸۲ العدد 5 ص ۵1 . 
(۲) الشئون الاجعاعية / ۱۹6۲ العدد ۵ ص ٩‏ - ۵۲ . 


۱۹۰ 
ومن حقها أن تعيش کا يعيش الآخرون » وأن تعيش في مستوی یلیق بوظیفتها في 
الاتتاج الحقيقي"" . وطالب بحقوق الطبقة الفقيرة » وكان ‏ کا قال - أول من نادى 
بفرض ضرائب متدرجة تعفي الفقراء من أداء الضريبة تام . 

ودعا إلى التقريب بين الحد الأدنى والحد الأعلى في المرتبات والأجور وإلى أن تخفض 
الرسوم الجركية على ضروريات الفقراء » وأن ترتفع على كاليات الأغنياء » ا وضع عدداً 
من الضانات القانونية التي تكفل للطبقات العاملة دخلاً معيناً في حالات المرض 
والشيخوخة والوفاة » وتكفل تعويضاً مناسباً في حالة الاصابة والوفاة بسبب 
العمل ١...‏ 

ومن المسائل الاجتاعية التي تناوها بالتفصيل ‏ فتحدث عن أسباها ء وطرق 
إصلاحها : الاهتام بالريف وإصلاحه ‏ واعداد الشباب على أسس مدروسة ومناهج 
علمية موضوعية . ومنها حديثه عن « الطفولة المشردة » وصألة تحديد النسل » ومشكلة 
الفراخ » التي أشار إلى مظاهرها في قوله : « ... وهذه القاهي التي تكاد تصبح في عدد 
البيوت وهؤلاء الرواد الكثيرون الذين يقضون فيها الساعات الطوال » يحملقون بفضول 
غريب في المارة من الرجال والنساء » ويلوون أعناقهم هنا وهناك كلما مرت عابرة 
تجتاز الطريق » !ما لقصد شريف » وإما للتسكع ولفت الانظار . أو يلعبون مختلف 
ألعاب التسلية ومنها « القیار » بألوانه أو سواه . 

وهؤلاء التسکمون في الشوارع » یقفون آمام کل « فاترينة » زمناً طويلاً وهم لا 
يريدون الشراء وینتقلون من « رصیف » إلى « رصیف > یتصفحون وجوه المارة ووجوه 
الجالسين على القاهي » ویقرآون شتى الاعلانات على واجهات التاجر ودور السیضا وسواها 
على طول الطریق . ويثير فضوهم كل حادث صغير في الشارع » فیتجمعون حوله 
للمشاهدة أو للسؤال والاستقصاء ولیس هم فيه قلیل ولا كثير . 

وهذه الصحف الأسبوعية التي تزحم أيام الأسبوع » وتظهر منها اثنتان أو ثلاثة في 
الیوم وحشوها الأقاويل الفارغة . والفضول اليذري » والتلصص على داخليات الناس » 


(۱) الایق / ١545‏ العدد ۸ ص ۱٩‏ ۲۱ . 
۲۱ الشثون الاجتاعية ۱۹:۲ العدد ۶ ص ٩۳ 6٠‏ . 


ذف 
ونشر تفاهات الحياة اليومية للراقصات والمثلات وأشباههن ‏ والتهالك على كل ما يثير 


وهذه الأقلام التافهة في موضوعاعا .... 

وهذه الأغاني الرخيصة » والنولوجات العابثة » وهي جيعاً تجتهد في البعد عن 
تصوير العواطف الإنسانية الصحيحة » وعن كل شعور إنساني سلم ... 

كل هذه الظواهر تشعر بأن هناك وقتاً رخيصاً لا يجد أصحابه وصاحباته ما ينفقه 
فة + فتحاولون ها استطاغوا ان يتلوة 130 


اغا دف عن آسباب الکابة واللل والانکسار الذي عنم عل وجو اتان 
ومشاعرم » في مقالتیه : « مباهج الحياة الصرية » « وسأم » . 


ولا كان من رجال التعلم شغلته شئون التعلم » فتحدث عن العقبات التي تواجه 
التعلين في أثناء التعلم » وبعد التخرج") . وعن أثر التعلم ونتائجه في زيادة الثروة 
القومية » وفي تحقیق العدالة الاجتاعية » حيث « لن یوجد التعلم الحافي . ولا التعل 
الذي ینام في حظيرة الحيوانات » ولا التعلم الذي يمرض لنقص الغناء . کل متعم 
سيطلب لنفسه حق الحياة الكريمة وسيجعل للحصول على مقومات هذا الحق » وعلى 
الکسب الذي يجعله يتتع به في هذه الحياة »(۳ . 

وفي هذا الجانب ناقش ثقافة المرأة في ضوء وظيفتها الطبيعية والاجتاعية فقال : إن 
الوظيفة تخلق العضو ... وإن وظيفة المرأة هي تكوين المنزل وتنشئة الطفل ... وبالتالي 
إنشاء ا مجع في صورته الصغرة الأسرة » وإنه متى تحددت الوظيفة » تحدد معها نوع 
التربية ولون الثقافة . فإذا أريد من المرأة الصرية أن تكون منشئة الجيل القادم وجب 
أن تزود في ثقاقتها با يسهل هذه المهمة » ويقدرها عليها » وكل انحراف هذه الثقافة - 
في أية مرحلة من مراحل التعلم ‏ عن هذه الغاية يعتبر شذوذاً بالمرأة عن غايتها وغاية 
)١(‏ الشئون الاجتاعية 1516 ع ۱۲ ص ۲۶ . 


(۲) راجع الثثون الاجتاعية ۱۹٤۲‏ ع ۱ ص ۰؛ - 1٩‏ . 
(۲) راجع الشكون الاجتاعية ۱۹۸۳ ع ٠١‏ ص ۱٩‏ - ۲۳ . 


ذف 
الحياة والجتقم منها . واتحرافاً عن الخطة المثلى لأوضاع الشعب الاجتاعية . 

فالفتاة الصرية إما أن یراد ها أن تكون آماً وربة بيت » فيجب حينئذ أن*تلاحظ هذه 
الوظيفة في وضع برامج ثقافتها . وإما أن يراد بها الشذوذ عن هذه الغاية الطبيعية › 
فتدرس حینگذ على نظام الفتيان » وتكون قد وطدت نفسها ووطد أهلها نفوسهم » 
وعزمت الدولة كذلك على ألا تحيا هذه الفتاة الحياة الطبيعية لما » لأنها ‏ ومعها أهلها 
والدولة - قد نذرت نفسها للعلم والبحث أو للعمل في ميدان الحياة ا تنذر الراهبات 
ی ی 


والفتاة اما مثقفة ثقافة نسوية خاصة تناسب طبیعتها وتناسب وظیفتها » وبالتالي 
ها أن تترقب زوجاً وترجو عشاً » وإما شاذة عن الطبيعة والوظيفة » فیجب أن یستر 
هذا الشذوذ في مقتبل حیاجا » ويتعين علیها أن تسلك الطریق الوحید الذي يعينه هذا 
الشذوذ » فلا تتطلع إلى الزواج والعش والأطفال والأسرة » لأن لهذه الحياة مستلزمات لم 
تتهیاً لها » بل بعدت بثقاقتها عنها » ولتكن قرباناً على مذبح العلم أو العمل » وک للعم 
من قرابين » ولي نزيد هذا القول وضوحاً نشرح مواد الثقافة التي تحتاج إليها الفتاة 
لتکون ما وربة بيت ... »37 . 

ومن أمور التعلم التي اهم يها »> موضوع عو الأمية » فبين أسباب الامية وعللها . 
وطريق العلاج . وبما يلفت النظر في حديثه عن الأمية أنه قسمها إلى قسمين : أمية 
القراءة والكتابة » وأمية العقل والثقافة . ودعا إلى وجوب ألا تقف جهود الدولة عند 
رد عو أمية القراءة والكتابة بين أبناء الشعب » وإفا ينبغي أن تتخطاها إلى حو 
الأمية العقلية والفكرية ۰ بتنوير الشعب » وتنبيهه إلى ما يجري في الدنيا وف عصر 
بوجه خاص . وقد تأثر بهذا الفهم لحو الأمية عنده الدكتور تمد مندور حيما أشار إلى 
نفس العاني في محاضراته التى ألقاها في معهد الدراسات العربية والإفريقية عام ۱۹۱۲ - 


۱۹۳ م۰ ونشرها بعد ذلك في کتاب بعنوان 0 الأدب وفنونه ,(۲) : 
ويأتي دور الأخلاق ليتجه إليه سيد قطب ناقداً ومقوماً : ناقدأ يسخر من کل ما 


(۱) الشثون الاجتاعية ۱۹6۰ ع 1 ص ۳۶ - ۲۸ . 
(؟) راجع ص ۱۷۰ دار ضة مصر للطبع والنشر ‏ القاهرة ۱۹۷۶ - 


ينف 


تقع عليه عينه من مظاهر الانحلال والتفسخ في السلوك والعادات والقم » ويسخط على 
كل ما يساعد ويتسبب في خلق هذه الظاهر الفاسدة .. ومقوماً يدعو إلى الفضيلة . 
ويوضح الطريق للتخلص من الباذل والرذيلة . 


ولقد كان نقده للفساد الخلقي صريحاً ومجاهاً » يحدد الأسباب بوضوح ويذكر 
الشماء » ويضع النقط على الحروف » ویلجاً إلى الدعاء حين يشعر بالعجز عن التغيير 
والاصلاح » من مشل دعوته على المصطافين بسبب ما رآه من فساد أخلاقهم وتفسخ 
سلوكهم » وفي الوقت نفسه لا يلك من أمر إصلاحهم شيئاً » فيقول : « يابحر إنك 
لتغضب » وإنك لتزجر » وإنك لتجرف في ساعات غضبك وزمجرتك كل خبث في 
جوفك . فتقذف به إلى الشاطىء ... اعكس مرة أا البحرء فاجرف إلى جوفك قذر 
الشاطىء بكل ما فيه( . فثل هذا القول لا يصهر إلا عن رغبة صادقة في التغيير 
وحرص بالغ على الإصلاح . 

وتنوعت مقالات سيد قطب التي یم فيها الأخلاق » فبعضها خلص لربم مظاهر 
الفساد ونقدها » ویعضها اه بالحديث عن أسباب وعوامل هذا الفساد » وبعضها يدعو 
إلى تقو الفساد واصلاحه » ویتحدث عن الفضيلة مقارناً بينها وبين الرذيلة في ميزان 
النفعة » ویعضها جمع بين التصویر والنقد والتقويم . 

من غاذج مقالاته التي اهتم فيها برسم صور الفساد الخلقي في القع مقالته ( صور من 
الجيل الجديد )۲۳ » التى یقول في أحد أجزائها بعنوان ( أم ) « قلت له : لاذا فصت 
الخطبة , وقد كنت معجباً بالفتاة ؟ قال : آمها ! قلت : ومالك أنت وأمها إذا أعجبتك 
ذاتها ؟ قال : فإذا شاءت هذه الأم أن تغلب ابنتها ؟ قلت : ويحك ! أهي آلفاز ؟ 
قال : كلا ! هو ما أقوله لك . قلت : اتق الله ! ولا يبلغ يك العبث هذا البلغ في 
الحديث عن العائلات ! واقسم : إنه لصادق وإنها لامرأة نصف » لم تشبع بعد من 
الدنيا . وإنها لا ترى الحياة إلا صراعاً ... ولو مع ابنتها .! ولا كنت أعرف صدق 
صاحي - كا عهدته - فقد رحت أحوقل وأستعيذ » واخبط كفا على كف ... ثم أقول : 


. 9575 الرسالة سبقیر ۱۹4۱ ع ۸۷ ص‎ )١( 
. ۵۷ الربالة يونيو 1640 ع 1۲۲ ص‎ )"( 


۳۹ 


دعنا من الأخلاق » فأين الامومة ياأخي ؟ عاطفة الأمومة ؟ قال : آوه » يبدو آنك من 
الجيل الاضي یامولانا نحن في جيل جدید ! إا هکذا تقول !! » . 

ومنها مقالاته تحت عنوان « من لغو الصيف » التي یصف فیها حيلة الصط‌افین 
وسلوکهم » فیقول : « هنا آجساد تشدها الغريزة . هنا لحم فقط يكاد يتجرد من 
الروح » لحم قذر رخیص . هنا صراصير . محال أن تقنعني أن هذه التي تتخلع مع 
زميلاجا > وهي تقطع ( البلاج ) ذهاباً وإياباً بلباس البحر ( المايوه ) وكل ما فيها جسد 
يتخلج بالغريزة الهابطة ... وأن هذا الفتى الذي يتدسس بالنظرة الخائنة إلى مواضع 
الضرورة من هذه الأجساد التخلجة ‏ ... محال أن تقنعني أن هؤلاء أو هؤلاء » عرائس 
بحرء أو - حتى « شياطين » . إن الشيطان لأنظف وأخف وأرشق وأخف » وأكثر 
انطلاقاً من القيود ! هنا لحم . لحم فقط . لحم رخيص ! ... »!2 . 

وخص أبناء الطبقة الأرستقراطية بحديث طويل » عن سلوکهم وأفعالهم وعاداتهم . 

وأما مقالاته التي ينقد فيها أسباب وعوامل الاتحلال » فن نماذجها . مقالته 
« القدسات الإنسانية والقومية » التي يتحدث فيها عن دور الصحافة والكتاب والسیضا 
والإذاعة والملاهى في انتشار الفساد الخلقى والانحلال الاجتاعى » فيقول : « في مصر 
حاف فة سبك ركل متدين ق القن دن وخلق وقشسائل اسا + ور 
من كل کرم عزيز على النفس البشرية عامة وعلى الامة الصرية خاصة .. فرائض الدين 
موضع للنكتة » وفضائل الحياء والتجمل والحشبة موضع للتكتة » آسرار الاسر وكرامتها 
موضع للنكتة ... 

وقي مصر ه هلافيت » يحملون أقلاماً تستطيع أن تخط بعض السطورء ولكنها 
سطور مغرية ومؤذية ۰ إنها تلبي أحقر ما في الطبيعة البشرية ؛ لپا تنادي بالغريزة 
وتستثيرها وتغذا فيقدم عليها المراهقون والراهقات والساقطون والساقطات » فأما 
الأولون فيجدون فيها تنفيساً عن الفريزة المكبوتة » وأما الاخرون فيجدون فيها تبريراً 
لحياجم القذرة , وصورة من صورم يتسلون بها ويتفكهون ... 


۱ الرسالة أغطس ۱۱۸۱ ع ۸۲ ص ۸۵۸ . 


۲۹۵ 

وفي مصر آفلام تعرض على الشاشة البیضاء ومعظم الأفلام العالمية تقوم على آساس 
الب » فبعضها یمرض هذه العاطفة الانسانية صورة كرية ولا نقصد بکرمها أنها صورة 
عذرية وأفلاطونية » إا نعني أا صورة جادة ذه العاطفة » صورة حية دافعة . فیها 
مات الب الانساني الصحیح » لا غريزة الحيوان المائج ولا ميوعة البغي الرخيصة . 
وبعضها يصور هذه العاطفة صورة زرية قذرة أو مريضة » وبعض هذه الأفلام مصري 
بحت » وهو أحط ما يعرف من نوعه في العالم » ا حب متخنث مترهل همه النواح واليكاء 
وتصنع الرقة وتأوه المريض . ومثل هذه الأفلام كارثة إنسانية » .. 

في مصر صالات تعج بأشنع ما تقذى به العين ويتأذى به الشعور ء ومن رقصات لا 
فن فيها ولا طعم لا ولا قصد منها سوى تلبية السعار الکظم » ومن حركات وضحكات 
لا يسبع مثلها إلا في“للواخير » ومن أغنيات وألحان ملطخة بالدنس القذر المريض » .. 

ولکن هناك شر مفروض لا مفر منه ولا فكاك » هناك يلاء عتوم لابد أن يتجرعه 
الجيع » هناك أبواق الإذاعة . التي يسكتها الرجل الشريف في بيته » فتنفذ إليه من 
بيوت الجيران » ويغلقها في داره » فتتعقبه في كل مكان . وبينا هذا الرجل ساكن إلى 
أسرته ومطمان إلى تربيتها وأخلاقها واثق أن قاموسها خال من المفردات القذرة والمعاني 
الخارجة » إذ بصوت راعش تف بأغنية مبتذلة : « جوزني یابابا » أو نفمة فاجرة 
تردد : « ياكبتن أحب نجومك . ياكبتن أموت في هدوصك أو أغنية متيعة تتف بها 
امرأة على لسان رجل أو رجل على لسان امرأة : « بلاش تبوسني في عنية دي البوسة في 
العين تغرق » إلى آخر هذه المساخر التي تتصیح بها آبواق الإذاعة على الأمنين من السكان 
وعلى الأشراق في البيوت ... ۰( . 

ومن فاذج مقالاته التي يدعو فيها إلى الفضيلة ويقارن بينها وبين الرذيلة في ميزان 
المنفعة » مقالاته ( وسائل النجاح في الجتمع أو نن الفضيلة ) » التي يقول فيها : « إن 
الفضيلة غاية وليست وسيلة » وإن أول غلطة يرتكبها الناس أن يفهموا أنها وسيلة » 
فینتظروا غايتها وقد لا يجدونها في كثير من الأحيان . والذي يدل على أنها غاية من 
غايات الحياة الكبرى . وأا جمال روحافي مقصود لذاته أن الحياة تضحي الضحايا 


. ۲۱ - ۲۲ الشئون الاجتاعية ۱۹4۲ ع ۱۱ ص‎ )١( 


۳۹۹ 


الكثيرة لتصل إلى ذلك الجال ‏ على نفس النسق الذي تتخذه الطبيعة للتضحية باللایین 
من الأحياء لتصل إلى جمال الأجسام . فالفكر الذي هو وليد التجارب لا يمكن أن 
يوحي بتضحية واحدة من التضحيات النبيلة التي يقدمها الأبطال في سيل نصرة 
الميادىء الفاضلة والمثل العليا » وما كان أحرى هذا الفكر أن هدي صاحبه إلى طريق 
السلامة دائًاً وينأى به عن التضحية التي لا يعود تمنها عليه في الحياة ! 


لابد إذن من قوة أخرى غير قوة الفكر تدفع للتضحية في سبيل أعلى » ولنسم هذه 
القوة الروح أو الفكر أو الضير أو الإلمام » فلن تغير الأسماء شین في الواقع .. 

الذين يفرضون أن الرذيلة . « تنفع » وأنها أقرب طريق للوصول إلى المال والسلطة 
والجاه لا يفرضون أا ستكون نظاماً عاماً لهذا العام » ولا يتصورون الناس جميعاً وم 
معتنقون لمذا الميدأ وإلا اتتفت المنفعة وأصبحت مستحيلة . ولتفرض أن كل اناس 
لصوص » فكيف ينتفع كل منهم بلصوصيته ؟ أو محتال من محتال ؟ أو منافق من 
منافق ؟ العمل لا يكون صالحاً للأخذ به حتى يكون نظاماً صالحاً لأن يعمل به الجيع › 


ونظام الرذيلة تنتفي منفعته عن كل فرد » مق أصبح عاماً لكل فرد » ولا تتحقق 
المنفعة فيه إلا حين تكون الفضيلة هي النظام العام والرذيلة هي الاستثناء من هذا 
النظام ...0" . 


ولا يكتفي سيد قطب بالنقد فقط ورسم صوره الفساد » وإفا يضع آیضا الخطوات 
لكافحة الغتاء المريض للد وفیها يحدد بعص الخطوات للقضاء على الغناء الریض ف 
مصر . ومنها مقالتاه ( وظيفة الفن والصحافة في بناء الجتع )" و ( وظيفة الصحافة في 
الجقع الحديث )۲ ۰ وفيها يتحدث عن الوظيفة الحقيقية للفن والصحافة ٠‏ وعن كيفية 
إسهامهها في بناء المع الفاضل . 

ولقد امتدت دعوته إلى القضاء على أسباب الفضاد الخلقي إلى ما بعد قيام الثورة » 


(۱) الشكون الاجتاعية ۱۹8۲ ع ٩۳ 5١ص ٠١‏ . 
(۲) الرسالة يناير 151١‏ ع 750 ص ۹۶ . 
(؟) و (1) الشلون الاجتاعية ۱٩۲۶‏ ع ۱۲ ص ۲ ۲۸ ۰ ۱۹6۵ ع ٩‏ ص ۱۳ - ۱۵ . 


۹۷ 
حيث نجد له مقالات كثيرة » من مثل : ( إلى القائد عمد نجيب )۲ » ( صرخة إلى ضير 
الدولة )۰۲ ( صححوا أكاذيب التاريخ )" » ( أخرسوا هذه الأصوات )۲ ۰ وفيها 
يطلب من رجال الثورة تصحيح بعض الأخطاء » وتطهير الفساد القام في دور النشر 

والاعلام . 


ومن نماذج مقالاته التي جم فيها بين النقد والتصوير والتقوم » مقالته ( الغناء 
الريض ينخر الخلق واجقع للصري )۲ » ومقالته ( الفنون في ضائر الشعوب ) 7" . 
ثانياً : القضايا السياسية والوطنية : 


يعتبر الميدان السيامي من آبرز الميادين التي يزدهر فيها فن المقالة » بل إنه الميدان 
الأول الذي ارتبطت به المقالة في نشأتا في العصر احدیث" . ولسيد قطب مع السياسة 
برقن رافح مروت سوام من الا التطرية: كادي عل آمور اة في 
في الداخل والخارج » أم من الناحية العملية » بانضامه إلى الاخوان السامین ۰ وبتأليفه 
للجاعات الحركية والتنظهات السرية للوصول إلى تحقیق فکره السيامي!" . ویهمنا الان 
الناحية الأولى وهي التي يعتبر فیها كاتباً للمقالة السياسية . 

بدأ اهتام سيد قطب بالكتابة في الشئون السياسية في الأربعينات » بعد ما خاب 
أمله وأمل الكثيرين من أبناء مصر في حزب الوفد الذي تفرق شيعا وأحزاباً وفي رجال 
السياسة » الذين قال في شأنهم : « إن هذه الشعوب ( أي الشعوب العربية ) لأذى وأشد 
حنية من أن ترضى لنفسها باموان » ولکنها تلك الحقنة من ساسة الجيل الماضي في مصر 
وبعض البلاد العريية . تلك الحفنة الرخوة السنة الضعيفة المتهالكة ء اله دودة 
الأعصاب » التي لا تقدر على الكفاح » ولا تدع الشعوب تکافح ‏ لأن أنانيتها الآثرة 
(۲) و )٤(‏ الرسالة ۱۹۵۲ ع ۱۰۰۱ ۰ ۱۰۰۳ . 
(0) و (؟) الرسالة ۱۹6۰ ع ۳۷۶ ۰ ۱۹۶۱ ع ۳۹۹ - 
(۷) راجع د . عبد اللطیف حمزة : أدب القالة الصحفية » ج ۱ ص ۲٩‏ دار الفکر العريي ط۲ / ۱۹۵۷ و د . خمد 

یوسف نجم : فن المقالة ص ۱1 - ۷۲ . 


(8) آمن بوجوب تغيير الواقع الجاهلي عن طریق التنظیات والجاعات العقائدية راجع معام في الطریق ص ها - سنة ۱۹۷۰ 
بدون دار نشم . 


۳۹4۸ 
تسکها عن الانسحاب في للیدان وترکه للقادرین . هذه الحفنة من ساسة الجيل الماضي 
هي التي اخترعت کامات الفاوضات وانحادئات والوقرات ... لاذا ؟ لأنها وسيلة سهلة لا 
تکلف شيئأ » وتضن كراسي الحم والسلطة فترة من الزمان . وكاما مع الشصوب أن 
تسلك طريقها ‏ ون تواجه المستعمرين بذاتها » حال هؤلاء بينها وبين الستعمرین , 
ووقفوا من دوم يصارعون الشعوب ٠‏ وراحوا يشيعون الأمال الخادعة ... ۲۳ خاب 

أمله في هؤلاء كأداة للخلاص وكوسيلة للتحرر والنهوض .. 

والقالات الق كتبها في هذا المجال كثيرة > تدور حول الأفكار الآتية : مناهضة 
الاستعرار في الداخل والخارج » نبذ فكرة القومية ( الحلية أو العربية ) والدعوة إلى قيام 
الكتلة الإسلامية ككتلة ثالثة في مواجهة النظم والتكتلات السياسية الأخرى » موققه 
من ثورة ۱۹۵۲ م ء وموقفه من الإخوان المسامين . 

بالنسية لمناهضة الاستعار نجده پاجم الاستعمار بكل الوسائل التي يملكها ككاتب › 
فرة يكشف عن أغراضه ويفضح أمره ونواياه » فيقول : « إن الاستعیار حركة متبربرة 
همجية » لا تعرف إلا مطامعها وأغراضها » ولا تقدس شيئاً ما تقدسه البشرية" . إن 
هذا الاستعمار الثم هو اللعنة التي لا تصيب مصر وحدها ولا تصيب العام العربي أو العام 
الاسلامي وحده » وإنما تصيب البشرية كلها . وتقف في طريق الحضارة » وفي طريق 
العدالة » وف طريق السلام!" . 

ومرة يتحدث عن وسائل الاستعار في تخويف البلاد وإحكام قبضته عليها وعن 
المزاع والشعارات الكاذبة التي يلفقها » لكي يبرر وجوده . ا يفضح خياناته وساوئه › 
فيقول : « إن الإتجليز يسلبون بلادنا إنسانيتها . یفقرونها إلى حد أن يعيش الفلاح في 
مشتوی أقل من مستوى الماشية . یسرقونها في أسهم قناة السويس » وفي تن قطنها 
وصادراتها في ارب وغير الحرب » وفي صفقات الناقصات العامة ويستنزفون غذاءها 


. ۱۲۵۱ الرسالة : أكتوبر 15647 العدد 354 ص‎ )١( 
. . 1580١ / ١ / ۵ من مقالته ( كفاحنا اليوم مع الاستعبار » وليس مع الشيوعية ) في جريدة الاشتراكية في‎ )۲( 
. ۱۹6۱ / 1١ / ١١ من مقالته ( أا العرب . اضريوا ضربتک الحاسسة ) الاشتراكية في‎ )۲( 


۲۹۹ 


وفاکهتها وملایسها في زمن الحرب بلا مقابل فینشرون فیها السل والأنهيا وشتی أمراض 
التعد به ی للق : 


ولا یقتصر حدیثه عن الاستعیار في وادي النیل » وإغا یتمداه إلى کشف فضائحه في 
البلاد الأخر: ى الاسلامية وغير الاسلامية » فیقول : « إن اند بعد ثلقائة عام في الحم 
البريطاني لا تزال أفقر الشعوب وأقذرها . إن الإنجليز حاريوا الصين مرة لسيب واحد » 

هو آنپا عزمت على تحريم تدخين الأفیون ٠‏ حینا تقتضي ( الانسانية ) أن یره 
a‏ 1 یمتع به 
الصینیون . إن الانجلیز نشروا وباء الكوليرا في حريهم مع ( البویر) في جنوب 
أفريقيا . إن الإتجليز يقفون في وجه التحرر لا في مستعمراجم ققط 00 
مستعمرات سوام » کصنعوا في آندونیسیا » حیفا هبت تحارب الوحوش المولنديين . 
اي لي ملو و مر 
جلدم اليهود علناً فلا يتحركون .... '" » إنني لأستعرض أمامي تاريخ فرنسا في 
الشرق فلا أجد الا صفحات من البربرية المتوحشة » وإلا برا من الدماء حيمًا وضعت 
أقدامها في مكان .. في أيام نابليون سلطت المدافع من قلعة الجبل على المصريين » 
ودخلت الجنود الفرنسية المتبريرة بخيولها الأزهر . وجرت الدماء في شوارع القاهرة » 
وديست كرامة الدين » وانتهکت الحرمات العامة . وقي سنة ۱۹۰۵ م ضريت دمشق 
بالقنايل » وأريقت الدماء في الشوارع » ... وقي سنة ۱٩۳۱‏ م وما بعدها وقبلها سالت 
الدماء في مراكش العربية لإرغام الناس على الدخول في المسيحية وترك ديانتهم 
الاسلامية . ومنذ ذلك الحين والزعاء المراكشيون منفیون في المستنقعات الحارة » ... ۳ 
إن أشنع ما ارتكبه الفرنسيون في سوريا ولبنان لا يعد شیثاً بالقياس إلى ما يرتكبونه 
في الشمال الإفريقي إلى هذه اللحظة . فم تزد شناعتهم في سوريا ولبنان على فعلة 
حقاء - جریا على طبيعتهم في تاريخهم الطويل ‏ بالقبض على رئيس جهورية لبنان 
ووزرائه » ولم تزد على مؤامرة خسيسة ديروها لاغتيال أعضاء الوزارة السورية وأعضاء 
(۱) من مقالته ( لغة العبيد ) في الرسالة / قبرایر ۱۹:۷ العدد 7١١‏ . 


(۲) من مقالته ( هذه هي فرنا ) الرسالة یوتیو ۱۹:۵ ع ۱۲6 ص ۳۲ . 


۳۰۰ 
البرلان في أثناء اجتاعهم .  ..‏ . « هذه هي فرنسا تقف كاللبؤة » فها یقطر من دم 
الزعم البطل فرحات حشاد" والدنیا كلها ترقبها وهي تلغ في الدم ولکتها لا 
تخجل ... إن جرية فرنسا هي جرية الضير الغربي كله .. هذا الضير هو إلذي آوحی 
لفرنسا بأن نقتل الزعم التونمي » وتثل بجثته » وهو ذاته الضير الذي شاهدته بعيني في 
أمريكا » والبیض یتجمعون على شاب زنجي بفرده » ليضربوه ويركلوه ویدهسوه 
بکموب تمالم حتى يخلطوا عظمه بلحمه ۰ في الطریق العام ‏ والبولیس لا يحضر أبدأ إلا 

بعد إِتام الجرية ... »9 . 

ومرة ثالثة يتحدث عن صنائع الاستممار وعلائهم من الاقطاع والرأسماليين وأصحاب 
الأقلام للأجورة » فيقول : « هذا الاستعیار الغربي هو عدونا .. هو الذي سلبنا وجودنا 
الحر الكريم .. هو الذي أذل انسانیتنا كا أذل كل المعاني الانسانية الكريمة على ظهر 
الأرض » ... إن الانجلیز مهم الآن أن يستدرجوا الإقطاعيين والرأسمالیین من علائهم » 
لكي يقفوا في وجه حركة الكفاح الشعبي . ولكي يطوقوا المكافحين ویطعنوم من 
الخلف » كي يعوقوهم من الاسقرار في حركة التحرير . إن هؤلاء الإقطاعيين والرأسماليين 
ليهمهم أن یوقعوا الفرقة والتناحر في صفوف المكافحين بامم ما بين مبادئهم الاجتاعية 
من خلاف » كي يأمنوا جانبهم من ناحية » وي يقوموا للاستمار بوظيفة الطابور 
الخامس من تاحية أخرى ۰ ... ۳۰ ۰ « إنني أنظر في تاريخ الاستعمار» فلا أكاد أجد له 
إسناداً إلا من المتعامين . كل الرجال الذين قدموا للاستعیار خدمات ضخمة » الذين 
مهدوا للاستعمار وكشفوا له عن عورات اليلاد ومقاتلها . الذين تولوا عنه تحطم 
معنويات الوطن وقواه الكامنة » ... كلهم كلهم كانوا من المتعامين ! كذلك كان الذين 
مهدوا للطفیان وأعانوه » واسرأوا سلطان الجبابرة » وهم يؤدون ضريبة الذل 
والعبودية » الذین ... كلهم كلهم من التعلمین ! فرنا هذه لها عبيد في مصر وما في 


(۱) من مقالته ( هلا الفرنيون ) الرسالة فیرایر ۱۱۸۱ ع ۷۶۷ ص . 

(۲) من مقالته (فرنا أم احرية ) في كتاب دراسات اسلامية ليد قطب ص ۱۷۵ - ۱۷۷ دارالشروق القاهرة ۱۹۷۳ . 
(۳) من مقالته ( عدو واحد . وجبهة واحدة ) الدعوة دیسمبر ۱۹۵۱ ع ٩۳‏ . 

. 8۲ ج‎ ۱٩۵۱ من مقالته ( عدو واحد . وجبهة واحدة ) الدعوة دیسمیر‎ )٤( 

(۵) من مقالته ( نقطة اليدء ) الرسالة يوليو ۱۹۵۲ ع ٩٩۸‏ ص الهم . 


۳ 


الثرق عبید .. عبيد يسبّحون بحمدها بكرة وعشياً . عبید يدعونها أمهم الحنون » 
وينعتوتها « أم الحرية » ... عبید يمكنون لفرنسا في مصر » یکنون لما في المالم العريي 
كله بتلك الكاذبة التي يحيطون بها اسم فرنسا » ... »27 . « إن هناك رءوساً وأقلاماً لا 
تزال تمجد فرنسا » ولا تزال تتشدق بامم فرنسا ! أولئك بضعة نقر عاشوا في فرنسا فترة 
من العمر » فسمحت لمم فرنسا « الداعرة » یاشباع أقصى لذائذم الحيوانية » ... ثم عادوا 
فلم يرق لهم ما في هذا الشرق من « رجعية » وظلوا يحنون إلى عهد فرنسا 
الداعر ... »9 . « إلى هؤلاء العبيد أوجه سوالي : متى كانت فرنسا صديقتنا ؟ مق 
وقفت في صفنا مرة واحدة في التاريخ كله ؟ إن فرنا هي التي تحارب ثقافتنا » .. 
وبعدٌ .. فان الكامات لم تعد تجدي . إنه لابد من إجراء يتخذه كل بلد عربي ‏ بل بلد 
إسلامي ضد الاستعار وأول إجراء في نظري يجب أن يتخذ هو إقصاء المسبحين بحمد 
هذا الاستعمار من حياتنا الفكرية والشعورية » إن لم يكن (قصاوّم من حياتنا السياسية 
والاقتصادية .. »(۳) . 


ومرة رابعة يجاهد الاستعیار » فيدعو جميع القوى الوطنية في الداخل إلى الشورة 
ومكافحة الاستعیار » فيقول : « إن أمامنا عدوا مشتزكاً » عدوا للبشرية كلها » عدوأ لكل معنى 
من معاني الإنسانية فلنتوجه إليه بأحقادنا جميعاً ویقوتنا جميعاً . إن أولكك القراصنة الذين 
يقتلون رجالنا وأطفالنا في ضفة القنال » ويهتكون أعراضنا وحرماتنا عند الكيلو ١‏ كهؤلاء 
يحب أن يموتوا .. هؤلاء يجب أن يقتلوا ويذبحواءه ولاء يجب أن نلقي بأشلائهم في 
لبحر» وأن نذيقهم الكأس التي أذاقوها لا مرات . هذا هو الواجب القدس » فليؤده كل 
منا حسب مذهبه أو مبدئه فليؤده الوطني باسم القومية » وليؤده الاشتراي باسم المدالة 
الإنسانية » وليؤده الشيوعي باسم الأحقاد الاجتاعية » وليؤده المسلم باسم الجهاد في سبيل 
لله .. إنني أكتب هذه الكامات للصریین جيعا .. أكتبها للسامين والمسيحيين 
وللاشتراكيين والشيوعيين ولكل من تقله هذه الأرض الدنسة بأقدام الستعمرين في كل 


. ۷ من مقالته ( إلى عبيد فرنا في العالم المربي ) الدعوة مارس ۱۹۵۱ ع‎ )١( 
. ) من مقالته ( هذه هي فرنا‎ )( 
. ۱۸۰ ۰۱۷۹ من مقالته ( فرنا أم الخرية ) دراسات إسلامية . ص‎ ۲۱ 


۳۰۴ 


مکان » ...۲۱ » إلى مق يظل عشرون ملی ون من البشر حرومین من حرياتهم بلا 
جريرة ارتکیوها وبلا ضرورة تدعو إلى سلیهم خبرهاجم في القرن العشيئن .. ١‏ 
« أها الشعب إن الستقبل لك لا للستممرین القراصنة » الذين ترتجف قوائهم أها 
الشعب إن المستقبل لك لا لدود العلق المتورم المنتفخ الأوداج » الذي لا ينتج شيئاً . 
ولا يعيش إلا على دماء الكادحين »أا الشعب إن المستقبل لك لا للحفنة المسترزقة 
اللاصقة بالاستعیار » لصوق الحشائش الصغيرة بالجاري الراكدة ... »۱ . 

ویستر في بث روح الثورة » وإشعالها ضد المستعمر بقالاته الكثيرة التي يدعو فيها 
إلى الكفاح المسلح وحرب العصابات » فيقول : « إن كان هذا الشعب جاداً في قضيته 
الكبرى » فهنالك الطريق ... إنه ليس طريق الفاوضات واحادثات والباب الفتوح 
والباب الوارب » إنه ليس طريق مجلس الأمن ومحكة العدل وما إليها إنه ليس رد 
إلغاء المعاهدة إلغاء نظرياً ... كلا . كلا إنه طريق العمل الشعبي المباشر في شمال الوادي 
وجنوبه على السواء ... إن الجلاء لن يم إلا بعمل الشعب نفسه ء لن يتم على أيدي 
الحكومات التي تقوم في ظل الإقطاع وظل الرأممالية لتحمي مصالح الإقطاع ومصالح 
الرأممالية » لن يتم على يدي هؤلاء الوزراء المترفين الناعين ... إغا يتم الجلاء بالوسيلة 
الوحيدة التي ل یم بدوها في التاريخ يتم بالالتحام المباشر بين شعب الوادي وبين 
أعدائه . والشعب لا يلك الالتحام مع أعدائه بالظاهرات ولا بالهتافات . ولا بالخطب . 
ولا بالقالات . ولا يملك هذا الالتحام في حرب نظامية ليس لديه وبائلها » انا لك 
هذا الالتحام عن طريق حرب العصابات . حرب العصابات الي تدع جيوش الاحتلال 
في فزع دام لا تأمن معه البقاء » وقي قلق دام » من تقطيع خطوطها » وإفساد 
قوینها . وتخطف جتودها وحرمانها الامن والراحة ... ٩۰‏ . 


وکان سيد قطب أول كاتب يدعو إلى حرب العصابات وکتائب الفداء » وأول من 


(۱) من مقالته ( کقاحنا الیوم مع الاستعیار .. ولیس مع الشيوعية الاشتراكية . 

(۲) من مقالته ( عشرون ملیوتاً ينتظرون التحریر ) الدعوة یونیو ۱۹۵۲ ع 1٩‏ . 

(۳) من مقالته ۱ شعب عظم ) الدعوة ینایر ۱۹۵۲ ع 1۸ . 

. ۳۰ من مقالته ( هذا هو الطریق .. حرب العصابات ) الدعوة أغطس ۱۹۵۱ ع‎ )٤( 


۳۰۳ 
تكلم عن كيفية تنظيهال! . حيث قال : « والذي أراه أن هذه الحركة يحب أن خاش 
المفة الشمبية الكاملة يجب أن تشترك فيها كل هيئات الكفاح الشعبية » وأن يسير 
تنظيها في الخطوط التالية : ولا :تولف لجنة تحضيرية تمثل جميع الأحزاب وافیشات 
الكافحة الق تعلن أن طريقها هو مكافحة الاحتلال الإنجليزي بالوسائل الإيجابية › 
ثانیاً : تفتح هذه اللجنة سجلات لتسجيل أمماء من یرغبون في التطوع للواجب 
القدس » وسجلات لمتبرعن الذين يريدون أن يشاركوا بقويل حركة الكفاح الشعبي . 
۳ : تختار المدربين العسكريين الذين يقومون بتدريب هذه الكتائب وإعدادها . 8 
إمدادها بالأسلحة والذخاثر » التي تحصل علیها هذه اللجنة بطريقة ما . إما بعرفة 
الدولة » واما بوسائلها للخاصة ... رابعاً : تتولی هذه اللجنة بواردها من التبرعات أو من 
أي طریق آخر رعاية آسر التطوعین في غيبتهم والشهداء عند استشهادم » والاحتفاظ هم 
عوارد رزقهم عند عودتهم ... وأنا آدعو لتأليف هذه اللجنة فوراً » وأضع نفي تحت 
تصرفها في كل خطوة ازيل 
واستر يكتب المقالات التي يدعو فيها الشعب إلى تأليف هذه الكتائب » ويشيد 
فيها بالشياب الذي يتزاحم على مكاتب التطوع » وبالبطولات التي يحققها الفدائيون 
وهذه المقالات هي : ( عبئوا الشعب للكفاح ) » ( أها العبيد تشجعوا ) » ( الحقيقة 
تکثف ) ۰ ( أا الفدائيون امضوا في طريقم  )‏ ( سباق إلى التضحية )9 وتجاوز 
حدود الوادي - في دعوته إلى مكافحة الاستعبار ‏ إلى الدول العربية والإسلامية » فدعام 
إلى الاتحاد والتعاون . فقال : « إنني لست مصرياً يتوخى مصلحة وطنه الصغير ‏ إغا أنا 
عربي مسلم يتوخى مصلحة الوطن الأكبر » بل أنا إنسان يتوخى مصلحة الإنسانية 
وينشد خلاصها من براثن الاستعار . إنه ليس من الحكة أن نضرب ضربتنا فرادی » 
فنعطي خصنا المتحد فرصة لیواجهنا بلدا بلدا > ويصارعنا واحداً واحداً . .فا تقتضي 
الصلحة الشترکة بأن نشتت قواه ونوزعها . والوقت مناسب للجميع . والتلكؤ عن 
الضربة الحاسمة لا تجني إلا فوت الفرصة » لا على مصر » فصر قد قررت خطوتها ولن 


. ۳۱ راجع الدعوة أكتوير ۱۹۵۱ ع‎ )١( 
. 51 ص مقالته ( الآن وقت كتائب الفداء ) الدعوة أكتوير ۱۹۵۱ ع‎ 0 
. راجع البيليوجرافيا‎ )"( 


4 
تحيد عنها » ولكن على العرب جیعاً » وعلى البشرية كلها . والاستعار عدوها .... ١‏ . 

« ذلك الذي نامحه على وجوه الناس في هذه الأيام » وناسه في أحياديثهم في كل 
مكان .. سأم من كل شيء » ومن کل فكرة » ومن کل عمل » ومن کل اتجاه ... سام هو 
مزيج من ألم قد مات » ومن يأس من الأعمال والرجال » ومن « قرف » شامل ومن 
استهتار .. سأم سأم . سأم قوت مته الکامات في الشفاة ... »" هذه الكلمات قالا سيد 
قطب في مقالة بعنوان ( سأم ) قبيل قيام الثورة بشهر وأربعة أيام وفیها يعلن عن « أن 
اليل قد بلغ الذرى » وأن الفاد واليأس قد بلغ ذروته » وأنه لابد من التغییر » . 

وقامت الثورة » فكتب عدداً من القالات التي يعرب فيها عن فرحته وسعادته 
بقيامها . فلقد طالت رغبته والمصريين في التغيير » وظلوا يترقبونه ويدعون إليه وقتأ 
طويلاً . وهذه القالات هي : « نحن الشعب نريد » وه انطلاق الشرارة » و « إلى 
القائد مد تجيب » و« صرخة إلى ضير أمة » وه عبرة من ثورة ۱۹۱۹ م » ونشرت بمجلة 
الدعوة والرسالة۱ . 

ویلحظ القارىء هذه القالات أا م تكن تأييداً مطلقاً للثورة » وافا يجدها تأبيداً 
مقيداً » بطالب وتوجيهات » ففي مقالته ( نحن الشعب نريد ) وهي أول مقالة يكتبها 
عن الثورة9) . نجده يقول : « تحن الشعب ندرك اليوم أن فجراً جديداً قد طلع » وأن 
عهداً جديداً يظلل هذا الوادي » وندرك أن وثبة امیش البارکة هي التي أطلعت ذلك 
القجرء وبدأت هذا العهد » وأن هذه الوثبة المباركة ليست لحساب فرد أو هيئة أو 
حزب ‏ وافا هي لمساينا نحن الشعب . 


تحن الشعب ندرك أن الذين قاموا بالشورة حملوا رؤوسهم على أكفهم في ظلام 
دامس » في طريقهم الأشواك . وساروا في ظلام دامس في طريقهم الشوك » وفي قلوهم 
الشعلة » وفي وجوههم الخطر . بینا كان كبراء البلد في مصايفهم الناعة بأوروبا » يحف 
بهم النعيم » وتراودهم أخيلة الحم » وتداعبهم أحلام الماضي » وتحن الشعب نريد أن تعمل 
(۱) من مقالته ( أا العرب اضربوا ضربتک الحاسمة ) الاشتراكية في ١7‏ / ۱۲ / ۱۹۵۱ . 


(۲) من مقالة ( سأم ) . 


(۲) راجع البيليوجرافيا . 
(:) الرسالة : أكتوير ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۵ ص ۱۱۰۵ - ۱۱۰۱ . 


۳۰۵ 


مع الذین واجهوا الخطر في الظلام الدامس » وأن تتخلى عن الذين استتموا بالنعم ... 
نحن الشعب ندرك أن الإقطاع قطر من عروقنا كؤوساً شهية للسكارى » وجمد من 
دمائنا يواقيت في نحور الغواني ٠‏ وجعل من رفات آبائنا وأجدادنا سماداً للارض الطيبة 
کي تزيد غلاا لحسابه ... حتى قامت وثبة الجيش الأخيرة . هنا فقط قال حماة الوادي 
للجلادين : مان هنا فقط ردت الأرض إلى ملاكها الحقيقيين . ونحن الشعب نريد أن 
ننبذ محترفي الحم وتجار السياسة الذين وقفوا في صفوف الإقطاع ول يقفوا في صفوفنا ‏ 
وأن نحس ظهور حماة الوادي من دسائس الإقطاعيين وحلفائهم محترفي الحم وتجار 
السياسة » تحن الشعب ندرك أن الرأممالية قد فتلت لنا حبال المشانق في صورة قوانين 
ولوائح . وسلطت علينا البوليس السيامي يطاردنا في العامل والمصانع . وحرمت علينا 
تكوين التقابات وتكوين الاتحادات النقابية إلا بإذنها ورضاها والا بجواسيسها 
وأذناها ... » . وهكذا يتر في سرد مساوىء الماضي ويعلن تأييده لرجال الثورة الذين 
قضوا على تلك الساوی» » يعلنه مسبّباً بصالح أبناء الشعب وخدمة الوطن . 

وفي مقالة ( عبرة من ثورة ۱۹۱٩‏ م )أ نجده پاجم عحاولة فصل الثورة عن الدين » 
ويبين كيف أنها محاولة استعيارية قديمة قضت على ثورة ۱۹۱٩‏ م » وكانت عاقبتها التي آل 
إليها الوطن عاقبة الفساد والصراع والاستغلال والاستهتار .. وكيف أن الدين هو الحياة 
الإنسانية القويمة » وكيف أن الثورة الجديدة لن تستطيع أن تؤدي واجبها في إتقاذ اجتع 
ما عاناه من متاعب وآلام بغير استحياء الوازع الديني وإيقاظ المشاعر الاخلاقية النابعة 
من ينبوع الدين ... 

وفي مقالته ( انطلاق الشرارة )۲۳۱ راح يشيد بخطاب ألقاه قائد الثورة ( مد نجيب ) 
ويعلق على ما جاء في الخطاب من دعوة عمد نجيب إلى تحويل مصر إلى دولة عظمى . 

وفي مقالته ( إلى القائد ممد نجيب )أ يطلب من رجال الثورة تغيير منهج التاريخ 
للصف السادس الابتدائي بسبب ما فيه 5 قال من موم وحقائق تاريخية مزيفة › 
وتغيير القائمين على وضع هذا المنهج في وزارة المعارف . 


(۲) السابق / أكتوير ۱۹۵۲ العدد ۸٩‏ . 
(۲) السابق / توفیر ۱۹۵۲ العدد ٩۳‏ . 


۳۰۹ 


وفي مقالته ( صرخة إلى ضير الدولة )۲۷ يعلق على حادثة اضطهد فیها مدير مصلحة 
التلیفونات موظفة عنده سیب ارتدائها الزي الاسلامي :۰ ورفع هذا التعليق إلى ضباط 
الثورة » كي يتخذوا الاجراء‌ات اللازمة ماية الأخلاق » وحماية مثل هذه الفتاة .. 

وسید قطب کواحد من الاخوان » بل کواحد من آبرز دام" » كان طبيعياً أن 
یکتب عدداً من القالات الحزبية » التي يتكلم فیها عن الاخوان السامین : عن الأسس 
والبادیء التي تقوم عليها دعوة الاخوان » في مقالتیه ( دعوتنا )!" و ( دعوة الاخوان 
المسامين 9 3 وعن دور م ق مكافحة الاستعیار واليهود 3 في مقالته ) عقيدة 
وكفاح )7 » وعن موّسس جاعتهم « حسن البنا » في مقالتيه : ( حسن البنا وعبقرية 
البناء )۷ و ( عدالة الأرض ودم الشهيد )" ۰ وعن تحذيرهم من الفتنة وتنبيههم إلى 
الخاطر التي تحيط بهم في مقالتيه ( أا الإخوان خذوا حذرع 1" و( ياشباب الإخوان 
نحن وحدنا في الميدان )۲۷ م عن القارنة بين برناجهم وبرامج الأحزاب الأخرى في 
مقالته ( تحت راية الاسلام )۱ 


ولو أخذنا مقالته ( أيها الإخوان خذوا حذرك ) كفوذج لمقالة الحزبية عنده نجده 
يقول فيها : « لا أحب أن أكون نذير سوء » ولكن الواجب لا يرحم . وأجب 
النصيحة ء وواجب التحذير من السوء » وواجب الأمائة للمسامين . أها الإخوان .. أراك 
مقدمين على محنة قد بلوتم أوائلها في الأسابيع القليلة الماضية ولم تبلغوا نهايتها بعد .. 
محنة قد لا تقاس إليها محنتک الأولى لو سمحتم لها أن تبلغ نهايتها منك ما ترید , وقد 
قوت في مهدها إذا وفقك الله فكنم أنتم ا عهدم الناس طاعة لله وعصياناً للشياطين » 
إن الحنة الأولى كانت محنة الحديد والنار . محنة العتقلات والسجون . محنة التشريد 
(۱) الدعوة / توفبر ۱۹۵۲ العدد ۹۶ . 
(۲) راجع جمد توفیق برکات : سید قطب ص ۱۵ وعند على قطب . ص ۲۱ - ۲۵ ط۲ بیروت / لبتان بدون تاريخ . 
وإبراهع عبد البليهي : سید قطب ص ۱ - ۲١‏ كلية الشريعة - الریاض - السعودية / ۱۳۹۰ - ۱۳۹۱ ها 
(۲) دراسات اسلامية ص ۲۲۷ - ۲:۲ . 
(؟) الدعوة / دیسمیر ۱۹۵۲ العدد ٩۵‏ . 
(۵) الدعوة نوشبر ۱۹۵۱ ع ۲۸ . 
(1) و (۷) دراسات اسلامية ص ۲۲۵ - ۲۳۱ . 
(۸) و )٩(‏ الدعوة / سبتبر ۱۹۵۲ المدد ۸۵ ۰ دیسیر ۱۹۵۲ ع ۸ . 
(۱۰) دراسات اسلامية ص ٩۳‏ - ۸ - 


¥ 
والتنكيل .. وكلها محن تهون بطبعها وتثير المقاومة » وجند الإرادة وتقوي العزيمة 
وتزيد الإيمان بالله .. فأما الحتة التي تراد بك الآن فانها محنة الدسيسة وعنة الفتنة وبحنة 
الطمع » ومحنة الشهوات ومحنة المكر السیء ء من داخلع ومن حولم .. وهي من أنعم 
ملسا » وألطف مدخلا ما لا تثير مقاومة ولا تجند إرادة . إلا أن ن يعصمك الله من هذا 
.. إنها الحنة التي تجمع للكيد لك والدس بينم صحفا مختلفة النزعات والمشارب » 
متعادية فيا بينها متخاصة . يقذف بعضها بعضأ بكل كبيرة » ويحارب بعضها بعضاً يكل 
لاح ولكنها جتع فقط عليك » وتلتقي فقط للدس بينكم .. إنها المحنة التي تستخدم 
بعض من ينتسبون إليكم - أو من کانوا ينتسبون إليم ذات يوم - ليكونوا أداة ووسيلة 
دس بينكم وبين الجهات التي تربطع بها رابطة ادف المشترك والطريق النظيف . لأن 
هؤلاء الذين كانوا ينتسبون إليم يوماً لم يصبروأ على الطريق الطويل ... إنها الجنة التي 
يستخدم فيها أصدقاؤم الذين قنون إليهم بالمودة » ليحاولوا أن يكونوا حرباً علي 
بوسائل ملتوية » ظنا بأن هذه الوسائل . توقعك في حيرة » وتلقي في طريقك الشوك , 
وتحول بينم وبين شباب هذا اليلد الذي أنقذتموه من الاتحلال ومن الإباحية والإلحاد .. 
با الحنة التي تحاول أن تثير في تفوسک الط‌امع والمطامح . للطامع الصغيرة والطامح 
القريبة » وتحاول أن تجعل منكم جبهات وتكتلات ومتافسات .. وأتم الذين بعم أنفسك 
له فلم يعد لک منها ما تعيدون بیعه لتلك المطامح والطامع . 

أ الإخوان .. إن الاستعار الذي حاربكم یابراهم عبد امادي وشرکاه والذي حاربک 
بالتعذ یب والتنكيل فلم تلن لک قناة .. هذا الاستعمار يجرب اليوم معكم وسيلة أخرى . 
جرب أن يجمع علي صحفا لا پربط بینها الا سحر آقلام الخابرات الأمريكية ون 
يستخدم معها بمض من کانوا ینتسبون إليك یوماً . وذلك جزاء رفضك أن تدخلوا 
الشباك الجديدة الدقيقة .. 

ها الاخوان ... لقد كان علي أن أقوم بدور النذير ... 


إن علیک أن تنتبهوا إلى کل حرکة وإك کل کلسة وال كل إشارة . إن علیک أن 
تعیشوا مفتوحي الأعين 3 مرهفي الأذان 0 مفتوحي البصيرة 0 مرهفی هفي الوجدان .. 
ومالي لا أقتصر فأقوها جلة واحدة : إن علي أن تجددوا صلتک بالله » وأن تعاودوا 


۳۰۸ 


بيع آتفسک لله ... إن كامة واحدة تغني عن كل کلام . ( إن الله یدافع عن الذین 
آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور » . 

وبالرغ من أن سيد قطب قد أدرك طبيعة الاتجاه العالمي نحو التجمع والتكتلات 
السياسية » وذهب - تبعاً لذلك ‏ إلى أننا مرغمون أن نختار راية نتكتل تحتها وننضم إلى 
جموعة الشعوب التي ترفعها » ولسنا مخيرين في أن نقف منفردين » بالرغ من هذا دعا 
إلى عدم الانضام إلى أي من الكتلتين القاتين ( الشرقية أو الغربية ) ۰ كا رفض التكتل 
تحت راية القومية ( الحلية أو العربية ) » فقال : « إننا لا يمكن أن نعيش فرادی - داخل 
الحدود القومية الحلية المزيلة . أو حدود القومية العربية الضيقة - وكذلك لا يكن أن 
تنضم إلى إحدى الكتلتين اللتين تتنازعان علينا وتريد كل منها أن تنتصر لكي 
تلتهمنا ... إتنا لا تريد أن تنحاز إلى العسکر الغربي الاستعياري الذي نان تحت 
وطأته » والذي يسحقنا تحت أقدامه : في مصر وليبيا وتونس ومراكش والجزائر 
والصومال وأريتريا والستغال وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والأدرن والمن والحجاز 
واحمیات التسع والملايو” . وكل أرض إسلامية . 

إن انجلترا أو فرنسا أو إيطاليا أو هولندا لا تصد لوقع مطارق التحرير في الوطن 
الإسلامي وحدها » وا تصد بمعاونة أمريكا ودولاراتها ودباباچا وطياراتها وإمداداتها 
ونفوذها الدولي .. إننا لا نريد أن نرتبط بعجلة هذه الكتلة الاستعيارية . 

وبالنسبة للكتلة الشرقية فإننا لا نريد ‏ مسابون ومسيحيون ‏ أن نشتري خلاص 
أرضنا باسترقاق أرواحنا . لا نريد أن نبيع عقائدنا بهذا المن الباهظ . لن يوجد في 
هذه الأرض مسل أو مسيحي يقبل أن تحكنا الشيوعية لتذیح المسامين والنصارى معا » 5 
تصنع بهم روسيا والصين الشيوعية في التركستان الشرقية والغربية .. إن الذهب 
الشيوعي مذهب غير طبيعي بالنسبة إلينا » وتربيتنا لا تساعد على اتباع مذهب غريب 
لا ضرورة له لأن لدينا مذهياً اجتاعياً آخر أكثر منه تقدماً » وأكثر منه عدالة وأكثر منه 
اختراها لفررسساء .© 


(۱) كانت هذه البلاد محتلة آنذاك . 
(۲) من مقالته ( طريق واحد ) الربالة / قيراير ۱۹۵۲ العدد ۱۹۷۲ ص ۱۸۱ . 


۳۰۹ 


عندئذ لم يعد آمامه إلا أن يدعو الشعوب العريية والاسلامية إلى كتلة واحدة هي 
الكتلة الإسلامية » ككتلة ثالثة في مواجهة التكتلات الدولية الأخرى وأن يركز اهتامه 
في هذا الجانب » فیوضح مقومات وأسس هذه الكتلة » ويشير إلى حقية وجودها 
وضرورة قيامها وإلى الآثار والتتائج الي تترتب على ذلك » ويقارن بينها وبين النظم 
والتجمعات الدولية » وبينها وبين القوميات الحلية والجامعة العربية » کا يقوم بالرد على 
كل ما يثار حوها من خاوف وأخطار ... 


ولقد خصص لهذا الموضوع عدة مقالات في مجلتي الرسالة والدعوة() » هي : 
( الكتلة الإسلامية في الميزان الدولي ) و ( اللغة في العالم الإسلامي ) و ( العالم الإسلامي 
حقيقة وأقعة ) و( طريق واحد ) و ( فقاقيع ) و( الطريق إلى الكتلة الإسلامية ) و 
( الشعوب الإسلامية تزحف ) و( غبار حول الكتلة الاسلامية ) و( حقيقة الكتلة 
الإسلامية ) . 
ثالثأ : المسائل الدينية الاسلامية : 


مثل المقالة الدينية الجزء الأكبر من المقالات التي كتبها سيد قطب بعد عودته من 
أمريكا سنة 190١‏ م » وهي ترتبط في مناقشتها للمسائل الدينية بالواقع الاجتاعي في 
مصر والبلاد الإسلامية » ولهذا كان تناولي لها تحت عنوان ( المقالة الاجتاعية ) » ول 
أضعها في جزء مستقل . نپا تنبع من اتجاه سيد قطب العام نحو الإصلاح الاجتاعي » 
ومن ثم لا ترمي إلى شرح النصوص والبادیء الإسلامية في شكل تعلهي بقدر ما ترمي 
إلى مناقشة الأمور والسائل الاجتاعية من خلال تلك النصوص والبادیء . أي أن 
الحديث عن الدين إفا يأتي من النظرة إلى الحياة والواقع الاجتاعي في كل جوانبه 
السياسية والاقتصادية والأخلاقية .. 

فحينا تتحدث ‏ مثلاً ‏ عن الزكاة كوضوع ديني > لاتتحدث عنه حدیثا فقهياً 
علميأ » فتتناول أشراطها ومصارفها .. وما إلى ذلك من الجوانب الفقهية » وإغا تتحدث 
عنها كأداة لحل الأزمة الاقتصادية في الجتقع في مقابل حلول النظم والاتجاهات الفكرية 
الأخرى كل رأسمالية والاشتراكية . 


(۱) راجع البيليوجرافيا . 


۳۹۰ 

واذا ذهبنا نستعرض موضوعات تلك القالات » نجد أنها چم بالنقاط التالية : 

- بیان حاجة الانسان إلى عقيدة دينية تعينه على مواجهة الحياة وأحدائها » وکیف 
أن العقيدة الاسلامية هي أصلح العقائد في تحقيق هذه الهمة ۰ وأا الثال الواحد الذي 
عرفته الانسانية في تاریخها الطویل في هذا اجال » ذلك أا المقيدة التي تتسع فتشمل 
كل نشاط الانسان في كل حقول الحياة » فلا تقصر مهمتها على حقل دون حقل ولا على 
اتجاه دون اتجاه » وأنها لا تدع ما لقیصر لقیصر وما لله لله لأن قيصر ذانه - فیها - كله 
لله وما لقیصر حق ليس للفرد من رعایاه » وأنها لا تتولی روح الفرد وتجمل عقله 
وجده » أو تتولی شمائره وتهمل شرائمه » أو تتولى ضيره وتهمل سلوکه ‏ أو تتولاه 
فرداً وتهمله جاعة » أو تتولاه في حياته الشخصية وتهمل نظام حکه وعلاقته بدولته › 
وأنها الفكرة الكاملة الشاملة التي قتد خیوطها في الحياة الانسانية امتداد الشرایین 
والأعصاب في الکائن الحي ...() 


- توضيح الوسائل والخطوات التي يجب اتخاذها لتكوين الجمع المسلم في ضوء 
الخطوات الق سلكها رسول الله بم في نشر الدعوة(" . 
5 إظهار الفوائد الي عادت على اليثرية من جيء الإسلام سرير 
الدعوة إلى الأخذ بالنظام الإسلامي جلة أو تركه جلة » لأنه نظام اجتاعي 
متكامل » تترابط جوانبه وتتساند › وبالتالي لا يصح أن يؤخذ منه جاتب وجمل بقية 
الجوانب :.6) 
- بيان موقف الإسلام من الاستعار في شتى ألوانه العسكرية والسياسية 
والاقتصادية ....(*) 
(۱) راجم مقالته ( العقيدة والحياة ) قي الدعوة / سبمّير ۱۹۵۱ العدد ۲۲ . 
(۲) راجم مقالتیه ( كيف ندعو التاس إلى الاسلام ) و ( انتصار جد بن عبد الله ) في دراسات إسلامية ص ۲۶ - ۲۰ ۰ 
۳ ۲۷۹2 - 
(۲) راجع ( محطم الطواغيت ) في دراسات |سلامية ص ۱۱ - ۴۳ . 
(؛) راجم ( خنوا الاسلام جلة أو دعوه ) دراسات |سلامية ص ۸1 - ٩۲‏ . 


(5) راجع ( الاسلام والاستعیار ) دراسات إسلامية ص ۱۱۱ - ۱۷ . ( القوة الكامنة في الاسلام ) الرسالة / ديسبير ۱۹۵۱ 
المدد 97 ص ۱:۱۳ ۰ و( كلمة الاسلام في ارب والسلام ) الدعوة / آکتوبر ۱۹۵۱ العدد ۳۶ . 


۳ 


الفصل الثاني 
الدراسة الفنية 


۾ مداخل . 
م ممات سيد قطب الفكرية : 
- الثمول . 
- العمق . 
- الوضوح . 
- الصدق . 
ي البناء المقالي . 
۾ ممات آأسلوبه . 


ينض 


القالة كلون من ألوان التعبير تحكها رؤية سيد قطب السالفة إلى العمل الأدبي » 
فينطبق عليها ما ذكره من السمات العامة للعمل الأدبي . وأما عن سماتها الخاصة التي 
تيزها عن بقية فنون الأدب » نجد أنه قد فرّق بين نوعين من العمل الأدبي ليندرجان 
تحت لفظ المقالة » يتشابهان ‏ كا قال في الظاهر ويختلفان في الحقيقة لأن احداها 
انفعالية والأخرى تقریری 2 . أطلق على النوع الأول اسم ( الخاطرة ) » وخص الشاق 
بلفظ ( المقالة ) . وهذان النوعان ( الخاطرة والقالة ) هما نوعا المقالة - بعد ذلك عند 
الدكتور مد يوسف نجم » الذي لم يختلف ‏ حين قسم القالة إلى ذاتية وموضوعية ‏ عا 
قاله سيد قطب إلا في الأسماء » وف الإفاضة في تحديد الخصائص والسمات » وفي بيان 
مجالات كل نوع وألوانه""' . ففهوم المقالة الذاتية عنده هو مفهوم الخاطرة عند سيد 
قطب » والقالة الموضوعية لديه هي نفسها ( المقالة ) عند سيد قطب . 

ولعل عرض وجهتي نظريها في هذين النوعين توضح المشاهة بين تقسیها وتبين في 
الوقت ذاته السمات الخاصة التي حددها سيد قطب للمقالة كلون يختلف عن ألوان العمل 
الأدبي الأخرى :2 

ذهب سيد قطب إلى أن الخاطرة في النثر تقایل القصيدة الغنائية في الشعر وتؤدي 
وظيفتها في عرض التجارب الشعورية الي تناسبها » ولا تختلف عنها إلا في الوزن 
والإيقاع » وإن وجد فيها ‏ في كثير من الأحيان ‏ لون من الإيقاع يقابل الوزن في 
القصيدة الغنائية » ونوع من التوافق يقابل القافية » فهي تجرية شعورية يعانيها کاتبها 
تيجة تأثره بشيء معين ۰ پتدي على أثرها إلى الصور اللفظية التي تتفق بإيقاعها 
وظلاها ومعانيها مع الجو الشعوري الذي يخناجه » ومن ثم لا يريد من وراء ذلك 
عرض فكرة » وإفا يريد عرض ( خاطرة ) شعورية أو عدة خواطر » وقد تتضن فكرة 
ولكنها ليست ذهنیة(۲ . والمقالة الذاتية عند الدكتور نجم هي التي تعنى بإبراز شخصية 
الكاتب جلية جذابة » تستهوي القارىء وتستأثر بلبه » عن طريق الأسلوب الأدبي الذي 


(۱) راجع سيد قطب : التقد الأدبي أصوله ومناهچه ص ۱۰۸ . 
(9) راجع د . مد يويف نجم : فن المقالة . 
(۲) راجع سيد قطب : التقد الأدبي مناهجه وأصوله ص ٠١8‏ ۰ ۱۰۹ . 


14 
يشع بالماطفة ويثير الاتفعال ويستند إلى ركائز قوية من الصور الخيالية والصنعة 
البيانية والعبارات الموسيقية والألفاظ القوية الجزلة!" . 


و( المقالة ) عند سيد قطب هي « فكرة قبل كل شيء وموضوعه فكرة واعية 
وموضوع معين يحتوي قضية يراد بحثها » قضية تجمع عناصرها وترتب » بحيث تؤدي إلى 
نتيجة معينة وغاية مرسومة من أول الأمر ء وليس الانفعال الوجداني هو غايتها ولكنه 
الاقتناع الفكري »(۲ . والمقالة الوضوعية عند الدكتور نجم هي التي يهم كاتبها بتجلية 
موضوع معين »د مستعيناً بالأسلوب العلمي الذي يسر له ذلك » بما يتوفر فيه من 
خصائص الوضوح والدقة والقصد وتسمية الأشياء بمسمياتها . ولا يبيح الكاتب لشخصيته 
وأحلامه وعواطفه آن.تطفی على الموضوع . ومن ذلك أنه يضحي بحريته في عرض 
أحاسيسه الخاصة » في سبيل الحفاظ على حدود الوضوع ومنطقه الخاص وبنائه القائم على 
القدمات والعرض والنتائج ۳۷ ۱ 

هذا ونجد للخاطرة اسماً آخر عند أستاذنا الدکتور هیکل هو « المقالة الانشائية ». 
التي موضوعها - کا قال انطباع الکاتب أو شعوره حیال حدث معين أو موقف خاص 
أو مشهد ما . وفي هذا اللون من القالات یکون الکاتب آشبه بالشاعر ولا ينقصه غالبا 
الا الجانب الوسيقي العهود في الشعر . حتی یکون عله قصيدة لا مقالاً 9 . 

إذن ( الخاطرة والقالة الذاتية والمقالة الانشائية ) تعنی شيئاً واحداً . وقد عثلت 
فاذجه عند سيد قطب في مقالة الرثاء » ومقالة التأمل النفسي > وبعض مقالات النقد 
الاجتاعي » وما عدا ذلك فيقع في دائرة ( اللقالة ) كا ذهب سيد قطب أو المقالة 
الوضوعية 6 ذهب الدكتور نجم - 

وربا يرد على الأذهان سؤال وهو : لاذا لم أقسم القالة في الجزء الابق على ساس 
الذاتية والوضوعية أو الخاطرة والمقالة ؟ فأقول ما قاله الدكتور نجم : « إن القییز بين 


(۱) راجع د. جمد نجم : فن القالة > ص ٩۱‏ . 

(۲) النقد الأدبي أصوله ومتاهجه ص ٠١١‏ . 

(۳) فن المقالة للدكتور نجم ص ٩۷ ۰ ٩۱‏ . 

(4) راجع د . أحمد هيكل : تطور الأدب الحدث ص ۱۸ . 


۳۹۵ 

القالات على هذا الاساس - مهمة شاقة وعسيرة » وطبيعة الفن الأدبي لا تقره » لأن 
كثيرأ من الکتاب يجمعون في مقالاتهم بين طرفي الوضوع والذات » ویسکون امبل من 
منتصفه » فتطغی الصفة الوضوعية على بعض القالات الذاتية » وخاصة عند الکتاب 
الحترفين الذین عجیلون آقلامهم في كل فن وعل » فإنهم يميلون إلى التبسيط والتبسط و 
تلوين القالة بلون شخصي یبث فیها الحياة والاشواق على حساب موضوعية العم 
ونظریاته ۰( » هذا بالاضافة إلى ما قد يبثه الکاتب في مناقشة موضوعه من حرارة 
الإحاطة بجوانب موضوعه ء والقدرة والمکن من آرائه . 

والدراسة القنية للقالة عند سيد قطب › ستهم - کا قلت من قيل ‏ بابراز سمات 
رخصائص سید قطب الفكرية » ويدراسة القالب القالي عنده » ویابراز سمات وخصائص 
أسلوبه . 31 

ولكن أود بادىء ذي بدء الإشارة إلى أن طريقة سيد قطب في الكتابة يمكن تسمیتها 
بطريقة ( الاستغراق والأداء التحرر ) » وهي أقرب ما تكون إلى طريقة الخطيب أو 
الحاضر الذي لا توجد لديه فرصة للراجمة وإعادة النظر » وإغا هو مستغرق في 
موضوعه يقول ما يتوارد على ذهنه وما ینطبع على وجدانه » والذي تكون لديه الرغية 
الملحة على الإقناع والتأثير .. 

هذه التسمية تستقطب كل ممات وخصائص سيد قطب في الكتابة والتعبیر » ذلك 
أنه لا يكتب في شيء إلا أن يستغرقه ويتشبع به » ويدركه بعقله ويحسه بوجدانه 
إحساساً كاملاً » بعد ذلك ينطلق في التعبير عنه بحرية لا يقيده عقل ولا حده قوالب 
معينة ويسترسل في الكتابة عا أدركه وأحسه في توارد وتتايع حسها انطبعت في نفسه 
أول مرة 5 

والاستفراق العقلي والوجداني يتعادلان في أسلوبه » وإن اتخذ من العقل ‏ في بعض 
الأحيان ‏ وسيلة لإثارة الوجدان والمشاعر . يتعادلان في أن كليها يحفظ الاسلوب من 
سلبيات صاحبه » العقل يحفظه من قلة الزاد والافراط في تصوير المشاعر والانفعالات » 


. ۱۳۶ راجع د . محد نجم : فن المقالة ص‎ )١( 
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والوجدان يحفظه من الجفاف والإفراط الذهني : ثم يحققان للاسلوب السمات الإيجابية , 
فيحقق العقل العمق والوضوح والشمول » ويحقق الوجدان الحيوية والصدق والواقعية ... 
وأما الأداء التحرر فيعني كتابة ما يتوارد على الذهن والوجدان من معان فكؤية وظلال 
وجدانية » في تعبير سهل واضح يأخذ شكل الحادثة في كثير من الأحيان » ودون أن 
يتقيد بنظام ثابت أو بصياغة تعبيرية معينة ۰ 


۳۷ 

ممات سيد قطب الفکرية 

الشمول 

کان سيد قطب ناقداً , وکان یامکانه أن يعټد على منهج نقدي وضعه ناقد غيره » 
ولكنه ركز اهتامه على أن تكون له رؤية نقدية خاصة ٠‏ يرسم صورتها ويحدد جوانبها 
وخطواتها » حتى لو استند في وضعها على آراء الآخرين وتصوراتهم . الهم أن تكون له 
هذه الرؤية التي يقتنع بها ويسام في تكوينها ‏ وتم له ما أراد وأصبحت له رؤية تنفق 

مع ثقافته واتجاهه النفسي » وهي التى أشرت إليها من قبل . 
ولكن لا يفهم من هذا أن سيد قطب كان ييل إلى الخالفة لأجل الخالفة أو رغبة في 
الشهرة » والا وجدنا عنده كثيرأ من التناقضات التي نجدها عند من يسلكون هذا 
السبيل . أنه طموحه دفعه إلى العمل والتحصيل . حتى وثق في نفسه ورأى فيها سمات 

الرواد الموجهين » وآنس فيها القدرة على العطاء والتجديد . 
ومن هذا نفهم أن سيد قطب اتجه ‏ بدافع الثقة في النفس وف القدرة العمية - إلى 
البلورة والتنظیر » وإلى دراسة الموضوعات التي يتناولها دراسة شاملة متسعة تحدد الفاهم 
وترسم الخطوات وتشخص الأدوار » وتبحث عن العلل والأسباب » وتصف العلاج 
وخطة الشفاء > فهو لم يكتف في الجال الواحد بدراسة جزء أو جانب منه وإغا حاول أن 
يغطي كل الجوانب والأجزاء . وهو بعد ذلك خاض في كثير من الجالات ‏ ا رأينا من 

قبل خاض في جال النقد الأدبي وبجال الإصلاح الاجتاعي بکل جوانبه .... 

وهذا نموذج يوضح كيفية تناوله للظاهرة أو للموضوع تناولاً شاملاً يحيط بكل 
الجوانب والأطراف » وهو مقالته ( مشروع المبرات الاجتاعية أو الطفولة المشردة )۱ التي 
يقول فيها : « الطفلة الشردة إحدى مشاكلنا الاجتاعية الرئيسية الناشئة عن الفقر والتي 
يشترك فيها الجهل والمرض بنصيب كبير » وهي من المشاكل ذات الأثر السيء في الحاضر 
والمستقبل » لأن العلة فيها تلد العلة والیوم فيها يتلوه الفد وهو أسوأ منه وأشد ظلاماً . 


. ۵۷ - ۰۱ الشئون الاجتاعية / فبراير ۱۹:۲ العدد ۲ ص‎ )١( 


۳۹۸ 


والجريمة التي تعشش في آوکار هذه الطفولة الشردة تبیض وتفرخ جرام أخهى في الغد 
القريب والبعید . 

ومنابع هذه الطفولة المشردة كثيرة متنوعة في مصر » ولكن الفقر والجريمة هما 
المتبعان الأصيلان » وها كذلك الوكر الذي يتلقف هذه الطفولة بعد أن تنبع وتشرد في 
الحياة . فالفقر هو الذي يعجز الأباء عن الإنفاق أو يسامهم للمرض فالموت » ويترك من 
ف أدب فحاتم البائسة » أو من خلفهم بعد أن يفارقوا هذه الحياة أطفالاً صغاراً لا 
عائل طم » يشردون في الكهوف والطرقات » تعوزم لقمة الخبز وخرقة الكساء » وكثيراً 
ما يعوزه المأوى في القيظ والشتاء . 


وهؤلاء تتلقفهم أيدي المرض فیذهبون كالزهرات النحيلة » أو تتلقفهم أيدي الجريمة 
فإذا هم النشالون والمفسدون . حتى إذا شبوا كان منهم اللصوص ۰ وتجار الأعراض » 
وأذاقوا هذا انجتع المهمل القاسي بعض ما أذاقهم وم لينو العود قليلو الاحتال . 

والجريمة تسام بدورها في تسم مشكلة الطفولة الشردة » فكثيرون من هؤلاء 
الشردین ولدتهم الجريمة أو اشترك في تكوين الشذوذ الجنسي والأمراض الزهرية فجاءوا 
إلى هذه الدنيا شواذ مستعصين على العلاج » وزاد نشأتهم عوجأً أهم نشأوا بلا أهل . أو 
بين أهل مشوهي الفطرة بالمرض العارض أو الشذوذ الوروث ء ثم ل يجدوا بعد ذلك 
مصحات ولا معاهد تحاول ردم إلى الفطرة اللية ء بل لم يجدوا من يطعمهم ویژوم 
جرد طعام وإيواء . وهؤلاء يعودون بعد قليل إلى أحضان الجرية التي أنشأتهم وإلى حياة 
الشتوذ التي زاملتهم . فإذا هم بعد حين منبع جديد من منابع الطفولة الشردة » بالتوالد 
فيا بینهم » وبقذف الجدد إلى نفس المصير في حركة آلية دائبة . 

هذه هي الدورة الكاملة للطفولة للشردة في حياة الأمة أشبه ما تكون بدورة 
الديدان المؤذية والحشرات السامة ۰ وإذا كان الطب يحاول بوسائله الخاصة القضاء على 
هذه الديدان والحشرات بقطع إحدى الحلقات في دورتها فعلاج الطفولة الشردة يقتضي 
نفس الحاولة . 


يجب إذن أن نفكر في قطع حلقة من حلقات الطفولة الشردة الرئيسية وهي ثلاث 


۳۹۹ 

الفقر » وللرض أو الشذوذ » والاهمال . 

فأما حلقة الفقر فقطعها شدید الصعوية لتعلقه بجهات كثيرة وبعدة اجراءات ولقیام 
العراقيل الکبری في سبیله » وهي عراقیل تاريخية وسياسية ونفسية تحتاج إلى ما يشبه 
السجزة في التغلب علیها , ا تحتاج الأمد الطویل لعلاجها على مهل وبدون إحداث 
هزات اجتاعية لا نعرف نتائجها ولا نضن عواقبها . 

وأقرب الوسائل لعلاج هذه المشكلة العمل السريع الحازم لزيادة الوارد العامة من 
جهة ولحسن توزيع الموجود من الموارد من جهة أخرى . وتتوقف الوسيلة الأولى على 
عوامل الاستقرار السياسية الثابتة بعد أن تمر العاصفة التي يجتازها العام اليوم » وتتوقف 
الوسيلة الثانية على تشريعات الفقراء التي يحسن التفكير فيها جديأ منذ الآن » وم هذه 
التشريعات الضرائب ال متدرجة وتخفيف أعباء الضرائب والرسوم على موارد الفقراء 
والتوسطين وضروريات استهلاكهم > مع تعويض النقص الذي ينشأ عن هذا في 
الإيرادات العامة بزيادة الأعباء على إيرادات القادرين وكاليات المترفين . 

وعلى أية حال فهذا طريق طويل لا ندري مق نبداً بسلوکه , ثم لا ندري مق 
نقطعه » ولا ما يصادفنا فيه من عقبات لم تكن في الحسبان » ولا نعرف مدى النجاح 
فيه والإخفاق . 


وأما حلقة الرض والشذوذ فقطعها رهن التشريعات التي تمنع التزاوج بين الرضی 
بأمراض ورائية زهرية أو عصبية وبأمراض معدية بطيئة العلاج كالسل والجذام . إذ إن 
الأمراض الأولى تنشىء نسلاً مريضاً أو شاذاً يكون نواة لمشكلة الطفولة الشردة ثم ينسل 
هو بدوره وتكل الدورة التي سبق الحديث عنها . أما الأمراض الشابتة فتنشیء نسلا 
معرضاً للعدوى بالرض من جهة » ولفقر العائل بالرض أو اموت من جهة أخرى » وکتا 
الطريقتين تؤدي إلى التشرد من جديد . ولكي ندرك خطر الأمراض الورائية في إنشاء 
مشكلة التشرد بغض النظر عن الجرائم الأخرى تكتفي بالشل الآتي نقلا عن كتاب 
«السألة الجنسية » تأليف الدکتور « أوجست فوريل » وترجمه الدكتور صبري 
جرجس : « قام الدكتور ( بامان ) في « بون » بساعدة السلطات الحلية بعمل أيحاث عن 
الخلف الذي أعقبته امرأة اسها « آداجورك » ولدت عام ۱۷:۰ م وماتت في أوائل القرن 


° 
التاسع عشر . كانت مدمنة على الشراب ومصابة بلوثات وراثية فاسدة وقد بلغ عدد 
خلفها حتی الزمن الحاضر ( ۸۶ ) شخصا قيدت حياة ( ۷۰۹ ) متهم رسمياً ما يأتي : 
٠١١(‏ ) من آبناء السفاح و ( ٠٤١‏ ) من المتسولين و ( 16 ) عجزوا عن القيام بأي عل 
یکفل لمم الرزق فعاشوا عيالاً على انجقم و ( ۱۸۱ ) امرأة من البفایا و (۷) آدینوا في 
جرا قتل و ( 1٩‏ ) سجنوا لارتکاهم جرام آخری . وقد حدث کل ذلك في فترة لا 
تتجاوز ۷۵ عاماً ولف الدولة مليوناً ومائتین وخسين آلفاً من الجنيهات بين اعانات 
مالية ونفقات قضائية وتعویضات عن آضرار مختلقة » 


فهذا المثل کفیل بأن یظهرنا على مدی جناية الاباء والأمهات على الابناء وعلی 
ضرورة قطع حلقة الرض والشذوذ عن دورة التشرد . ولکن دون ذلك تشريع حازم 
تقف في طريقه التقالید والجهل وقلة عدد الاطباء وإحجام التسولین عن مواجهة الجاهير 
با لا تحب . يل دون ذلك أجيال حتی تطهر السلالات إلى الحد الستطاع . 

بقیت الحلقة الثاكة من الدورة وهي حلقة إمال الطفولة 5-6 وقد يكون قطع هده 
الحلقة آسهل الحلقات الثلات على ما تتطلبه من كثرة التفقات » وعلی ما تقتضیه من 
جهد ليس سهلاً کا يبدو وف ظاهره . فأما النفقات الکثيرة فلكثرة عدد الأطفال 
الشردین وانتشارم في كل مکان وکل بلد . فالقاهرة وحدها تعج بالالوف من هؤلاء 
الذین يجمعون أعقاب السجاثر و یتسلقون عربات الترأم ویبیعون أوراق الیانصیب وینشلون 
محافظ النقود من الجيوب > وعدون أيديهم وعاهاجم للتسول » ویساعدون تجار الرقیق ق الاییضی 
وتجار الخدرات » ویرتکبون أكثر الجرائم الصغيرة والكبيرة » ومن يسعده الحظ منهم يحل ضيفاً 
على اصلاحیات الأحداث . 


وأما الجهد الطويل فلان إصلاح هؤلاء الأطفال يتطلب صهرم وإعادة صياغتهم من 
جديد . وهي مهمة من معجزات القدر الخارقة لا من أعمال بنى الإنسان . ولست أقول 
هذا على سبیل التشبیه أو البالغة > فالواقع أن معظم هولاء الشردین م من صنع الجرية 
والشذوذ والرض بجانب الفقر الأسود أجيالاً بعد أجيال » ولیس تقویهم سهلاً کالاطفال 
العادیین لأن ما يثقلهم من الوراثات ومن العادات يكاد يحول بينهم دون اصلاحهم الا 


يمقدار ... 


۳۳ 

والحديث إلى هنا عن مشكلة « التشرد » وحلقاجا الثلاث یکاد یکون ميئسأ من 
علاجها » غير أن هذه الشكلة م تنبت في مصر وحدها - وإن كان أعراضها في مصر أشد 
حدة - بل وجدت في أمم كثيرة » وقد بذلت هذه الأمم من الجهود الشاقة المضنية مما 
يكافء أهية المشكلة وسوء تأثير ها الاجتاعي في حياة الشعوب . 

فينبغي إذن ألا نيأس » کا ينيغي ألا نستخف بالعقبات » وألا نحاول علاجها ارتجالاً 
قبل أن ننظر في المسألة من جميع جوانبها » ونتفحص العوامل الخفية الى تقاوم 
مجهوداتنا . وهي كامنة في وراثات هؤلاء الأطفال وفي نشأتهم وف البيئة الاجتاعية 
العامة . 

وتوجد الآن في مصر ثلاث هيئات تحاول التصدي لهذا الواجب الثقيل : جماعة 
الرواد » ونادي كوبري الليون » ورابطة الإصلاح الاجتاعي التي قامت أخيراً « بمشروع 
البرات الاجتاعية لتربية وتثقيف الأطفال احرومین » . وعن هذا المشروع قرأت الفقرات 
التالية التي تبين الدافع إليه والبرنامج الذي يسير عليه في علاج مشكلة التشرد : « تألفت 
لجنة لواجهة هذه المشكلة من كيار المصلحين والأطباء ورجال التعلم » واستقر الرأي بعد 
دراسة مستفيضة على إنشاء عدد من المؤسسات الاجتاعية في الأحياء الرئيسية من القاهرة 
يكون غرضها الأسامي الأخذ بيد هؤلاء الأطفال » ويتحقق ذلك عن طريق البرامج 
الرياضية والثقافية التي تسیر عليها هذه المؤسسات » وقد أنشأت هذه اللجنة أول مؤسسة 
من هذه المؤسسات التي أطلقت عليها امم « المبرات الاجتاعية » في حي الحمدي في جاية 
شارع نازلي بالقرب من مستشفى الدمرداش وهي آخذة في التهيد لإنشاء مبرات أخرى 
في مختلف الأحياء » . 


ويمكن القول إجمالا إن مجهودات جماعة الرواد ونادي كوبري الليون ورابطة 
الإصلاح الاجتاعي لا تعد اليوم حلا للمشكلة الكبيرة العقدة » ولكنها غاذج لمحاولات 
طيبة في هذا الجال . ولست أقول هذا تصغيراً نجهود هذه الهيئات الحترمة ولكن تضخم 
الشکلة هو الذي يجمل هذا انجهود محدوداً بالقياس إليها ‏ وهذا التضخم يقتضي جهود 
عشرات الهيئات الماثلة كا يقتضي رصيداً ضخاً من المال وألوفاً من المؤمنين بالفكرة 
المتحمسين لما ء المتطوعين بجهدم ووقتهم لتحقيقها . وهنا يفتح باب «الخدمة 


YY 
. الاجتاعية » على مصراعيه لكل من يشاء‎ 

إن إيراد هذه الهيئات محدود » والإعانات التي تقدمها هم الدولة من ميزانيتها محدودة 
كذلك بقدرة هذه الميزانية على مواجهة أعبائها التي تستتزف مواردها » وما يقال عن 
الموارد المالية لهذه الهيئات يقال عن مواردها الفكرية المحدودة بعدد قليل هم اعضاژها 
والمتطوعون القلائل في صفوفها . وعلى قلة هذه الموارد في المال والرجال فإنها تتصدى 
لشكلة ضخمة » لعل القراء يدركون ضخامتها ما تقدم من الحديث » ولكني أزيد هذه 
الضخامة بشىء من التفصیل وبذكر خطوات البرتامج الذي يقتضيه علاج هذه المشكلة 
غل الوجه الکامل الصحیح : 

-١‏ يجب أن يبدأ البرنامج باصطیاد الاطفال التشردین . ولیس في كامة 
« اصطیاد » أية مبالغة . قالواقع أن هؤلاء الأطفال بسبب سوء وراثة الكثير منهم وسوء 
نشأجم جميعاً . وبسبب العادات ونوع الحياة التي اعتادوها منذ مولدم ٠‏ ينفرون أشد 
النفور من يحاولون إنقاذهم ٠‏ وينتهزون كل فرصة للإفلات من أيدهم ؟ يفلتون من 
أيدي الشرطة وأقفاص السجون . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان خلفهم عصابات 
تستفلهم أشنع الاستغلال » بل تتجر بهم وتتداوهم بينها لقاء تمن معلوم . فوراء کل طفل 
يجمع أعقاب السجائر أو ينشل محافظ النقود أو يروج لتجار الأعراض والخدرات أو 
يستخدم هو نفسه سلعة في سوق الرقيق الأبيض . وراء كل واحد من هؤلاء عصابة 
تحرضه وتدربه على هذه الحياة وتتبع خطواته وترسم له الطريق . وهذه العصابات حول 
بين الأطفال وبين من يحاولون إصلاحهم بكل أنواع القاومة والاحتيال . 

؟ ‏ دراسة نشأة كل طفل دراسة كاملة ء ومعرفة عوامل الشرود على حقيقتها حق 
يكون في حيز المستطاع علاج هذه العوامل علاجاً مجدياً . فالطفل المشرد بسبب الفقر 
يحتاج إلى نوع من العلاج غير المشرد بسبب الشذوذ العصبي أو وراثة الشذوذ الجنسي أو 
الإصابات الزهرية . وقل أن يكون هناك سبب واحد للشرود » فكثيراً ما يشترك 
عاملان أو أكثر وق يعض الأحيان تمع الأسباب كلها في حالة واحدة . 

وهذه الدراسة واجبة ٠‏ لتصنيف المشردين ۰۰ والفصل بين كل طائفة منهم قي لا 
تتعدى الأخرى وتزيد علتها » وي تنفرد بجهد خاص موجه بكليته إلى علة شرودها » 


rr 


ولا يخفى أننا حتى اليوم فقراء في الإخصائيين لمثل هذه الدرسات . ولا تزال كلية الطب 
خالية من فروع الطب النفسي » ۴ لا تزال معاهد التربية غير معنية يإيجاد دبلوم خاصة 
هذه الدراسات . غير أن تتطلب الثل الأعلى لا يجوز أن يقعد بنا عن محاولة المستطاع 
في حيز الممكنات . 


؟ ‏ الحيلولة دون الأطفال المشردين والعوامل التي شردتهم » والقصل بينهم وبين 
العصابات التي تستغلهم . ولعل دراسة ظروف هؤلاء الأطفال وتدوين نتائجها في 
سجلات خاصة » يحدد بالضبط تلك العوامل ويكشف وسائل هذه العصابات ومكانها 
فتكون هذا فائدة مزدوجة : شقها الأول يعين على مكافحة الشرود . وشقها الثاني يفيد 
إدارة الأمن العام في مقاؤمة العصابات . 

وهذه الحيلولة تقتضي مضاعفة النفقات لكفالة الأطفال كل الوقت ولراقبتهم 
كذلك » وبدون هذه الطريقة يصبح كل مجهود عبثأ لا يؤدي إلى غاية » إذ إن اتصال 
الأطفال بالعوامل التي شردتهم يغذي ما كن في نفوسهم من وراثات وعادات » ويسد 
الطريق على وسائل الإصلاح المصطنعة التي يتوخاها الشرفون عليهم . 

؛ ‏ موالاة هؤلاء الأطفال بالرعاية والمعونة حين يشبون . !ما بالحاقهم بأعمال 
يكسبون منها قوتهم ويعيشون عيشة الشرفاء في مستقبل حياتهم » وإما بإنشاء منشآت 
خاصة طذه الميئات يعمل فيها كل من لا يجد علاً قي الخارج من هولاء الأطفال . وهذا 
الطلب الأخير مطلب مشالي ولكنه ضان علي لإثمار الجهود المضني الذي يبذله 
الصلحون > وعدم ضیاعه بدداً في مستقبل الحياة . 

فهل استعدت هذه الهيئات لبذل ذلك الجهود الضخم ؟ لا يكلف الله تفا الا 
وسعها . وقد أخذت هذه الميئات بالأسباب » وعلت ما في الطوق . 
۰ والآن يجيء واجب الأفراد وواجب الأمة في النهوض بهذه التبعات . فالال اللازم 
هذه الشروعات الضخمة لا تنهض به الوارد احدودة لجعيات ناشثة » ولیس كذلك من 
شأن الدولة أن تستقل .هذا العب» فلابد إذن من التبرعات الكثيرة لهذا الواجب 
الفروض . 


۳۳ 
وفي مصر ثانية ملايين من السبعة عشر ملیونا لا يعي الواحد منهم أن یتبرع يقرش 
واحد في الشهر فیکون جموع القروش هو ۱۰,۰۰۰ جنیه مصري » تنهض بهذا العبء 
وبغيره من الأعباء . ولا تثقل أحداً بل لو تبرع أربعة ملايين فقط وم القآدرون الذین 
لا شك في قدرتم بثل هذا البلغ التافه لكان لنا في کل عام نحو نصف ملیون من 

الجنيهات ینهض بهذا العمل الشکور . 

والمال وحده لا يغتي بدون الإيمان . الإيمان الواجب والماسة للخدمة العامة . وف 
مصر عشرات الألوف من الموظفين والطلاب . فلو أن كل واحد منهم خصص نصف ساعة 
في اليوم للخدمة العامة من الزمن الذي ينفقه جزافاً » ومن الوقت الذي يحاول أن 
« يقتله » ويعيا « بقتله » ويضيق صدره به . لكان لدينا رصيد ضخم من أوقات 
الخدمة العامة ينهض بعالجة مشكلة الطفولة وبكثير من المشاكل الاجتاعية الأخرى . 

إن الإصلاح الاجتاعي في حاجة إلى تعبئة عامة » تعبئة الموارد والجهور وعلى الأمة 
أن تقوم يهذه التعبئة إذا شاءت أن تكون أمة مقدينة وأن تفهم روح العصر الذي تعيش 
فيه . فاذا عز على الأمة أن تدرك هذا الواجب » فن واجب الدولة أن تفرضه عليها 
فرضاً . فالعالم یثب ويركض ونحن لا نزال نترنح ونتلقت في سيرنا ذات الهين وذات 
الشمال . 


Yo 
العمق‎ 
سمة فكرية يكونا الذکاء التقد وامعان النظر .. فالکاتب التعمق لا یقف عند‎ 
ظواهر الأشياء ودلالاعا السطحية القريبة » ولفا يتتبعها في بواطنها وأعماقها ويغوص في‎ 
داخلها ليتعرف على بواعثها وحقائقها » ولیصل فیها إلى أشياء لا یصل إليها الانسان‎ 
» العادي . والعمق الفكري هو آبرز وسائل الاقهام والاقتاع » وخاصة للقارىء العادي‎ 
الذي لا يلك ازاءء الا التسلم والاقتناع » حيث يشعر إزاعه متعة الحصول على شيء‎ 
. جديد » أو الكشف عن شيء خفي‎ 
: ويبرزالعمق الفكري في معظم ما كتب سيد قطب سواء في مناقشاته وتعليقاته النقدية‎ 
بتحديد مفاهم الأشجاء وباستنباط الحجج والأدلة » أو في رؤيته للشاکل والأمور‎ 
... الاجتاعية » أو في فهمه لامعاني والقضايا الدينية‎ 


وهذا نغوذج من مقالته ( القرآن والتصوير الفني فيه ) » نرى فيه كيف وقف آمام 
« قصة مر » وقفة طويلة متعمقاً ليدلل على استخدام القرآن لطريقة التصوير الفني في 
التعبير والاداء » فيقول  :‏ وتبدأ القصة هكذا : ( واذكر في الکتاب مر إذ 
انتبذت من آهلها مكاناً شرقياً » فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها 
روحنا فتبثل لها بشراً سوياً » قالت : اي أعوذ بالرحمن منك إن كنت 
تقيأ > وهنا يقثل الخيال تلك الفتاة العذراء » الطيبة القلب » وهي من أسرة صالحة 
ذات تقاليد عارية أو شبه عارية » يفجؤها رجل ... وهذا هو المنظر الأول . 

$ قال فا آنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت : أنى يكون لي 
غلام ولم يمسسني بشر وم أك بفياً ؟ > ثم ليتثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع 
واخجل الذي يعتور هذه الفتاة » وذلك الرجل الغريب يصارحها با یدش ممع الفتاة 
اجول وهو أنه يريد أن ب ها غلاماً ثم تدركها شجاعة الأتثى تدافع عن عرضها : 
« أنى يكون لي غلام وم يسسني بشر وم أك بفياً > هكذا صراحة وبالالفاظ 
الکشوفة ۰ فهي والرجل في خلوة » والفرض من مباغته لها قد صار واضحاً وما يخفنف 
من وقعه أن يقول شا : < إنما آنا رسول ربك > فهي جديرة أن تكذب هنا 


۳۳۹ 
القول » الذي لا یقوم عليه دلیل لدا » وأن تعتصم بالشجاعة والصراحة » فالحياء لا 
یجدي في مثل هذه الأحوال » ومن هنا كانت صراحتها في آلفاظ ردها وفي لحجتها . 
< قال : كذلك قال ربك هو علي هين » ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان 
أمراً مقضياً » ثم ماذا ؟ هنا تجد في القصة فجوة فنية كبيرة . تدع لخيالك أن 
ينطلق » وأن يتصور عشرات الصور والأوضاع » التي تناسب ما انعكس في نفك من 

المواقف الأولى . 

ثم عضي قصتنا في طريقها بعد هذه الفجوة العميقة : < فحملته فانتبذت به 
مكاناً قصياً فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتني مت قبل هذا 
وكنت نسياً منسياً > يا الله ياللسكينة .. لان كانت في الموقف الأول تواجه 
الأخلاق والحصانة » بينها وبين نفسها ۰ فهي هنا وشيكة أن تواجه الجتتع » وهي الان 
تواجه الم الجسمي الحاد » تمثله في دقة ل فأجاءها الخاض > بجانب ما تتوقعه من 
الفضيحة » وبجانب هذا كله حيرة العذراء في أول مخاض وهي وحيدة جاهلة بكل ما 
يتعلق هذه الناحية من تحضير وتدبير . 

كل أولئك بتع على فتاة لم تك بغياً . ک قالت هي بحق . فأي هول » وأي أل وأي 
عذاب » يقثل في قولتها : ١‏ ياليتني مت قبل هذاء وكنت نسيا منسياء 
فناداها من تحتها ألا تحزني » قد جعل ربك تحتك سسرياً »> وهزي إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً » فكلي واشربي وقري عيناً . فإما ترين 
من البشر أحداً فقولي : إني نذرت لل رحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً > . 

وسواء كان « عیسی » هو الذي ناداها » أو كان الروح الأمين » أو كان ذلك هاجساً 
هجس في ضيرها » فحسبته طيفاً مسموعاً ... ( وهو ما يقع كثيراً للانسان في مثل هذه 
الحالات التي يغفل فيها العقل الواعي » فينتبه العقل الباطن ويتصرف ) . سواء كان 
هذا أو ذاك أو ذلك لقد هدأ من روعها ٠‏ وطبأن قليلاً من رجقتها » وأعادها إلى التفكير 
العملي في مواجهة الوقف . وهذا التحليل لم تذكره القصة لأنها تركت للخيال تكلة 

المقال . 


۳۳۷ 

ثم تحس بفجوة صفيرة بين هذا الحدث » وبين ذهاها إلى القرية » فلا تدري م مر 
من الزمان ولا م تتابع من الأفكار . وبعدها ... 

$ فأتت به قومها تحمله قالوا : يامريم لقد جئت شيئاً فرياً » ياأخت 
هارون ما كن أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغياً > فيالمها من مسكينة 
( فأشارت إليه » قالوا : كيف نکلم من كان في المهد صبياً > ولعل التهک الذي 
بدأ في حركاتهم ونظراتم حين أشارت إليه أضعاف ما حلته ألفاظهم واستنكارم ( كيف 
نكلم من كان في المهد صبياً ؟ > » وإن المسكينة لتتحمل الموقف » وتواجه التهک 
وانك لتلسها من وراء سطور القصة ء تردد مرة ومرة : + ياليتني مت قبل هذا 
وكنت نسياً منسياً > وما أنقذها من هذا امول ۰ إلا أن ١‏ قال إني عبد الله آتاني 
الكتاب » وجعلني نبیاً > وجعلني مباركا آیغا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
ما دمت حياًء وبراً بوالدتي ول يجعلني جباراً شقياً. والسلام علي يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً » وهنا يسدل الستار على ذلك الموقف 
الرهيب العجيب » والأفئدة ترجف في الصدور والأعين تدمع للانتصار والأيدي تدوي 

وفي هذا الوقت تسمع في لحجة التقريرء في أنسب فرصة للإقناع والاقتناع : 
( ذلك عيمى ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من 
ولد سبحانه إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون > . 

إنها قصة فنية » ذات مناظر مشوقة » وفيها متعة للذهن والخيال » وجال للتحليل 
النفسي والنظرات الفلسفية!" . 

ويمكن أن نتخذ من مقالة ( المبرات الاجتاعية ) السابقة ومن معظم ما أوردته من 
غاذج مقالية لسيد قطب دليلاً على سمة العمق عنده . ومن غاذجه أيضأ : تعليقه الذي 
ورد في سياق تحليله لقصة توفيق الحكم « الرباط المقدس » والذي ذهب فيه إلى أن 
صيانة الزوجة لحقوق الزوجية لا يبررها فقط العامل الاقتصادي في أن الرجل ينفق على 


(۱) القنطف : فبرایر ۱٩۳۹‏ العدد ۲ ص ۲۰۹ - ۲۱۱ وراجع التصوير الفني في القرآن » ص ۱۵۸ - ۱۳۱ - 


۳۳۸ 
المرأة وإذا خانته فانها تخونه من ماله > ولا الاعتبارات العائلية الخاصة بالسل في أن 
الزوجة إذا خانت زوجها آدخلت على زوجها نسلا مدلساً » ولا العوامل التفسية بين 
الرجل والمرأة ... > وإغا يبررها عامل آخر قال فيه ومنه یبرز العمق الذي نعنيه ‏ : 
« أحسب أن هتاك اعتبارات أخرى غير الاعتيارات الاقتصادية الخاصة بالانفاق 
والاعتبارات العائلية الخاصة بالنسل » بل أكبر من العوامل النفسية بين الرجل والمرأة . 
كذلك » فلندع هذا كله » ولندع منطق الأخلاق أيضاً » ولننظر من ورائه إلى 

اه 


آحسب أن الطبيعة الخالدة كانت تقصد الاشارة إلى معنی خاص ‏ وهي تقدم آنق 
الانسان - وحدها دون بقية إناث الحيوان ‏ مختومة في الحالات السوية الغالية » مقفلة 
بذلك الققل الطبيمي الخاص » وأا لم تحسب حساب العم في تطوراته التي بستطیع ها 
فرز النسل أو لا يستطيع . فقامت هي بوسائلها الخفية الخاصة بضان العفة في الحدود 
التي تملكها . وما كان عمل فرسان القرون الوسطى حين كانوا يلبسون زوجاتم أحزمة 
ذات قفل في أثناء اغتراهم للحرب » إلا محاكاة لعمل الطبيعة وامتداداً له في صورة 
عنيفة . فها كانت نظرتنا تحن الیوم إلى طريقة التنفيذ يجب أن نقدر أصالة الفكرة › 
وعقها في تفكير الطبيعة » وإذا كان عصر من العصور لا يسمح بفكرة القفل المادي » 
فان هذا لا ينفي أن فكرة القفل المعنوي أصيلة في صم الطبيعة كلها ؛ لا في صم 
النفس الإنسانية وحدها . 

إن الطبيعة لأحك من كل فلسفة أخلاقية » ومن كل سفسطة إباحية ٠‏ وإن كل 
انحراف عن سنتها لحو انزلاق إلى مهاوي الفناء . 

ذلك ما يحب أن نلقي بالنا إليه ونحن نعالج مثل هذه الأمور سواء في البحوث 
العامية أو الاداب والفنون « . 


۱ الربالة / ديمبر ۱۹66 العدد هاه ص 11٠١‏ , 


۳۳۹ 


الوضوح 

الوضوح ‏ ا قال الأستاذ أحمد الشایب") - صفة عقلية قبل کل شيء إذ يجب على 
الكاتب أن يكون فاهاً ما يريد أداءه فهاً دقيقاً جلي , ثم حرص على أدائه کا هو . 
ولعل فيا أوردته من غاذج مقالية لسيد قطب ما يبين كيف كانت الفكرة واضحة في 
ذهنه » سواء كانت جزئية أم كلية . فالأمور لديه محددة العام مفهومة الجوانب » لا 
تلتبس فكرة بأخرى > ولا تتداخل الأسباب بالمظاهر ولا العلل بالعلاج . هذا إلى 
جانب الوضوح والجلاء الذي یتسم به فكره بشكل عام » حيث نجد عنده رؤية واضحة 
للعمل الأدبي » وفهاً بارزاً للإصلاح الاجتاعي » وإدراكاً ظاهراً للمفاهم والقم الدينية . 

هذا الوضوح جعلصمتفهاً لكل القضايا والسائل » وحماه من التعصب الذي يفرض 
على صاحبه قبول الأشياء على علاتها أو يحجبه عن رؤية الحقيقة وإدراك التشابه من 
الاسر فثلاً وضوح فكرة النظام الاسلامي في ذهنه م يمنعه من أن يرى نوع العلاقة 
ووجه الشبه بينها وبين النظم الأخرى فقال : « إن النظام الإسلامي ليس هو النظام 
الرأسمالي كا تعرفه الكتلة الغربية ۰ وليس هو النظام الشيوعي کا تعرفه الكتلة 
الشيوعية » وإغا هو نظام آخر مستقل » يقوم على أساس فكرة عن الحياة مستقلة تتشابه 
بعض جزئياته أحياناً مع النظام الرأسمالي » ۴ تتشابه جزئياته أحياناً مع النظام 
الشيوعي » ولكنه ليس آحدها بكل تأكيد . فهو نظام آخر ذو مقومات أخرى ميزته أنه 
يجمع مزايا النظامين ويتقي عيوها في الوقت ذاته ۲۷ . 


ووضوح رؤيته لحقيقة الاستعيار جعلته يدعو ک رأينا ‏ جميع المصريين ( مسامين 
ومسيحيين ) وجميع القوى الوطنية ‏ التي ينتي إليها والتي لا ينتقي - إلى مكافحة 
الاستعار والتصدي له » وجعلته ينبه دعاة الحركة الإسلامية إلى لعبة الاستعار التي 
ترمي إلى تفريغ جهودهم في محاربة الشیوعیین ۰۳۱ 6 جعلته يقول : « إن العام الحر لا 


(۱) أحد الشايب : الأسلوب . ص 181 مكتية النهضة المصرية ط ۲ ستة 1963 . 
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(؟) راجع مقالته ( عدو واحد .. وجيهة واحدة ) الدعوة / دیسمیر ۱۹۶۱ العدد ٩۲‏ . 


۳۳۰ 
يحارينا بالدفع والدبابة إلا في فترات محدودة » ولكنه يحاربنا بالالسنة والاقلام , 
ويحاربنا باللشات البريشة في مركز التعلم الاساسي » وفي هيئة الیونسکو » ويحاربنا 
بتلك الجعيات والجاعات التي ینشتها وینفخ فیها ویسندها ویکن ها في آلراکز الحساسة 
في بلادنا . وأخيراً فانه يحاربنا بأموال آقلام الحابرات التي تشتري الصحف والأقلام 
وتشتري اطيئات وانماعات ۰(" وهو لا يرصد لنا قوة الحديد والنار وحدها » بل إنه 
يضع لنا الفخاخ الاقتصادية » على نحو ما تحاوله آمریکا في هذه الأيام من عقد العاهدة 
التجارية الرهيبة » ... وهي العاهدة التي تحتم علینا قبول البضائع الستوردة من أي بلد 
من بلاد العالم » ما دامت تحمل الشعار الأمريكي . أي أن الصانع الأمريكية في إسرائيل 
تغزونا في عقر دارنا ونحن لا غلك ها ردا ... وكذلك تغل یدنا عن الاحتفاظ بالعملة 
التي نريد الاحتفاظ با . لأا تبيح للشركات الأمريكية وللرعايا الأمريكان في مصر أن 
يخرجوا تقودم بأية عملة ا يشاءون . وذلك في مقابل أن يكون لنا ‏ نحن المصريين ‏ 
حقوق ماثلة في الأرض الأمريكية . 

أي والله . مقابل أن تكون لنا في أمريكا شركات ومصانع وموظفون وأموال .. وأن 
نسقتع بالحريات والضانات التي يتمتع بها الرعايا الامریکان في بلادنا ... تامأ ؟ا كان لنا 
حق استخدام الموانىء والمطارات وطرق المواصلات في قلب إنجلترا بحم معاهدة الشرق 
والاستقلال في يوم من الأيام . 

لولا أننا ‏ لسوء احظ ‏ قد ألغينا هذه العاهدة » ومن يومها وأساطيلنا البحرية 
والجوية في أوروبا لا تجد لها مرسى » لأننا قد فقدنا حق استخدام المطارات والموافىء في 
إتجلترا ...,(۲) 


(1) سيد قطب : دراسات إسلامية ص 111 . 
(۲) سيد قطب : دراسات اسلامية ص ۱۷۳ . 


الصدق 

لیس من الصدق أن یقتع للرء بفكرة ما اقتناعاً عقلیاً » وإنا الصدق هو أن يتحول 
هذا الاقتناع إلى إيمان لا الوجدان ویسیطر على الأحاسيس وللشاعر» وإلى أن تصير 
الفكرة جزءأ حياً من كيانه ‏ فیخرج القول معبراً عنها . والعمل دليلاً عليها .. الصدق 
إيان عقلي ووجداني بالفكرة » ومتى وصل إيمان المرء بفكرته إلى هذا الحد التزم بها 
وثبت عليها » لا يفتأ يتحدث عنها » وي نطاقها » ولا يبرحها إلا ليوضحها أو ليدلل 
عليها » کا أنه يحرص عليها ویقسك بها ويسعى إلى نشرها وتحقيقها في الواقع مها 
واجهته من عقبات وكلفه من تضحيات . 

لو نظرنا إلى ما كثنبه نجد أن سمة الصدق هذه تبدو واضحة في معظم ما كتب . في 
الجال الأدبي نراه آمن بنهج نقدي محدد » ظل عاكفاً عليه » ول برها اه اا 
ثابتأ في مجال التطبیق ‏ دون مجاملة أو محاباة لأحد » حتى لنفسه وللعقاد » الذي لم تحل 
أستاذيته ‏ التي اعترف بها دون دراسة شعره دراسة موضوعية والح على مدرسته 
الشعرية : « لم تفرق هذه المدرسة في نتاجها بين الفكرة الشعرية والاحساس الشعري . 
فالفكرة الشعرية شيء جميل قم مين . ولكنها لا تصبح شعراً إلا حين ینبض ها الشعور 
من الداخل » حق لينساها الفكر الواعي » وحتى لتكون جزءأ من حياة صاحبها 
الشعورية ١...‏ 

وقي مجال الإصلاح الاجتاعي ثبت على ميدأ واحد جابه به الفساد الاجتاعي عند 
الأفراد وامیثات على كل المستويات » ولعل فها سبق من نصوص وبخاصة في موقفه من 
الاستعبار والنظم الأجنبية برهاناً على صدقه وثباته على مبدأه . وليس أدل على صدقه 
من أنه سعى ‏ ا ذكرت من قبل إلى تحويل الأفكار التي آمن بها إلى واقع حي , 
وكانت النتيجة هي أنه قدم حياته من أجلها » وكان بإمكانه ‏ لو لم يكن صادقاً ‏ أن 
يركب الموجة ويبلغ ما يريد ويحمي نفسه ‏ وإثبات سمة الصدق عند سيد قطب على 
هذا النحو لا يعني الحم على أفكاره وآرائه بالصواب أو الخطأ » فهذا آمر له مجال آخر 
وليس من شأن تلك الدراسة . 


. ٤۲۸ راجع مقالته : « رأي في الشعر بمناسبة لزوميات غير » في مجلة الکتاب م 1 15244 صفحة‎ )١( 


۳۳۲ 

ولعل ما يبرز سمة الصدق واضحة جلية عند سيد قطب قوله : « E‏ ثم عدت 
أسأل من جديد : ما سر قوة الكلمة ؟ 

إن السر العجيب لیس في بریق الكلمات وموسیقی العبارات » انا هو كامن في قوة 
الایان بمدلول الكلمات وما وراء المدلولات › إنه في ذلك التصم الحامم على تحويل 
الكامة المكتوبة إلى حركة حية والمعتى المفهوم إلى واقع ملموس . 
ومن مفاعن الأنسان ومن فرحات الب یه + ومن كماد المكافتين الأحران: 

إنه ليست كل کامة تبلغ إلى قلوب الآخرين فتحركها . وتجمعها وتدفعها . إنها 
الكامات التي تقطر دماء لأنها تقتات قلب إنسان حي . كل كامة عاشت قد اقتاتت قلب 
إنان . أما الكامات التي ولدت في الأفواه » وقذفت بها الألسنة » ولم تتصل بذلك النبع 
الإلمي الحي ٠‏ فقد ولدت ميتة . ولم تدفع البشرية شبراً واحداً إلى الأمام . إن أحداً لن 
يتبناها » لأا ولدت ميتة . والناس لا یتبنون الأموات . 

إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن يصنعوا شيئاً كثيراً . ولكن بشرط واحد أن 
يموتواهم لتعيش أفكارهم . وأن يطعموا أفكارم من لحومهم ودمائهم . أن یقولوا ما , 
يعتقدون أنه حق » ويقدموا دماءهم فداء لكللة الحق . 

إن أفكارنا وکماتنا تظل جثثاً هامدة » حتى إذا متنا في سبيلها أو غذيناها بالدماء 
انتفضت حية » وعاشت بين الأحياء . 

فإلى الذين يجلسون إلى مكاتبهم » يكدون قرائحهم ‏ لینتقوا اللفظ الأنيق ویفقوا 
العبارة الرنانة » ويلفقوا الأخيلة البراقة . إلى هؤلاء أتوجه بالنصيحة : وفروا عليكم كل 
هذا العناء » فإن ومصة آلروح واشراق القلب 0 بالثار القدسة » نار الاعان بالفکرة ۰ 
هو وحده سبب الحياة . حياة الکلمات وحياة العبارات 7" . 

ولا یتخلف عن معة الصدق عنده إلا بعض ما کتبه من مقالات في العارك النقدية 
التي خاضها » والتي لعبت العوامل النفسية فیها دوراً ملحوظاً . 


(۱) سيد قطب : دراسات إسلامية ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . 


البناء المقالي 


التزم سيد قطب في معظم مقالاته بالبناء التقليدي لمقالة » الذي يبدأ الموضوع 
بقدمة ویذیله بخاعة . مقدمة تضع بين يدي القاریء تمهيداً يئه لاستقبال الوضوع , 
ویدلف به إليه . وقد تنوعت مقدماته : بين كوا تقريرأ لحقيقة معينة تکون مناقشة 
للوضوع بعدها أمرأ منطقياً »> من مثل قوله : التعبیر الفني في كل صوره - أدبا كان أم 
تصويراً آم نحتاً آم غناء أم موسیقی ‏ هو انبعاث ذاتي وفيض نفي » وانفعال شخصي 
يټيزفيه كل فنان عن كل فنان . الله جعل بصات الأصابع مختلفة في كل انسان عن کل 
انسان -. وهي خاصة جسمية - جعل الشمور الانساني والطبائم البشرية أشد اختلافاً 
وأكثر تفاوتاً » لأن اللامح النفسية آجدر بالتفاوت والاختلاف من اللامح الججمية في 
بي الانسان . وتفاوت الطبائع الفنية هو البرر لظهور الفتان بعد الفنان حتى یکون 
للحياة من هذه الطبائع معرض حافل بصورها اختلفة » ذلك أن الفن صورة الحياة في 
نفس الفتان » وحین تختلف الصور وتتعدد » يحفل العرض الخالد بالصور العجيبة . 


وحين ینعدم هذا التفاوت والقیز الطلوبان في الفتان » ينعدم البرر الأول لظهوره 
على مسرح الفنون » ویفقد حجته في ثيل دور الحياة الي تحفل بالنسخ الکرورة 
العادة » ولا تبالي سوی الجديد المیز تکثر به نتاجها المتاز » وتزید في معرضها 
العجيب هذا القول الذي يقدم به لقالته : ( التقلید في الفنون أو نسخ الکریون )!© . 

وبين كوبا تجسيا لمشكلة أو تصويراً لخاطر › يمد الموضوع بعدها حلا أو تفسياً 
هذه المشكلة أو ذلك الخاطر ء من مثل قوله : لم يكن بد للاستعیار من « بعبع » يخوفنا 
به » أو يخوف به بعضنا ء كي يبرر وجوده بيننا » وي يحمل هذا البعض على التشبث 
ببقائه » وي يتخذ من هذا البعض إسناداً له ونصراء .. أو على الأقل كي یوقم الفرقة 
والشقاق بين أبناء الوطن الواحد » ويحول أحقادهم عن الاستعار إلى هذا « البعبع » 
الوهوم » أو ليحول أحقاد المواطنين بعضهم إلى بعض » ويبقى هو في أمان . هذا 


. ۲۰۰ ص‎ ٤۰۱ العدد‎ ١916١ راجع الرسالة : مارس‎ )١( 


۳۳ 
الکلام الذي يقدم به لوضوع مقالته « کفاحنا الیوم مع الاستعبار .. ولیس مع 
الشيوعية ب . 
© 

ومن مثل قوله : « نحن اليوم مشغولون لا نفيق » ليس لدينا وقت للتفكير فيا 
بر يده اليهود لنا بمعاونة العام الصليي 5 نحن مشغولون بالانقلايات الوزارية مشغولون 
بالانتخابات : هل تكون بالقائة أم بالوزن أم بالكيل ؟ مشغولون بحكاية الاستثناءات » 
هل ترد لأصحاها أم لا ترد ؟ ومن منهم ترد إليه استنثاءاته ويزاد ... ومن منهم يؤخذ 
منه ما معه .. وهي آمور - كا ترى ‏ من الأهمية بحيث لا تترك وقتاً ولا جهداً للتفكير 
في أي شيء آخرء . هذا الكلام يقدم به مقالته « إلى النائمين في العالم الإسلامي »9 . 

وبين كوا تحديداً لفهوم شيء معين » أو بياناً لقيته وأهميته » ليناقش الوضوع بعد 
ذلك في ضوء هذا التحديد وذلك البيان » من مثل تحديده لفهوم الأخلاق والفضائل 
وأنواعها كقدمة لدراسة أثر الغناء المريض على الخلق والجتمع المصري ء في مقالته : 
« الغناء ينخر الخلق والمجقع للصري ۲۰ . 

وبين کونا شرحاً للأسباب والبواعث التي دفعته إلى كتابة موضوع المقالة کا فعل في 
مقالته : « مواكب الفارعات ا" 


وبين كونها إشارة إلى قول أو حادثة أو موقف » والموضوع بعدها : إما أن يناقش في 
ضوئها » أو أن يكون رداً أو تعليقاً عليها . وفي هذه الحالة غالباً ما يكون الموقف أو 
الحالة المشار إليها من خيال الكاتب وليست حقيقة » وأحياناً ما توجد إشارة تيز القدمة 
عن الموضوع » من مثل : « ثم خلص من ذلك إلى للوضوع » في مقالته : « الأن وقت 
۳ ۲ )0( 
کتائب الفداء ,( . 


ومثل هذا النوع من القدمات یوجد عنده كثيراً في مقالات النقد الأدبي والنقد 
الاجتاعي . 


(۷) راجع الاشتراكية في ه / ١‏ / ۱۹۵۱ . 

(؟) راجع الرسالة / يوليو 16697 العدد 157 ص 75 . 
(۳) راجع الرسالة / مبقبر ۱۹6۰ العدد ۲۷6 ص ۱۳۸۲ . 
(4) راجع الدعوة / یونیو ۱۹۵۲ العدد ۱٩‏ . 

(۵) السایق / آکتوبر ۱۹۵۱ العدد ۲۰ . 


۳۳6۵ 

آما الخاتمة فتأتي طبيعية وملائمة لا سیقها من شروح ومناقشات . فهي أحياناً تأقي 
توضيحاً لا قد يترتب على الوضوع الذي سبقها من نتائج واحتالات وردود قعل » أو 
توجیهاً إلى ما ينبغي أن یکون عليه الحال في الوقف الذي تتحدث عنه القالة » من 
مثل قوله : وإن أغنية واحدة يحدث فيها الترنم ها نفسه عن ملاعب صباه في وطنه » 
ومطارح امانیه » وذکریات اجداده » ويتغنى بطبيعة بلاده الجيلة وشسها وخضرنها » 
لأفعل في غرس بذور الوطنية وإفائها في نقسه واحساسه بعنی الوطن من السیوف 
والبنود واللهیب ... إلىآخر هذا الضجیج . 

ولن يفهم مثل هذا التوجیه الا القلیلون » وإفا کل رجائنا متعلق هؤلاء 
القلیلین۱) . وذلك بعد.أن تحدث خطورة الغناء الریض على الأخلاق والعاني الوطنية 
في مصر » في مقالته « الغناء الریض ينخر الخلق واجتع الصري » . 

وأحیاناً تأقي ااقة » لتقدم نوعاً من العلاج لا سبقها » من مثل قوله : « ويعاد ... 
فا كان لنا أن نأمل شيئاً في محترفي الغناء والتلحين » ولکن أملنا كله ؟ أسلفت في 
طبيعة هذه الأمة ء وفي ضائر القلة القليلة التي « لم تشرب من النهر » أن يثيرها 
الاثمئزاز من كل ما ترجعه الأوتار والحناجر في هذه الأيام » وأن تدفعها حوافز البشرية 
الحساسة » فتقوم بالدعاية الواجبة في كل جتع وكل صحيفة ضد هذا الزيف 
الكريه »7 . هذا الكلام الذي خم به حديثه عن نوعية الفن وقهته في مصرء في مقالته 
« الذوق الفني في مصر وأسطورة نهر الجنون » . 

وأحياناً ثالثة تأي استقطاباً لفكرة القالة الرئيسية » من مثل قوله : « وبعد فإن 
حوادث الإسماعيلية كحوادث السويس قد وقعت بتدبير إلمي » لإذكاء النار اللقدسة التي 
لا يجوز أن تنطفىء حتى تحرق القراصنة . وهكذا بحس الشعب أن الله معه » وأن الله 
بريد له أن يستمر في طريقه وأن الله يمد ارب القدسة بالوقود . کما أراد ما الاقطاع 
أن تخمد . ولا راد لمشيئة الله ۱۳ . الذي عمّب به على ما ذهب إليه في مقالته 


. ۱۳۸۲ الرسالة / سيجبر ۱۹۶۰ العدد ۳۷6 ص‎ )١( 
. ۳۷ العدد ۳۹۲ ص‎ ١54١ الرسالة / ینایر‎ )۲( 
. ۳۳ العدد‎ 110١ / ۱۲ / ١ الاشتراكية في‎ )۲( 


۳۳۹ 
« یریدون أمرأ .. ویرید الله أمرأ » من أن الله آراد للحركة الفدائية في القنال أن تکون 
حرباً مشتعلة ضد الاستعیار » في ذات الوقت الذي آرادها الاقطاع والطفاة ضد الشعب 

الصري لاجل مصلحة الانجلیز . 

وأحياناً رابعة تکون الخاتمة تنبیهاً إلى ما سبقها » أو تحذيراً منه » من مثل قوله : 
« أيتها الأمة العربية : لا تعقدي على رجال السياسة » فقد تکون هم قيود وحدود . 
ولکن اعتدي على نفسك » وادفعي إلى الامام لیتخطوا هذه السدود والقیود . آیتها الأمة 
العربية : احذري رجال السياسة من أبنائك » لا لانهم قد يخونونك أو يخدعونك » 
ولکن لأهم قد يُخانون ويُخدعون . ولأن كراسي الحم والناصب قد تکون في بعض 
الأحيان وثيرة إلى حد تستنم له الأعصاب الثائرة . وتخمد فيه الدماء الفائرة ! أيتها 
الأمة العربية خذي الأمر في يديك من جديد . فإني أرى الوقف يستدعي جهود 
الشعوب نفسها . لا جهود زعاء الشعوب ! وما يخدعك أيتها الأمة ‏ في كل قضاياك 
الوطنية لا في قضية فلسطين وحدها ‏ إلا خدوع يقصيك عن الأمر ويستنم للوعود ! 
تلك صيحتي بالأمس . وإنها لصيحتي لك اليوم . فخاطبي القوم باللغة الوحيدة التي 
يفهمونها » وإلا فسيذهب صوتك الدبلوماسي الناع صرخة في واد . والأمر إليك ؛ 
فانظري ماذا تأمرين ؟ »“ هذا الكلام الذي خم به ما ينبفي أن تفعله الأمة العربية 
مع الإنجليز والاستعمار ورجال السياسة » في مقالته « اللغة الوحيدة التي يفهمها 
الإنجلير» . 

وأحياناً خامسة تخم القالة بالتقريظ والثناء » وذلك إذا كانت مقالة تقد أدبي : 
تقریظ العمل الأدبي نفسه أو تقریظ صاحبه » أو هما معأ » من مثل قوله : بعد تحليل 
( کفاح طيبة ) لنجیب محفوظ : « قصة ( کفاح طيبة ) هي قصة الوطنية المصرية › 
وقصة النفس الصرية » تنبم من صم قلب مصري . يدرك بالفطرة حقيقة عواطف 
الصريين - ونحن لا نطمع أن يحس ( العتصون ) حقيقة هذه العواطف » وم عنها 
محجوبون . ولقد قرأتها وأنا أقف بين این والحين لأقول : نعم هؤلاء هم الصریون . إنني 
أعرفهم هكذا بكل تأكيد » هؤلاء م قد يخضعون للضغط السياسي والنهب الاقتصادي 


. ۱۸۶ ص‎ 12٩ الرسالة / قبراير ۱۹۶۱ العدد‎ )١( 


۳۳۷ 
ولکنهم نون حين يعتدي علیهم معتد في الأسرة أو الدین . هولاء م يخمدون حتی 
لیظن بهم الوت » ثم يثورون فیتجاوزون الحدود » ويجيئون بالعجزات التي لم تكن 
تتخيل منهم قبل حين . هؤلاء هم يتفكهون في أقسى ساعات الشدة ويتندرون ... 

لو كان لي من الأمر شيء لجعلت هذه القصة في يد كل فتى وفتاة » ولطبعتها 
ووزعتها على كل بيت بانجان » ولأقت لصاحبها ‏ الذي لا آعرفه - حفلة من حفلات 
التكريم التي لا عداد لها في مصر . لمستحقین وغير المستحقين »۲ . 

والتزام سيد قطب في إيراده لقدماته وخواتمه ( من حيث الطول أو القصر ) م يكن 
صارماً » فبینا يأتي ا إتيانا مناسباً لموضوع الذي يتناوله كبعض الناذج السابقة » 
يتصرف في إيرادهما تصرف ملحوظاً لا يتلاءم مع طول القالة وقصرها . فتأتي بعض 
مقدماته قصيرة لدرجة أا لا تتعدى سطرأ أو اثنين من المقالة . کا في مقدمة مقالته 
«أيها الإخوان خذوا حذرک » التي يقول فيها : « لا أحب أن أكون نذير سوء ولكن 
الواجب لا يرحم . واجب النصيحة وواجب النذير من السوء وواجب الأمانة 
لاسمین » . 

ويأتي بعضها الآخر طویلاً حتی إنها تکاد تلتهم نصف القالة > من مثل القدمة التي 
کتبها لمقالته « تركيا الصغيرة وكا 

وكذلك الخواتم تخضع هذا التصرف . فتقصر وتطول بشكل واضح . من أمثلة الخواتم 
القصيرة مقالته « پا الاخوان خذوا حذرك » . 

ولعل هذا التصرف يعطينا مامحاً من ملامح الأداء المتحرر الذي سبق أن أشرت إليه » ولا 
يفهم من هذا التصرف أنه قد أحدث خللاً في تناول الموضوع وابراز جوانبه وتوضيح 
قضاياه . ولو أننا نظرنا ‏ على سبيل المثال ‏ إلى المقدمة القصيرة التي أشرت إليها يتبين 
نا أن قصرها جاء ملاعًاً ومناسباً لطبيعة الموضوع الذي أت افتتاحيته له » وهو موضوع 


(۱) الرسالة / أكتوبر ٠۹٤٤‏ العدد ۵۸۷ . 
() راجم الربالة / أكتوبر ۱۹۵۱ العدد ٩۵0‏ ص ۱۱۸۹ - 


۳۳۸ 
التنبیه والتحذیر » الذي یفرض على صاحبه القصد إليه حیث لا جال هناك للشروح أو 
القدمات الطويلة الفصلة . ومن هنا نفهم أن تصرف سید قطب في طول وقصر 
المقدمات والخواتم لا يؤثر على عرض الموضوع وتوضيحه » وإفا يكون مناسباً وملامًاً 
للموضوع » ومتّشياً مع طريقته العامة في الكتابة والأداء المتحرر . 

وهناك قوالب أخرى للمقالة عنده » تتحرر من قيود البناء التقليدي » وتخضع 
المتحررة ف الأداء والتعییر 7 

وتتمثل هذه القوالب في مقالة الرثاء » وفي مقالة التأمل النفسي » تلك القوالب لا 
تخضع لمنطق معين » ولا يضبطها ضابط » وبالتالي لا نعثر فيها على مقدمة أو خاتمة › 
ومن ثم تبدو علیها - للوهلة الأونى ‏ سمة الخلل والاضطراب » إذ لا يلبث الكاتب أن 
یبدا مقالته بفكرة حتى یتبعها بأخرى ثم يعود للفكرة الأولى من جديد » وهكذا في 
تداخل ومن غير ترتيب . 

فثلاً مقالته الأولى في رثاء أمه تبدأ بالتعبير عن مشاعر الإحساس بالضياع يتلوه 
التعبير عن مشاعر الإحساس بالمسئولية » يعقيه عود إلى التعبير عن الضياع والغربة ثم 
يأتي بعده التعبير عن الإحساس بالمسئولية مرة ثانية » ثم التعبير عن الإحساس بعظم 
البلية وفداحة الخطب › وهكذا في تداخل . 

ولكن مدت أن دتقل فکره او خاطره عقالة واخ فتتد امن بدایتها ال 
نهايتها . ولکن من غير مقدمة أو خاتمة » ا هو الحال في القالة الرابهة من مقالات 
رثائه لامه » فهي تدور حول إدراك ما يحدثه الزمن في مشاعر الذکری من ضعف › 
وحول الدعوة إلى التاسك آمام هذا الضعف لتظل الذکری قوية باقیة( . 

وتکوین البناء القالي هذا الشکل لم يأت عبئاً . وإفا جاء لبلام حالة التيه 
والاضطراب التي تصاحب مشاعر الأم وأحاسيس التفجع » ولا يعنى - بأي حال - 
اضطراباً في نوعية الشاعر والأحاسيس لأنها كلها مشاعر ألم ومرارة وأحاسیس حزن 
وکابة . 


(۱) راجع سيد قطب وأخوته : الاطیاف الاربعة ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۳ . 


۳۳۹ 

ومن القوالب غير التقليدية قالب مقالة ( إنها العقيدة في الله ) > الذي يأخذ شكلاً 
قصصياً » إذ يقوم الكاتب في هذه القالة راويا يحكي قصة حوار دار بين اثنين حول 
الأسباب التي منها يستد الداعي أو المصلح قوته واستراره في الدعوة والاصلاح » ومعلقاً 
على هذا الحوار بما يم الضون العام لفقالة ویکل جوانبه . 

وهذا جزء منها لنرى فيه هذا البناء : « قال له صاحبه - وهو يحاوره ‏ ياأخي اسمح 
لي أن أقول لك : إنني ل أعد أفهمك .. إنك تريد أن تقف في وجه التيار .. إنك تلقي 
بنفسك إلى التهلكة بلا روية .. إنك تتصرف 5 لو كنت تريد أن تتخلص من الحياة .. 
قل لي : ساب من تعزض نفك لكل هذا ؟ إن آلشعب ا يلع ذرجة من الوعي 
تتابعك في آهدافك . وتدرك ما الذي أنت ترید .. وانت تجابه قوی جارفة » قوی تملك 
آن تشتري دولا وأماً عضو . قوی مدربة لما علاء في كل مکان » وطا آجهزها الي 
مرنت على العمل .. هذه القوی تملك أن تحيلك متها في أعين مواطنيك .. تملك أن 
تجردك من سمعتك ذاتا فتظهرك للناس خائناً » وتجد ألف شاهد وألف جهاز من أجهزة 
الدعاية هتف بذلك التیار ليل هار .. إتك لست غنیاً. ولست فتياً » فأنت رجل 
تدلف إلى الكهولة .. وأنت لا تستند إلى حزب أو هيئة تنفق عليك إذا انقطع رزقك . 
أو تنفق على أهلك إذا اتقطع عنهم عونك لسبب من الأسباب ... ياأخي لم أعد أفهمك 
في هذه الأيام . 

كان صاحبه يلقي عليه هذه العبارات و يقرّعه هذه النذر في حماسة وفي حرارة وقي 
غضب وفي إشفاق فم يترك له فرصة للحديث حت انتهی واستراح وتطلع إلى الجواب . 

وابتسم صاحبنا وهو يقول : ياأخي إنني أدرك هذه الخاوف كلها . وأيصر هذه الخاطر 
جيعها . وأعم أنك على صواب فيا تقول » وأقدّر حرصك على شخص صديقك » وزميل 


صباك .. ولكنك ياأخي ذكرت كل شيء ونسيت السبب الواحد الذي قد يعلل لك ما 
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ويدخل في نطاق هذا القالب ( الحكائي ) مقالته « صور من الجيل الجديد » التي 


. ۱8۲ › ۱۱ سيد قطب : دراسات اسلامية ص‎ )١( 


۳۰ 
يحكي فیها عدداً من الحكايات والشاهد القصيرة » کناذج للتفسخ في السلوك والعادات . 
وقد آوردت من قبل حكاية منها (۲. 

وهذا الاسلوب ( الحكائي ) غير الباشر له فائدته الفنية الکبری ‏ التي تبعث على 
التشویق » وتقدم الوضوع في صورة حية نابضة » فتکون أكثر تأثيراً في القاریء وإثارة 
لمشاعره ووجدانه - 

ومن القوالب غير التقليدية - أيضاً ‏ القالب القطعي أو ذو الأجزاء الستقلة » حیث 
تتکون القالة من عدد من القاطع أو الأجزاء . کل مقطع یتناول حقيقة معينة أو فکرة 
منفصلة عن سابقتها » ولا يجمع بين هذه القاطع - من حیث الضون ‏ إلا أنها جموعة من 
الافکار والحقائق التي تعطي إحساساً أو تصوراً معيناً » ولا جمع بینها - من حيث 
الشکل - إلا بعض الألفاظ التي تتکرر في مقطع من مقاطم القالة بنظام ثابت . هذه 
الألفاظ التکررة قد تأتي في بداية القطع كا في مقالته : « تحن الشعب نرید »» التي 
يتكرر في بداية كل جزء منها : « نحن الشعب ندرك أن ... » » وقد تأتي في نهاية الجزء 
أو القطع . كا في مقالته : « سأم ۳۰ التي يختم كل جزء منها بقوله : « سأم سأم سأم . 
عموت منه الكامات في الشفاه » . 


وهنا التكرار لا تقتصر مهمته عل‌جرد الربط الشكلي بين المقاطع » وإفا يؤدي دور 
تعبيرياً واضحاً . هو أن « تكرار لفظة ما أو عبارة ما » يوحي بشكل أولي بسيطرة هذا 
العنصر المكرر وإلجاحه على قكر الكاتب أو شعوره أو لا شعوره » من ثم فهو لا يفتأ 
ینبثق في أفق رؤياه من لحظة لأخرى ۰ . 


(۱) راجع البحث ص ۲۸ . 

(۲) راجع الرسالة / أكتوير ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۵ ص ۱۱۰۵ ۰ ۱۱-3 . 
(۳) راجع الرمالة / مایو ۱۹۵۲ العدد ۹۸٥‏ ص ۵4۵ . ۵۶5 - 

. ۲۰ د . علي عشري زايد - عن بناء القصيدة العربية الحديثة ص‎ )٤( 


۳:۱ 
معات آسلو به 


العمل الأدبي - فكرة ما أو احساس معين ‏ یقوم الأديب بالتعبیر عنه بالالفاظ 
والعبارات . ولكل أديب أدواته ووسائله التي ينبني عليها هذا التعبير » والتي تنبع من 
قدراته الفنية والنفسية » ومن تراثه الفكري والثقافي » وعلى قدر توفيقه في استغلال تلك 
الوسائل والأدوات يكون صدق العمل الأدبي ونجاحه , ذلك أن من الأدباء من يلتفت 
إلى نفسه » ويثق فيها . ويحاول أن يفتح بها أو فيها آفاقاً من التفكير أو الشعور أو 
التخيل ليعرضها كا هي في أقوى أحوالها أو أوضح خواصها دون تحرج أو تكلف ثم يطوع 
أساليب اللغة لطريقة تفكيره ٠‏ وتصويره فإذا به شيء جديد وشخصية متازة ء وقد يلقى 
إنكاراً وعنتاً » ولكن ما دام مذهبه قوياً خليقاً بالبقاء فإن الثورة عليه لا تكون إلا فترة 
مجتازها النفوس لقبول الجديد وإقراره » ثم يصبح سبيلاً معبدة مسلوكة » وقانوناعیباً .. 


نعم إن هناك كتاباً کباراً يستطيعون طبع عصورم الأديية بطابعهم والتأثیر في 
نفوس الناشئين بقوة أدبم وبراءة أسلوهم » كالجاحظ والبديع قدياً . وطه حسين والعقاد 
والرافعي وسعد زغلول حدیشا - ولكن ذلك لا يعفي 8 من الاعتاد علىأنفسهم 
واظهار سماتهم الأسلور بية مع الافادة من هؤلاء أو من بعضهم() 

وطريقة سيد قطب تقيز ‏ کا ذکرت - بالأداء المتحررء حيث يقوم بالتعبير عا 
ينطبع في ذهنه ووجدانه من إدراكات وأحاسيس بانطلاق وتحرر » ودون أن يخضع لأية 
قيود فكرية أو أسلوبية » ومن هنا برزت شخصيته في أسلوبه بروزاً واضحاً » نفسه في 
كل كتاباته » سواء تلك التي عبر فيها عن ذاته تعبيراً مباشراً » مثل مقالات الرثاء 
والتأمل النفسي » أو في مقالاته التي عبر فيها عن قضايا عه ومشاكله » لأن التعبير عن 
جنع ونظمه وعاداته إفا يتم من خلال التعبير الصادق الذي يرجع فيه الكاتب إلى ذات 

نفسه!؟) ونتيجة لهذا البروز تكثر في أسلوبه عبارات وأحكام من مثل : « وطالبت بأن 
تنقل إلى اللغة العربية « « الذين يفهمون هذا مخطئون كل الخطأً ‏ أو مفرضون كل 


(۱) أحمد الشايب : الأسلوب » س ۰۱۳۳ ۱۳۶ . 
(۲) د . تمد عنيي هلال : الرومانتيكية ص ۱۸۰ . 


۳۳ 
العرض ‏ أو جاهلون بالاسلام کل الجهالة » » « الذین یفهمون هذا مخطئون کل الخطاً » 
أو منافقون كل النفاق » أو جاهلون » » « أريد أن آقرر ... » » « اننا ندعو إلى .< CC‏ 
« إن هناك مريضات كثيرات » . وهناك شواذ من هوّلاء وهوّلاء » . ج 

ویستتبع بروز الشخصية في الأسلوب الصراحة والواجهة - التي أشرت إليها - وتحديد 
الاشیاء وتسمیتها بأسمائها ... 

ویتصل بالأداء التحرر عنده عزوفه عن الالفاظ والصیغ التقليدية » ومیله إلى أن 
تأتي لغته سهلة مألوفة . بسيطة واضحة » دقيقة ملائمة للحال ومناسبة لامقام . وبالتالي 
تنوع أسلوبه » وم جر على وتيرة واحدة » تنوع بين الأسلوب العاطفي المؤثر إلى الثوري 
القوي » إلى الساخر التهک » إلى الحادىء اللطیف . ففي مقالة الرئاء - مثلاً - يقابلنا 
أسلوب اليتم الذي تلوه آلفاظ الأ والتوجع ۰ وعبارات الاضطراب والشرود ۰ من 
مثل : آماه . شتيتاً منثوراً » أيتام » العبء فادح » وامل الثقیل » الاندثار » الغربة » 
الكارثة » التزوح » والاغتراب » الزعر والرهبة .. 

وفي مقام التأمل تجد ألفاظاً مثل : الرؤية والتخیل ء الأزل والأبد » الفابر واحاضر 
والسحر » الحس والوعي » التیه والظلال » والانسیاب ‏ والفقد والضیاع ... 

وف مقام الثورة تتردد مثل هذه الألفاظ : الكفاح » الفداء » التضحية . الاتحاد » 
التکتل » الطمن ء القتال » التطویق , الاستیلاء » الفتن » والوامرات » ... 

ولعل فيا سبق من نصوص مقالية ما یوضح كيف أن لفته جاءت ملائمة لموضوع 
الذي یتناوله . 
جاء استخدامه له طبيعياً » لا متکلفاً » من مثل قوله : « ولكنك آیتها القاهرة ‏ في 
حقيقتك قبيحة شائهة » شقية بائسة , فقيرة معنبة » جاهلة متخلفة » یفوح منك 
الأسی » ویتضح عليك الشجن » وتدوي الصرخات الألمة في ريوعك » وتكن الأنات 
الوجيعة في ضلوعك » وتتکشفین عن سحنة كابية مريضة » وجثة دامية سقية » لمن 


۳۲۳ 
یکشف عنك أول ثوب من ثيابك ۰ ولن يفتش في ثناياك وأنحائك »(۱ . 


ویتد التحرر في استخدام اللغة عنده إلى حد استخدام بعض الألفاظ غير الشائعة 
الاستعیال » من مثل : عقاییل! » وفال۳۱ ء وضئال ۰ والتقحم() » ويتد أكثر ليشمل 
استخدام بعض الألفاظ والعبارات العامية » التي آورد معظمها ا هي على عاميتها › 
وترجم الباق إلى الفصحی » من مثل : بعبع » قرف ء الحنيّة » فتوة الحارة » والّه ما 
تقرب لأخرشمك » معلهش ۰ هلافیت » رزمة » خرمان » فركة کعب » كله عندم 
صابون » لیضرب أعداءه بیعض ليتغذى بأحدها ریغ یتعشی بالاخر » بل قد یستخدم 
إلى جانب اللفظ العربي ترجة له بالإنجليزية » زيادة في الایضاح » من مثل : « وانه 
ليصعب عليك أن تفرق بینها وبين أي مکان آخر معد للهو والتسلية أو ما یسونه 
بلنتهم ال ۳۳0 » والفتی الأمريكي یعرف جيداً أن الصدر العریض . والعضل الفتول » 
ها الشفاعة التي لا ترد عند کل فتاة » وأن أحلامها لا ترف على أحد کا ترف على 
ه رعاة البقر أل « هسه » وهكذا أصبحت كلمة حي أو خجول انقطوه8 من 
کات العيب والتحقیر : ... © . ۱ 

والتصویر یمد آیضاً علامة من علامات التحرر في الأداء » حیث لم یستعمله استعالاً 
تقلیدیا على نحو ما فصل السابقون » واٍفا استعمله في صدق وجداني » یقوم على 
التشخیص والتجسم » من مثل : « .. ذلك الق الذي كان الدم یطفر في شرايينه » 
والبهجة ترقص في خاطره » لأن شفتيك أو عينيك مسان إليه بابتسامة سريعة » !"ا 
« وفجأة نظرت إلى النافذة الغلقة » فرأيت الشمس توصوص لي بأشعتها » لقد أحسست 
إحساساً ‏ غير متوم - إنها تستأذن عل في طفة . إنها تود لو أسمح لما بالدخول . كانت 
كالصبية الغريرة في مطلع الربیع » وما كدت أفتح لها النافذة حتى أشرق محياها الوضيء 
)١(‏ الشئون الاجتاعية : مايو ۱۹۶۱ العدد ه ص ۳۰ . 


(۲) جع عقبولة ٠‏ وهي بقايا العلة والعداوة والعشق وما يخرج على الشفة عند المی والشدائد . . 
(۲) جع غلة . 

() ضال جمع ضئيل . 

. التقحم بدلا من الاقتحام‎ )١( 

(1) راجع الرسالة : مقالة ( آمریکا الي رأيت ) نوشير ۱۹۵۱ العدد ٩۵٩‏ ص ۱۲۰۱ - ۱۳۰١‏ . 
() سيد قطب وأخوته : الاطیاف الأربعة ص ۱۹۵ . 
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بابتسامة عريضة » وراحت تلقي بنفسها في فرح وشوق على أرضية الحجرة المتواضة . 
كانت كأنها ملكة تتخفف من التقاليد ؟ وما لبثت أن أخذت تتجاذب مع كل شيء في 
الحجرة أطراف حديث شهي » وكنت أصغي له بكل جوارحي » ولقد وعيت في ظات 
قصار أشياء كثيرة » لا أملك أن أبوح پا ء لقد ذابت في دمي وأحاسيسي » واندست 
هناك بعيدة عن متناول الألفاظ > .© 


الدم يطفر في الشرايين » والبهجة ترقص في الخاطر . والعين همس » والثمس 
توصوص » وتستأذن » وتود » وتتجاذب مع كل شيء في الحجرة أطراف الحديث .. 
تشخيص وتحجسم » يصور الحالة النفسية » ویربم أبعاد المشهد الحسي . 

ومن الصور الجيدة التي استعملها » وفيها الحيوية الي تعمق الإحساس بالعنی الذي 
جاءت للدلالة عليه » قوله : « نحن الشعب ندرك أن الإقطاع قد قطر من عرقنا 
كؤوساً شهية للسكارى » وجمد من دمائنا يواقيت في نحور الفواني » وجعل من رفات 
آبائنا وأجدادنا سماداً للأرض الطيبة كي تزيد غلاا لحسابه .. تحن الشعب ندرك أن 
الرأسمالية قد فتلت لنا حبال المشاتق في صورة قوانين ولوائح ۳۰" . 

ولا يؤخذ على بعض صوره إلا التفصيل وإكال جوانب الصورة من مثل قوله : 
« هناك ألوان من الحديث ماتت في شفاهتا فلن نتطق با آبداً » وألوان من الذكريات 
خدت في قلوبنا فلن تثور آبداً > وألوان من الأمنيات طمست في أرواحنا فلن تضيء لهأ 
أبداً > وهناك آلوان من اللحظات والسهرات واللیلات طواها الزمن فلن تفا ۳ ۱ 
هذه وتلك ياأماه تولف أعز جانب في حیاتنا . وقد سدل عليه الستار وسیبقی مسدولاً 
إلى الأبد » یکتنفه ظلام بارد . لا یتسرب إليه دفء الحياة ولا ضیاژها ۲۷۰ . فلو أن 
هذا النص جاء على هذا النحو : « هناك آلوان من الحديث ماتت في شفاهنا وألوان من 
الذكريات خدت في قلوبنا » وألوان من الأمنيات طمست في أرواحنا » وهناك ألوان 
من اللحظات والسهرات واللیلات طواها الزمن .. » لکانت صورة آکثر إيحاء وإثارة 
ولکان احساس القاری» عا آقوی وآشد . 
(۱) الرسالة : مقالة ٠‏ مع نفسي » مایو ۱۹64 العدد 97٩‏ ص ٤٤٩‏ . 


(۲) الرسالة : مقالة ( نحن الشعب نرید ) أکتوپر ۱۹۵۲ ع ۱۰۰۵ ص ۱۱۰3۰۱۱۰۵ . 
(۲) الرسالة : مقالة ( آماه ) اکتوبر ۱۹6۰ العدد ۳۸۱ ص ۰۱۱۰۲ ۱۲۰۳ - 


۳:۵ 

ومن سمات أسلوبه البارزة احادثة والخطابية » إذ یشعر القاریء لقالاته وكأنما الکاتب 
يحادثه ويشركه في الکلام » عن طريق النداء » وأسالیب التعجب والاستفهام وحذف 
بعض القواصل والعبارات استناداً على حضور القاریء وفهمه شا من السیاق » وهذا 
نوذج يضاف إلى ما سقته من غاذج تتضح فيه هذه السمة . فهو یقول : 

« والقضية بين يدي القضاء فيا يختص بالتهمین . فلا تعلیق لي على موضوع الدعوی 
ولا حوادغا .. ولکن لتفرض أن احکة قد أجابت مثل الاتهام إلى كل طلباته وساست 
إليه رژوس هؤلاء التهمین .. فاذا تساوي تلك الرژوس بالقیاس إلى رأس حسن البنا ؟ 
وماذا تساوي تلك الدماء بالقیاس إلى ذلك الدم الزي الذي أريق ؟ ألا ما أعجز عدالة 
الأرض حینگذ وما أقصرها عن العدل في أضيق معانیه ! 

إن أكبر الرؤوس في ذلك العهد الام .... إن أكبر الرؤوس يوم ذلك جتسة » لا 
تصلح أن تكون موطثئاً لقدم ذلك الشهيد الکرم .... ما جزاء ولي الأمر الذي هدر دم 
الأبرياء الأطهار ؟ ماذا تقول عدالة الأرض في ذلك الاتهام الذي يذكره تمثل الاتجام على 
سبيل الجزم والتأکید ؟ لعل الحصانة الكاذبة « لولاة الأمور أولئك » هي التي قيدت يد 
مثل الاجام » فلم يستطع إليهم سبيلا ! 

فأي زيف . زيف تلك الدساتير التي تسبغ الماية على الجرمين » وترفعهم فوق 
العدالة وفوق القانون ؟ وأي عجز في عدالة الأرض كلها وأي قصور ؟ 

إن عدالة الأرض هذه » لقنع محكة النقض في مواطن كثيرة أن تحک ببطلان الک 
الجائر , إذا لم تجد سبیلاً لقبول الطعن فيه شكلاً . فإذا كانت الإجراءات الشكلية كلها 
صحيحة ومستوفاة وقفت محكة النقض عاجزة عن أن تنفذ إلى الوضوع » ممنوعة من 
إحقاق الق الذي تراه » مكتوفة عن رفع الظم الذي تعتقده » وحتى حين تجد منفناً في 
الشكل » فإنها تقف مكتوفة أليدين إذا لم تجد في التطبيق القانوني الموضوعي خطا .. 
مهأ يكن الک جاثراً . 

وتخطىء الحكة ذاتها » ثم يتبين ها الخطأ بعد أن تصدر حكها » فلا تملك حيشذ أن 
ترجع إلى الصواب .. لقد خرج الأمر من يدها بمجرد إصدار الحم . 

هاها ! هاها . لعدالة الأرض التي ترى الحق واضحاً . ولكنها لا تملك الرجوع إليه . 


۳۹ 
لأن الأمر خرج من يدها ( محافظة على الاجراءات )ا . 

وعندما یعلو صوت امحادثة يتحول الحديث إلى خاطبة » فتکثر فيه أدوات النداء , 
وعلامات الاستقهام والتعجب  »‏ تكثر الأحكام والجل الاعتراضية » وألفاظ التوسل 

4 03 

والمناجاة وامماء الإشارة والموصول وعبارات الوعظ والتوجيه » وجل الدعاء من مثل : 
« اللهم سقهم إلينا بأقدامهم » اللهم زدم حماقة على حماقة ! اللهم هبىء للفخاخ المنصوبة 
صيداً من أعدائك وأعداء الإنسانية وأعداء هذا الوادي چ 

لقد خاض الشعب معركة التحرير وحده حتى اليوم . خاضها بالدماء والأرواح › 
وان زهرة أبنائه ليتساقطون في ميدان الشرف غير هيابين .. فا هو دور السادة 
ياترى ؟ أجل ما هو دور السادة الذين يكدح هذا الشعب كله لهم » وينفق عصارة قلبه 
ودمه ليخرج هم من الأرض ذهباً وفضة !. إن الشعب لا يطلب من أوكك المترفين 
المترهلين السادرين في لذائذهم أن يؤدوا ضريبة الدم لهذا الوادي ۴ يؤديها الكادحون .. 
إنه لا يطلب إليهم أن يضحوا بدمائهم الغالية ! ولا أن يموتوا كا يموت الشهداء » كلا ء 
كلا » إن الأمر لأهون من هذا بكثير . إن هذا الشعب لطيب القلب ...9 . 

وما يتصل بسمة الخطابية في أسلوبه الإطناب والتكرارء من مثل قوله : « واليوم 
أقصر كات هذه على الأمة العربية . الأمة التي نبها الاستعمار نهب القراصنة . الأمة التي 
لم يذق أحد من الاستعمار الغربي ما ذاقت . الأمة التي مزقتها دسائس الاستعار طرائق 
قدداً . الامة التي اتخذ منها الاستعبار مخازن للغلال ٠‏ وموارد للبترول » ومنابع للأجال .. 
الأمة التي يأبى عليها دينها وتأبى عليها نخوتها . وتأبى عليها شجاعتها ء ويأبى عليها 
تاريخها أن تصبح مطية ذلولاً للقراصنة ..9) 

و يكثر أسلوبه الخطابي إلا في القالة الاجتاعية عنده التي لم يحركها إلا باعث 
الإصلاح والتقوم , الذي يتطلب الاطالة وتوضیح الکلام والتأکید عليه . 

ویتصل هذا الأسلوب انتقاله في بعض کتاباته من الأسلوب الباشر إلى الاسلوب غير 
الباشر. لیسجل اتفعالاً معيناً > أو شعوراً خاصاً » فجرته الفكرة التي یتحدث عنها » 
(۱) سید قطب : دراسات اسلاهية . ص ۲۳۲ - ۲۳۶ . 


(۲) الرسالة : مقالة ( نار ودم ) يناير ۱۹۵۲ العدد ۹2۸ ص ۷۰ . 
(۲) الاشتراكية : مقالة ( آپا العرب ) في 1١‏ / ۱۳ / ۱۹۵۱ . 


۳۷ 


مثل : « تعالوا آا الصلحون الاجتاعیون هنا إلى الریف » ولا تأتوا - إذا بجشت - بعقلية 
القاهرة ونفسية القاهرة » فإن الریف لن یفهمع إذن ولن تفهموه . ولکن تعالوا إلى هنا 
لتندجوا في البيثة » ولتکایدوا مشقاتها » وتفکروا تفکیرها . ثم بعد ذلك كله لا قبله - 
ضعوا الشروعات لاصلاح الریف على أساس الواقع لا على آساس التقلید . 


ها هي عربة الدیزل تقطع الطریق من القاهرة إلى أسيوط » ثم ها هو القطار 
يطوي الارض إلى سوهاج .. ها هو ذا الوادي الخالد یتسم تارة ویضیق » ولکنه هو 
الوادي الأخضر الودیع النساب كالنفمة الحلوة من الناي العمیق » وها هو ذا الفروب 
الرائح ٠‏ وها هو ذا النظر الرواح › فالريفي وبهائه وماشیته یولفون « موکب الرواح » 
من الحقول . ذلك الوکب الذي آلفه الوادي من مات الأجيال إنه هو ل يتغير وم 
یتبدل منذ آلاف السنج . 

أا الوادي . إنك لساحر » أيتها الارض إن لك لجاذيية » وان هذا الفلاح لشدود 
اليك منذ الأزل » وانه لن یتخلص من هذا الوثاق . فاذا شاء الصلحون الاجتاعیون » 
واذا شاء الشرعون الاقتصادیون أن یفکروا في طرق الاصلاح وف وسائل الرخاء » 
فلیبنوها على أساس هذه الجاذبية . 

لقد لقيني الكثيرون من يحبونني من أهل الريف فكانت أقصى أمنيتهم ٠...‏ 
فالانتقال من مخاطبة المصلحين إلى وصف الوادي ووصف موكب الرواح » إلى مخاطية 
الوادي » ثم إلى الحديث الباشر مرة ثانية » هذا الانتقال يوضح كيف كان سيد قطب 
يخضع لانطباعاته وأحاسيسه في أثناء الكتابة » وهو لون من ألوان الاستطراد الذي أوجد في 
كثير من كتاباته التعليقات الشارحة والتّتهيدات المفصلة » والتي كانت سيب في إحداث تغييرات 
واضحة في البناء المقالي عنده ا سبق فهو مثلاً- حين آراد أن يحلل ( إبراهم الثاني ) للمازني نراه 
ينساق ورام انطباعاته وأحاسيسه فيهد للموضوع بحديث طويل يصل إلى ثلثيالقالة » عا بين 
المازني والعقاد من مشايهة واختلاف » وعن دورهما في الريادة » وعن أهتداء كل منها إلى 
حقيقة موهبته » ثم عن موهبة المازني التي اهتدى إليها وامتاز ها عن الآخرين ( . 


. ۲۰ ص‎ ١١45 الشئون الاجتاعية : مقالة ( في صم الريف ) سبمبر‎ )١( 
. ۱۳۸ - ۱۳۲ راجع سيد قطب : كتب وشخصيات  ص‎ )۲( 


۳۸ 


وتلك معة تقتر, ترب بأسلوبه من الأسلوب التعلهي والتربوي » والتي ربا ساعد على وجودها 
عنده عله بالتدریس فترة ليست قصيرة . فالقارىء بعد هذه التعليقات وتلك الشروح يتنبأ 
با سيقوله الكاتب في الوضوع 


ومن خصائص آسلوبه في مقالاته الموضوعية أن يستعين على توضيح رأيه والتدليل 
عليه بالاقتباس من القرآن الکرم!) ۰ والأحاديث النبوية الشريفة والكتب والبحوث 
الدينية” ومن الشعر) وحكايات الادب القسدم  »‏ يستعين بنتائج الأبحاث 
والدراسات العامية وبالإحصائيات المقررة في مجالات العل اتختلفة . ولقد مر علینا من 
قبل في مقالته ( الطفولة المشردة ) اقتباسه من كتاب ( المسألة الجنسية ) للدكتور 
2 آوجست فوریل . 

واقتباسه يأتي موثقاً » فهو لا یقتبس شيثاً إلا أن ینقله أميناً من غير تحریف أو 
تبدیل » ويحدده بالاقواس والعلامات التي ميزه » ويشير إلى الصدر الذي اقتبس منه 
إشارة واضحة » على غط الطريقة العامية الصحيحة . 


وهذا نغوذج من ناذج اقتباسه من القرآن الكريم من مقالته ( إن فک لواحد ) : 

« إن اف لواحد .. هو وحده والکل سواه غال . هو وحده والکل دونه ضال . هو 
حده يخفض ویرفع » ويعطي وینع » ویعز ویذل » ویفعل ما یشاء : ۵ قل اللهم 

مالك اللك تؤتي اللك من تشاء وتنزع اللك من تشاء » وتعز من تشاء 
وتذل من تشاء » بيدك الخير إنك على کل ثيء قدیر > . 

انتفضت كل هذه العاني انتفاضة مقاجثة في تقسي » وأنا آمر مروراً عابراً بتلك الآية 
القصيرة الواضحة البسيطة .. فإذا جبابرة الأرض كلهم في عيني أقزام ... وإذا طغاة 
ذلك القرآن . ل أأرباب متفرقون خير ؟ أم الله الواحد القهار ؟ > .. 
(۱) راجم مقالة ( إن امک لواحد ) الرسالة یونیو ۱۹۵۲ ع ۹۸۷ ص ۱۰۱ ۰ ۰ 1-۲ 
(۲) راجع مقالة ( في ميزان القم الانسانية ) الرسالة نوقبر ۱۹۵۱ ع ٩۵٩‏ ص ۱۳۰۵ . 
(۳) راجع مقالة ( إلى الاسکندرية ) الرسالة یولیو ۱۹1۱ ع 1۸۱ ص ۷۹۸ ۰ 


. ۳۷ راجع مقالته ( التذوق الفني في مصر وأسطورة نر الجنون ) الرسالة ینایر ۱۹۶۱ العدد ۳۹۳ ص‎ )٤( 
. ۲۷۵ راجم البحث ص‎ )۵( 


۳:۹ 


الباب الرابع 
القصة 
+ توطئة . 
+ الفصل الأول : أشواك . 
» الفصل الثاني : طفل من القرية . 
۽ الفصل القالث : المدينة السحورة . 
» الفصل الرابع : الخريف . 
۽ الفصل الخامس : أحياء وأموات . 


ار 


نشأ القن القصصي في الأدب الصري الحديث نتيجة الاحتكاك المباشر بالاداب 
الغربية » وذلك على الرغ مما قد نجده له من أصول غير ناضجة في أدبنا العربي 

القدم ۰ وتراثنا الشعبي(" . 

فلقد بدأت الأنظار تلتفت إلى هنذا الفن » ویتعرف عليه القراء عن طريق 
الترجات الأدبية التي بدأها رفاعة الطهطاوي في أوائل النهضة الحديثة » حين ترجم 

« مغامرات تلياك » . ومن بعده عمد عمان جلال . الذي ترجم بعض روایات ( مولییر ) 

المزلية »> ویعض روایات ( راسین ) وسماها « الروایات المقيدة في التراجينة » » ؟ ترجم 

رواية الكاتب الفرنسي ( برناردین دي سان بيير ) « بول وفرجيني » وباها « الأماني 
ولتة في حديث قبول وورد جنة » . بالاضافة إلى ما ترجه الهاجرون الشوام من “مثشال 

( تقولا رزق الله ) » و ( طانيوس عبده ) » و ( فرح آنطون ) و( خليل مطران )..:۳" 

ویعد جورجي زیدان أول من تأثر بالکتاب الغربيين » من اشتهروا بالرواية 
الناريخية » مثل إسكندر دوماس الأب » ووالتر سکوت : واتجه إلى کتابة الرواية 

لتاريخية ۱" التي تعد على أحداث التاریخ وشخصیانه » یضیف الیها عنص خيالياً . 

یقثل في إيجاد علاقة غرامية بين محبين » تنتمي أحداث التاريخ بانتهاء العقبات التي 

تحول بينهها » وأخيراً باجتاع شملها » وذلك من غير تعدیل في الأحداث » أو اهتام 
بتحلیل الواقف والعواطف الاتسانية ء ما آضعف البناء الفنی لتلك الروایات وقعد بها 

عن بلوغ النضج والاکتال الفني وجعلها نوعاً من تدوين التاريخ في شکل قصمي!" . 

» كقصص الأدب الجاهلي والاسلامي التي ورد ذكرها في مصادر الأدب اتختلفة وكالقصص القرآني الکرم‎ )١( 
والقامات » والقصص الترجم عن الأمم الأخرى مثل : كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة .. راجع الدكتور : الطاهر‎ 
أحد مك : القصة القصيرة ص ۱۸ - ۳۱ دار المعارف ط۱ / ۱۹۷۷ > وود تيور : فن القصص ص ۰ - 45 مجلة‎ 
. ۲۰۸ الشرق الجديد  القاهرة / ۱۹:۵ . والأدب العربي العاصر في مصر ص‎ 

() كير ارب والبطولة من مثل : عنترة » وأبي زيد الملالي ؛ وذات الحمة ‏ والظاهر يببرس ..... أو السير الدينية 
من مثل : السيد اليدوي » وایراهم الدسوق ... 

(؟) عر الدسوق : في الأدب الحديث ج ۱ ص ٩۷‏ - 19 دار الفکر العرني ط٤‏ ستة ۱۹۵٩‏ . 

(4) بلغت هذه الروایات نیفاً وعشرین رواية » ومن غاذجها : آرسانوسة الصرية » عذراء قریش » غادة کربلاء . 
الحجاج بن یوسف , العباسة ... 

(") تطور الأدب الحديث في مصر ص ۰۲۰۸ ۲۰۹ . 

(7) الأدب العربي العاصر في مصر ص ۲۱۱ . 


۳0 
وتقدم التفلوطي بهذا الفن خطوة » با کتبه من مقالات تأخذ شکلاً قصصياً دون 
أن تکتل فيها عناصر البتاء القصصي » وتناول فیها عدداً من العیوب الاجتاعية والواقف 
الإناية مضه الاصلا هديب ٠‏ ويي الإ خان بار والفضيلة . اقا انه 
من اعادة صياغة الاعال الاديية التي كانت تترجم له من الاداب الاجنبية وبخاصة الأدب 
الفرنسي صياغة جديدة » متصرفاً فیها باحذف والزيادة والتعدیل حتی جعلها أعالاً 
جديدة أو مجدیدة() . وکانت هذه الأعال روایات وقصصاً قصيرة » من فاذج 
الروایات التي أعاد صیاغتها : جدولین » الفضيلة » والشاعر ... ومن نماذج القصص 
القصيرة التي ترجمت له وتولى کتابتها من جدید : الذکری » الشهداء » والضحیة!" . 
ولقد ساعده على آداء هذه الخطوة أسلوبه البياني الأخاذ الذي يعد على « تجوید 

التعبير » ورعاية موسيقى الكلام » والاهتام برسم الصور وإثارة العواطف!۲) 

ورغ عدم نضج الأعمال التي قدمها النقلوطي فقد اعتبره المؤرخون دعامة من 
دعامات الفن القصصي في أدبنا الحديث . 

ومع بداية القرن الحالي كانت الدعوة إلى الثقافة والفكر الغربي ‏ كأداة للإصلاح 
السيامي والاجتاعي ‏ قد تبلورت ۰ وأخذت شكلاً واضحاً على يد أحمد لطفي السيد 
وزملائه من أعضاء حزب الأمة » ک أنشئت الجامعة المصرية عام ۱۲۰۸ م » وعادت 
البعثات الدراسية إلى الخارج سیرتا الأولى بعد أن كانت قد توقفت في عهد ( کرومر ) , 
سواء من الجامعة المصرية . أو من وزارة المعارف ٠‏ أو على نفقة الأثرياء من المصريين 
الذين رغبوا في أن يكل أبناؤم دراساتم العالية في جامعات أوروبا . الأمر الذي جعل 
الاتصال والتأثر بالاداب الأجنبية قوياً ومب‌اشراً » حتى إنه ظهر من بين الطلبة 
المبعوثين » من وضع أول رواية فنية مصرية » تقترب في واقعيتها وبنائها من القصة 
بمفهومها الغربي ء وهو الدكتور مد حسين هيكل » في رواية « زينب » التي كتبها وهو 
في فرنا عام 151١ ۰۱٩۱۰‏ م ۰ ونشرها بعد عودته عام ۱۹۱۲ م . 


(۱) تطور الأدب الحديث قي مصر ۲۰۳ . 

(۲) راجع د . مود شوكت : الفن القصصي في الأدب الصري الحديث ص ٠ه‏ والدکتور عبد الحن بدر: تطمور 
الرواية العربية ص ۱۷٩‏ دار العارف ۱۹۱۳ وتطور الأدب الحديث في مصر ص ۰۲۰۳ ۲۰۶ . 

(۳) تطور الأدب الحديث قي مصر ص ۲۰۳ . 


۱ ارزو 

وظهر من بينهم أيضاً الأستاذ مد تهور . الذي کتب آول قصة قصيرة عام ۱۹۱۷ م 
بعنوان « في القطار » راد بها فن الاقصوصة في أدينا احدیث . 

وبالبحث عن الأسباب التي أوصلت هذین الرائدین إلى هذا النضج » نجد أن مها 
جیعاً هو اتصاهیا المباشر بالادب الفرنسي . فقد أتيح لأولما فرصية الاطلاع على الأدب 
الفرنسي والأثر به عن قرب فترة طويلة أثناء دراسته للحقوق في فرنسا(! » وقکن 
الثاني من قراءة الأدب ومشاهدة السرح الفرنسي طوال ثلاث سنوات قضاها في 
فرنسال") . ومن هنا كانت بصات الأدب الفرنسي واضحة على علیها الرائدین( . 

وعلى هدی من هذین العملين . وقد آضاف إليهها مد تیور عدداً آخر من القصص 
القصيرة , القي کونت مموعته القصصية « ما تراه العیون » ونتيجة لازدیاد الاتصال 
بالآداب الأجنبية » بعودة المصريين أعضاء البعثات الدراسية من اضارج » وعن طریق 
الترجمات الأديية » التي انتشرت » وفدت ترجة حرفية دقيقة » حيث سمل عبلها طائفة 
من المترجمين الأمناء من أبرزهم : آخد حسن الزيات > إبراهم المازني » ود السباعي » 
عبد القادر حمزة » أحمد حافظ عوض » عباس حافظ » وجمد عبد الله عنان ....» والتي لم 
تمد مقصورة على الآداب الأوربية » وإغا اتسعت آفاقها لتشمل الأدب الروسي آیضاً عند 
جوجول » وبوشكين » وتولستوي » ودستوفكي ....۰ ونتيجة لذيوع الصحافة وخصص 
بعضها بالأدب والتقافة . أو قل بالفن القصمي كجلة « الفجر » التي أصدرها أحد خيري 
سميد ورقاقه من أعضاء الدرسة الحديثة » وكجلة الرواية التي آخرجها آهد حسن 
الزیات عام ۲ ,م۰ نتيجة طذا كله ظهرت طائفة من الکتاب.والقصاصین الخلض : 
الذين تفرغوا لهذا الجنس الأدبي من أمثال : الأخوین عیسی وشحاته عبید » ومحود 
تيور » وود طاهر لاشين » وتوفیق الحكم . وأحمد خيري سعيد » وحسين فوزي ...» 
ومن ورائهم عدد من الشبان الذین أصبح هم - بعد ذلك - دور بارز في هذا المجال » 
مثل يحبى حقي » ونجیب محفوظ » وسعید عبده » ویوسف جوهر » وجمد عبد الم عبد 
)١(‏ راجح ترجق لحياة الدكتور جد حسين یکل في ( الأدب العري لعاص فص ) ی ۳۳-۳۷ . 
)1١‏ راجع ترجة لياة جد تیور في ( عمد تيور : حيانه وأدبه ) لباس خضر صفحة ۱۰۹ الدار الصرية للتأليف 


والترجة / ۱۹۱۱ . 
(؟) راجع تحليل العملين في تطور الأدب الحديث في مصر ص ۲۱۲ - ۲۱۸ ۰ ۲۲۱ إلى صفحة ۲۲۹ . 


۳ 


الله » وعادل کامل .. هذا ولقد شارك رواد النهضة الاديية کالدکتور طه حسين وللازنی 
والعقاد بجهود طيية في هذا الفن وكانت تتيجة هي أن أَثْروا جميعاً الحياة الأديية ‏ بعد 
الحرب العالية الأولى ‏ باعال روائية جيدة » وبجموعات قصصية ناضجكة . وبألوان 
قصصية جديدة » كأيام طه حسين » ويوميات توفيق الحكم . 

ولقد صنف أستاذنا الدكتور أحمد هيكل آعال هؤلاء الرواد الروائية إلى : ( الرواية 
التحليلية ) . وقد أدرج تحتها رواية « ثريا » لميسى عبيد » ورواية « رجب أفندي » 
حمود تيور » ورواية « أديب » لطه حسین . ثم ( رواية التجربة الذاتية ) وجعل منها 
رواية « إبراهم الكاتب » لمازني » و « سارة » للعقاد . و « عصفور من الشرق » لتوفيق 
الحكم > وه نداء المجهول » نحمود تیور . ثم ( رواية الطبقة الاجتاعية ) ووضع تحتها 
رواية « حواء بلا آدم » لطاهر لاشين » و « دعاء الكروان » لطه حسين . ثم ( الرواية 
الذهنية ) » وجمل منها « عودة الروح » لتوفيق الحكيم . ثم ( الرواية التأريخية ) وخص 
ها فاذج من مثل « ابنة اللوك » لحمد فريد أبي حدید ‏ وه عبث الأقدار» لنجيب 
محفوظ(" . 

وإذا تجاوزنا العمل الروائي إلى القصة القصيرة » عثرنا على جموعات قصصية كثيرة › 
منها على سبيل المثال : « إحسان هام » لعيسى عبيد ‏ و « درس مور » لأخيه شحاته › 
وه الشيخ جعة » و هدع متولي » و« الشيخ سيد العبيط » محمود تهور وه سخرية 
الناي » وه یک أن » لطاهر لاشين » و« صندوق الدنيا » وه خيط العنكبوت » 
للمازني » و « عهد الشيطان » لتوفيق الحكم ... 

ولقد تركز اهتام هؤلاء الرواد - في معظم أعمالهم - حول رصد الواقع والحياة 
الصرية » وحول خلق أدب مصري أصيل » يعكس حياة المجتقع الصري في صدق 
وإخلاص » ويواجه واعياً حركات الجود والتخلفات والنظر إلى الوراء » ويقاوم الغزو 
الأجنى > وذوبان الشخصية المصرية في أفاط السلوك الوافدة في الوقت نفسه » ويتقل 
اهتام الكاتب أو الأديب من الدوران حول نفسه » أو حول حا » إلى الاهقام بالطبقات 


(۱) راجع الدکتور أحمد هيكل : الأدب القصصي والمسرحي في مصر ص ۱۲۳ ۰ دار العارف - القاهرة ط٣‏ سنة ۱۹۷۱ . 


Too 


الأكثر معاناة في الجتع والمرأة منها على وجه خاص( . فثلاً جد « مد تيور» - وهو 
رائد بارز من رواد هذا الفن في آدبنا - قد اهتم في قصصه ‏ کا قال أستاذنا الدكتور 
الطاهر مي با حوله » والتقط منه مادته » التقطها من الفلاحين ومظالهم » 
والوظفین وانحرافام > والمرأة ومشاكلها" » وكذلك الأخوان « عبید » و« طاهر 
لاشين » الذي خصص عدداً موفوراً من قصصه یعرض في کل منها عيباً من العیوب 
الاجتاعية ويثير الرغية في اصلاحه . ومن تلك القصص : قصة « يبت الطاعة » وقصة 
« تعدد الزوجات » وقصة «٠‏ الزوجات الاجنبیات »9 . 


وهکذا استطاع الفن القصصي أن يشق له طريقاً في مسيرة آدینا الحديث إلى جانب 
الفنون الأدبية الاخری»» حتى « آصبح له - بعد ذلك من السلطان ما لیس لغيره من 
آلوان الأدب على وجه عام ٩»‏ . 

وإذا كان معظم هؤلاء الرواد قد أتقنوا يعض اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية 
والإنجليزية » وفذا تأثروا بآداها في أعمالهم » فإن سيد قطب - ككاتب قصمي - قد 
حاک - لقلة زاده من تلك اللغات - أعماهم إلى جانب استلهامه لترائنا الأدبي القدم . 
حا العقاد وکتب قصة ( أشواك ) على غرار ( سارة ) » واتبع طريقة طه حسین في 
أيامه » وکتب ( طفل من القرية ) » واقتفی أثر توفیق الحكم وطه حسین في استلهامیا 
للتراث القدء (° فكتب ( الدينة السحورة ) » ا استوحی أعمال رواد فن الأقصوصة في 
أدبنا وكتب قصتيه القصيرتين ( الخريف ) و ( أحياء وأموات ) . 


والحاكاة والاستلهام شيء معترف به في النهضات الأدبية والثقافية » إذ لا تنشأ هضة 
من فراخ » وهي لا تعد عيبا ما دام الحاي أو المستلهم قد جود عله وأتقنه وأخرجه في 


(۱) الدكتور الطاهر أحمد مكي : القصة القصيرة ص ۰۷۸ ۷۹ . 

(۲) الصدر السايق ص ۸۱ . 

(۲) الأدب القصصي والسرحي في مصر » ص ۲٩‏ . 

(؟) جمد تیور : فن القصص ص ۲٩‏ . 

(۰) استلهیا قصص ألف ليلة وليلة قكتبا قصة ( القصر السحور ) عام ۱۹۳۰ ۰ ومن قبل استلهمها توفیق الحكم 
وحده وأخرج مسرحيته ( شهرزاد ) عام ۱۹۲4 ومن بعد استلیمها طه حين فألف قصته ( أحلام شهرزاد ) 
عام ۱۹۸۲ . 


۳91 
صورة جيدة تفوق العمل احاک . أو تاثله . اما أن يأتي الکاتب بنسخة مشوهة منسوخة 
للعمل الذي يحاكيه فهذا هو العیب الكبير الذي أبرىء « سيد قطب » منه في محاكاته 
لرواد جضتنا القصصية » أو في امتلهامه لتراثنا القديم . 

وتعتبر المحاكاة عاملاً رئيسياً من عوامل إثراء الحياة الأدبية ء 5 آنا تقرب بين 
المواهب والملكات الفنية تقريباً كبيرأ > يكشف للناقد عن كثير من الملامح والسمات 
القنية الدقيقة يقة ال تيز بين هذه المواهب » والي ربما لا تظهر عند المقارنة بينها في غير 
احاکاة . 


ويلاحظ على إنتاج سيد قطب القصعي القلة والتنوع . القلة التي نجد سببها 
الرئيبي في أن التألیف القصصي كان - آنذاك ۔ لوناً من الترف الفني الذي لا یعتد عليه 
کصدر للرزق » وهذا لا يتفق وأعباء سيد قطب ومسئولياته الالية . ومن هنا جاءت 
عارسته للكتابة القصصية ضرباً من إثبات القدرة الفنية ء دون أن يحركها اتجاه محدد 
معروف صادق . وضذا تنوع اتتاجه القلیل بين الرواية والقصة القصيرة » ومثلث کل 
رواية من روایاته لوناً معیناً من آلوان القصص , جاءت ( آشواك ) مثلة لقصص 
التجرية الذاتية » وکانت ( طفل من القرية ) من قصصص الترجمة الذاتية والیومیات » و 
( الدينة الحورة ) من القصص الذي يصور الواقع من خلال المجال الأسطوري . وأما 
( الحريف ) و ( أحياء وأموات ) فن نوع القصص الذي يعالج بعض المائل الاجتاعية › 
ويصور الفوارق البعيدة بين الطبقات . 

وقلة إتتاج سيد قطب في ال القصة » وعدم تمثيله للون آواتجاه معين فني قد فرض عل 
أن أدرس كل عمل له دراسة مستقلة توضح سماته الموضوعية وخصائصة الفنية واللغوية . 

ولقد تناولت رواياته أولاً » ثم قصتيه القصيرتين ثانيا , والتزمت في هذا التناول 
الترتيب الزمني بینها ما أمكن ۰ قتحدثت عن ( أشواك ) » ومن بعدها ( طفل من القرية )ثم 
( المدينة المسحورة ) ۰( الخريف ) وأخيراً ( أحياء وأموات ) . 


YoY 
أشواك‎ 


نشرت آقدم نسخة عثرت عليها لهذه القصة في عام ۱۹٤١‏ م » حسما تقول بياناتا الي 
اطلمت عليها في سجلات دار الكتب الصرية » وذلك دون أن أطلع على النسخة تفسها 
لعدم وجودها في مخازن الدارء نتيجة مصادرتها من قبل مع كتب سيد قطب أثناء 
محنته والقبض عليه . 

وهذا لا يعني بالضرورة - أن تكون هذه النسخة من أول طبعة صدرت فذه القصة 
أو أن يكون عام 1187 م هو العام الذي ألفت فيه ؛ إذ من المرجح أن هذه القصة قد 
ألفت في فترة متقدمة على هذا التاريخ » ربا ترحف إلى أواخر الثلاثينيات أو مطلع 
الأربعينيات » وذلك لسببين رئيسيين : أوفا » أن هذه القصة تنقي في طبيعة تجربتها 
وروح أسلوها إلى تلك القترة من حياة سيد قطب التي شغلته فيها الناهج النفسية 
وغيرها في دراسة الأدب ونقده وتحليله » والتي تمثل فترة الضياع التي عاشها بين المذاهب 
والتيارات الفكرية المتعددة » وهي الفترة التي تد من بعد تخرجه في دار العلوم إلى 
بداية الأربمینیات!) . ثانیها هو أن عام ۱۹٤۷‏ م كل چزما اکر هن فترة بدأت مع 
التقد الخامس من هذا القرن شغل فيها سيد قطب نفسه بدراسة القرآن الکرم 
والتأليف فيه » ویالکتابات الاجتاعية بفهوم إسلامي » الأمرالذي لایتلاءم معه تألیف قصة 
أشواك . 


وهذه القصة كا يبدو من عنوانا تعطي صورة من صور النفس الانسانية عندما تحب 
وتعترض الأشواك والعقبات طریقها. ‏ هي بعد ذلك لا تستطيع تخطي تلك 
العقبات » أو تحطيم هذه الأشواك » كي تفوز بجبها ‏ ولا هي قادرة على نسيان هذا 
الحب والتخلص منه والانصراف عنه إلى غيره » كي تستقر ودا بالا » وتكون النتيجة 
هي أن تسقط فريسة التخبط والضياع والأحلام » وتذكرنا ‏ في بعض المواقف ‏ باب 
العذري في أدبنا القديم . 

« فسامي » بطل هذه القصة أحب - ولأول مرة ‏ فتاة حبأ ‏ كا ذكر ‏ مفتوناً 


۱ راجع من هذا اليحث ص ۱۱ - ۲۱ . 


۳۵۸ 
نون » آحبها مدة عامين کاملین » بنى في أثنائها أحلام عشها النتظر . ولکنه علإمن 
الفتاة في ليلة خطبتها أنها ما زالت تحب « ضياء » ذلك الشاب الذي أحبته من قبل 
وتقدم لخطبتها ولكن أهلها رفضوه » وأدرك ليلتها أن دموع عينيها وارتعاش يديا 

عندما أخذ يليسها خاتم ( الخطوبة ) ليست إلا تودیعاً لحبها لضياء . 

عندئذ أحس أنه قد طعن في حبه » واعتزم على أن يتركها ويتخلى عنها كا اعتزم في 
الوقت ذاته على أن يساعدها في العودة إلى ضياء مرة ثانية » بدافع التضحية والایثار من 
جانب » وبدافع حبه الذي تحول ‏ ۴ قال إلى حب سباوي شفيف › يرتفع فوق 
العواطف اليشرية وفوق الغرائز ‏ من جاتب آخر . ولكنه فشل في مسعاته » التي | 
تفعل إلا أن زادت من شكوكه وهواجسه » بعد أن أخبره « ضياء » ببعض ما كان يم 
بينه وبينها من لقاءات . 

ولا كانت « سميرة  »‏ وهذا اسمها ‏ طفلة الشاعر والعواطف ‏ بحيث ل تعرف لها 
اتجاهاً > وقنت قي لحظة ما أن لو تزوجتها معاً » رجته ‏ وقد أعجيها موقفه النبيل 
وإنسانيته الفياضة ‏ آلا يتخلى عنها ‏ وألا يتركها وحدهاء ا وعدته بأنها لن تكون 
لأحد سواه . الأمر الذي أحيا الأمل عند سامي » وأعاد إليه ثقته فيها . 

ولكن كيف وقد غدا فريسة صراع نفسي عنيف » بين أن يقبل سميرة وها مثل هذا 
الاضي الحي الذي لم تبرأ منه بعد » وبين أن يتخلى عن الفتاة التي أحبها وتوسلت إليه 
أن يساعدها على اقتلاع هذا الاضي من نفها . لقد أصبح تتنازعه عوامل الرغبة في 
افتناء حورية ‏ کا قال مغمضة لم تعرف أحداً » ومشاعر حبه لسميرة » والي يبررها في 
الظاهر آمام نفسه بشاعر إنسانية من الإشفاق والعطف علیها .. 

وجاءت النتيجة أا لم یستطیصا التخلص من آفات نفسيها » فلا هي قادرة على 
التحک في مشاعرها وعواطفها » والتخلص من حبها لضیاء » ولا هو قادر على إيعاد 
ظنونه فيه وشکوکه في علاقتها القدية بضیاء .. وظلا یغالبان صراعاً داخلياً عنيفاً بات 
يعصف بحيهها . ویخلق في تعاملها نوعاً من الحذر والحساسية التي تؤول الواقف والکلام 
تأويلاً سيعاً . وفي لحظة من الحظات الثورة التي أخذت تنتاب علاقتهما بين الحين 
والحين » بلغ بها اليأس من علاقتها درجة اتفقا عندها على الانفصال وكشف حقيقة 


۳۹ 


الأمر لاسرا التي م تكن تعلم شيعا عما يدور بینها . ولکن بدلاً من أن يؤدي طلب 
سامي فسخ الخطوبة إلى القطيعة النهائية » فإنه أحدث ثورة قوية على البنت داخل 
الأسرة » زادت سامي إشفاقا عليها وتعلقأ پا » واصراراً على الزواج منها مها كانت 
الأمورء وخاصة بعدما أخبرته ها ستهجر المنزل وتعمل خادمة بعيداً في أحد البيوت . 
6 زادتها هي الأخرى حبا له وقسکاً به » وخاصة حیفا تأكدت من إمكانية تركه لما 
وفسخه لخطبتها . ولم يسفر الوقف عن شيء » وكأنه عاصفة سرعان ما هدأت » وعادت 
العلاقة بينها من جديد . 

ولكن ما إن قرب موعد الزواج حتى تحركت في داخلهها مشاعر القلق والاضطراب 
إذ إن إحساس سيرة با ستصير له وأن حياتها سترتبط بحياته » أيقظ في خاطرها 
الخاوف وانخاطر وأخذ يدفعها إلى عاولة التأكد من أنها استعادت مركزها في نفسه > 
ومن انتهاء شكوكه فيها , ولا سها أنها كشفت له عن كل موقفها وجردت تفسها أمامه 
من كل سلاح . وحيث كان الشك يوغل في نفس سامي بجانب اب أو يسيبه مما دفعه 
هو الآخر إلى أن يتأكد من أنها خلصت له إلى النهاية » وأنه لم يعد في قلبها أي شيء 
نحو ضیاء . الأمر الذي جعلها يرتكبان ‏ في سبيل الحصول على هذه الأشياء ‏ حماقات 
صغيرة » جعلت العلاقة بینها كدرأ سقراً » وخلافات لا تنتهي وما إن بقي على يوم 
الزواج ثلاثة أيام حتى وقعت واحدة منها كانت هي الأخيرة » التي فجرت كل ما في 
داخلهها من مستور ء وقطعت كل وشائج الصلة وحبائل الأمل في الاسترار» وأدت إلى 
القطيعة . 

وكان من الممكن أن تنتهي القصة عند هذا الحد » ولكنها مضت تصور الحال الذي 
آل إليه سامي بعد القطيعة » تصور ما اعتراه من قلق واضطراب وكابة وإعياء , وتحدثنا 
عن حنينه إلى حب سميرة » الذي دفعه إلى معاودة زيارة اي الذي كانت تسکنه ؛ 
وإلى استطلاع أخبارها وقني لقاءها ولو مصادفة . كا استرت تحدثنا عن إحساسه 
بالذنب وشعوره بالخطأ في حق سيرة بسبب الشائعات التي أطلقت حول سلوکها 
وأخلاقها بعد القطيعة » وكانت سيباً في هجرة أسرتها للحي الذي كانت تسكنه إلى حي 
آخر » ثم عن إصراره على العودة إليها مرة ثانية تكفيراً عا ارتكبه من خطأ في حقها . 


۳۹۰ 
ولکنه لم يكن قد برىء بعد من مخاوفه وشکوکه . التي آرته - قبل الذهاب إليها ‏ 
حاماً وجدها فيه عارية ولیست عذراء » ما جعل موقفه ولقاءه الأخير آمامها غاية في 
الاضطراب والاهتزاز . فبینا هو يرغب باصار في العودة ليصحح خطأه » يتنى أن 
يستفسر منها عما رآه في حامه » ولم ينقذه من هذا الاضطراب إلا سميرة ‏ التي فهمت 
اللقاء على أنه طلب عودة فقط - في أنها رفضت طلبه » ودعته إلى أن يكون صديقاً 

وأخاً » لأا لم تعد صالحة له بعد كل ما حدث . 


وخرج سامي من اللقاء صفر اليدين : من سيرة » ومن غير.أن يشفى صدرة من 
الشكوك والظنون » وليتردى في أحلامه » وليعايش سميرة في خياله عيشة الواقع لدرجة 
آنه عندما قابلها - بعد ذلك - مصادفة ووجدها قد تزوجت وأنجيت لقلا اسه ( سیر ) 
أخونا أن هدا هو نفس نا حققه مها ق قیال فا كان یتضور أن تلد لبه اکثر من 
طفل واسه ( سیر ) ۰ فا كان یتصور أن یکون اسمه غير سیر . وهو طقل من لحم 
ودم » حدها عن شکله وسمته » فهو طفل معروف السحنة واضح السمات هو سیر هذا 
بعينه الذي يراه الآن . وهكذا م يعد الخيال یفترق عنده عن الواقع » ولا الحم عن 
الحقيقة » متسائلاً ‏ في التهاية ‏ ما الفرق بين الخيال والواقع » إذا كان كلاهما يستجيب 
له القلب والذهن . ويترك آثاره في النفس والحياة ؟ وما الفرق بين الحم والحقيقة » 
وکلاها طيف عابرء يلقي ظله على النفس ثم بختفي مضه عالر الحس بعد 


القصة ‏ بعد هذا تأتي في قصص التجرية الذاتية . القائمة على تشريح النفس » من 
خلال تجربة حب معينة . والقارىء الجاد لا يعدم السمات والملامح التي تجعل سامي هو 
نفه المؤلف » فسامي في القصة قد نشأ في الريف'' ۰ وتربى في بيئة محافظة متطهرة" 
ويسكن ضاحية يصلها بالقاهرة القطار'' » ويعمل في أحد الدواوين الحكومية" '» 
ویکتب ق الصحف”" » وملحوظ المكانة في الأوساط الأدبية والسياسية!* . تامأ ا هو 
شأن المؤلف . نشأ في الریف وتربى في أسرة محافظة » وسکن ضاحية ( حلوان ) وعل 
(۱) سید قطب : أشواك ۱۲۲ ۰ ۱۳۲ . 


(۲) السایق ص ۱۳۲ . 


لك ۰۷۰۱۰۵۰۰ ) الایق ص ۹ ۰ ۰۱۳ ۱۲ ۰ ۰۱ ۰۳۷ ۲٩‏ - 


۳ 


في دیوان ( وزارة العارف ) ۰ وکتب في الصحف » وغرف في الأوساط الأدبية 
واا 


وقدم سيد قطب هذه التجربة الشخصية في قالب روائي جمود . وبرع في تقديم 
وقائعها وقد قام بدور الراوي إلى حد كبير » حيث بدأ القصة من فترة متأخرة من 
فترات هذه التجربة » وهي فترة الخطبة » ولم يشأ أن يحدثنا عنها من البداية » من 
بداية تعارفها وتکوین العلاقة وغوها بینها .. وهو بدء سريع متلاحق . يقوم على 
حدث بارز ومتاجئءاء ما يخرك في القاری» منذ البداية مشاعر الإقارة والاتباه : 
ویدلف به إلى معترك العمل الروائي بلا هيد ولا مقدمات ؛ ثم عن طریق کشف 
الغموض الذي يكتنفه هذا الحدث تبداً معام الصراع النفسي الذي يعصف ببطلي القصة 
في الظهور وعلى مدى أربع موجات متتابعة . الوجات الثلاثة الاول تشمل كل منها 
آربعة أجزاء من القصة + الوجة الأول تخل عل هنه الاجر : ( أشتواك » وکان 
صباح » صراع » سخریات ) » وتشقل الثانية على : ( العاصفة » أت » العذراء الأم » 
الاضي الحي ) » وتشقل الثالثة على : ( القطيعة » الترام السحور » الحاربة » الأسطورة 
اخالدة ) » آما الوجة الرابعة والأخيرة فتشمل جزئي : ( عارية » أحلام ) . 


كل موجة من هذه الوجات تبدأ بحدث مثير ء يحتدم به الصراع إلى درجة تدفع إلى 
القطيعة والاتقصال » وتصلح لأن تنتهي عتدها التجربة » ولكن سرعان ما تهدأ الفورة 
وينبسط الصراع » لتستأنف التجربة سيرها . ثم يعود الصراع فيتخلق من جديد من 
جموعة الواقف والشاهد الواقعية التي تمر بها التجربة » حتى يبلغ ذروته مع بداية الموجة 
الثاتية وهكذا ... 

ورغ أن هذه الوجات تتشابه في تكوين مواقفها لهذا الصراع . فیان درجة الصراع 
ترتفع من موجة إلى أخرى حتى يبلغ أقصاه في نهاية القصة » كا أنه يختلف في طبيعته 
بين البطلين . فبینا هو يأخذ عند سامي اتجاهاً ثابتأ مضطرداً » ويقوم على الشكوك 
والمواجس » منذ بدء القصة إلى نهايتها . فإذا به عند سميرة ‏ قائم طوال الموجتين 
الأوليين على الاضطراب وعدم الاستقرار في العواطف بين حبها القدم لضياء وحبها 


. راجع فصل « حياته » في هذا البحث‎ )١( 


ننس 
الجديد لسامي » ثم يتطور بعد ذلك ليقوم على الشك » وعدم الاطمئنان إلى مكانتها 
عند سامي بعد أن تخلصت من حبها القديم . ا يختلف كذلك في النتيجة التي يؤدي 
إليها ء إذ بيا يسلم سامي إلى حب رومانسي يعيشه في الأحلام نرى عليه شيئاً من 
الواقعية بالنسبة لسميرة » يدقعها إلى الزواج والإنجاب . 

وإذا كنت قد قلت : إن كل موجة من موجات القصة كافية لأن تنتهى عندها 
التجرية » ويتبعها بالتالي القصة + فان يها أربما ليس عيشأ وإفا هو لفاية : هي 
توضيح وإبراز مدى صراع البطل مع نفسه » وهو يتقلب بين الرغبة والشك » وينتهي 
به إلى الحرمان والأحلام . 

من أجل ذلك اهت المؤلف بتعقب نفسية البطل والبطلة من خلال المواقف 

. والأحداث الى E‏ ان كا E‏ خاصاً » كي يبرزا هذه التجربة 
وما اشتقلت عليه من صراع > ویقسران سوالا ربا حيك في صدر القارىء عن الأسباب 
التي أوقعت سامي في هذه الحيرة وذلك الحرمان . فالبطل شاب محافظ ملتزم » معتد 
بنفسه في وقار واتزان » مثقف » يفيض بمشاعر الحب والإنساتية » في مواجهة بطلة 
قاهرية متحررة! » جذابة الشكل » طفلة الشاعر » تصغره بنحو عشر سنوات . هذا 
الاختلاف في التكوين بين البطل والبطلة يبرزشدة حب سامي وعذريته » بالتزامه ومحافظته 
في مقابل سحر البطلة وجاذبيتها » ويفسر تردده وشكه القاتل » باعتداده ورغيته في 
اقتناء حورية مغمضة في مقابل تحرر سميرة وطفولة مشاعرها . 

وإذا كان حب البطل قد بلغ في القصة إلى درجة الرومانسية والتهويم . والعيش في 
الأحلام وعالم الخيال » فهذا أمر يمكن قبوله » لأن الحب شيء يتصل بالمشاعر والعواطف 
الانسانية » أما أن يصل الشك - الذي ل يبلغ درجة اليقين ‏ إلى حد الاسراف کا هو 
حال سامي » وخاصة بعدما أخلصت له سميرة في حبها » فهذا أمر لا يمكن قبوله 
بسهولة » ويمكن أن يكون عيبا موجهاً إلى البطل » ولا سيا إذا عرفناه وقوراً رزيناً 
وشهاً نبيلاً > ولعل في تصريحه بأن سميرة « ضحية الرجولة الناقصة في شبان الجيل ,() 


(۱) قي زا وطريقة تعاملها وخروجها » على العكس من بتات القرى آنذاك . 


(۲) أشواك : ص ۱۱۰ . 


۳۹۳ 
ما يؤيد ذلك . فإلى أي حد يصدق الانسان شکوکه وهواجسه التي لم تبلغ اليقين بعد . 
ويحرم نفسه مما تشتهیه.؟» وعيب آخر يكن أن يوجه إلى اليطل » ولا يتفق مع ما 
عرف عنه من محافظة والتزام » وهو ارتكابه لبعض الأخطاء ‏ التي سماها هو حاقات - في 
علاقته مع « سميرة »۲۲ . 
واهتام المؤلف یاضاءة الجانب النفمي عند أبطال الرواية » قد دفعه إلى عدم الاهتام 
بالعام الخارجي الاهتام المطلوب » والذي استطاع من خلال مشاهده ومواققه القليلة أن 
يصوره في تقابل دقیق أمام العام التفسي الذي اهعم به » بحيث ساعد على تعميق 
الإحساس با يضطرم في داخل الشخصيات . کا أنه نجم عن هذا الاهتام ‏ اهام الكاتب 
بالعالم النفسي لبطلي للقصة - قلة الشخصيات المتحركة الفعالة فلا نتبين منها سوى سامي 
ومن بعده سميرة ثم ضياء . أما بقية الشخصيات : من أعضاء أسرة سميرة » ومن أصدقاء 
سامي فهي باهتة لا تلبث أن تظهر على مسرح الأحداث حتى تختفي اما . 
ولكون المؤلف هو صاحب التجرية » نجد البطل هو الشخصية البارزة في القصة » 
حيث نجدها في كل صغيرة وكبيرة » بل تظهر بمفردها في أجزاء كاملة من القصة کا هو 
الحال في جزء ( اماربة )!') » الأمر الذي يقرب القصة في مثل هذه الأجزاء من الترجمة 
الذاتية . أما البطلة فلا تظفر ثل ذلك الاهتام » بل قد يصل عدم الاهتام يها إلى حد 
أننا تفتقدها في أجزاء كاملة من القصة ء من مثل : ( الترام المسحور ) و ( الهاربة ) و 
( الأسطورة الخالدة ) » وما يتصل هذا القام استطراد المؤلف في تصويره لمشاعر البطل 
وأحاسيسه » والتعقيب عليها تعقيباً تقريرياً محضاأً > من مثل قوله : لقد شعر بالفراغ 
والجفاف » وانتابه ما ينتاب الوّمن بعد الإلحاد »> وما يصيب الصوق بعد الضلال . لقد 
خلا الميكل من الصنم المعبود » واستوحش الصوفي من سبحات الشهود » وران على نفسه 
وعلى العام كله ظلام وخود .. ألا ما أشقى الملحدين الحيارى الشاردين عن اليكل ولو 
كانت تعمره الأصنام(" . 


. ۱۷ ۰ ٤٤ السابيق ص‎ )١١ 
. ۱۰۸ - ۱۰6 أشواك : ص‎ )۲( 


(۲) الایق ص ۱۱۲ . 


۳۹ 


ولفة الرواية - بعد هذا العرض السريع - سهلة طيعة » دقيقة مختارة » تميل في بعض 
الاحیان إلى الترسل والاطناب . خاصة حيما یتجه إلى الوصف » من مثل قوله الذي 
يصف فيه حال سامي عند سماعه اللحن الذي تعزفه سيرة : وأنه ليسوي إلى نفسه 
رويداً رويداً ٤‏ وينسكب في أعصابه رقيقاً ٤‏ وأن نفسه لته دا وتطمان » ون أعصابه 
لتسكن وتستريح » وإنه ليل ثم ينتشي » ثم يرف في جو شاعري شفيف وأنه لينتفض 
بعد لحظة خفيفاً نشيطا . وأنه لينفلت إلى حجرة الجلوس ملهوفاً مشتاقاً حتى إذا اقترب 
استرق السمع والنظر » فإذا هي حله الجيل » هي حوريته الهاربة ....() 

ومع أن الفصحى هي لغة الرواية بشكل عام فان للؤلف قد أجراها عامية - وفي 
مواضع قليلة من الحوار ‏ على لسان بعض الشخصيات ٠‏ قي ينطقها با يلائمها ويتناسب 
a‏ وجو تق سا ماوت ل وی سای 
« أوه . إيه حالك يابيه ؟ والله زمان » ۰ « فين أيامك الحلوة يابيه .. ثم كان عزلوا من 
زمان » » « والله ناس طيبين . زيك يابيه . مين يعرف ؟ يکن برضه يكون له 
نصيب » . أو يقوم بترجمة هذه العامية إلى الفصحى » مع الاحتفاظ بروح مناسبة الأداء 
د ل ا ا ل د 
ياابني . إن الحياة لا تستقم على هذا النحو . ولو كانت جارية یعذیها سيدها ما احقلت 
ES‏ ا ا IE‏ 
من جهة . يارحة للبنت السكينة » سأنتظر حين يجيء أبوها » إن هذه الحالة لم تعد 
تطاق »"" . 

وأخيراً لعل في إيراد هذا النوذج من القصة ما يقربنا من طبيعتها وأسلوها » وما 
يضيء بعض ما قلته في التحليل السابق . هذا الفوذج هو الفقرة التي كشفت فيها 
« سميرة » لسامي عن علاقتها القديمة بضياء : 


« قالت في لحجة مناورة : 
ولاذا تصر على أن هناك شيئاً ؟ ألا تتأثر الفتاة » وهي تقف في مفرق الطريق بين 
عهدين ؟ 


(۱) السایق ص هة ‏ 


(۲) أشواك ص ٩۲‏ . 


لأف 

قال في لهجة جادة : 

اسمي ياسميرة » إنني أعرفك جيداً . وم تعد خافية منك تخفى علي » ولقد 
لاحظت تلك النوبات التي تفجمؤك وأنت معي في أهج اللحظات » وهي علامة لا 
تخطىء على أن هناك شيئاً » ثم إنني أحبك ذلك الحب الذي تعرفينه .... فارقتها 
ابتامتها . وخذها تماسكها » وغامت على وجهها سحابة من الأمى » وقالت في صوت 
غاثر » كأنما ینبمث من أعاق هاوية : 

أعم أنك تحبني فوق مقدور الانسان » وهنا ما يعذب ضيري . ثم سكتت سكتة 
رهيبة » فتناول يدها في مت , وهو بحس هول الصاصفة › تجتاح نفها فتحطمها 
وتوشك أن تجتاح حياتها جميعاً » وحدق بشدة في عينيها . ونظر إليها مستزيداً . 

قالت : اغفر لي أن آقول لك كل شيء إنني أثق بك ثقة عميقة » وأشعر بقدار حبك 
لي » ولو فتشت في قلي لوجدت لك مثل هذا الشعور فيه . ولكن هنالك في ضيري 
أشواكاً سأضع عليها يدك » وأترك لك التصرف فيها ک تريد . قال : 

- قولي كل شيء » ولا تخاني . 

قالت : 

لقد عزمت أن أقول ... 

.... في جاية قصتها كانت تقول » وهي چتز وتختاج : « وهذه الدمعة التي رأيتها / 
يكن منها بد . كنت أشيع ها عهداً عزيزاً . كان اللحن الموسيقي من حولي هو لحن 
الجنازة » أشيع به نمشه لمرة الأخيرة ... والآن لقد انتهى .. > 

وحینا بلغت من القصة إلى هذا الحد كان قد اعتزم في نفسه أمراً » لا يدري كيف 
اعتزمه ولا بأي شمور اتجه إليه ... 

قال في صوت خفيض رتيب رهيب : 

- یابنیق . إننى أعطف عليكا » فادي عل وسأماعد۲ . 


قالت في دهشة : 


۳۹۹ 

تساعدنا ؟ وکیف ؟ 

قال في توکید : 

ستکونین له ! 

قالت في ذعر : 

وأنت ؟ 

قال : 

- سأكون لك منذ اليوم أخاً أو صديقاً ! 

قالت : 

- وتضحي حبك لي كله . وماضيك معي كله . وجهدك من أجلي كله ؟ 

قال : 

نعم أضحيه . ولا زلت على استعداد لغيره من التضحيات » أضحيه وأنا أعل أنني 
ضحيت بالحياة . 

قالت مبهورة : 

بالله : نك نبيل . بل أنت أنبل من إنسان .. ثم صمتت برهة » وارقت في أحضانه 


باكية في نشيج متواصل » وجسمها كله يرتجف وتز » واندفعت الكلمات من فيها 
كالقذيفة : 

- لا . لا - لن يكون هذا ! إنك نبيل جداً . إنني لك وحدك منذ هذه اللحظة . 
وعادت إلى الصمت ء ثم انبعث صوتها خفيضاً كسيراً عيقاً »> كأفا تخاطب شخصاً غائباً 
تسا 

- ولکننی لا أصلح لك ... أحس أنى لست في مستواك ! 

ونظر إليها فإذا هي زهرة تدبل » أو شعلة تخيو . وإذا أثقال من الإعياء واهم 


۳۹۷ 


والانکسار تحط على كيانها فيهوي . ونظر إلى نفسه » فإذا کل خالجة فیها هتف به إلى 
الفتاة التي جواها. وإذا هو يذوب رقة لها وعطفا عليها. وكالوالد الحاني العطوف العطوف تقدم 
إليها . يربّت على كتفيها وظهرها ٠‏ ويرقع وجهها المطأطىء التخاذل » فيطبع على 
جبينها قبلة ٠‏ فيها كل معاني الرجة والعطف والحنان . 


وكان نصف الليل قد أوشك . والآخرون قد هوّموا . ولكنهم تركوهما في 
عزلتهها .... نها خطيبان يتناجيان ! 


قال وهو هم بأن يستأذن : 

على كل حال لندع الأمر الان . 
قالت : 5 

- وستأي غداً ؟ 

قال : 

- إن شاء الله . 


(۱) أشواك : ص ۸ - ۱۲ . 


TA 
طفل من القرية‎ 

من قصص السير أو الترجة الذاتية » التي بدأ ظهورها في أعقاب الثووة الصرية على 
يد الدكتور طه حين » الذي تشر « أيامه » في مجلة الملال عام 11717 م » ومن بعده 
توفيق الحكم » في « يومياته » التي نشرها في مجلة الرسالة . 

ويرجع أستاذنا الدكتور أحمد هيكل ظهور هذا اللون من القصص إلى عدة أسباب 
هى : غلبة الثقافة الغربية على حياتنا الثقافية في تلك الفترة » واستقلال الشخصية 
الصرية وشعور الفرد بذاته وبحريته » ثم تفرة الکتاب وللؤلفين من الأوضاع العامة 
ورغبتهم في الانسحاب إلى الذات وتأمل الحياة من خلا“ . 

والترجمة الذاتية تختلف ‏ بطبيمة الحال ‏ عن قصة التجربة الشخصية كالتي تناولتها 
من قبل في قصة أشواك » وأنه بالرغ من تفارها في التأريخ لحياة للولف » فإنها 
تختلفان في نوعية هذا التأريخ من جانب » وفي بنائهها الفني وقربها من القصة الفنية 
الكاملة من جانب آخر » فبینا تتناول قصة « التجربة الشخصية » موقفاً واحداً من حياة 
المؤلف أو تجربة من تجاربه » تور « الترجمة الذاتية » لحياته وكل تجاربه خطوة 
خطوة دای لعتره که أوالقغزة من فتزات :هذا العم : 

ویینا جم قصة التجربة الشخصية بتصوير التجربة التي وقمت في حياة المؤلف ولا 
تحيد عنها قيد أفلة ‏ تتجاوز الترجمة الذاتية الحديث عن حياة المؤلف إلى تصوير البيشة 
والجقع من حوله » وبشكل يحمل طابع النقد والإصلاح في كثير من الأحيان . 

وشيء آخر هو أن كاتب التجربة الشخصية لا يلتزم في حكايتها الواقع التزاماً 
صارماً » ا يحاول ذلك في رواية السيرة الذاتية » التي يتقصى فيها الواقع من غير تزيد 
أو تقصان . « لأنها ليست ال تخمين أو افتراض ٠‏ ولكنها مجال تحقيق وتثبيت » وبهذا 
يصح في المترجم ضرب الثل : قطعت جهيزة قول كل خطيب "" . 


(۱) راجع الأدب القصصي والرحي في مصر . ص ۲۷۳ . 
(؟) جمد عبد الغني حن : التراجم والير » ص ۲۳ دار المعارف ‏ القاهرة ط۲ . 


۳۹۹ 

ویستتبع اختلاف النوعين في الادة التي يتناولانها اختلاف - 6 ذکرت - في بنائها 
الفى . فرواية التجربة الشخصية آقرب إلى القصة الفنية من السيرة الذاتية » لأن فیها 
من ترابط الأحداث وحبکتها في موضوعية واحدة وف تطور یبعث على التشویق 
والتابعة الفنية أكثر ما في الترجمة الذاتية » وفیها من الشخصیات الميزة للعلومة وما 
يدور بینها من حوار وتفاعل ما لا تجده في الترجة الذاتية » ا نجد فیها خاقة أو نهاية 
تسامنا إلى غاية فنية نخرج بها من وراء تجربة الکاتب الشخصية . آما التجربة الذاتية 
فهي عبارة عن مموعة من العلومات والواقف والشاهدات التي تدور حول شخصية 
الؤلف وحیاته » وحول البيئة التي نشأ فيها والجمع الذي عاش فيه ء دون أن يجمعها 
شيء واحد يربط بينها جميماً سوى شخصية المؤلف صاحب السيرة نفسها والتي عن 
طريقها نتعرف على أفراد بيئته » وأبناء عه الذين تعامل معهم أو شاهدم » نتعرف 
عليهم بأدوارهم اليومية العادية » التي يؤدونها مع كل الناس » ویتشایهون فيها مع أبناء 
الجتعات الأخرى . 

والترجمات الذاتية تختلف أيضاً فيا بینها » فقد تأتي سردا تاريخياً » يستخدم فيه 
الؤلف ضير التکلم ليحدثنا عن قصة حياته بقصد التأريخ ها وحسب . وقد يعمل 
الؤلف ‏ صاحب السيرة ‏ قلمه وفنه في عرض حياته عرضاً يجمع - إلى حد كبير ‏ ملامح 
القصة الفنية » كا هو الحال في « طفل من القرية » التي سأعرض لحا ومن ثم تجمع إلى 
جانب التأريخ لحياة المؤلف معايشة القارىء لتلك الحياة والتجاوب معها والاحساس 
ها . وتلك من مميزات القصة الفنية الجيدة » لأن « مهمة القاص تنحصر في تقل القارىء 
إلىحياة القصة » بحيث يتيح له الاندماج التام في حوادا ويحمله على الاعتراف بصدق 
التفاعل الذي يحدث بين الشخصيات و«الحوادث . وهذا أمر يتيسر له إذا استطاع أن 
يصور الشخصيات في حياجا الطبيعية الخاصة »!" . 


نشرت د طفل من القرية » في ١‏ / ۷ / ۱۹:۵ م » مهداة إلى الدکتور طه حسين : 
نها ياسيدي أيام كأيامك عاشها طفل في القرية . في بعضها من أيامك مشابهة » وف 
سائرها عنها اختلاف . 


(۱) د . عمد يوسف غيم : فن القصة ص ۱۰ دار الثقافة يروت لبنان طره / ۱۹۲۱ . 


Ve 


اختلاف بقدار ما يكون بين جيل وجيل »› وقرية وقرية » وحياة وحياة . بل 
بقدار ما يكون بين طبيعة وطبيعة » واتجاه واتجاه .. ولکنها - بعد ذلك كله - أيام من 
الأيام . 

وفیها يؤرخ سيد قطب للاربعة عشر عاماً الأولى من عره() > وهي فترة طفولته 
ونشأته في القرية . ولا یقف سيد قطب في تأريخه لتلك الفترة من حياته عند التعریف 
بنشأته وأسرته . وتعلیه وثقافته . والهمة التي کلف بها » والأمل العقود عليه .. وإما 
تشعب من ذلك كله إلى رسم صورة دقيقة واضحة للاسرة الريفية والجتمع القروي 
الصعيدي » تجعل من الکتاب وثيقة تاريخية » یتعرف منها على الحياة الاجتاعية 
والثقافية والاقتصادية والسياسية لریف مصر في تلك الفترة . فالکتاب يرسم فوذجاً حياً 
مجتع قروي يكن للقاریء أن يرى فيه كل الاسر والجقعات القروية آنذاك . إذ نتعرف 
من خلاله على ما يحك هذا اجتع من قوانین ومعاملات » وما ينظم حياته من عادات 
وتقالید ۰ وهدد أمنه من مخاوف وأحزان » ویسیطر على عقول آفراده من خرافات 
ومعتقدات » كا نتعرف على تصيبه من مراكز العم والتثقیف » وعلی مصادر الثروة 
والاقتصاد فيه » وعلی ما يشارك به من دور في سياسة البلد وأحداثه العامة .. إن 
المؤلف قد انتهز الفرصة ‏ حين راح يؤرخ لحياة « طفله » من خلال عدد من الصور 
والأحداث التي عاصرها في القرية - فحدثنا عن جوانب الحياة في القرية المصرية . فثلاً 
تطرق الكلام من الحديث عن أسرة الطفل ونشأته المدللة » وتوجيهه إلى المدرسة » 
وهروبه منها خوفاً من معم الممبازء وعودته إليها مرة ثانية » وتفضيله شا على 
الكتاب .. تطرق من هذا كله إلى الحديث عن دور التعلم في القرية » وطرق التدريس 
فيها . والقائین عليها . فوصف أبنية تلك الدورء وفصوطا . وفرق الدراسة بها ونوعية 
التلاميذ وأخلاتهم > وبعض صفات المدربين ومعاملاتم » وأحوال الفتشین 


ا اد 0( 
وزیارامم 0 


(«) ذكر في مقدمة القصة أن أحداما قد مر علیها ربع قرن من الزمن قبل أن يضعها في هذا الکتاب ۰ ومن ثم فضارق 
هذا من تاريخ تشر الكتاب عام ۵۶ يدل على أن مساصرة تلك الأحداث لطفولته قد انتهت حوالي سنه 
۰ » وبالتظر إلى تاريخ ميلاده وهو عام 1601 تقدر الأعوام التي ذکرتا . 

(۲) راجع طفل من القرية جزأي : ضابط الجبازء والمدربة القدسة . 


۳۷۱ 


كا يتخذ من بعض الحوادث التي شاهدها » كزيارة « البعشة الطبية » لمدرسة 
لاحصاء حالات البلهارسیا والإنكلستوما والأنييا ..» وكحالة التسمم التي أصابت أسرة 
الطقل › يتخذ منها مجالا للحديث عن مستوى المعيشة في القرية » وعن عادات 
القرويين في الكرم والضيافة » وعن بعض معتقداتم في الحسد والولاية والعفاریت(؟) 
ويتسرب من الحديث عن قراءات الطفل واهتاماته الثقافية وخاصة في مجال انننجم 
والسحر » إلى تناول الحركة الثقافية في القرية ونوعيتها » ومكانة المتعامين فيها » ودورهم 
في إلهاب الماس الوطني أيام الثورة المصرية عام 1905 م . 

ویستر سيد قطب في رسم صورة المجمع القروي » فيحدثنا عن طيقاته الاجتاعية 
ونوعية العلاقة التي تحبط بینها » وعن حوادث الاجرام واللصوصية" » وعن حملات 
الحكومة التي تفاجىء بها القرويين مع الأسلحة » وعن مومم الزراعة واصاد » وعال 
التراحيل ومعيشتهم وأحواهم") » وعن أحزان القرية وأفراحها" » إلى أن يصل في 
النهاية إلى الحديث عن رحيله إلى القاهرة كي يؤدي المهمة التي أعد لها" 

وة غاية طيبة من وراء هذا التصوير الصادق للحياة في القرية تحسب لمولف إلى 
جانب التأريخ لحياة طفله . هي تعرية المجتع الذي عاش فيه » وابراز عيوبه بقصد 
النهوض به » وإصلاح سلبياته » وإلا فا فائدة هذا التصوير الکثیر , الذي امتلات به 
القصة » التصوير الذي فيه قليل من الترجمة وكثير من النقد ء النقد الخفي حيناً 
والصريح أحیاناً من أمثلة النقد الخقي وصفه لطعام عمال التراحيل » قائلاً : « وأوقد 
القوم - أي عمال التراحيل ‏ النار ووضعوا ماء في الإناء » فهم يريدون أن يطيخوا .. ثم 
طلبوا شيئاً من الملوخية الجافة وقلیلاً من املح » فأجیبوا .. ولم يخامر الشك أهل البيت 
في أن القوم قد استحضروا كية من اللحم وكية من السمن وقليلاً من البصل والشوم .. 
(۱) السابق جزأي : بعثة طبية » سيد الحكم » العقاريت . 
(۱) راجع السابق : جزء : حركة ثقافية - 
(۲) طفل من القرية جزء : قانون اللصوص - 
)٤(‏ الايق جزء : جع الأسلحة . 
(۰) الايق : جزء : الحصاد . 


() السابق » جزه : إخوان الريف . 
(۷) الايق : جزء : الرحيل . 
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وإلا لأعاروم السمن والبصل والثوم ایضاً . ولكن ماذا ؟ ها هو ذا الماء يغلي ۰ فیلقون 
فيه اللح واللوخية . ثم یتناول حدم عوداً من أعواد الذرة الجافة » فيجرته من اللحاء , 
ويحرك به الطعام في الاناء هنيهة › ثم ینزله من فوق النار . واذا الايدي جیعا تتسابق 
إلى الغرف من الإناء النحاسي الکبیر یاناء فخاري صغير یسمی « مقلاية » - مشتقة من 
القلى ‏ وها هو ذا بعضهم یشرب اللوخية في نهم ظاهر » وبعضهم ينتحي بانائه ناحية ثم 
يفت الخبز الجاف » ویتناوله بيده في نهم غليظ .. 

ول يستطع الصبي أن يصدق عينيه .. لقد كان حاضراً طوال العملية . ولكنه مع 
ذلك لا يصدق » أطعام بلا لحم ولا سمن ولا ثوم ولا بصل ولا حتى فلفل . ثم يستطيع 
ناس أن يطعموه » فضلاً على أن يقيلوا عليه هذا الاقبال ؟ >( . 

ومن النقد الصريح ء قوله يصف الحياة في الريف بعامة : « وترد القرية إلى ظلامها 
الدامس . وإلى حرمانپا الوروث وإلى أحزانها التقليدية » فتجتر هذه الأحزان » التي 
نسميها « غلاب الزمان » . ۱ 

آغلاب الزمان : غلب الفقر . وغلب الحرمان .. ثم غلب الجور من الحكام . فالريفي 
مرهق أبداً بالحكام : مرهق بالضريبة على أطيانه القليلة » مرهق بطالب العمدة التي لا 
تنتهي تلبية لأوامر الحكومة : تذاكر الجعية الخيرية الق تجيء أثانها من أناس ثم ا 
ما يكونون إلى إعانة المعية الخيرية . وتذاكر اللال الأحر» وتذاكر الإسعاف ... نم 
سخرة الجسور » وتنقية الدودة في مزارع الاثریاء وتفاتيشهم خارج القرية » ومكافحة 
الجراد .. ومالا يحصى من هذه « المأموريات » التي يحس القروي فيها أنه سائمة أوه حمار 
شغل » على الدوام . 

ثم غلب الكد المتواصل في الأرض والزرع ٠‏ لتوفير قوته من الذرة - وياليته يجدها 
على مدار العام » ثم غلب التقاليد ‏ وبخاصة على للرأة - التي لا ترتفع في نظر الرجل 
عن السلعة .. فإذا كان بيت أهلها لا يزال مفتوحاً فهي محترمة إلى حد ما » لأن هناك 
مالآ ينتظرها . أما إذا خرب بيت أهلها ‏ وكثير من البيوت يخرب 5 أسلفنا ‏ فهي 


(۱) طفل من القرية ص ۱۹۳ ۰ ۱۹۸ . 


تعاني من الذل والتعبید ما حيل حياتها طلاماً في ظلام ٠‏ . 


وإذا ذهبنا تتعرف على سات العمل الفنية » وجدناها في المادة التاريخية التي یتألف 
متها » وفي اللغة التي تنقل هذه الادة . لقد اعتد المؤلف في إيراد مادة عله على الانتقاء 
والاختيار : انتقاء الأحداث > واختيار المشاهد التي مكنته من الترجة لحياته » ومن رسم 
صورة للحياة في القرية » ثم قام بترتيبها ترتيباً فنياً جیداً » سواء أكان ترتيباً داخلياً . 
بترتيب جزئيات المشهد الواحد حتى يظهر في ذاته وحدة قصصية فيها التشويق 
والاستتاع ء 6 في مشهد « المجذوب » و« جع الأسلحة » وه قانون اللصوص » و 
« العقاريت  »‏ أم كان ترتيباً خارجياً بين الشاهد أو أجزاء العمل كلها » الأمر الذي 
يخلق بينها جميعاً نوعاً من الترابط والانسجام » وان لم يلتزم فيه الترتيب الزمني 
للأحداث . وأخيراً قام بإخراج هذه للادة إخراجاً يخدم غايته النقدية الإصلاحية › 
حيث سلط الأضواء بشكل مركز على الجوانب السلبية في الحياة القروية . وشيء آخر 
يتصل بفنية إيراد المادة التاريخية » هو أن سيد قطب عرض الأحداث والصور بطريقة 
السرد المباشر التي يقوم فيها الكاتب بدور الراوي » الذي لا تربطه بأحداث السيرة 
وشخصياتا أية صلة » ما أتاح له فرصة التفصيل والوصف والنقد أكثر مما لو كان الطفل 
محدثاً عن نفسه . 

هذا من حيث الادة التاريخية » أما من حيث اللغة التي نقلتها » فخير ما يقال فيها 
أا لغة مصورة » مصورة لأن المقام مقام وصف للمشاهد وسرد للحوادث ٠‏ والتصوير هنا 
بعني التصوير اي الدقيق الذي يجسم الموقف جزئية جزئية » ويبعث فيه الحركة ‏ بالاضافة 
إلى ما فيه من سخرية لاذعة في ثوب جاد حتى تظهر وكأنها غير مقصودة » فيشعر 
القارىء ‏ في النهاية - وكا يعايش الوقف ويشاهده بعينيه من أمثلة ذلك تصويره 
لإحدى زيارات الفتش للمدرسة ٠‏ فيقول : « كانت الدراسة جارية کمادها في هينة 
وتؤدة . الجو قائظ في نهاية العام والتلاميذ خاملون » والدرس قد ثقلت عليه جبته 
فتخنف منها وألقاها على مسند القعد » وثقلت عليه عامته فأمسك بها من مقيض الزر 
ف رفق کي لا تنتكث » وألقى بها على قطر التاميذ الأول » وجلس على كرسيه في تراخ 


. ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ طفل من القرية » ص‎ )١( 
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ظاهر . وباعد ما بين فخذيه » فاتفسخ القفطان » وبدت منه « تكة » السراويل التدلية‎ 
.. في غير ما كلفة‎ 


ويينا الوقت ير والدنیا هادئة » والميع في جويمة لذينة › إذا بشبح طويل قارع 
يقفز من النافذة متدلياً منها إلى حجرة الدراسة فيصبح معهم في لحظة ! وريع 
التلاميذ . وجمد الدم في عروقهم » وشخصت أبصارمم إلى الشبح المتسلق » وندت منهم 
صيحات مذعورة واضطرب المدرس وقام يسك عامته بيده ويحاول أن يرتدي جبته 
باليد الأخرى فلا يستطيع ... والشبح تنفرج ثناياه عن ابتسامة صفراء كالحة » ولسانه 
ينطق في چک مر وهو ييز رأسه هزا دائًاً : ما شاء الله ما شاء الله ! ماذا ؟ إنه الفتش - 
مفتش الوزارة قد أوقف حماره الذي يركبه عادة للحضور من البندر إلى القرية . أوقفه 
تحت النافذة تمامأ > وأنصت ثم قفز على ظهره واقفاً فأصبح قريباً من النافذة » ثم تسلقها 
ليضبط كل شيء . وكانت هذه الطريقة مبتكرة في التفتيش ! ۰ . 

ولي يحقق المؤلف هذه الدقة وتلك الحيوية في التصوير والعرض » لجأ في لغته إلى 
استخدام الكلمات وأمماء الأشياء العامية » من مثل « يقب ويغطس » و « المزيرة » و 
« فركة كعب » و « منديل بأوية » وه لبشة قصب » وه الخمّة » وه الإدام » 5506 
بل يترك المجال للشخصيات كي تتحدث بلفتها الناسبة . من ذلك إجابة عمال التراحيل 
الطقل حين تعجب لسوء أحواهم قائلين : « يوه . أمال إيه يابوي ؟ عم تحسب کل 
الناس زيك وزي بيك الرتاح اا 

وإذا كان هناك مأخذ في هذه السيرة » فهو اهتام المؤلف البالغ يتصوير الحياة 
الريفية أكثر من اهتامه بالترجمة والتأريخ » حت إننا نجد أجزاء كاملة فيها لا تضيف إلى 
تاريخ حياة الطفل شيئاً يذكر . مثل أجزاء : جع الأسلحة . وقانون اللصوص . 

وفي النهاية يعد ه طفل من القرية » علاً فنيأ جيداً » فيه أصالة واستقلال ييزه عن 
الأعمال التي سبقته!" ۰ ويجعل عدم استكال المؤلف لبقية مراحل السيرة خسارة تاريخية 
وأدبية كبيرة . 


. ۵۰ ۰ ٩ طفل من القرية ص‎ )١( 
۱۸۸ ۰ ۱۸۷ طفل من القرية ص‎ )۲( 
. ۱۹۵۷ أحمد عبد الففار : حديث في الکتب , ص ۲۳۸ / مكتية النهضة الصرية‎ )۲( 


المدينة المسحورة 


م يعد خافياً على دارس الأدب الحديث الجو اضانق الذي ساد في مصر في النصف 
الأول من القرن الحالي » وفرق أبناءها شيعا وأحزاباً » ضاعت في صراعاتها مصلحة مصر 
الكبرى » وتبعتها بالضرورة آمال الكثيرين من هؤلاء الأبناء في الحرية والعيش الکرم 
داخل وطنهم » ومن هنا جاء إحساسهم بالظلم والغربة والضياع وبخاصة الشباب منهم 
لأن الشباب م أكثر الناس تأثراً بالواقع ۰ وأسرعهم تعبیراً عنه » فارتدوا إلى ذواچم 
ينشدون ‏ عن طريق الخيال والأحلام ‏ عالاً أكثر رحابة من واقعهم لو . 

ومن ثم لا نستطيع أن تقول إن استلهام التراث القديم هو السبب الوحيد في ميل 
الكتاب إلى كتابة قصص على غرار ألف ليلة وليلة » لأن هذا الواقع النفسي والاجتاعي 
الذي اصطرع داخل هوّلاء الکتاب ودفعهم إلى ركوب الخيال للانطلاق وراء الأحلام كي 
يحققوا عن طريقها مالم يحققوه في الواقع » يعتبر من الأسباب الجوهرية التي دفعتهم إلى 
تأليف هذا اللون من القصص التقليدي . ومن هنا جاء تعبير المؤلف على لسان 
« شهریار » اللك : « إن الخيال والأحلام لیبلغان بهذا الخلوق الإنسان الحدود أبعد الآماد 
وأوسع الحدود . ألا ما أشقى الانسان الذي لا يلك من هذا العام إلا ما تبصره 
عيناه »!') ۰ وقوله : « إن العام احسوس عام ضيق ياشهرزاد بل عام جاف مشوه 
قبيح . إن الحياة بلا خيال نوع من التحجر . والعيش بلا أحلام حيوانية بليدة .. »0 
أي أن الكاتب المعاصر قد وجه في هذا اللون القصصي ما يكن أن يسليه في وجوده 
هذا" » وأن يصرف ما يختزن في داخله من قوة لا تملك غذا الوجود القاسي دفعاً . 

وسيد قطب كواحد من أبناء هذه الفترة ألف قصته ه الدينة المسحورة » على فط 
ألف ليلة وليلة عام ۱۹6 م » أي في اية الحرب العالمية الثانية » حيث بلغ الفساد 
والاضطراب في البلاد ذروته فعميت الحقائق » واختلطت الامور » وعاش التاس حياتهم 
في ذهول وتخبط ‏ وكأما الأقدار تعبث بصائرم كالدمي » لا یلکون لأنفسهم نفعاً ولا 


(۱) و (۲) سيد قطب : المديتة المسحورة ص ۱۰۰۷ . 
(۲) د . نبيلة إبراهم أشكال التعيير في الأدب الشمي ص ۰۷ ۷۸ دار ضة مصر / القاهرة بدون تاريخ . 


۳۷۹ 
ضرأ ولا یعرفون لحياتجم غاية أو مصيراً . راح - کواحد عاش هذا الواقع - یعکسه على 
حياة علكة مصرية قديمة » عاشت في ( مدينة مسحورة ) . 

فالقصة - كا تروی أحدائها الخرافية - تصور حياة مدينة عظية في كر القدية , 
يحكها ملك يسمى « نفریت ». لم ينجب وأخوه الأصغر أبناء يرثون المملكة من 
E‏ و و سس . ولكن هذا الم 
سرعان ما انقشع بمقدم طبيب من الشمال » عالج الزوجتین » فأنجيتا . أنجبت زوجة 
الك ولد ميزه .+ تاشر وب رايت زوج أيه جنا تعره ا 
على تزويجها . تهيداً لكي يليا العرش بعد وفاتها . ولكن وقع بالمدينة ‏ على مقربة من 
يوم الزواج - وباء خطير أطاح بالكثيرين من أبناء الملکة ومن بينهم اللك وأخوه 
وزوجتاهما » فحزنت الرعية لذلك حزناً شديداً > وعاونتت ولي العهد « تاسو » على درء 
هذا الوباء عن البلاد مدة عامين » تأجل في أثنائها الزواج . وبعد زوال الخطر ل يكد 
د تاسو » يستعد لإتمام ما بدأه والده فیتزوج ابنة عه « تيتي » » حى وقع في غرام فتاة 
راعية رآها أثناء رحلة صيد قام بها في الغابة التي تقع على مشارف المدينة , وتبدل حاله 
واضطربت أموره . وطلب تأجيل الزواج » ثم بدأ يبحث عن الفتاة الي وقعت هي 
الأخرى في حبه . والتی خاف عليها والداها العجوزان » وغادرا بها المنطقة إلى الثمال 
۳9 د 

وحزنت « تيتي » لتأجیل الزواج ٠‏ وأخذت تتجرع الألم والحسرة على ابن عها الذي 
حجبت عنه ولم تعد تراه » أو تعرف عن شأنه أمرأ . واعتزم « تاسو » السفر للبحث عن 
الفتاة الراعية . وعهد إلى مشيره بالأمر حتى يئوب . وآب دون جدوی ‏ يائاً بائاً لا 
رغبة له في الحياة » ولا أمل له في البقاء فيها » واكتفى بالذهاب كل يوم إلى الغابة 
ليروّح عن نفسه برؤية الكان الذي التقى فيه بالفتاة أول مرة . 

وفجأة عثر تاسو على الفتاة » التي عادت هي الأخرى من مهجرها » بعد أن مات 
والدها من الحسرة نتيجة رفضها الزواج من اين شيخ القبيلة الي نزلوا في جوارها في 
الهجر . وفرح تاسو بعودتها » ورجع بها مسرعاً إلى المدينة ليتزوجها . وعامت « تيتي » 
بالامر فازدادت حسرتها وآلامها . وراحت تبحث عن خرج لها عند عرافة في المدينة › 
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هذه العرافة أخبرتها أن الأمر خطير » وأن حله عند ساحرة تعيش في الصحراء » هي الوحيدة 
التي يمكنها أن ترجع إليها ابن عها . ثم طلبت منها الاسراع بالذهاب إليها قبل أن يغلت 
الزمام . وخرجتا على الفورفي زي امرأتين من الرعية > ووصلتا- بعد مشقة إلى حيث تقم 
الساحرة في كهف مهجورق وسط الصحراء . وهناك أخبرتها الساحرة أن الأوان قدفات » 
وأنها ستتحول إلى ساحرة تقم مكانها . إلى أن یدورالزمن دورته » فتأتيها فتاة تطلب 
مساعدتا » عند ذاك يمكتها أن تنتقم لنفسها وللفتاة في وقت واحد ٠‏ ول تكد الساحرة تنتمي 
من قوطا حتى تحولت « تيتي » إلى ساحرة عجوز » تم بكامات ميهمة » وترقص رقصات 
هيستيرية مجنونة » وتحثوا على رأسها بالتراب .. 

وتزوج الملك تاسو من الفتاة الراعية « ساسو » . وعاش معها حياة ملؤها السعادة 
والسرور » ورزق منها بأميرة صفیرج تنب ها الکهان بحادئین کبیرین : آحدها » عرض 
شدید لا تبرأ منه الا على يد طبیب من الثمال » والشاني » محنة خطيرة لم یعرف 
حقیقتها » وکل ما یمرفونه عنها أن الأميرة الصفيرة ستظل في آثناء تلك الحنة بين الحياة 
والوت . ویخاف والداها من النبوءة » وظلا یترقبان الحادث الأول حتى وقع وشفیت 
منه على يد طبيب من الشمال » هذا الطبیب نصح ها بالذهاب يومياً إلى الغابة كي 
تسترد صحتها . 

ولكن في الغابة وقعت في حب راع من الرعاة » فطلبت منه أن يرافقها في كل 
جولاتها » حتى أحس هو الآخر بميل خفي نحوها ء لم يستطع أن يبوح به لانها كانت 
ترتدي زي فارس . وما إن كشفت عن حقيقة أمرها حتى هام بها حباً  »‏ هامت به » 
في الوقت الذي كانت تربطه بفتاة أخرى راعية علاقة حب قوية ‏ من الصغر - راح 
يكذب عليها بعد أن آحب الأميرة الصغيرة » ويطمئنها كلها قلقت عليه . 

وداهم المملكة جيوش الأعداء » وحاصروا المدينة : وضیقوا عليها الخناق » حتى كادت 
أن تسقط في قبضتهم » لولا أن أعلن الملك تزويج ابنته الأميرة جن يستطيع رد العدوان 
عن المدينة . وتقدم الفتى الراعي ‏ الذي امتلاً خوفاً على حبيبته الأميرة وعلى مصيرها 
اجهول - وعرض على الملك أن يده بمجموعة الفرسان التي كانت تحرس الأميرة ليرد بهم 
الأعداء عن المدينة » وأجابه الملك على طلبه . واستطاع الفق - بعد استبسال شديد ‏ أن 


۳۷۸ 
| يدحر الأعداء ويردم على أعقاهم . وحق له وعد الملك الذي تقبله زوجاً لابنته 
الأميرة » والذي أمر بأن تأخذ المدينة زینتها » ابتهاجاً بالنصر » وبزفاف الأميرة على 
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وأنكرت الفتاة الراعية على فتاها نقض العهد » وأبت على نفسها امزية وأسرعت إلى 
الساحرة « تيتي » في الصحراء » تطلب مساعدتا » فأسرعت تيت یاجابتها ودخلت معها 
المدينة في اليوم الذي كانت تستعد فيه الدينة لاستقبال الفق المنتصر ليتم زواجه من 
الأميرة . وعند مدخل المدينة راحت « تيتي » تنفث سحرها وتلقي بهمهاتها » إلى أن 
تجمد كل شيء في المدينة » وتحول إلى تماثيل ساكنة لا حراك فيها . وجن جنون الفارس 
الراعي » وعلم أن « تيتي » هي السبب » فأجهز عليها قبل أن تطلعه على سر هذا السحر 
وطريقة إبطاله » إلا من قوها : « عقد السحر على حقد کظم » ويفك على حب 
عظم » . 

وهام الفارس على وجههه في الغابة » وفتاته الراعية وراءه تحرسه وترصاه إلى أن عاد 
إليها بعد الیأس من عودة الحياة إلى المدينة . 

ومضت على المدينة أجيال وأجيال » وهي على هذه الحالة » وغدت أحاديث الناس 
ومزارهم » ليشاهدوا معجزة سحرها الإهي . وجاء إليها مع من جاء شاب مشال » جاء 
ليستلهم الفن التجسد في تماثيل المدينة الادمية السحورة . فبهت با شاهده » وخاصة 
بقثال الأميرة العروس . وتکررت زیاراته للمدينة » وطالت نظرته إلى شال الأميرة › 
حتى أحبها في شيء من الهوس ء ونحت لما تالا ماثلا .لم یعجبه فکسره . وعاد إلى 
النوذج الأصلى » وعانقه مخمض العینین › تائه الحس . موله النفس » وقنی لو تدب فيه 
الحياة . عندئذ وقعت المجزة فعادت الحياة إلى تشال الأميرة » التي راحت تتحرك 
وتطوقه بذراعیها » وهو في دهشة ووجوم شدید » 6 عادت الحياة إلى الدينة كلها ؛ 
وظن حراسها أن الزوار الأعداء عادوا من جدید ۰ فراحوا پاجونم وهؤلاء بپرعون إلى 
خارج الدينة هاربين . 

ول تمض ساعات انطلق الزمن قیها من عقاله » وبدا على سکان الدينة فعل ألف 
عام . فإذا ثم یتهاوون جثثاً هامدة وعظاماً نخرة ورفاتاً سحیقاً » والناس « الزوار » من 
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حولم في ذهول شدید . آما الأميرة فقد وقف الزمن إزاءها عاجرا » لأنها كانت تحب » 
وماذا یصنع الزمن في قلب يحب ؟ 

على هذا التحو تصور القصة عبث القادیر بأهواء الشخصیات وبرغباتم ما تسبب في 
إثارة الأحقاد والكراهية » التي أدت في النهاية إلى ابتلاء الدينة بالسحر وجمید الحياة 
فيها ردحاً من الزمن › ول يخلصها إلا حب عظم ‏ امتلاً به قلب إنسان وفنان » وإلا فا 
معنى أن يقع الملك « تاسو » في حب الفتاة الراعية » وقد تأهب للزواج من ابنة عمه 
الني أحبته حباً مفتوناً ؟ وما معنى أن ترحل الفتاة وتترك اللك يتجرع كأس المرارة 
والیأس ؟ وما معنى أن تظهر من جديد فجأة ويتزوجها الملك » وتحرم منه ابنة عمه ؟ 
نم ما معنى أن يتكرر الدور وتقع الأميرة الصغيرة في حب الفتى الراعي ؟ ويقع هو 
الآخر في حبها » وينقض ميثاق حبه للفتاة الراعية ؟.... إن تشابك رغبات وأهواء 
شخصيات القصة . وتعارضها وتكرارها وصعوبة تحقیقها يحمل وجهة نظر المؤلف في 
واقعه العابث ٠‏ الذي لم تعد تستبين فيه الأمورء وتعارضت فيه الأهواء والصالح 
الشخصية » وغدت تتكرر بصورة تنذر بالخطر والبلاء > كالذي وقع في الدينة 
السحورة » ولم ينقذها منه إلا حب عظم . ومن ثم يمكن القول بأن التي في حاجة 
حقيقية إلى مثل هذا الحب نا هي الحياة التي يحياها الكاتب لا المدينة السحورة التي 
خلقها بخياله » والتي تمثل العادل الموضوعي للمجتع الذي يعيش فيه . لقد فسدت حياة 
المدينة السحورة يسبب تعارض مصالح قادجا » قاماً كا فسدت حياة الجتع الصري بسبب 
تعارض أهواء ومصالح قادته الشخصية . والرعية في المدينة المسحورة لاعلكون من أمر 
حياتهم شيا » كأبناء الواقع الذي يعاصره الكاتب ٠‏ لا يملكون من أمر واقعهم شيكأ . 

ومن هنا فالقصة لا تقف ‏ في تصويرها للأمور - عند المغزى السابق » ولا يمكن 
أن نجد فيها بعداً آخرء يلفت الأنظار إلى ضرورة القيادة بالنسبة للرعية » وإلى أهيتها 
في أن يكون الحا عاقلاً رزيناً » لا تؤثر على تصرفاته أهواؤه الشخصية ورغباته » لأن 
مصير الرعية مرتبط بمصيره وحسن توجيهه . فالشعب لابد له من حام صالح بدافع من 
ذاته » لأنه من الممكن ألا يعم الشعب عن سياسة حاکه الحقيقية شيئًاً » لا یعلمون إلا 
ما يخبرهم به الحا نفسه . فالرعية قي المدينة المسحورة لم تعلم عن حال « تاسو » وعن 
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سفره للبحث عن الفتاة الراعية » إلا ما آخبروا به بأن اللك مریض » وبالتالي راحوا 
یقنون له الشفاء . ک هم اختلفوا - بعد ذلك في تفسیر زواج تاسو من الراعية ٠‏ بين 
مؤيد ومعارض » وکانت النتيجة هي أنم آخنوا جیماً بجريرة اللك مطلتي تسیبت في 

إثارة حقد تيتي وسعیها إلى الانتقام ... 

ولقد اتبع سيد قطب في تأليفه هذه القصة الطريقة التقليدية في تألیف قصص ألف 
ليلة وليلة » فروی أحدائها على لسان ( شهرزاد ) ۰ بعد أن مهّد ها بقدمة تبين أن 
( شهریار ) الملك مل السماع إلى القصص الخيالي الأسطوري الذي تقصه عليه شهرزاد › 
ما دعا شهرزاد إلى الانحاب بعد اللية الواحدة بعد الألف » بحجة رعاية آطفاشا. 
وریغا يشتاق إلى الماع مرة ثانية » وأن شهريار قد ارتاح لهذا الانسحاب » ولكنه م 
يستطع بعد تسع وتسعين ليلة أن يعيش في عام الواقع » معلناً سخطه عليه » راغياً في 
العودة إلى عالم شهرزاد السحور » ذلك العام الذي يحقق له الانطلاق بعيداً عن عام 
الواقع الضيق » وخف إلى جناح شهرزاد في القصر » وأخبرها بحاله » فعادت تقص على 
مسامعه حكاية ( المدينة المسحورة ) على مدى عشر ليال ثل كل ليلة جزءأ من 
أجزائها » فهي بثابة الفصول في القصة العادية . 

والقصة - کا تری - تقوم على حكاية أسطورية من صنع الخيال » وتتکیء في تكوين 
أحدانا » وتشعبها . على خوارق قدرية أشبه بالعجزات منها بمنطق الواقع الذي نعيشه . 
هذه الخوارق تظهر في الوقت الناسب فجأة وعلى غير توقع بالنسبة للقاریء » لتحدث 
مشكلة ء أو لتفرج أزمة » وتلك سمة الخلاف الجوهرية بين القصة الخرافية والقصة 
العادية » وذلك بالرغ من کون الخيال قاس مشتركاً بينهها إلا أن الخيال في القصة العادية 
خيال واقعي » يحلق في سماء الواقع وينسج خيوطه من مادته . أما الخيال في القصة 
الخرافية فهو خيال مسحور » يعيش في عام معجز . عالم الجن والسحرة والشياطين ... 

مثلاً . زوجتا اللك وأخيه عقمان ۰ وحار الأطباء والكهان في علاجها » لدرجة 
يئس عندها اللك وأخوه ٠‏ وفكرا في الزواج بأخريين  »‏ يحدث فجأة أن يأتي طبيب 
من الشمال ویمکن من شفائها من هذا العقم العقم » وتنجبان ولداً وبنتأ » الولد هو 
ابن الملك > والبنت هي بنت آخیه > لكن تأخذ الأمور حبكتها الأسطورية . وأيضاً 


۳۸۹ 
نجد تاسو يتأهب بالدخول بابنة عه على نحو عادي » وفجأة يقع في غرام الراعية 
ويتأجل الزواج » وفجأة ثانية يعثر عليها بعد يأس ميت . ومن ذلك تحول تیتی إلى 
ساحرة » ومقاومة الفارس الراعي الأعداء بعدد قليل من الجتود » وانعقاد التسرعل يد 

تيتي وبطلانه على يد فنان » ثم موت السكان جميعهم عدا الأميرة . كلها أحداث خارقة 
لمنطق والواقع ال الذي نحياه » فهي حوادث ذات طابع سحري خفي فوق طاقة البشر . 


ولا كن أن تتحقق إلا في الحكاية الخرافية . وتلك أهية الخيال الخرافي وضرورته 
للانسان » إذ ينسج الإنسان عن طريقه أحداثاً يحملها مالا يستطيع الواقع البشري 
جله . 


وسمة الإعجاز هذة تجمل للأحداث سمة أخرى تمثل في ( الاستقلالية ) التي تتحقق قو 
لكل حدث من الأحداث » فلا يتبع ما سبقه » ولا يژدي إلى ما بعده في تطور وغو » ا 
هو الشأن في أحداث القصة العادية ء اللهم إلا خيط رفيع جداً . هو کون الأحداث 
الخرافية التنوعة تقع لأشخاص معينة لا تتغير » فهي كحبات ( المسبحة ) لكل حبة جسم 
منفصل في حركته ودورته عن الحبة التي تليها إلا من هذا الخيط الذي يجمع بینها في 
وضع منظم يكوّن المسبحة في النهاية . فثلاً نجد في القصة التي بين أيدينا أن شفاء 
الزوجتين من العقم لا علاقة له الوباء الذي حل بالمدينة » وكذلك وقوع تاسو في غرام 
الراعية لا ينبع من حادث الوباء ولا يؤدي إلى وقوع الأميرة الصغيرة في حب الراعي » 
وهذا بدوره لا يتصل بهجوم الأعداء على الدينة » وبانتصار الفق الراعي .. إنها أحداث 
مركبة بطريقة معينة » تحمل وجهة نظر خاصة لمولف . تلك الوجهة تمثل ‏ إلى جانب 
الرابط الشكلي بين الأحداث ‏ الرابطة الوضوعية بين مراحل وأحداث القصة الرئيسية . 


وتتكون قصة الدينة السحورة من ثلاث مراحل هي بثابة اليداية والوسط 
والنهاية . تتعرف في المرحلة الأولى على البيئة الزمنية والمكانية للقصة » وعلى كيفية 
مجيء بطليها ( تاسو) و( تيتي ) وعلى استعداد الملکة لزواجها » وعلى الوياء الخطير 
الذي أطاح بوالدپا » لكيلا يؤثرا على مجری الأحداث بعد ذلك ء ثم أخيراً على انتهاء 
الوباء > وعودة المملكة إلى الاستعداد للزواج مرة ثانية . وتيدأ المرحلة الثانية بوقوع 
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تاسو في غرام الراعية ویزواجه ها بعد مشقة » وتستر لتحدثنا عماجم عن هذا الزواج 
من حرمان تيتي » ومن رغبتها في الانتقام » وتحولها إلى ساحرة » کا تحتدثنا عن وقوع 
الأميرة الصغيرة في حب الفتى الراعي » وعن هجوم الأعداء » وعن انتصار الراعي » وعن 
الاستعداد لزواج الأميرة من الراعي وعن سعي الفتاة الراعية إلى البحث عن حل عند 
تيت » وعن محاولة الاتتقام التي قامت ا تيتي . 

ثم تأتي المرحلة الثالشة والأخيرة » لتعبر عن رؤية الولف إلى مستقبل الواقع العابث 
المدمر في المدينة للسحورة » فتحدثنا عن بطلان السحر على يد فنان يحب » وعن تجاة 
الأميرة من بين سكان المدينة المسحورة لأا كانت هي الأخرى - تحب . 

ولكون الأحداث خارقة للواقع » يتلاشى حساب الزمان وللکان في الحكاية 
الأسطورية » فتری في قصتنا تلك » كيف امتد الزمن من جيل إلى أجيال » على 
العكس مما هو قاتم في القصة غير الأسطورية التي لا يتجاوز فيها الزمن فترة محدودة 

وإذا كانت الأحداث قد جاءت على النحو السابق من التوجيه والتكوين الخارق 
للواقع ؛ فقد بدت الشخصيات في داخلها وتصرفانها واقعية » ولهذا م تستطع أن تؤثر في 
العام احیط بها » أو في مجريات الأحداث من حوها » إلا من حيث تساعدها المقاديرء 
أو بقدرما أوتيت من موهبة وقدرة على التعامل مع السحرة والجن والشياطين ... 
وتلك خاصية موقتة تظهر في وقت الأزمات فقط , فتدفع الشخصية ‏ في كثير من 
الأحوال ‏ إلى الانعزال والارتداد إلى نفسها ‏ لتتحرك بوهبتها هذه نحو الحل » أو تنتظر 
فمل المقادير الساعدة لها ء وتكون النتيجة ألا تظهر الشخصيات إلا من خلال 
الأحداث . فثلاً ( تاسو وتيتي ) بطلا القصة » نتعرف عليها ما وقع في حياتها من 
أحداث » لا مما فعلاه من أحداث » ومن هنا تكون القصة تصويراً للواقع من خلال 
آثاره على حياة الأفراد » لا من أفصال الأفراد » وتلك غاية المؤلف الثانية . وهي أن 
هدين البطلين قد خضما أيضاً لعبث الاقدار بأهوائها ورغباا » وكانت النتيجة هي 
العبت بأهواء ومقدرات المدينة لها . 
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وأما لغة القصة فقد جاءت سهلة الأداء » مباشرة العطاء » تيل إلى المدوء والانیساط 
وال خبار التتابع » لتلاتم أسلوب السرد التصل الذي استخدمه المؤلف . وتعتد في معرض 
الوصف ورصد الشاعر على التصوير الدقیق والاستقصاء الذي یبرز جوانب الوقف 
وجزئیات الشهد » كا تستعیر افتتاحية السرد التقليدي وخاتته في قصص ألف ليلة 
وليلة . وهذه مقتطفات من الليلة الأولى لعلها تفي ببعض ما قلته عن القصة ولغتها : 
«فلما كانت الليلة الواحدة بعد المائة » قالت شهرزاد : 


« بلغي آپا اللك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والاوان مدينة عظية 
في مصر القدية » يتبعها إقلم بين الوادي والصحراء » يحكه السك « نفريت » وكان شذء 
الدينة أسوار عالية مهنا من الأعداء » وكان لهذه الأسوار أبواب ضخمة يقوم عليها 
اراس الشداد » وهذه الأبواب تفتح نارآ عند مطلع الشمس » وتفلق ليلا عند غروها » 
فينع الدخول والخروج إلا لمن يحمل كامة السر من الحكام واحراس 

وكان على مقربة من المدينة غابة فسيحة كثيفة عالية الأشجار » وکانت المراعي 
تتخلل فجواتا الكثيرة » فيدخل الرعاة بأغنامهم في فجوات الغابة » لترعى الحشائش 
النابتة فيها » ا كانت بعض الذئاب تأوي إليها » وبعض الضباع » تتلقف الملان الضالة 
الني تنناثر من القطيع . وكانت الأرانب البرية والثعالب والظباء تتكاثر فيها وتنو » 
فيخرج الصيادون لصيدها في موامم من السنة ».... » 

« وكان للملك في وسط المدينة قصر عظم يتألف من أجنحة كثيرة » وتتبعه أقسام 
للحراس والاصطيلات ‏ وأمامه ساحة فسيحة يتدرب فيها الجندء وتقام فیها 
الاستعراضات العسكرية والحفلات الملكية » وتتسع لعدد كبير من الناس » وعلى الجانب 
الآخر من الساحة يقوم قصر أصغر من قصر اللك هو قصر أخيه . 

وم يكن يعكر صفو الملك إلا حرمانه من وريث لعرشه » إذ كانت امرأته لا تلد » 
وقد بلغت الأربعين ویلغ الملك الخسين دون أن يكون ها بنت أو غلام فكان المنتظر أن 
يئول العرش بعده إلى أخيه إذا أمهله الموت » أو إلى أحد الأجانب » إذ ان آخاه مثله 
روم . 


TAL 
وقد جعل الملك جائزة كبرى لمن يكون سبياً في دفع العقم عن زوجته وزوجة‎ 
أخيه . ولکن جميع محاولات الأطباء والکهان ذهبت أدراج الرياح . فلهويبق أمام اللك‎ 
وأخيه إلا أن يتزوجا من جديد . وفيا هما يفكران هذا التفكير » وللراتان في غم‎ 
وضيق » وأهل الملکة جميعاً في اشتفال بهذا الأمر الخطيرء هبط المدينة طبيب من‎ 
الثمال ء ممع بالغابة ونباتاتا  فقدم يجمع منها بعض النباتات الطبية ولا دخل المدينة‎ 
وجد أهلها.مهمومين مغمومين » لأن اللك وشقيقه سيتخذان زوجتين بدلاً من زوجتيها‎ 
امحبوبتين من الشعب كله لطيبتهها وعطفهها على المساكين » فعرض ذلك الطبيب الشمالي‎ 
استعداده لمداواة العقم » ففرح الناس وتوجهوا إلى الإله بالدعاء . واستجاب الله دعاء‎ 
الشعب فحملت الزوجتان في ليلة واحدة بعد طول العقم والحرمان . ولا وفيتا الأيام‎ 
وضعت زوجة اللك ذکراً » وزوجة أخيه وضعت أن > فاقام اللك الافراح في طول‎ 
الملکة وعرضها » وأطعم الفقراء والجياع . وقد سمي الولود « تاسو » وسميت الولودة‎ 
تيتي » واتفق اللك وشقيقه على أن تکون تيتي لتاسو » ویکون اللك لذریتها جيلاً‎ « 

بعد جيل . 

مرت السنوات والطفلان يوان حتى بلغت سنهبا العشرين واعتزم الوالدان أن يفرحا 
بها قي حیانها . وأن يشهدا زواجها » فأعدا العدة لإقامة الأفراح وذهبت الرسل 
لاستحضار المغنيين ولللهیین من أطراف المملكة » ليكون هذا العرس عيداً جميلاً يفرح به 
الشعب كله » ويظل مذكوراً على الایام . 

ولكن إرادة الله كانت غالبة » فاجتاح البلاد مرض ويائي خطير وافد » ذهب 
ضحيته الملك وشقيقه وزوجتاها ضن ألوف أخرى كثيرة من السكان .... » . 

وبغير احتفالات ولا زينات تولى اللك مكان أبيه » وجعل همه مقاومة الوباء 
الطارىء بجميع الوسائل » وتمكن بعد مضي عامين من القضاء عليه .... » . 

ولا اطيأنت القلوب وهدأت الأحوال قال مشير اللك الراحل لللك الشاب : 
« يامولاي . لقد من الإله عليك بالشفاء من المرض الذي حصد الأرواح » فيحسن أن 
يم الابتهاج بعقد القران ٠‏ حتى يرزقك الله بولي عهد تقر به عينك فل ی 


TAQ 

فرد عليه الملك الشاب مستحسنا فكرته وأشار بالتهيؤ يإقامة الأفراح والاحتفالات 

على النحو الذي أمر به والده لتقر عينه في قبره بتنفيذ رغباته . ولا معت تيتي هذا 

النبأ طار قلبها فرحا ء فقد كانت مشغوفة بابن عمها حبا » ولكن الحياء كان يمنعها من 
إظهار هذا الحب الذي یلك عليها تفكيرها ..) 


. دار الشروق  القاهرة بدون تاريخ‎ ٠١ ۰ ۱۳ سيد قطب : المديتة للمحورة ص‎ )١( 


۳۸۹ 


الخريف" 
« حينا عاد إلى مسکنه المنعزل حوالي منتصف الليل » كان صوت" سير الطفل 
الصغير لا يزال يرن في أذنه ( بابا عبده مروح ليه ) وتشاقلت خطاه » وهو يقطع مر 
الحديقة الصغيرة ويصعد الدرج إلى باب المسكن في شبه ذهول » ومع أنه يعيش في هذه 
الدار منذ عشرة أعوام » ويسكن إلى عزلتها ويستأنس ها إلا أنه أحس في هذه الليلة 
بوحشة لا عهد له بها وکا يأوي إلى كهف مهجور أو جب مسحور » وكانت الأوراق 
الجافة تتساقط من حوله فتجرجرها الریاح » وكأغا هي تصقق منذرة بالرحیل ی 
إنه الخريف » . 
تثل هذه الفقرة الأولى من القصة ذروة الحدث النفسي الذي تحرك في داخل « عبد 
المنعم » بطل القصة » والذي حاول المؤلف من خلاله أن يعالج ظاهرة اجتاعية » هي 
ظاهرة الإعراض عن الزواج : فعبد النعم هذا » شاب عصامي لم يشأ أن يخضع للمشاكل 
والصعوبات التي اعترضت طريق حياته مبكراً منذ نشأته ویفاعته » وتصدى لهاء 
وواجهها بكفاح وعزية حتى انتصر عليها » وأكل دراسته العالية » ووصل بأخيه الصغير 
إلى المرحلة النهائية من التعلم » ک أتقذ أسرته « العريقة » من الضياع والمصير الخيف 
الذي كان ينتظرها › عندما راح القدر يطمس مجدها » ويعيث بمخلفاتيا حى الحطام . 
وشجعه هذا الاتتصار على الزمن والحوادث والالام » وأغرته الموهبة الأديية التي 
رزقها علىالانطلاق وراء المجد » والسعي وراء الشهرة , غافلاً عن حياته الخاصة وعن 
حاجته إلى رفيقة تعينه وتحقق له الأمن والاستقرار وتربطه بسبب إلى الحياة » يخلد 
ذكراه ويحفظ اسمه ... واكتفى من ذلك كلما أعياه التعب والجهد في زحمة اجد 
الحبوب - بالاستزواح بين الحين والحين عند أخيه الصغير وزوجته الجيلة وطفلها الصغير 
« سیر » هذا الطفل الذي أحبه » وشعر نحوه بحنين خفي » وخاصة حینا كان يناديه - 
کا لقنته أمه ‏ ( بابا عيده ) . 


« ولكن . تم ماذا ؟ ما جدوى هذا الجهد والمجد ؟ وما غناژه في النهاية ؟ أسئلة 


(۱) نشرت فى علة التكون الاجعاعية ف ديمير ۱۹۶۱ العدد ۱۳ ص ۱۱۷ ۱۲۰7 . 


۳۸۷ 


بدأت تلح على ذهن عبد النعم » وخاصة عندما بدأت خطواته في طریق انجد والشهرة 
تتراخی » وکاما زحف به السن نحو الشيخوخة والكبر . حتى كانت ليلة العید اخامس 
يلاد ابن آخیه ( سمير ) آدرك في أثناء الحفل ما م يدركه من قبل : آدرك - حين رأى 
زوجة أخيه وهي تتحرك کالفراشة » وقه أعدت البيت ونسقته ‏ ما للزوجة من أثر في 
حياة الرجل » وعم أن « أمجاد الأرض لا تساوي هذه الزهرة الحلوة » » وأدرك أيضاً ‏ 
حینا شاهد « سمير » يرح في نشوة نشيطة مع رفاقه ‏ أدرك ما يحدثه الأبناء من برد 
السعادة والغبطة في قلوب الاباء » وما لهم من أثر في تظليل الحياة ‏ مها كانت شاقة - 
بسحابة من الراحة » وهالة من الأمل الستر» وعم « أن هتافات الجاهير جميعاً لا 
تساوي هذه اللثغة انحبوبة « بابا» . كل هذه امواجس التي عصفت بنفسه » جعلته 
شارداً ساهماً طوال الحفل » ثم بلغت به الذروة عندما ثم بالخروج ‏ في نهاية الحفل ‏ 
وسمیر يقول : ( بابا عبده مروح ليه ) أجل مروح ليه ... ماذا هناك يأوي إليه ؟ 
ترى . يقصد الطفل هذا الذي يدور في خاطره الان ويعني ما يقول ؟ : 


وعاد عبد المنعم إلى المفزل » يشعر بالوحشة والغرية » 6 صورته الفقرة التي أوردتها 
في صدر هذا التحليل » وقنی أن لو يجد « زنوبة » الأرمل العجوز » التي تقوم له بشئون 
النزل بالنهار » ثم تأوي إلى دارها وأبنائها بالليل » أو أن يجد قطة الجيران » التي كانت 
تؤذيه من قبل بوائها وعبثها في أدوات المطبخ تنى أن لو يجد شيئاً یژنسه ويقطع عليه 
وحشته وهومه .. 

وم ينقذه من وحشته إلا النوم . وق الصباح تذکر ما حدث في الليلة الماضية › 
تخد شح تیه » كأنا يسخر ما حدث » وراح يغني ویتحرك في نشاط وخفة » 
کنا يريد أن يؤكد لنفسه أنه لا يزال شاب فتیا » ولكن المرآة فاجأته بشعره الأبيض » 
فقد وخط رأسه المشيب » إنه في الخامسة والأربعين من عمره . وبالتالي أصبح الزواج 
والبحث عن العش أمرأ ملحاً » بل أملاً ليته يتحقق » فحينا أتم هندامه وخرج من الدار 
م يغه أن يرمي شيش النافذة المقابلة في الطريق » لقد لبثت تلك الفتاة الفقيرة 
الشوهاء تنتظره وراء الشيش وتحرکه حركات مقصودة كلما خرج في الصباح طوال هذه 
الأعوام . فلم يقابل هذه الحركة بغير الابتسامة المشفقة في بعض الأحيان والإهال التام في 
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معظم الأحيان . آما اليوم فليتها تكون هناك وراء الیش . إنه يتطلع إليه - أول مرة - 
باهتټام شدید . 
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القصة ‏ بعد هذا العرض - تعد في جموعها تسجیلاً لوقف نفسي ء مرّ به عبد النعم , 
ويدأ همسا ضعيفاً يتردد في داخله ‏ ثم بلغ ذروته في ليلة عيد ميلاد « سمير» » ليصبح 
واقعاً مخيفاً . يدفع البطل في النهاية إلى تداركه وعاولة البحث عن أليف ورفيق . 

ولقد أحسن المؤلف .متابعة هذا الموقف وایرازه في وضوح وبساطة وبهولة ودقة » 
ساعده على ذلك طريقة القص والحكاية التي اعقد عليها في العرض . تلك التي أتاحت 
له فرصة التعبير بحرية » ومن موقف المشاهد الذي يسجل الحالة » ويصف الوقف . 
بعيداً عن أي مؤثرات ذاتية » تؤثر على اليناء الفني للعسل » أو تطبع القصة بطابع 
الفردية واقصوص . 

وعلی الرغم من کون القصة تصويراً لحالة فردية » إلا أا تعبر من خلال تلك الحالة 
عن واقع تضي عام » شمل كثيراً من الشباب في الفترة التي آلفت فیها » وهي فترة ارب 
العالية الشانية » بحيث يعتبر عبد المنعم ‏ وهذا حسن . نغوذجاً یثل ظاهرة اجتاعية 
عامة » یندرج تحتها العديد من الشباب الطموح وغير الطموح . 

هذا الشباب الذي تدفعه آماله وأحلامه » أو ربا أشياء آخری إلى الاعراض عن 
الزواج . ومن ثم لا يخفى على القارىء ما تحمله هذه الطريقة في العرض من غاية تبيلة 
للمؤلف » ترمي إلى الإصلاح والتوجيه » حتى انا لتأخذ في بعض الأحيان ‏ وهذا عيب 
فني ‏ صورة وعظية مباشرة من النصح والإرشاد » من مثل قوله : « وفي الطريق هجمت 
عليه فكرة واضحة جداً في هذه الرة » إنه الأن في القمة » ولكن آمجاد الأرض كلها لا 
تساوي هذه الزهرة الحلوة » وهتافات الجاهير جميعاً لا تساوي هذه اللثغة الحبوبة « بابا » 
وربا ذلك راجع إلى احتال کون المؤلف هو نفسه عبد النعم » فلم يستطع أن يتخلص 
من هذا التقرير . 

ولعل في اتخاذ الولف للطموح - وهو شيء ممود ‏ ذريعة كانت هي السبب في 
إعراض عبد المنعم عن الزواج » ثم أدان هذه الذريعة في أن المجد لا يحقق للإنسان ما 


۳۸۹ 
تحتقه له الزوجة والأبناء لعل في هذا ما يجمل العرض عن الزواج لأسباب آخری غير 
الطموح أكثر إدراكاً لخطئه ولحرج موقفه . 


ولعل من أبرز عيوب الطريقة التي اعمد عليها الكاتب في تقدم القصة هي اعتاده 
التام على السرد المفصل المطرد ۰ حتى إن القصة أخذت شكل ( الحدوتة ) » وخلت من 
الحوار تمامأ » الأمر الذي من شأنه - يبعث في العمل حيوية وحركة » توقظ القارىء 
وتنبه مشاعره . بل لقد أضعف هذا السرد حبكة القصة الفنية لدرجة أنها كادت تخلو من 
عنصر الإثارة والمفاجأة » لو ل يعتد المؤلف على بعض الوسائل الفنية » التي من آبرزها - 
وتلك من حسناته ‏ طريقة الاسترجاع , وهي أنه بدأ القصة من قة الحدث النفسي التي 
بلغها عبد النعم ليلة عيد ميلاد سیر . ثم راح يذكر بواعث هذا الحدث » وعوامل 
تكوينه » ومنها قفز إلى النهاية التي أدى إليها الحدث . أي أنه بدأ القصة من منتصف 
التجربة » ثم أتى ببدايتها » ومن بعدها النهاية . 

وإلى جانب هذه السمة الفنية البارزة » يأتي أسلوب الكاتب الواضح السهل العد 
الرقيق الذي يعقّد في جانب منه على عنصر الإيحاء > باستخدام بعض الصور والتراكيب 
البيانية في الوصف . ما يساعد على إدراك الوقف » والوقوف على الحالة النفسية التي 
عليها البطل » من مثل قوله - يصف حالة عبد النعم - وهو عائد إلى بيته بعد الحقل : 
« وكأنا يأوي إلى كهف مهجور » أو جب مسحور » ومن مثل وصفه لزوجة أخي عبد 
النعم : « فكانت كالفراشة الجيلة تسیر وكأنها تقفزء وتتحدث والضحكات المرحة تطل 
من ثنايا الحديث » ومن ذلك أيضاً تصويره لسمير ورفاقه قائلاً : « فكانوا في نشوة 
نشيطة ... ویجتعون ويتفرقون کا تجتع الأزهار في الطاقة , ثم تفرقها لتجمعها نظام 
جديد » فهذا الوصف ل يورده جرد أنه وصف ولكن لتؤدي غاية فنية معينة » وهي 
تعميق الإحساس بالواقع الداخلي الذي عليه البطل . فصورة ( سیر ورفاقه » وزوجة 
لاخ ) هي نفسها الصورة التي رسها لم في خياله عبد النعم التعطش إلى الزوجة وإلى 
الأبناء . 

ويعتد أسلوب الکاتب - في جانب آخر - على الاستفهام استفهاماً بارزاً » ليعلق من 
خلاله على المواقف والمشاهد » من مثل قوله : « وحینا انتهت الحفلة وم بالخروج حمل 


۳۹۰ 
( سیر ) بين يديه في تأثر عنیف وقبله بحرارة . وهنا فاجأته دمعة لم يتهيأ لاستقباها 
فأسرع ینزله من يديه ويستأذن في الخروج . بيها سمير ينادي ( بابا عبده مروح ليه ) 
أجل مروح ليه .. ماذا هنالك يأوي إليه ؟ ترى . يقصد الطفل هذا آلذي يدور في 
خاطره الآن ويعني ما يقول ؟ ومشل قوله : « وض نشيطاً وهو يستعيد خيالات 
الأمى العجيبة » واستخفه مرح مفاجىء فأخذ يغني وهو ذاهب إلى المام وكأنه يرقص 

أو يقفز في خطواته » ترى كانت صحوة الصباح أو رقصة المذهول ؟ » . 

ويتصل بأسلوب الكاتب أيضاً إنطاقه ‏ كا هي عادته في كل قصة ‏ لكل شخص من 
شخصيات القصة باللفة الق تناسبه » من مثل عبارة الطفل سمير ( بايا عبده مروح 
ليه ) » فهى عبارة عامية استخدمها الكاتب لأا اللغة التي تناسب الطفل الذي لا يكن 
التحدث بالعربية القصحى . 


۳۹۱ 
أحياء وأموات )0( 


أا أحق بالعناية والاهتام » فقير الأحياء » أم ميث الأثرياء ؟ تساؤل طرحته نهاية 
انقصة » أو ما يعرف « بلحظة التنوير» . فأثارت به قضية اجتاعية مهمة » هي قضية 
التكافل الاجتاعي بين أفراد الجمع الواحد » وذلك من خلال رصدها لاحدی مفارقات 
الواقع الاجتاعي للحياة الصرية في القترة الماضية . فبينا « عبد الفضيل » يعاني وأسرته 
من قسوة الفقر والحرمان ‏ وقد ضاقت به السبل - ما يعاني » فيفر إلى القاهرة بحشاً عن 
عمل فيها » فتأسره في القاهرة « عربات الرش » وهي تبعثر الماء بشدة في الطريق العام » 
حتى يخيل إليه أنها مخروقة » وهم أن ینبه السائق إلى هذا الأمر الجلل » ويبهته صنبور 
الیاه العام » والماء يندفع منه في يسر وسخاء » فهلاً الناس آنيتهم بسرعة وبدون عناء » 
۴ لم يستطع أن يتخيل ما ذكره له ابن عه « عبد الباق » الذي نزل عنده في القاهرة - 
عن صنبور للمياه في كل منزل وفي كل طابق . حتى ذكرنا في موقفه هذا بأجداده 
الصريين وقد أخذت عقوهم تجارب الفرنسيين العابية » فحسبوها ضرباً من السحر 
وألعاب الحواة » إنها أشياء لم يرها من قبل وعهده بالماء في القرية يأتي بكل مشقة وجهد 
من النيل في أيام الفيضان » ومن الآبار في سائر العام . بینا عبد الفضيل على هذا النحو 
من الفقر والتخلف ولكوماق. والمعاناة + تنشر يض الصحف أن آحد آثریاء القاهرة بق 
لنفسه مدفناً كلفه ثلاثة آلاف جنیه » ومد إليه أنابيب الاء واجهزة التسخین والتبرید » 


وجهره جهاز للإداعة ۳ 


هذا التقابل طرح سيد قطب القضية طرحاً إنسانياً جردأ » ينبع من تسجيل الواقع 
والظاهرة ا هي > من غير أن يذكر بواعثها وأسبابها > ودون أن يوجهها برأي أو أن 
يدلي فيها بصوت » فعبد الفضيل إنسان فقير جداً » تبيت آولاده بالجوع » وعلى الأرض 
الطينية » وبلا فراش أو غطاء » فيا عدا خرقاً مهلهلة هي والعراء سواء . في مقايل 
« إنسان » آخر ثري جداً » يعد لنفسه بعد الوت مدفناً كلفه ثلاثة آلاف جنيه ...! 
تقايل بين إنسان وإنسان » هذا فقير لدرجة الوت » وذاك غني إلى ما بعد الوت » 
فأمرها عجب » ويدعو إلى التأمل والتفكير . وبما يساعد على هذا القهم أن عبد الفضیل 
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لیس له دخل في فقره › فهو لم جمل في البحث عن الرزق » ول يقصر في أداء واجبه . 
وطرق كل الأبواب » حتی صرخ قائلاً في وجه زوجته : « أنا بس أعمل إيه » ما أنت 
عارفة هو آنا خليت حاجة معملتهاش » هو آنا ساكت ياشيخة » ما تخليلواحد في غلبه 
أمال » » بل إنه « مستعد حتى اللمان إن كان فيه عيش للعيال » الكلام الذي قاله عندما 
عرضت عليه فكرة العمل في القاهرة . 

وهنا يلاحظ القاریء شيئاً بارزاً » هو رغم الفشل الذي حالف عبد الفضيل في 
مواجهته لمرارة العيش ووطأة الحرمان » لم يعدم الرجاء ولم تفقد زوجته الأمل بمشاعر 
إيمانية » تتكشف من خلال الحوار الذي دار بينهها » « وأنا بإيدي إيه ربنا موجود » 
وهي تقول له : « بس طاوعني والني إن طاوعتني ليكون الخير والبركة ومفتاح الرزق 
بإذن الله » . 

وما يظهر على القصة من طابع الادانة والنقد لهذا الواقع الاجتاعي التباعد 
الأطراف » وما يسري فيها من روح التعاطف والرثاء لحال عبد الفضيل وأسرته أمر 
أحدثته رغبة الكاتب في الإصلاح والنهوض بستوی الجقع . 

والقصة ‏ كا رأينا - بسيطة البناء والتركيب » ليس فيها حدث ينو ويتطور بين 
المراحل التقليدية المعروفة : البداية ( الموقف ) ثم الوسط ثم الحل ء وإفا هي کا يبدو 
من عنوانها ‏ جرد مقابلة بين صورتين » بینها تضاد كالأبيض والأسود . نتعرف في 
الصورة الأولى التي شغلت معظم الساحة في القصة » على وجه الفقر والحرمان والتخلف 
الذي يعيش فيه عبد الفضيل وأسرته . وفي الصورة الثانية نطلع على مظاهر الثراء 
الفاحش والرفاهية الزائدة التي تتجاوز الأحياء لتشمل الأموات . 

إن الصورة الثانية هي بشابة النهاية أو لحظة التنوير التي تعطي الصورة الأولى 
بعدها الفني الذي أراده المؤلف منها » ولولاها لجاءت تلك الصورة وصفاً عاديا ال 
أسرة مصرية فقيرة » تعيش في قرية من قرى الصعيد . ويقوم ما بين الصورة من 
تضاد ‏ بالنسبة للقارىء ‏ مقام الحبكة الفنية التي تحقق له عنصر الإثارة وللفاجأة . 


ولقد اعد المؤلف - في إبرازه لهذا التضاد ‏ على تقل الواقع ‏ عن طريق السرد - 


۳۹۴۳ 


نقلاً دقيقاً مفصلاً , یوضح جوانب الصورة » ويتتبع جزئياتا حتى في الحوار » الذي 
حرص على أن یسجله كا هو بلفته العامية » والتعلیق عليه با يناسب الکلام والوقف 
من صوت وحركة » وبا يقتضيه الدور من مشاعر واتفعالات کا لو كان یکتب سیناریو 
فيل أو مسرحية » ما آضاع على القارىء فرصة الاحساس بالوقف من کلام التحاورین » 
لا من تعليق المؤلف نفسه » وهاك ‏ على سبيل الشال ‏ الحوار الذي دار بين عبد 
الفضيل وزوجته » نلاحظ فيه كيف يرويه الولف للقارىء دون أن يترك المجال كلية 
للشخصيات ۰ تتحاور مباشرة ومن غير تعليق أو تذييل : « وبعد فترة من العمت 
القابض الثقيل تاملت « حلية » في جلستها . وهت بالكلام وكأفا تزيح عن لسانها 
صخرة جافية وترفع عن صدرها عبئاً ثقيلاً فقالت : ياعبد الفضيل وإيش بعد ما 
الخال ام جاه بالجوع » وبضت فترة قبل أن یستطیع عبد الفضیل التنهد بشدة 
لیستنشق نفساً عميقاً يستعين به على الکلام بصوت مخنوق : وأنا يايدي إيه ياحلهة ربنا 
موجود . قالت المرأة وقد خفت صوتها » حبسه لسانها : لكن یاعبد الفضيل دا حال 
ضیف قوي . قال عبد الفضيل في ضيق مكتوم : وأنا بس أعمل إيه ... ما أنت عارفة 
هو أنا خليت حاجة معملتهاش » هو أنا ساكت ياشيخة ما اتخلى الواحد في غلبه 
أمال . ولم تسکت المرأة إذ بدا على وجهها أن خاطراً مضيئاً قد أشرق في رأسها المكدود . 
فاتفرجت أساريرها » وتلل جبينها ۰ وراحت تقول : طيب أنا عندي فكرة یاعبد 
الفضيل » بس طاوعني والتي إن طاوعتني ليكون الخير والبركة » ومفتاح الرزق يإذن 
لله . ول يفارق الرجل همه » ولم يعده نشاط امرأته » فأجاب في استسلام بائس : طيب 
قولي » ودي أنا أهه مستعد حتى اللمان إن كان فيه عيش للعيال . قالت المرأة ولم 
يفارقها إشراقها » ولم تعدها روح الرجل اليائسة » وقالت وكأما تلقي إليه بفتاح كاز : 
تروح مصر . وقدحت الفكرة في ذهن الرجل » فاتسعت حدقتاه » ولكن الجذوة مدت 
سريعاً » فأجاب في ته خافت : هيا دي الفكرة . وإية اللي لنا في مصر ء وإيه اللي 
ع() 


حیوصلنا لحد مصر حتى ... ولم تنهزم حلية ».. 
وامعاناً في رصد الواقع جاءت لغة الحوار- ا رأيت ‏ عامية في مجتها الصعيدية » 


(۱) الشلون الاجتاعية / أكتوير ۱۹46 العدد ۱۰ ص ۰۷ ۷۷ . 


۳۹۶ 
بالاضافة إلى استخدام الأمثال العامية , من مثل : « اللي يسأل ما یتهش » وأيضاً تحديد 
الأماكن وذكر الأمماء . ولقد كان لنشأة الولف القروية الصعيدية أ واضح في بجيء 
هذه اللهجة سلية . وفي الإلمام بظاهر الحياة في القرية وبملامح سكاا . 

آما لفة القصة غير لفة القوان تابنا آتت سهلة واضحة » بستخدم فیها الولف 
لتصوير ‏ في بعض الأحيان ‏ رغبة في الایضاح والکشف ۰ من مثل قوله : « وکان 
مصباح البترول أي الفتيل بریق نوره الباعت الضئیل على جدران الکوخ السوداء , 
وعلى أرضيته العقة » فیبدو الأطفال في إسمالمم كالأشباح داخل کهف آثري » آما عبد 
الفضيل وحلية فكأنها آشبه شيء برصیدین من إرصاد الکنوز الخرافية أو بقائیل الحزن 
الباهت العميق » . كا يستخدم فيها الاستفهام والتعجب ليحملها روح النقد والإصلاح 
الي يرمي إليها . 


۳۹۵ 


خاتمة البحث 


۰ 


لعل البحث ‏ وقد شارف على النهاية - قد حقق غايته من التأريخ لحياة سيد 
قطب وأدبه » تأريخاأ يبرز الدور الذي لعبه في محيط النهضة الأدبية الحديثة بصفة 
خاصة » والنهضة الفكرية والاصلاحية بصفة عامة . ولعله استطاع من خلال هذا 
التأريخ أن يضيء ‏ با أتيح له من مصادر ل تتح لغيره ‏ كثيراً من جوانب شخصية سيد 
قطب من خلال الأحداث والظروف التى أحاطت به » وأن يقدمها كشخصية متاسكة 
وی اون ف ا ییا ف اكام وان يتيند مین 
والفاجات » وجاءت نایتها أمراً حتل الوقوع في مثل ظروف العصر الذي عاش فيه . 

لقد ضرب سيد قطب مثل الأديب الذي غرس فيه الطموح والاعتداد بالنفس » 
وتسلح بقوة الارادة والصبر والعمل الدائب ي يحقق ذاته وأمله . الأدیب الذي تحددت 
معام نفسيته في الوضوح والصراحة والجاهة والثبات على الفكرة التي يؤمن بها مها كانت 
النتيجة » فلا نجد من سماته المكر أو الدهاء » ولا من قيه الازدواجية والانتهازية . 

الأديب الذي اتصل بالعقاد ليستفيد في وعي واتزان » واستقلالية تحفظ عليه كيانه 
وحقق له ذاته . 

الأديب الذي ل تفتنه الحضارة الغربية عن الصواب وإدراك ما فيها من خير وشر » 
وحق وباطل » وزيف وضلال » بل منحته فرصة القارنة بينها وبين حضارة الفكر 
الاسلامي الصحيح » وکانت النتيجة أنه آمن بالأخيرة عن يقين وثبات » ونقد الأولى 
وماجمها انتقاد خبیر وهجوم بصير . 

الأديب الذي جع بینه وبين حزب الوفد حب مصر ومشاعر الوطنية » وجع بينه 
وبين الاخوان السمین الرغبة في تحقیق العدالة الاجتاعية » وبناء جع اسلامي 
متکامل . 

الأديب الذي استطاع بالکلمة المكتوبة الصادقة أن يؤثر ویوجه الكثير من الرجال 
والشباب الذين التفوا حوله رغم كل العقبات والأخطار التي أحاطت بهم . 


۳۹۹ 

الأديب الذي قدم حیاته في سبیل الدعوة التي آمن ها . 

ولعل الیحث استطاع أن یوضح النابع العلمية والثقافية التي استقی منها سيد قطب 
معارفه وثقافته » وأن يبرز في سياق ذلك الجهد الكبير الذي كان یبنله ي تحصیل العم 
وللعرفة . 

ولعله قدر على تحدید البواعث التي وجهته إلى النقد والتحليل الأدبي > وأن يبرر 
الدور الكبير الذي أداه في حمل لواء النقد الأدبي في مصر في فترة قل فيها النقاد » وأن 
يقدم صورة موجزة لجهوده النقدية في الجالين النظري والتطبيقي » وأن يشير في إيجاز إلى أم 
المعارك النقدية التي خاضها . كلون من ألوان مشاركته في النهضة الأديية » وأن ينتهي من هذا 
كله إلى أن سيد قطب كان ناقدا بارزاً » له رؤيته الأدبية الحددة » وتحليلاته الأدبية الكثيرة › 
التي تستأهل الدراسة والبحث » والتي طغت ‏ في الأربعينات - على إنتاجه الشعري » وأغزرت 
إنتاجه القالي وأوردته نبع الدراسات القرآنية والعلوم الإسلامية » ليقف عليه طويلاً لا منه 
دلوه ويسقي الظامئين » وأكسبته خبرة تقدية عالية في الإدراك والتذوق » ومكنته من النظر 
في النص القرآني نظرة تذوقية تحليلية » توضح الفاهم » وتبرز طريقة القرآن في التعبير 
والأداء . 

ولعل البحث استطاع ‏ في دراسته لشعر سيد قطب - أن يحقق هذا الشعر تحقيقاً 
دقيقاً > ويحفظه من الضياع » ويتناوله تناولاً موثقاً » يقوم على الاحصاء والتسجيل 
وأن يخرج من هذا التحقيق بإنتاج شعري ملحوظ لسيد قطب » يبرر هذه الدراسة 
ويحفظ لها حقها في السبق . 

ولعله استطاع أن يتحدث عن روافد شاعريته » وأن يحددها في طبيعة البيئة التي 
نشأ فيها والظروف التي أحاطت به ۰ وفي نوعية العارف والعلوم التي أخذ يحصلها من 
مراحل تعليه ومن الصادر الثقافية الأخرى . 

ولعله استطاع أن يصنف شعره إلى الوضوعات التي تحدث فيها » وقد حصرها في 
( القرد » والشكوى » والحنين » والتأمل » والغزل ٠‏ والوصف ٠‏ والرتاء » والوطنيات ) ؛ 
وأن يخرج من دراسته لتلك الوضوعات إلى تنائج معينة : منها خلو شعر سيد قطب من 
الدح والفخر والهجاء » ومنها بعد شعره عن الفزل الحسي الفاحش الذي يصدر عن 


۳۹۷ 
شهوات النفس وملذانا » ویترکز حول وصف مفاتن الرأة الجسدية » والحديث عن 
لفاءاتها الحرمة » فلقد ارتبط حدیثه عن المرأة بالاطار العام الذي تحرکت فيه فلسفة 
الشاعر في الحياة » فتحدث عنها من حيث كوبا السر الذي فتح يينه وبين الحياة » 
وجعله يقبل عليها بعد إدبار »> ويرى ما فيها من جمال » والحب الذي تحدث عنه هو 
الحب الطاهر العفيف ٠‏ الخالد الذي يرتفع ‏ كا قال بالإنسان عن خطل الجم إلى عام 
النور والضياء . ومنها قلة شعره في الرثاء » خوفاً من أن يندرج تحت امم ( شعراء 
المناسبات ) ۰ كا قلت وطنياته للسيب السابق » ولسببٍ آخر هو الكبت الذي فرضه 
احتل » وقلة الأعال البطولية والوطنية التي تحرك قرائح الشعراء وتلهب مشاعرم . 
ولعله استطاع أن يوضح ميات التجرية الشعرية عنده » من حيث للضون ٠‏ في أنه 
عبر في معظم شعره عن ذاته وعلاقته الخاصة بالحياة » وفي أن العقل والوجدان اشتركا 
بالتساوي في تفجير تجاربه ورؤاه الشعرية » ثم في أنه كان ذا فلسفة خاصة في الحياة » 
تقوم على الحيرة والاضطراب » والرغبة في أن يتحقق للحياة الرضا والهدوء وأن يعيش 
فيها كإنسان حي بنفس خيرة » يغمر الحنان جوانبها » ويبسم لكل شيء ء ویسم له كل 
شيء . 
ولعله أفلح في توضيح سمات التجربة من حيث البناء وطريقة الأداء » من خلال 
الحديث عن الأبنية الختلفة التي استفاد منها سيد قطب في التعبير عن تجاربه وهي  :‏ 
البناء السرحي . البناء القصصي » البناء المقالي . ثم اليناء الحر . ومن خلال الإحصائية 
التي علها لمعجم سيد قطب الشعري » وتوضيحه لمدى ملائمة هذا المعجم لفلسفة الشاعر 
ورؤيته الخاصة . وأیضاً من خلال الحديث عن الصورة الشعرية : عن كيفية استخدام 
الشاعر لما استخداماً جيداً > ساعده على التعبير عن تجاربه وأبعاد رؤيته » وهي استعانته 
في تشكيلها بوسائل مختلفة : من التشخيص وتراسل الحواس » والتشبيه » ومزج 
التناقضات . وكذلك من خلال الحديث عن استخدامه للمفارقة التصويرية التي جاءت 
قليلة في شعره » ومن خلال الكلام عن سمة الخطابية والمناجاة التي ظهرت في شعره في 
كثرة أدوات النداء وعلامات الاستفهام » والتعجب والتکرار ۰ وكثرة الدعاء . وأخهاً عن 
طريقة الحديث عن موسيقاه » التي كان موفقاً فيها إلى حد كبيرء بابتماده عن الأوزان 


۳۹۸ 

التقليدية کالطویل والبسیط. ..» وباختیاره لاوزان ك الایقاغ.» ملاقة ا 

الجياشة وعواطفه التدفقة » ثم بتنویعه في الوزن والقافية داخل القصيدة الواحدة » إلى 
۵6 

جاتب استخدامه للشکل الوروث ذي الوزن الواحد والقافية الواحدة . 


ولعله وفق في دراسته للمقالة في أدب سيد قطب » عندما آشار إلى المكانة الق 
ها سید قطب بین كاب القالة ى آدیتا التديك » وعتدما دا الدارسین إل وجوب 
الاهقام بفن القالة » لأن له أصوله وقواعده التى تتطور ء وله أثره البالغ في توجیه 
الحياة فی العصر اديت . 

ولعله تمكن من إبراز المجالات الختلفة التي کتب فیها سید قطب » والتي يستأثر 
الجانب الاجتاعي - من بینها - بنصیب الأسد من جملة مقالاته . هذا اجانب الذي اتضح 
منه أن سيد قطب كان مصلحاً اجتاعياً » شغلته المسألة الاجتاعية شفلاً حقيقياً » حتى 
أصبحت في نظره واجباً إسلامياً » تفرضه السئولية الإسلامية والإنسانية » فقد فضح 
- علي الستوی الاجتاعي -كثيراً من مفاسد الجتقع وسلبیاته ء ثم دعا إلى إصلاحها وإلى 
إقامة جمم صالح متوازن » وهاجم ‏ على المستوى السياسي ‏ کل أشكال الاستعیار 
ووسائله » ونادی بالتحرير والاستقلال » وبقيام الكتلة الإسلامية في مواجهة التكتلات 
السياسية الاخری »... 

ولعله استطاع أن يحدد سمات سيد قطب الفكرية » وأن ييز الابنية القالية 
اختلقة » التي اعد علیها في الكتابة » وأن یکشف عن خصائص وسات طريقته في 
الاداء التحر 5 كل القيود . 

ولعله استطاع أن یظهر الدور الذي آسهم به سيد قطب في مجال فن القصص من 
خلال ما ذهب إليه من أن سيد قطب کتب القصص من باب الحاكاة واثبات القدرة 
الفنية . ولهذا قل انتاجه وتنوع بين قصة التجربة الذاتية » وقصة السيرة والترجمة 
الشخصية » والقصة الخرافية التي تسیر على فط آلف ليلة وليلة .. ومن خلال ما توصل 
إليه من أن سيد قطب كانت لديه وسائل القصاص الجيد » والتي لا تقل عن وسائل 
أقراته من القصاصين الخلص . ولكته لم چم بها » بسيب انشفاله بالدراسات النقدية ومن 


۳۹۹ 
بعدها الدراسات والبحوث الاسلامية . تلك الدراسات الى كانت تدر عليه دخلا معقولا 
ولعل من مميزات البحث أنه قام بعمل ( ببليوجرافية ) كاملة لكل ما نشره سيد 
حجم إنتاجه » وتقدمه للباحثين في سهولة ومن غير عناء . 
وأخيراً إذا كان البحث قد وفق في مجاله فهذا فضل من الله كبير» وان کان غير 
ذلك فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء والمد لله رب العالمين . 


۰۱ 


ببلیوجرافية 


عا نشره سيد قطب في الصحف واجلات من مقالات وقصائد شعرية رتبتها ترتيباً 
زمنياً » منذ آقدم شيء عثرت عليه منشوراً له في مجلة « البلاغ الأسبوعي » السنة 
الثانية / يناير ۱۹۲۸ » العدد 7١‏ صفحة ۰۷ وهو قصيدة بعنوان « عهد الصغر » إلى آخر 
مقالة عثرت علیها في مجلة « الاخوان السامون » سنة ۱۹۵۶ ۰ العدد الشالث » بعنوان 
, الاتجاهات النامية للشعوب » . 

وقد آثرت إلى ما فیها من قصائد لتيز من القالات . كا خرجت ما فيها من 
مقالات وقصائد نشرت بعد ذلك في مولفاته ۰ فأشرت إلى الکتاب أو الدیوان الذي 
توجد فيه المقالة أو القصيدة » وحینا أقول ( في الديوان ) فأعني ديوانه « الشاطىء 
الجهول » لأني م أعثر له على دواوين شعرية غيره . 

هذا وليست تلك هي كل ما نشره سيد قطب من مقالات وقصائد » لأن هناك 
دوريات كالبلاغ اليومي . وروزاليوسف » والصور » كتب فيها » ولكنها لا تلتزم بنشر 
اسم صاحب القالة أو القصيدة » ولأن هناك دوريات كتب فيها » ولكن أعداداً كثيرة 
منها وجدعا مفقودة كجلة الشباب » ودوريات أخرى م أعثر عليها - حتی في دار الكتب 
الصرية - کجلة الماتف » وقد أشير إلى أنه کتب فیها . 

ومن ثم فا دونته هنا هو کل ما تيسر لي جعه بعد عناء وجهد بالفین أتفقتها في 
الكتبات ودور النشر . 

وقد بلغ عدد القصائد والمقالات التي جعتها هنا آربع مائة وس وخسين مقالة 
وقصيدة » وزعت على تسع عشرة دورية على النحو التالي :- 


١‏ -أبولو- مقالتان ۲ -الاخوان المسامون'! = واحدة 


۴ دادیب اقب اتان ©:.الأستسوعم = ۲۷۰ 
ه ‏ الاشتراكهي ة-ه ۰ -اأسرام = ۲ 


(1) التي كان یصدرها الرکز العام للاخوان السلین . 


۰ 


۷ - الب لاغ الأسبوعي = ۱۸ 
٩‏ الدع وح ۲۷ 
١‏ - الشون الاجتاعية- 61 
۳ - الها العربي(" = ه 


۰ - القتط ف = 1 
۷ ۔ الكاتب = ۹ 


19 - الوادي = مقاتان 


أما توزيعها على السنوات فيكون کالاتي : 


۸ = كتب فيها ٩‏ مقالات 
۲ = كتب فیها مقالة وا ددة 
۶ = کتب فیها ٤١‏ ما2 
۷ - کتب فیها ۰ مقسللات 
۹ = کتب فیها ۷ مقسللات 
۸ = کتب فیها ۲۳ مق ال 4 
۳ = کتب فيها ۲۷ مقالة 
٥‏ = کب فیها 58 مقالة 
۷ = كتب فیها ٠١‏ مقللات 
۹ = کتب فیها ۳ مقعلات 
۱ = کتب قیها ۳ مقالة 
۴ = کتب فیها ۲۰ مقالة 


والرموز الستخدمة هي : 


۸ لاف ۲۱-2 

۲۰۱ -الرسالةع‎ ۰ 
dB 

۲ - صحيفة دار العلوم = ۱۵ 

۱۳ الفکر اطدید-‎ - ٤ 

5- الكاتب الصري- م 

۸ - النهضة النسائية = واحدة 


۰۹ - كتب قيها ٩‏ مقلات 
۳ = كتب فيها مقالتان 
۰۵ - كتب فيها هده مقللات 
۸ = كتب فیها ۲ متقالة 
۰ = كتب قیها ۷ مقالة 
۲ - کتب فیها ۲ مقالة 
4 = کتب فيها ۰ مقاالة 
۲1 = کتب فيها ۲ مقالة 
۸ = کتب فیها ١١‏ مهقلة 
۰ = کتب فیها ‏ مقللات 
۲ = کتب فیها ٤١‏ مقالة 
۶ = کتب فیها مقالة واحدة 


س = سنه » ج = جزء » م = مجلد » ع = عدد . ص = صفحة . 


(۱) هده الدورية تستخدم التقوم افجري فقط . وقد رأس تحریرها سید قطب فترة . 


5 
© عهد الصفر « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / ینایر ۱۹۲۸ العدد ٠١‏ ص ۷ 
© جولة في أعاق الوادي « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / فبرایر ۱۹۲۸ العدد 77 ص ۲۳ . 
© غزل الشیوخ في رأي العقاد 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / مارس ۱۹۲۸ العدد 7۷ ص ۰۳۲ ۲۳ . 
© سبحة في آغوار الاضي « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي» س ۲ / مارس ۱۹۲۸ العدد 1٩‏ ص ۳۳ . 
© وحی اخلود « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / آبریل ۱۹۲۸ العدد ۷۳ ص ۳۶ 
© سعادة الشعراء « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي ء س ۲ / مایو ۱۹۲۸ العدد ۷۸ ص ۲۵ 
© هدأة اللیل « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / يونيو ۱۹۲۸ العدد ۸۱ ص ۲ 
© صفحة من صفحات الاستعیار « كيف وقعت مراکش تحت الخاية الفرنسية » 
البلاغ الأسبوعی » س ۲ أغسطس ۱۹۲۸ العدد ۸٩‏ ص :۱ , ۱۵ . 
© ليلة « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / سبتير ۱۹۲۸ العدد ۹۶ ص ۲۵ . 
© المأضي « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۳ / ینایر ۱۹۲۹ العدد ٩۷‏ ص ۳۰ . 
© بسمة بعد العبوس أو حياة بعد موت 
البلاغ الأسبوعي » س ۳ / فبراير ۱۹۲۹ العدد ۱۰۲ ص 53١‏ . 


33 
© عزلة في ثورة « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعى » س ۲ / مارس ۱۹۲۹ العدد ۱۰۶ ص ۲۷ . 
© الصبح یتنفس « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۳ / مارس ۱۹۲۹ العدد ٠١5‏ ص ۲۷ . 
© اضطراب حانق « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۳ / آبریل ۱۹۲۹ العدد ۱۰۸ ص ۲۷ . 
© نظرة موحشة « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعي » س ۲ / آبریل ۱۹۲۹ العدد ۱۱۰ ص ۲۷ . 
© هدأت یاقلب « قصيدة » 
البلاغ الأسبوعى » س ۲ / مایو ۱۹۲٩‏ العدد ۱۱۲ ص ۲۷ . 
© زفرات جاعة مكبوحة « قصيدة » 
البلاغ الاسبوعي » س ۳ / مایو ۱۹۲۹ العدد ۱۱۶ ص ۲۷ . 
© طیف « قصيدة » 
البلاغ الاسيوعي » س ۳ / یونیو ۱۹۲٩‏ العدد ۱۱۷ ص ۲۷ . 
ل الشعاع الخابي 8 قصيدة في الديوان « 
أبولو / نوفبر ۱۹۳۲ ص ۲۳۳ . 
© العا يجري 
الرسالة »> س ١‏ م ۲ / سبقیر ۱۹۳۳ العدد ۱۷ ص ؟١‏ . 
© العودة إلى الريف « قصيدة » 
الأهرام في ۱۲ / ۱۲ / ۱۹۳۳ ص 7 . 
© يوم خريف راکد « قصيدة » 
الأهرام في ۱۹۳۶/۱/۱۰ ص 7 . 


© من أيام دار العلوم 

الأهرام في ۱۱ / ۱ / ۱۹۳۶ ص ۷ . 

© الشعر والیقی 

الأهرام في 17 / ١‏ / :۱۹۳ ص 7 . 

إلى الشاطىء اجهول « قصيدة في الديوان » 

الأعرام في ۲۸ / ۲ / :۱۹۳ ص ۷ . 

© عودة ألحيأة « قصيدة » 

الأهرام في ۲۲ / ۲ / ۱۹۳۶ ص 7 . 

الختساء 

الأهرام في ۱۹۳۶/۶/۷ ص 7 . 

© في عام الشعر : ١‏ هدية الكروان للعقاد . 
۲ - الینبوع لأحمد زيي أبي شادي . 
۴ دیوان صالح جودت . 

الأعرام في ۱۱ / ۱۹۳۶/۶ ص ۷ . 

© في عالم القصص : ١‏ - شهرزاد لتوفيق الحكم . 
۲ - حواء بلا آدم مود طه لاشين . 

الأهرام فی ۲۰ / ۱٩۳ / ٤‏ ص ۷ 

© هوامش الصحافي العجوز 

الأعرام في ۸ / ه / :۱۹۳ ص 7 . 


© في عالم القصص : ۸-۱ یولیو مود كامل احامي . 


۲ - سعادة الأسر لتولستوي تعريب مختار الوكيل . 


۳- وحي الرمال - لعزمي ابراهي . 
الأهرام في :۲ / ه / :۱۹۲ ص ۷ 


۰۹ 
© في عالم الشمر : ۱- املاح التائه لعلي مود طه . 
۲ - وراء الغيام للد کتور ناجي ۰ 
۳ - دیوان الاحي . 
الأعرام في ۲۸ / ه / :۱۱۳ ص ۷ 
© معق بيت 
الأعرام في ۲٩‏ / ه / 1574 ص ۷ . 
© عينان « قصيدة في الديوان » 
أيولو / مايو ۱۹۳6 ص ۸٤١‏ . 
© جاعة دار العلوم وصحيفتها وناديها 
الأهرام في ه / 1 / 1554 ص ۷ . 
© الغناء المريض 
الأهرام في ۲۰ / ۱۹۳۶/۱ ص 7 . 
© قية الفضيلة بين الفرد والماعة 
الأسبوع » س ١‏ / يونيو ۱۹۳6 العدد ۲۸ . 
© معركة النقد الأدبي ودوافعها الأصلية 
الأسبوع » س ١‏ / يونيو ۱۹۳6 العدد ۳۱ . 
© معركة التقد الأدبي ودوافعها الأصلية 
الأسبوع » س ۱ / يوليو :۱۹۳ العدد ۳۲ . 
© معركة النقد الأدبي وداوفمها الأصلية 
الأسبوع » س ١‏ / يوليو ۱۹۳6 العدد ۳۳ . 
© معركة النقد الأدبي ودوافعها الأصلية 
الأسبوع » س ١‏ / يوليو :۱۹۳ العدد ۳۵ . 


© معركة النقد الأدبي ودوافعها الأصلية 


الأسبوع > س ١‏ / أغسطس 1456 العدد ۳۰ . 


© أخلاق الأدياء في الجو الأدبي 
الوادي » س ۵ / يوليو ١575‏ العدد ۱۰۲۵ . 


© توارد خواطر « قصيدة في الديوان 3 


الأسبوع » س ١‏ / أغسطس ۱۹۳6 العدد ۳۱ . 


© شاعر من شعراء الشباب 


الأسبوع > س ١‏ / أعطی ۶ العدد ۲۷ . 


© الغيرة « قصيدة في الديوان » 


الأسبوع » س ١‏ / أغسطس >۱۹۳ العدد ۲۷ . 


© المرأة بين شتى العواطف 


الأسبوع » س ۱ / أغسطس 1156 العدد ۳۸ . 


© حدثيني « قصيدة في الديوان » 


الأسبوع » س ١‏ أغسطس 1١156‏ العدد 59 . 


© أبولو والشعراء 


الأسبوع » س ١‏ / سبقبر ۱۹۳6 العدد ٤٣‏ . 
© مواکب العجزة أو لوحات الاعلان 
الأسبوع » س ۱ / سبقبر ۱۹۳6 العدد ٤٤‏ . 


© الخطر « قصيدة في الدیوان » 
الأسبوع » س ١‏ / سبقبر ۱۹۳6 العدد ٤٤‏ . 


© الرأة لغز بسیط) 
الأسبوع » س ۱ / سبقبر ۱۹۳۶ العده 4۵ . 


۷ 


۰۸ 
© المرأة لغز بيط" 
الاأسبوع » س ۱ / سبتبر ۱۹۳۶ العددا؟ . 


© اللحن الحزين « قصيدة في الدیوان » 
الأسبوع » س ۱ / سبقبر ۱۹۳۶ العدد ٤۷‏ . 


© المرأة لغز بسیط) 
الأسبوع » س ۱ / سیقبر ۱۹۳۶ العدد ٤۷‏ . 
© بیانو وقلب » قصيدة في الدیوان » 
الأسبوع » س ۱ / سبقبر ۱۹۳۶ العدد ٤۸‏ . 
© المرأة لغز بیط*) 
الأسبوع » س ۱ / سبقبر ۱۹۳۶ العدد ۸ . 
© ضجة مقتعلة حول شكري ومطران 
الوادي » س ۵ / سبقبر 15175 العدد ۱۱۰۱ ۰ 
© مر يوم « قصيدة في الدیوان » 
صحيفة دار العلوم » س ۱ / آکتوبر ۱۹۳6 العدد ۲ . 
© المرأة لغز بسیط*) 
الأسبوع » س ۱ / أكتوبر ۱۹۳6 العدد 1٩‏ . 
© الب الکروه ه قصيدة في الدیوان » 
الأسبوع » سس ۱ أكتوير :۱۹۲ العدد ۵۰ . 
© المرأة لغز بيط“ 
الاسبوع » س ۱ / أكتوبر ۱۹۳۶ العدد ۵۱ . 
© داعي الياة « قصيدة في الدیوان » 
القتتطف ( مجلة ) م ۸0 س ۱۹۶۶ ج ۲ ص ۲۹۱ . 


© خبيئة نفي « قصيدة في الدیوان » 

الرسالة » س ۲ ۲ / ۱۹۳۶ العدد ٩۱‏ ص ۱۳۸۵ . 
© النفس الصائعة « قصيدة ف الديوان « 

الرسالة » س ۲ ۲2 / ۱۹۲۶ العدد ٩۲‏ ص 1645 . 
۵ الغد الجهول « قصيدة ف الدیوان « 

الرسالة » س ۲ ۲2 / ۱۹۳۶ العدد 7 ص ۱1۱۷ . 
© الحياة الغالية « قصيدة في الدیوان » 


الرسالة »> س ۲ ۸۲/ ۱۹۳۶ العدد 7٩‏ ص ۱۷۸۹ . 


© حب الشکور « قصيدة في الدیوان » 
الرسالة . س ۲ م۲ / ۱۹۳۶ العدد ۷۱ ص ۱۹۱۸ . 


© العجزة « قصيدة في الدیوان » 
الرسالة » س ۲ ۲2 / ۱۹۳۶ العدد ۷۲ ص ۱۹۱۱ . 


© السر « قصيدة قي الدیوان ۰ 
متفه کار رشن ره تنج 


© الشعر وال 


النهضة النسائية س ۱۳ العدد ۲ / قبراير ٠۹۳١‏ ص 5١‏ . 


© الخطيئة « قصيدة » 


صحيفة دار العلوم س ۱ / مارس ۱۹۳۵ العدد > . 


© القطيع 

صحيفة دار العلوم س ۲ / يونيو ۱۹۳۵ العدد ۱ . 
© المال والانوثة 

صحيفة دار العلوم س ۲ / نوفبر ۱۹۳۵ العدد ۲ . 


۹ 


۱۰ 
© ريحانتي الاول والحرمان « قصيدة » 

الرسالة » س ۵ م۲ / سبتبر ۱۹۲۷ العدد ۲۲۰ ص 16858 . 
© غق ......؟! 

الرسالة » س ۵ م۲ / أكتوير ۱۹۳۷ العدد ۲۲6 ص ۱۷۰۹ . 
© خطا الزمان الوثاب « قصيدة » 

صحيفة دار العلوم » س ؟ / أكتوبر 1157 العدد ؟ . 
© عبادة جديدة ؟ 

الرسالة » س ۵ ۲2 / نوفیر ۱٩۳۷‏ العدد 7١17‏ ص ۱۷۸۹ . 
© وحي جدید « فصيدة » 

الرسالة »> س ۵ م۲ / توفیر ۱٩۳۷‏ العدد ۲۲٩‏ ص ۱۹۱۲ . 
© الدلالة النفسية للألفاظ والتراكيب العربية 
© الهرجان « قصيدة » 

صحيفة دار العلوم » س > / مارس ۱۹۲۸ العدد ٤‏ . 


© بين العقاد والرافعي (۱) 
الرسالة » س ٦‏ م١‏ / أبريل ۱۹۳۸ العدد ۲۵۱ ص 315 . 


© بين العقاد والرافعي (۲) 
الرسالة » س ١‏ م٠‏ / مايو ۱۹۲۸ العدد ۲۵۲ ص ۷۳۲ . 


© بين العقاد والرافعي (۳( 
الرسالة . س ۰ ۱۸ / مايو ۱۹۳۸ العدد۲۵4 ص ۸۱۳ . 


© بين العقاد والرافمي (؛) 
الرسالة » س 8م٠١‏ / مایو ۱۹۲۸ العدد ۲۵۵ ص ۸۵ . 


۱۱ 


© بين العقاد والرافمي (ه) 

الرسالة » س 5 م٠١‏ / مایو ۱٩۳۸‏ العدد ۲۵۲ ص ۹۰۳ . 
بين العقاد والرافعي )١(‏ 
الرسالة » س 7 م١‏ / یونیو ۱۹۲۸ العدد ۲۵۷ ص ۹۳۱ . 
۵ العقاد 

الرسالة » س ٦‏ ۱2 / یونیو ۱۹۳۸ العدد ۲۵۹ ص ۱۰۵۷ . 
© الراقعي ومظهر على السفود 

الرسالة » س 7 م۱ / یونیو ۱٩۳۸‏ العدد ۲۲۰ ص ۱۰۵۷ . 
© بين العقاد والرافعي : -١‏ صرخة مفزوع 

۲ - أبن الرومي حياته من شعره 

الرسالة » س 5 ۲2 / یولیو ۱۹۲۸ العدد 70١‏ ص ۱۰۹۸ . 
© مناقشات وشروح 

الرسالة » س ١‏ ۲۸ / يوليو ۱۹۳۸ العدد 577 ص ۱۱۳۹ . 
© بين الرافعي والعقاد : ١‏ - الدين والأدب 

؟ - سارة وغزل العقاد 

الرسالة » س ۲2۲ / يوليو ۱۹۳۸ العدد 775 ص ۱۱۷۹ . 
© سارة وغزل العقاد 

الرسالة » س ٦‏ ۲2 / یولیو ۱۹۳۸ العدد ۳۹۶ ص ۱۲۲۶ . 
© الدلالة النفسية 

صحيفة دار العلوم ؛ س ۵ / يوليو ۱۹۳۸ العدد ١‏ . 
© غزل العقاد 

الرسالة » س م؟ / أغسطس ۱۹۳۸ العدد ۲۷۵ ص ۱۲۱۳ . 


۲ 
© غزل العقاد 
الرسالة » س م۲ / أغسطس ۱۹۲۸ العدد ۳۹۰ ص ۱۲۹۶ . 
© غزل العقاد 
الرسالة » س ۲2٩‏ / أغسطس ۱۹۳۸ العدد ۲۰۸ ص ۱۳۸۰ . 
© غزل العقاد 
الرسالة »> س ٦‏ م؟ / أغسطس ۱۹۳۸ العدد ۲۷۹ ص ۱:۲۵ . 
© غزل العقاد 

الرسالة » س ” ۲2 / سيمير ۱۹۳۸ العدد ۲۷۱ ص 16١7‏ . 
© غزل العقاد 

الرسالة » س ٦‏ م۲ / سبتبر ۱۹۳۸ العدد ۲۷۲ ص ۱۵۶۱ . 
© تسبیح « قصيدة » 

الرسالة » س ٦‏ م۲ / سبتبر ۱۹۳۸ العدد ۲۷۲ ص ۱۵۹۳ . 
© غزل العقاد 

الرسالة » س م۲ / آکتویر ۱۹۳۸ العدد ۲۷١‏ ص ۱۱۱۵ . 
© ق الساء » قصيدة 0 

الرسالة » س ٦‏ م۲ / أكتوير ۱۹۳۸ العدد ۲۷۵ ص ۱۱۷۳ . 
© غزل العقاد 

الرسالة » س ٦‏ م؟ / أكتوبر ۱۹۳۸ العدد ۲۷۰ ص ۱۷۰۳ . 
© أسلوب العقاد 


الرسالة » س ١‏ م؟ / أكتوبر ۱۹۳۸ العدد ۲۷۸ ص ۱۷۷۷ . 


© بين العقاد والرافعي وبيني وبين الرافعيين 
الرسالة »> س ٦‏ م۲ / توقبر ۱۹۲۸ العدد ۲۸۰ ص 1856 . 


£۹ 
© بيت الغرب في مصر 
الرسالة » س ٦‏ م۲ / نوفير ۱۹۳۸ العدد ۲۸۲ ص ۱۹۳۷ . 
© مصرع قصيدة « قصيدة » 
الرسالة » س ٦‏ م؟ / ديسمير ۱۹۳۸ العدد ۲۸۳ ص ۱۹۹۲ . 
© موت سوسو « قصيدة » 
القتطف » م۳٩‏ س ۱۹۳۸ ج ٤‏ ص 20٠١‏ . 
© حلم النيل « قصيدة » 
صحيفة دار العلوم »يس ۵ یتایر ۱۹۳۹ العدد ۲ . 
© نقد کتاب مستقبل الثقافة في مصر للدکتور طه حسين ( في کتاب نقد مستقیل 
صحيقة دار العلوم س ۵ آبریل ۱۹۳۹ العدد ٤‏ . 
© الغناء المريض ینخر اخلق واجتع الصري 
الرسالة » س ۸ م۲ / سبقير ۱۹۳۹ العدد ۳۷۶ ص ۱۳۸۲ . 
© على هامش النقد بمناسبة ذکری حافظ 
الرسالة > س ۸ م۲ / سبتبر 1159 العدد ۳۷۱ ص ۱:۵۰ . 
© وداع الشاطىء « قصيدة « 
الرسالة > س ۸ م۲ / سبقیر ۱۹۳۹ العدد ۳۷۷ ص ۱٤۸۷‏ . 


© التصوير الفني في القرآن الكريم « في التصوير الفني » 
التتطف ۱۹۳۹ ص ۲۰۱ . 


© التصوير الفني في القرآن الکرم « في التصویر الفني » 
المقتطف ۱۹۳۹ ص ۳۱۳ . 


© مسابقة اللغة العربية عمل غير مفهوم 
صحيفة دار العلوم »> س ١‏ / أبريل ۰ العدد ٤‏ . 


٤ 
» دلالة الألفاظ على المعاني (۱) « في النقد الأدبي أصوله ومناهجه‎ © 

الثقافة س ۲ / يونيو ۱۹:۰ العدد ۷۸ ص ۲۰ . 
© دلالة الألفاظ على المعاني (۲) « في النقد الأدبي أصوله ومناهجه » 

الثقافة . س ۲ / يوليو 154٠‏ العدد ۷۹ ص ۱۷ . 

صحيفة دار العلوم س 7 / يوليو العدد ١‏ . 
© آماه 

الرسالة » س ۸ م۲ / أكتوير ۱۹۶۰ العدد ۲۸۱ ص ٠١١١‏ . 
© ثقافة المرأة المصرية 

الشئون الاجتاعية . س ۱ / ۱۹:۰ العدد ٤‏ ص ۳۶ - 58 . 
© الوعظ الديني 

الشئون الاجماعية . س ١95٠ / ١‏ العدد ه ص ۲۱ - ۲۳ . 
© ضريبة التطور 

الشئون الاجتاعية . س ۱ / ١54٠‏ العدد 5 ص ۶۳ - 51 . 
© نقص تشكيلاتنا الاجتاعية 

الشئون الاجتاعية » س ١14١0 / ١‏ العدد ۷ ص ۳۰ - ۳۳ . 
© الكتب المدرسية 

الشئون الاجعاعية . س ۱ / ۱۹۶۰ العدد ۸ ص ۲۷ - ۲۹ . 
© التربية الاجتاعية في المدربة المصرية 

الشئون الاجتاعية » س ۱ / ۱۹۶۰ العدد ١١‏ ص ۳۱ - 50 . 
© الذوق الفني في مصر وأسطورة تر الجنون 


الرسالة . س ٩‏ م۱ / يناير ١14١‏ العدد ۳۹۳ ص ۳۷ . 


© ويلات الس 


الرسالة > س ٩‏ م٠‏ / يناير / 154١‏ العدد ۳۹۶ ص ها . 


© فرق لمكافحة الغناء للریض 
الرسالة > س ٩‏ م۱ / يناير ۱۹۶۱ العدد ۳۹۵ ص ٩٤‏ . 


© الفنون في ضاثر الشعوب 


الرسالة > س ۱۸٩‏ / فبرایر ۱۹٤۱‏ العدد ۳۹۹ ص ۲۱۱ . 


© التقليد في الفنون أو نسخ الكربون 


الرسالة ‏ س 5 م٠۸‏ مارس ۱۹۶۱ العدد ۶۰۱ ص ۳۰۰ . 


© خصومة لا عداوة 
الرسالة س ٩‏ م١‏ / مارس ۱۹۶۱ العدد 407 ص ۳۳۲ . 


© الزمن الساحر 


الرسالة » س ٩‏ م۱ / مارس ۱۹۶۱ العدد 4۰۳ ص ۳:۹ . 


© كتب جديدة 


الرسالة » س ٩‏ م١‏ / أبريل 154١‏ العدد 6۰۷ ص اه . 


© الاتجاهات الحديثة في الشعر العربي 

صحيفة دار العلوم »> س ۷ / أيريل 144١‏ العدد ؛ . 
© في الإنسانية خير مادام فيها أمثال شتروس 

الرسالة » س ٩‏ م٠١‏ / مايو ۱۹۶۱ العدد 6۱۰ ص 164 . 
© أكذوبة السلوان « قصيدة » 

الرسالة » س ٩‏ ۱۸ / يونيو 144١‏ العدد 4۱۶ ص ۷۱۱ . 
© بين عبد القادر حمزة والعقاد 

الرسالة » س ٩‏ م٠‏ / يونيو 154١‏ العدد 411 ص ۸۲ . 


۱۹ 
© على حامش النقد 

صحيفة دار العلوم » س ۸ / يوليو ۱۹۶۱ العدد ۱ 5 
© الراد الأخیر ه قصيدة » 

الرسالة . س ٩‏ ۲2 / یولیو ۱٩۶۱‏ العدد 4۳۰ ص ۹٩۳۵‏ . 
© في مفرق الطریق 

الرسالة » س > ۲ / أغسطس ۱ العدد ۲ ص ۱۰۶۷ . 
© حول السابقة إلى الثانوي 

الرسالة »> س ٩‏ ۲2 / أغسطس ۱۹۶۱ العدد 477 ص ۱۱۳۳ . 
© جيل حائر 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹۶۱ العدد ۳ ص 7١-55‏ . 
© إلغاء البغاء وإلغاء البغايا 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹:۱ العدد ۳ ص ۸۱ - ۸۵ ( التوقيع مستعار ) . 
© العام الجامح 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹۶۱ العدد ٤‏ ص 8١‏ ۵۸ . 
© صحة السل 

الشئون الاجتاعية . س ۲ / ١55١‏ العدد ؛ ص لله ٩۳‏ ( التوقيع مستعار ) . 
© القاهرة الخداعة 

الشئون الاجماعية » س ۲ / ۱۹۶۱ العدد ه ص ۲۰ - ۳۳ . 
© السخط دليل الحيوية 


الشئون الاجتاعية » س ۲ / ١585١‏ العدد "١‏ ص ؟؟  ٤١‏ . 


© روح المغامرة والمتاجرة 
الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹۶۱ العدد ٦‏ ص 14 - ۹۸ . 


۷ 

© الوطنية عاطفة ومنفعة 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹:۱ العدد ۷ ص ٤1 - ٤١‏ . 
© الديمقراطية الصحيحة 

الشئون الاجتاعية . س ۲ / ۱۹۶۱ العدد ۷ ص ٩۳ - ٩۰‏ . 
© عام جدید 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹۱ العدد ۸ ص ٩۲‏ /اه . 
© مقومات الجتّع الصري 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹6۱ العدد ۸ ص ۷۱ - ۷۹٩‏ . 
© مشروعات الاصلاح 

الشئون الاجتاعية » س ۲ - ۱۹6۱ العدد ۱۰ ص ۲۸ - ۲۲ . 
© الضرائب العامة في خدمة المجمع 

الشئون الاجتاعية . س ۲ / 154١‏ العدد ۱۱ ص ۲٩‏ 7 ۳۱ . 
© حول أزمة الزواج 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / 144١‏ العدد ۱۱ ص 7١‏ ۲۵ ( بتوقيع مستعار ) . 
© ميزانيتنا القومية 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ١58١‏ العدد ۱۲ ص ٤١‏ - 8۷ . 
© عودة المهاجرين 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹۶۱ العدد ۱۲ ص ۸ - ۷۱ ( بتوقيع مستعار ) . 
© الخريف ( قصة مصرية ) 


اون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹6۱ العدد ۱۲ ص ۱۱۷ - ۱۳۰ . 


© بين عهدین ( العش الهجور - نداء العودة ) « قصيدة » 
الرسالة » س ۱۰ م٠‏ / فبراير ۱۹6۲ العدد 10۱ ص ۲۵۰ . 


£۸ 
© وجوه طريفة 

الرسالة > س ۱۰ م٠١‏ / مارس ۱۹۶۲ العدد ٤٥٩‏ ص ۲۸۹ . 
© عاشق احال « قصيدة » 

الثقافة . س ٤‏ م٠‏ / مايو ۱۹:۲ العدد ۱۷۵ ص ۲۶ . 

كتب وشخصيات 

الرسالة » س ١٠م١‏ / یونیو ۱۹۶۲ العدد ۷۸ ص ۱۶۳ . 
© کتب وشخصیات ( عبقرية محمد ) للعقاد 

الرسالة » س ۱۰ م١‏ / یونیو ۱۹۸۲ العدد 539 ص ۱۱۵ . 
© کتب وشخصیات ( عبقرية مد ) للعقاد 

الرسالة > س ۱۰ ۲2 / یولیو ۱۹:۲ العدد ۶۷۰ ص ۱۸۳ . 
© کتب وشخصیات 

الثقافة . س ٤‏ م۲ / سبقبر ۱۹:۲ العدد ۱٩۳‏ ص ۱۳ . 
© نوسة « قصيدة » 

الثقافة س ٤‏ م۲ / نوفبر ۱۹٤۲‏ العدد ۲۰۶ ص ۲۲ . 


© الأشواك في طريق المتعامين 
الشئون الاجعاعية » س ۳ / ۱۹:۲ العدد ۱ ص ۶۰ / 44 . 


© تيسير الحياة للفقراء 
الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹:۲ العدد ۱ ص 77 / ۸۱ ( بتوقيع مستمار ) . 
© مشروع المبرات الاجماعية 
الشئون الاجتاعية » س ۳ / ١157‏ العدد ۲ ص ۵۱ - ۵۷ . 
الشئون الاجتاعية . س ۳ / ١147‏ العدد ۲ ص ۷۲ - ۷۷ ( بتوقيع مستعار) . 


۹ 

© الروح المصرية الصحيحة 

الشئون الاجتاعية . س ۳ / ۱۹۶۲ العدد ۳ ص ۵۳ - ۱۲ . 
© طفولتنا المسروقة 

الشئون الاجتاعية » س ” / ۱۹:۲ العدد ۳ ص ٩۲‏ - ۹۵ ( بتوقيع مستعار ) . 
© هل نحن متحضرون 

الشئون الاجعاعية » س ۲ / ١545‏ العدد ٤‏ ص ۷۱ - ۷۵ . 
© أرقام معبرة 

الشئون الاجتاعية » س ” / ۱۹:۲ العدد ۶ ص 157 ۱۰۱ ( بتوقيع مستعار ) . 
© نحو آفاق اة 

الشئون الاجعاعية » س ۲ / ١5147‏ العدد ۵ ص ٩‏ -۵۳. 
© الع والفنون 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹:۲ العدد ه ص 7١‏ ۷۵ ( بتوقيع مستعار ) . 
© الجتع الصالح والجتيع التوازن . 

الشئون الاجتاعية . س ۳ / ۱۹۶۲ العدد 5 ص ٩۱‏ - 1۱ . 
© صيحة طبيب إنسان 

الشئون الاجتاعية . س ۳ / 1157 العدد ۷ ص ۷ - ۲۰ . 
© العقلية الاجتاعية 

الشئون الاجتاعية » س ۳ / ۱۹۲ العدد ۸ ص ۱ - ۲۱ . 
© العام الجديد 

الشئون الاجتاعية » س ۲ / ۱۹۲ العدد ٩‏ ص ۲۹ - ۳۳ . 
© وسائل النجاح في الجتمع أو نمن الفضيلة 

الشئون الاججاعية » س ۲ / ۱۹۶۲ العدد ٠١‏ ص ۲۹ - ۳؟ . 
© المقدسات الإنسانية والقومية 

الشئون الاجتاعية » س ۳ / ۱۹۲ العدد ۱۱ ص ۲۲ - ۳۱ . 


° 
© الاتجاه القومي للتعلم 
الشكون الاجتاعية . س ۲ / ۱۹٤۲‏ العدد ۱۲ ص ۲۱ - ۲۷ . 
© حول قضية شهرزاد ‏ الأدب والأشخاص 

الرسالة » س ١١‏ م۱ / أبريل ۱۹٤٩‏ العدد ۰۰٩‏ ص ۲۷۸ . 
© شاعر الفزل للأستاذ عباس ممود العقاد 

الرسالة » س ۱۱ ۱۶ / أبريل ۱۹6۳ العدد ۵۱۰ ص ۲۹۱ . 


© سلیان الحكم لتوفيق الحكم 

الرسالة » س ۱۱ ۱2 / آبریل ۱۹:۳ العدد ۵۱۱ ص ۳۱۱ . 
© سلبان الحكم لتوفیق الکم 

الرسالة . س ۱۱ م٠‏ / آبریل ۱۹:۳ العدد ۵۱۲ ص ۳۳۲ . 
© سلیان الحكم لتوفیق الحكم 

الرسالة » س ۱۱ م۱ / مايو 1547 العدد ۵۱۳ ص ۲۵۰ . 
© الأدب المهموس والأدب الصادق 

الرسالة » س ۱۱ م۱ / مایو ۱۹٤۳‏ العدد ۰۱۵ ص ۲۹۰ . 


© الأدب للهموس والأدب الصادق 

الرسالة ء س ۱۱ م٠‏ / یونیو ۱۹٤١‏ العدد ۰۱۸ ص 1۵۱ . 
© الأدب الهموس والأدب الصادق 

الرسالة » س ۱۱ م٠‏ / یونیو ۱۹6۲ العدد ۵۲۰ ص ۸۸ - 

الرسالة » س ۱۱ ۲2 / يوليو 1147 العدد ۵۲۲ ص ۵۲٩‏ . 
© حل الحياة 

الثقافة » س ۵ م۲ / يوليو ۱۹۶۴ العدد ۲۳۱ ص ۲۶ . 


١ 

© إلى الظلام « قصيدة » 

الثقافة » س ۵ ۲2 / يوليو ۱۹۳ العدد ۲۳۸ ص ۲ . 
© الكأس المسمومة 

الرسالة » س ۱۱ ۲2 / أغسطس ۱۹۶۳ العدد ۵۲٩‏ ص 11۹ . 
© غلطة الآلة وشتائم الأستاذ مندور 

الرسالة » س ۱۱ م؟ / أغسطس ۱۹۶۳ العدد ۵۳٩‏ ص 5١1‏ . 

الرسالة > س ۱۱ ع۲ / أغسطس ۱۹:۳ العدد ۵۲٩‏ ص ۷۷١‏ . 
© نداء الخريف « قصيدة » 

الرسالة » س ۱۱ ۲ / آکتوبر ۱۹:۳ العدد ۵۳۸ ص ۸۵۸ . 
© ألفاكهة احرمة « قصيدة » 

الرسالة » س ١١‏ ۲2 / نوقير ۱۹۶۳ العدد ٠٤١‏ ص ٩۱۲‏ . 
© في التیه 

الرسالة > س ١١‏ ۲2 / دیسمبر ۱۹:۲ العدد ۵۶6 ص ۹۷۲ . 
© کتب وشخصیات 

الرسالة > س ۱۱ ۲ / دیسمبر ۱۹:۳ العدد ۵۶۷ ص ۱۰۳۱ . 
© حلم الحياة « قصيدة » 

القتطف » م ۱۰۲ س ۱۹:۳ العدد ۵4۷ ص ۱۰۳۱ . 
© في المستقبل آمال 

الشئون الاجعاعية » س ٤‏ / ۱۹:۳ العدد ۱ ص۲۰ - ۲۸ . 
© حلقة مفقودة 

الشئون الاجعاعية » س ٤‏ / ۱۹۸۳ العدد ۲ ص ۲۳ - ۲۷ . 


۳ 


© الاجاه القومي في شئون التعلم 

الشئون الاجعاعية » س ؛ / ۱۹:۳ العدد ۳ ص ۲۶ - 8۳ . 
© أبطالنا المنسيون 

الشئون الاجتاعية » س ١147 / ٤‏ العدد ‏ ص 49 ۵۲ . 
© مشروع يفريدج 

الشئون الاجتاعية . س ٤‏ / ۱۹:۲ العدد ۵ ص ۲۱ - 55 . 
© في صم الريف 

الشئون الاجعاعية » س ٤‏ / ۱۹:۳ العدد ٩‏ ص ۱ - ۲۳ . 
© تعلم الشعب 

الشئون الاجاعية » س ٤‏ / ۱۹:۳ العدد ٠١‏ ص ٩٩‏ - ۲۳ . 
© في مفرق الطریق بين القومية العالية « في السلام العالي والاسلام » 

الشئون الاجتاعية » س ٤‏ / ۱۹۶۳ العدد ۱۱ ص ۱۱ - ۱۰ . 
©#وظيفة الفن والصحافة 

الشئون الاجتاعية . س ٤‏ / ۱۹۶۲ العدد ۱۲ ص ۲۶ - ۲۸ . 
© كتب وشخصيات 

الرسالة »> س ۱۲ م۲ / یتایر ۱۹٤٤‏ العدلماه ص ۸ . 
۵ کتب وشخصيات 

الرسالة س ١7‏ م؟ / ینایر ۱۹۶6 العدد ۵۶٩‏ ص ۲۱ . 
© كتب وشخصيات « الصديقة بنت الصديق ( للعقاد ) » 

الرسالة > س ۱۲ م٠١‏ / يناير ۱۹۶۶ العدد 54١‏ ص ٩۱‏ . 
© مصر والدعاية 

الشئون الاجتاعية » س ۵ / ۱۹٤٤‏ العدد ۱ ص ٤١ - ۳٩‏ . 


أحياء وأموات « قصة اجتاعية » 


۳۴ 

الشئون الاجتاعية » س ۵ / ۱۹٤٤‏ العدد ۱ ص 7 ۸۰ . 
© العدالة الاجعاعية 

الشئون الاجعاعية » س ۵ / ١545‏ العدد ۱ ص ۲۳ / ۲۷ . 
© صحيفة النقد - بیان منهاج « في کتب وشخصیات » 

الثقافة » س ۱ ۱۸ / فیرایر ۱۹٤٤‏ العدد ۲۳۲ ص ۲۲ . 
© سندباد عصري وسندياد قدم 0 في كتب وشخصیات » 

الثقافة » س ٦‏ م۱ / فبرایر ۱۹66 العدد ۲۳۷ ص ۲۱ . 

© سندیاد عصري-وسندباد قديم 

الثقافة » س ۱ م۱ / فبرایر ۱۹٤٤‏ العدد ۲۷۹ ص ۲۱ . 

© کتب مترجة : (۱) آلوان (۲) للهاعا غاندي 

الثقافة »> س ۱ م٠١‏ / مارس ۱۹2۶ العدد ۲۷۲ ص ١9‏ . 
© ثلاني الأکفاء 

في 

الثقافة » س 5 ۱2 / أبريل 1566 العدد ۲۷۵ ص ۲۲ . 
© حول شعراء الشباب 

الرسالة » س ۱۲ ۱2 / آبریل ۱۹۶6 العدد ۵1۲ ص ۳۱۸ . 
© حول شعراء الشباب 

الرسالة > س ۱۲ ۱2 / آبریل ۱۹۶6 العدد ۵7۶ ص ۳۱۰ . 
© الوادي القدس « قصيدة » 

الرسالة » س ۱۲ م٠١‏ / مايو ۱۹٤٤‏ العدد 1ه ص ۳۹۵ . 
© مع تفسي « في الأطياف الأربعة » 

الرسالة . س ۱۲ ۱۸ / مايو ۱۹۶۶ العدد ۵7٩‏ ص ٤٤١‏ . 
© صحيفة النقد : الذاهب الاجتاعية الحديثة « المذاهب المعاصرة - من سير الرحلات 3 

الثقافة , س 1 م۱ / مایو ۱۹46 العدد ۲۸۱ ص ۲۱ . 


4{ 
© قاف وقطب 

الثقاقة , س 5 م٠١‏ / مايو ۱۹66 العدد ۲۸۳ ص ۳ . 
© أعلام الاسلام 

الثقاقة »> س ۱ م٠‏ / يونيو ۱۹66 العدد ۲۸۷ ص ۲۲ . 


© وحي لقاء 
الرسالة » س ۱۲ م٠١‏ / يونيو ۱۹۶6 العدد ۵۷۱ ص 550 . 


© الشعر العربي والشعر العالمي في عرائس وشياطين 
الرسالة » س ۱۲ ۲ / يوليو ۱۹٤٤‏ العدد ۷۱ ص ۵٩۳‏ . 


© الطبيعة في الشعر العربي والشعر العالمي « في كتب وشخصيات » 
الرسالة »> س ۱۲ م7 أغسطس ۱۹۶۶ العدد 0۷٩‏ ص 1۵۲ . 
© المعاني والظلال « في كتب وشخصيات» 
الرسالة » س ۱۲ ۲ / أغسطس ۱۹۶۶ العدد ۵۸۱ ص 1۸۹ . 
© ألف ليلة وليلة 
الثقافة » س 5 م۲ / أغسطس ۱۹٤٤‏ العدد ۲۹۳ ص ۲۰ . 
© من شعراء المجون « في كتب وشخصيات » 
الثقاقة . س ٦‏ ۲2 / سبتبر ۱۹6۶ العدد ۲۹٩‏ ص ۱۸ . 
© بيه في المعاني والظلال من غير تعلیق 
الرسالة > س ۱۲ ۲۸ / سيتير ۱۹٤٤‏ العدد ۵۸۳ ص ۷۲۸ - ۷۳۹ . 
© في عام القصة « في کتب وشخصیات » 
الرسالة » س ۱۲ م۲ / سيتير ۱۹66 العدد ۵۸0 ص 75 . 
© في عالم القصة 
الرسالة » س ۱۲ ۲2 / أكتوبر ۱۹6۶ العدد ۰۸۷ ص ۸۸٩‏ . 


۳۵ 

© حلم الفجر 

الرسالة . س ۱۲ ۲2 / أكتوير ۱۹66 العدد ۵۸۸ ص ٩۱۷‏ . 
© بقية عن تيور 

الرسالة » س ۱۲ ۶ / أكتوبر ۱۹66 العدد ۵۸۸ ص ٩۱٩‏ - 
© في عام القصة 

الرسالة »> س ۱۲ م۲ / أكتوبر ۱۹:۶ العدد ۵۸٩‏ ص ٩۲۹‏ . 
© بين تیور وذهي 

الرسالة »> س ۱۲ ۲ / أكتوبر ۱۹66 العدد ۰٩۰‏ ص 1054 . 
© في عام القصة 

الرسالة » س ۱۲ ۲2 / أكتوبر ۱۹64 العدد ۵٩۱‏ ص ٩۷۲‏ . 

الثقافة » س ٦‏ ۲2 / أكتوبر ۱۹6 العدد ۲۰۵ ص ۲۲ . 
© في عال القصة : الذئاب الجائعة ( حمود البدراوي ) 

الرسالة » س ۱۲ م۲ / نوقير ۱۹6۶ العدد ۵٩۳‏ ص ۱۰۱۰ . 
© كامة أخيرة 

الرسالة »> س ۱۲ ۲2 - نوشبر 1554 العدد ۵۹6 ص۱۰۳۵ . 
© إلى أستاذي البشبيشي 

الرسالة »> س ۱۲ ۲2 / نوفیر ۱۹٤٤‏ العدد 0114 ص ۱۰۲۷ . 
© خواطر متساوقة في النقد والأدب والأخلاق 

الرسالة » س ۱۲ م۲ / نوفير ۱۹۶6 العدد ۵۹۵ ص ۱۰۶۶ . 
© خواطر متساوقة في النقد والأدب والأخلاق 

الرسالة » س ۱۲ ۲2 / ديسمبر 1944 العدد ۵٩۷‏ ص ٠١۸١‏ . 


۳۹۱ 

الرسالة > س ۱۲ ۲۸ / ديسمير ۱۹٤٤‏ العدد ۹۸ س ۲۰۱۰ . 
© قصة الأدب في العام 

الثقافة » س ۲ ۲2 / ديسمير ۱۹66 العدد ۳۱۳ ص 18 . 
© ملم الأكبر ( في كتب وشخصيات ) 

الرسالة » س ۱۳ م۱ / يناير ۱۹۶۵ العدد ٠٠٠‏ ص ٠١‏ . 

الرسالة » س ۱۳ م٠١‏ / يناير ۱۹:0 العدد 7١١‏ ص ۶۳ . 
© ملي الاکبر « في كتب وشخصيات » 

الرسالة » س ۱۳ م٠١‏ / يناير 1545 العدد ۷۰۲ ص57 . 
© في الوظيفة 

الرسالة > س ۱۳ م٠‏ / يناير 1540 العدد ۱۰۳ ص ۸۶ . 
© قصص : ١‏ - أساطير اب ۲ - عشاق العرب 

الرسالة > س ۱۳ م٠١‏ / فبراير ۱۹6۵ العدد ٠۰١‏ ص ۱۲۷ . 
© خواطر متساوقة في النقد والأدب والأخلاق 

الرسالة » س ۱۳ م٠‏ / فبراير 1546 العدد ۷۰۷ ص ١26‏ . 


© على هامش النقد ‏ سلسلة جديدة ‏ سارق النار خليل هنداوي ( في كتب 


الرسالة » س ۱۳ ۱۸ / مارس ۱۹۶۵ العدد 7١5‏ ص ۲۲۳ . 
© صدعة الفاجعة « قصيدة » 
الرسالة » س ۱۳ ۱2 / مارس 1155 العدد 7٠١‏ ص ۲۵۸ . 


التناسق الفني في تصوير القرآن « في التفسير الفني للقرآن > 


الرسالة > س ۱۳ م٠١‏ / مارس 15145 العدد ۱۱۱ ص ۲۷۸ 


CV 

© هذه الشجرة ( للعقاد ) 

الرسالة > س ۱۳ م٠١‏ / مارس ۱۹۶۵ العدد ٦۱۳‏ ص ۲۳۲ . 
© شجرة البوّس « في كتب وشخصیات » 

الثقافة > س 7 م١‏ / مارس ۱۹۶۵ العدد ۲۱۲ ص ۲۰ . 
© المدينتان « في كتب وشخصيات » 

الرسالة » س ۱۳ م١‏ / أبريل ۱۹:۵ العدد ۱٩۶6‏ ص ۲۸۷ . 
© انتهینا « قصيدة » 

الرسالة ء س ۱۳ م١‏ /.أبريل 1546 العدد 7١١‏ ص 415 . 
© التعاون الثقافي بين الأقطار العربية 

الرسالة > س ۱۳ م١‏ / مايو ۱۹6۵ العدد 718 ص 11۵ . 

الرسالة » س ۱۳ ۱2 / إبريل ۱۹6۵ العدد ۱۱۷ ص 6۰ . 


© مباحث عن التصوير الفني في القرآن 
الرسالة » س ۱۳ م٠١‏ / مايو 1145 العدد ۷۲۰ ص ۵۲۷ . 


© التصوير الفني في القرآن 

الرسالة > س ۱۳ ۱۸ / مايو ۱۹:۵ العدد ۱۲۱ ص 015 . 
© هذه هي فرنسا 

الرسالة » س ۱۲ م١‏ / يونيو ۱۹:۵ العدد ۲6" ص ۱۳۲ . 


© صور من الجيل الجديد 
الرسالة ء س ۱۲ م١‏ / يونيو ۱۹60 العدد 1۲۲ ص ۵۷٩‏ . 


© امال الفني والعقيدة الدينية في القرآن الكريم 
الرسالة » س ۱۳ م١‏ / يونيو ۱۹6۵ العدد ۱۲۵ ص ۱۷۷ . 


A 
وظيفة الصحافة في الجتع الحديث‎ © 
. ۱۵ - ۱۳ الشئون الاجتاعية . س  / ۱۹۶۵ العدد 3 ص‎ 


© عا المستقيل وبرامج الشباب 
الشئون الاجتاعية » س ٦‏ / 1545 العدد ۷ ص ۱۰ - ۱۶ . 


© المال الفني في القرآن الکرم « في التصوير الفني » 
الرسالة ء س ۱۳ م٠١‏ / يوليو ۱۹:۵ العدد"؟7” ص ۷۹۹ . 


© عدلوا براك وانسحبوا قبل فوات الأوان 

الرسالة »> س ۱۳ ۲2 / يوليو ۱۹6۵ العدد ۷۲۷ ص ۷۲۳ . 
© لا يامعالي الوزير لقد أخطأك التوفيق 

الرسالة > س ۱۳ ۲۸ / أغسطس ١445‏ العدد ٩۳۱‏ ص ۸۳۹ . 
© اية المطاف « قصيدة » 

الرسالة » س ۱۳ م۲ / أغسطس ١145‏ العدد ٩۳۱‏ ص ۸٤۹‏ . 


في ليلة من ليالي الربیع « قصيدة » 
الرسالة » س ۱۳ م؟ / أغسطس ۱۹6۵ العدد ۱۳۳ ص ٩۰۶‏ . 


© في الصحراء « قصيدة » 

الرسالة »> س ۱۳ م؟ / سیقبر ۱۹6۵ العدد ۱۳۷ ص ۱۰۱۵ . 
© الأحداف العلیا للتعلم 

الشئون الاجماعية . س ٦‏ / ۱۹:۵ العدد ٩‏ ص ۲۵ - ۲٩‏ . 
© حل القدم « قصيدة » 

الرسالة > س ۱۳ ۲2 / اكتوبر ۱۹:۵ العدد ۷۶۰ ص ۱۱۰۱ . 
© التصوير الفني والعقيدة في القرآن 


الرسالة , س ۱۳ م۲ / نویر 1645 العدد 166 ص ۱۳۲۵ . 


۹ 

© آپا العرب استیقظوا واحذروا 

الرسالة » س ۱۳ م۲ / نوفير ۱۹:۵ العدد 1۶۷ ص ۱۲۸۱ . 
© أين آنت یامصطفی امل 

الرسالة » س ۱۳ م۲ / ديسمبر ۱۹6۵ العدد 7۶۸ ص ۱۳۰٩‏ . 
© على هامش النقد ( خان الخليلي ) « في کتب وشخصیات » 

الرسالة » س ۱۳ م۲ / ديسمير ۱۹:۵ العدد 76۰ ص ۱۳۹۶ . 
© سياسة فتل الوقت 

الشئون الاجعاعية » س ٦‏ / ۱۹2۵ العدد ۱۲ ص ۲۳ - ۲۷ . 
© آومن بالإنسان ( عبد المنعم خلاف ) في کتب وشخصیات 

الکتاب / ۱۹4۵ ۰ م۱ ص ۱۹۷ . 
© البيادر , تألیف الأستاذ میخائیل نعية « في کتب وشخصیات » 

الکتاب / ۱۹6۵ ۰ ۱ ص ۵۵۱ . 
© الصور والمعاني أو الحس والذهن في الشعر 

الکتاب / ٠١٤١‏ < م ص ۸۵۰ . 
© شيلوك فلسطين أو قضية فلسطين 

الرسالة » س ١6‏ م١‏ / يناير 11417 العدد ۲۵۵ ص ۷۳ . 
© هؤلاء الفرنسيون 

الرسالة » س ۱۶ م١‏ / فبرایر ۱۹٤٩‏ العدد 1317 ص ۱۲۱ . 
© اللغة الوحيدة التي يفهمها الإنجليز 

الرسالة » س ١4‏ م٠‏ / فبراير 1557 العدد 514 ص ۱۸۶ . 


© من كتب الشرق والغرب 
الكاتب المصري › م۲ / فبراير ۱۹۶۷ العدد ه ص ۱۵۰ . 


خرف 


الرسالة » س ۱۶ م١‏ / مارس 19415 العدد 77١‏ ص ۲۳۸ . 


© على هامش النقد ( بين الفلسفة والأدب ) « في كتب وشخصيات » 

الرسالة . س ۱۶ م٠١‏ / مارس ۱۹۶۱ العدد 1771 ص ۲۹۶ . 
© معيشة طيبة « في طفل من القرية » 

الرسالة » س ۱۶ م٠‏ / أبريل ۱۹٤١‏ العدد 736 ص ۲۵۲ . 
© همزات الشياطين « في كتب وشخصيات » 

الرسالة > س ۱۶ م٠‏ / أيريل ۱۹٤١‏ العدد 1۸ ص ٤٣۳‏ . 
© وادي الخلود « قصيدة » 

الرسالة » س ۱٤‏ م٠‏ / أبريل ۱۹۶۱ العدد 11۸ ص ٤٤۸‏ . 
© سحر الجلاء 

الرسالة »> س ۱۶ م٠١‏ / مايو ۱۹۶۱ العدد ٠۷۰‏ ص 1٩۳‏ . 

الرسالة » س ۱٤‏ ۱ / مأيو ١147‏ العدد ۱۷۲ ص ٥٤۹‏ . 
© الوعي في الشعر « في كتب وشخصيات » 

الكاتب المصري » م۲ / مايو ۱۹٤١‏ العدد ۸ ص 51١‏ . 
© مرأة نفسي 

الرسالة » س ١5‏ م٠‏ / يونيو ١557‏ العدد ۱۷6 ص ۱۰۲ . 
© دفاع عن البلاغة « في كتب وشخصيات » 

الرسالة »> س ۱۶ م١‏ / يونيو 1147 العدد ٠۷١‏ ص ۲۱۲ . 
© دفاع عن البلاغة « في كتب وشخصيات » 

الرسالة » س ۱۶ ۱۸ / يونيو 15417 العدد 7۷۷ ص 586 . 


۳۱ 

© دفاع عن البلاغة « في كنب وشخصیات » 

الرسالة »> س ۱۶ ۱2 / یولیو ۱۹6۱ العدد 1۷۸ ص ۷۱۷ . 
© إلى الأسکندرية 

الرسالة > س ۱۶ م۲ / يوليو ۱۹٤٩‏ العدد 34١‏ ص ۷۹۱ . 

الرسالة »> س ۱۶ ۲۸ / يوليو ۱۹٤١‏ العدد 747 ص ۸:۷ . 
© النقد والفن » في كتب, وشخصيات. » 

الكاتب المصري » م" / پولیو ۱۹٤٩‏ العدد ۱۰ ص ۲۲۸ . 
© صراصیر 

الرسالة > س ۱۶ ۲۸ / أغسطس ۱۹٤١‏ العدد ۸۲ ص ۸۵۱ . 
© سوق الرقیق 

الرسالة ‏ س ١6‏ ۲2 / أغسطس ٩٤١‏ العدد ۷۸۵ ص ٩۱۱‏ . 
© هؤلاء الارستقراط 

الرسالة »> س ۱٤‏ م۲ / سبقبر 1145 العدد ۱۸۷ ص ٩۱۱‏ . 
© مفارقات 

الرسالة »> س ۱6 م؟ / سبتبر ۱۹۶۲ العدد ۷۸۹ ص ۱۰۱۷ . 

الرسالة > س ١5‏ م۲ / سبقبر ۱۹٤٩‏ العدد ۱٩۱‏ ص١۸١٠‏ . 
© الضير الأمريكاني وقضية فلسطين 

الرسالة > س ١5‏ م۲ / أكتوبر ۱۹۶۷ العدد 1۹۶ ص ۱۱۱۵ . 
« مواضع النقد الأدبي 

الرسالة » س ١6‏ م؟ / نوفبر "۱۹6 العدد 757 ص ۱۲۱۱ . 


© شعر من الجزيرة 


£+ 

الرسالة » س ۱۶ م۲ / توفبر ۱۹٤٩‏ العدد ۷۰۰ ص ۱۲۲۸ . 

الرسالة » س ١5‏ م۲ / ديسمير ۱۹٤٩‏ العدد ۷۱۲ ص ٠۳۸۲‏ . 
© القاهرة الجديدة 

الرسالة » س ۱٤‏ م۲ / ديسمير ۱۹6۱ العدد ۷۰۶ ص ١55٠‏ . 
© قافلة الرقيق « قصيدة » الکتاب » / 1557 م؟ ص ۲۹۰ . 
© قواعد النقد الأدبي بين الفلسفة والعل « في النقد الأدبي أصوله ومناهجه » 

الكتاب / ۱۹4۱ ۰ ۲2 ص ۲۱۷ . 
© قیادتتا الروحية 

الرسالة ۰ س ۱۵ م١‏ / يناير ۱۹:۷ العدد ۵ ص ۳۷ . 
#من الأعاق 

الرسالة » س ٠6‏ م١‏ / یتایر ۱۹٤۷‏ العدد ۷۰۷ص ۸۰ . 
© لفة العبيد 

الرسالة » س ۱۵ م٠‏ / قبراير 1557 العدد ۷۰۹ ص ۱۳۶ . 
© والان پا العرب أما تزالون تنتظرون 


الرسالة . س ۱۵ م۱ / فبرایر ۱۹۶۷ العدد ۷۱۱ ص ۱۹۰ . 


© الخلود 


الكتاب / ۱۹٤١‏ م٤‏ ص ۱۸۱۷ - 


© أا العرب سلاحع 

العام العربي » س ۱ /۲۱ من شعبان سنة 1577 ه العدد > ص۲ . 
© بدء معركة الضير الأدبي في مصر شبان وشيوخ 

العالم العربي ء س ١‏ / في ۲۱ شعبان ستة ١577‏ ه العدد ؛ ص۵۲ . 


e 

© أن للفظ أن ترد قهته في الشعر 

العالم العربي » س ١‏ / في ۲۱ رجب سنة 1537 ه العدد ۳ ص۵۱ . 
© بعد الاوان « قصيدة » 

العام العربي > س ١‏ / في ۱٩‏ جادی الاخرة سنة ۱۳۸۲ هاع” ص٥٥‏ . 
© أن للشعر آن يعود غناء 

العالم العربي » س ١‏ / في ۱۸ جمادي الأول سنة ۱۳۹۲ ه العدد ١‏ ص-1 . 
© مشروع القانون الإسلامي رم (۱) 

الفكر الجديد » سن ١‏ / يتاير ١444‏ العدد ۲ . 
© فلنؤمن يأنقسنا 

الفكر الجديد » س ١‏ / يتاير ١548‏ العدد ؟ . 
© ظاهرة تستحق الدراسة في أدب الدکتور طه حسين بك 

الفكر الجديد » س ١‏ / يناير ۱۹٤۸‏ العدد ۳ . 
© مشروع القانون الإسلامي رف (؟) 

الفكر الجديد » س ١‏ / يتاير ۱۹۵۸ العدد ٤‏ . 
© جال حزين « فصيدة » 

الفكر الجديد » س ١‏ / يتاير ۱۹۵۸ العدد ٤‏ . 
© أفخاذ وود 

القکر الجديد » س ۱ / ینایر ۱۹٤۸‏ العدد ۵ . 
© آنم أا الترفون تزرعون الشيوعية زرعاً 

الفکر الجديد . س ۱ / فبرایر ۱۹6۸ العدد 5 . 


© وضع مقلوب في جوائز فؤاد الأول درس في الکرامة لأساتذتنا الكبار 
الفكر الجديد » س ۱ / فيراير ١548‏ العدد ۱ . 


۳ 
© آولاد الذوات وبناتهم م تتن الأرض ولعتة السماء 
الفکر الجديد » س ۱ / فبرایر ۱۹6۸ العدد ۱ 
کتاب الأسبوع : ۱ - زقاق الدق ( للاستاذ نجیب محفوظ ) 
۲ - قافلة الزمن ( للأستاذ عبد الجيد السحار ) 
القکر الجديد » س١‏ / قبرایر ۱۹:۸ العدد ۱ . 
© رروا يا عبيد الأمریکان والروس والإنجليز » الأمة مصدر السلطان » يضعها 
عسكري بولیس ويجلد بها الارض : 
الفکر الجديد » س ۱ / فبرایر ۱۹۶۸ العدد ۸ . 
© يا شباب الوادي تأهبوا واستعدوا 
الفکر الجديد » س ۱ / مارس ۱۹۱۶۸ العدد ٩‏ . 
© لیس الشعب متسولاً فردوا له حقوقه وهو غني عن بر 
الفكر الجديد . س ۱ / مارس ۱۹۶۸ العدد ٠١‏ . 
© خدعة الود « قصيدة » 
الأديب » / ۱۹5۸ س۷ ج ۵ . 
© رأي في الشعر بناسبة لزومیات خر 
الکتاب ۰ ۱۹6۸ ۰ ۵ ص ۲:۸ . 
© لحظات مع تاجور 
الکتاب » ۱۹٤۸‏ » مارس ص ۲۸ . 
© إلى الأستاذ توفيق الحكم 
الرسالة »> س ۱۷ م٠١‏ / مايو 1545 العدد ۸۲۷ ص ۸۲۳ . 


© إلى الأستاذ توفيق الحكم 
الرسالة . س ۱۷ م١‏ / مايو 1١45‏ العدد ۸۲۸ ص ۸۵۲ . 


الکاتب الصري / 1545 م۸ ص۱۱۲ . 


© رؤية في الأفق 
الكاتب المصري / أبريل ۱۹۵۰ ص ۲۳۱ . 


© هتاف الروح « قصيدة » 


الرسالة » س ۱۸ ۱2 / أبريل ۱۹۵۰ العدد ۸۷۷ ص 575 


© العشرون الذين صاغوا في القرن العشرين 
الكاتب المصري / مذیو ۱۹۵۰ ص ۲۹۸ . 
© دعاء الغريب « قصيدة » 
الكاتب المصري / يونيو ۱۹۵۰ ص ٩۷‏ - 
© أضواء من بعید 
الأديب » / یولیو ۱۹۵۰ س٩‏ ج ۷ ص ۵ . 
© إلى عبيد فرنسا في العام العربي 
الدعوة < / فبراير ۱ العدد ۸ . 
© الاسلام الفتری عليه بين الشیوعیین والرآممالیین 
الدعوة » / مارس ۱۹۵۱ العدد ٩‏ . 
© في الادب والحياة 
الكاتب المصري / أبريل ۱۹۰۱ ص ۲۸۹ . 


© للازهر رسالة 


الرسالة > س ۱۹ ۱۸ / يونيو ۱۹۵۱ العدد ٩۳۷‏ ص ۱۸۵ . 


© هل الأدب قد مات 


الرسالة > س ۱٩‏ ۱2 / یولیو ۱۹۵۱ العدد 155 ص ۷۷۱ . 


۳۵ 


۳۹ 
© ماذا خسر العام بانحطاط السلین 
الرسالة » س ۱٩‏ ۲2 / أغسطس ۱۹۵۱ العدد ٩۶۷‏ ص 516 . 

© الله آکر 
الاشتراكية » في ١١‏ / ۸ / ۱۹۵۱ العدد ۱۷ . 

© إلى الرأسماليين والستعمرين « مكاتم لا تتمسحوا بالدين » 
الدعوة » أغسطس 115١‏ العدد ۲٩‏ 

© أا الشعب هذا هو الطريق .. حرب العصايات 
الدعوة » أغسطس ۱۹۵۱ العدد ۳۰ . 

© الكتلة الإسلامية في الميزان 

الرسالة » س ۱٩‏ م۲ / سبقبر ۱۹۵۱ العدد ٩۶٩‏ ص ۱۰۲۱ . 
© ذا جاء نصر الله والفتح 

الرسالة » س ۱٩‏ م۲ / سپقیر ۱۹۵۱ العدد 16١‏ ص ۰۱۰۷۷ 
© إلى أستاذنا الدكتور أحمد أمين 

الثقاقة »> س ۱۳ م۲ / سبقبر ۱۹۵۱ العدد 177 ص ۷ . 

الاشتراكية . في ه / ٩‏ / ۱۹۵۱ العدد ۲٩‏ . 

الرسالة » س 16 م۲ / أكتوير ۱۹۵۱ العدد ۹۵۳ ص ۱۱۲۳ . 
© تركيا الصغيرة 

الرسالة » س 15 ۲2 / أكتوبر ۱۹۵۱ العدد ۹06 ص ۱۱۸۹ . 
© كامة الإسلام في الحرب والسلام 

الدعوة / أكتوبر ۱۹۵۱ العدد ۳۶ . 


يهف 

© هل الأدب قد مات 

الرسالة » س ۱٩‏ م۲ / يوليو ۱۹۵۱ العدد 114١‏ ص ۷۹۷ . 
© هل الأدب قد مات 

الرسالة » س ۱٩‏ م7 / يوليو ۱۹۵۱ العدد ٩۶۳‏ ص ۸۵۲ . 
© أنفاس محترقة 

الرسالة » س ۱٩‏ م۲ / أغسطس ۱۹۵۱ العدد ٩6‏ ص ٩۰۹‏ . 
© الآن وقت كتائب القداء 

الدعوة / أكتوبر ۱۹۵۱ العدد ۳۱ . 
© عبئوا الشعب للجهاد 

الدعوة » / أكتوبر ۱۹۵۱ العدد ۳۷ . 
© عقيدة وكفاح 

الدعوة / نوفبر ۱۹۵۱ العدد ۲۸ . 
© سباق إلى التضحية والفداء 

الدعوة / نوشير ۱۹۵۱ العدد ۳٩‏ . 


© أيها الفدائيون امضوا إلى طریقک 
الدعوة / نوفير ۱۹۵۱ العدد >١‏ . 


© أين الطريق 

الدعوة / نوقبر ۱۹۵۱ العدد ٤١‏ . 
© في ميزان القم الإنسانية 

الرسالة » س ١5‏ م۲ / نوفبر ۱۹۵۱ العدد ۹۵۹ ص ۱۰۳۱ 
© في ميزان القم الإنسانية 

الرسالة > س ۱٩‏ م۲ / نوقبر العدد ۹۵۹ ۱۰۳۱ . 


۰۳۸ 
© أا الباشوت : لا تقمحوا بالاسلام 
الاشتراكية / في ۲۹ / ۱۱ / ۱۹۵۱ العدد ۳۲ . 
© في ميزان القم الإنسانية 
الرسالة » س ۱۹ ۲2 / ديسمير ۱۹۵۱ العدد ٩۳۱‏ ص ۱۳۵۱ . 
© اللغة في العام الاسلامي 
الرسالة » س ١5‏ م۲ / دسمير ۱۹۵۱ العدد ٩۱۵‏ ص ۱۶۱۳ . 


© النقد والشعر 
الرسالة » س ۱٩‏ ۲2 / دیسمبر ۱۹۵۱ ص ١515‏ . 


© يريدون آمراً .. ویرید الله مر 
الاشتراكية » في ١‏ / ۱۲ / ۱۹۵۱ العدد ۳۳ . 
© آپ العرب .. اضربوا ضربتک الحاسمة فهذا وقتها .. 
الاشتراكية . في ١١‏ / ۱۲ / ۱۹۵۱ العدد ۳۶ . 
© عدو واحد وجبهة واحدة 
الدعوة / دیسمیر ۱۹۵۱ العدد ٤١‏ . 
© الحقيقة تنكشف 
الدعوة / ديسمير ۱۹۵۱ العدد ۳؛ . 
© قضية الوادي في ميدان مكشوف 
الدعوة / ینایر ۱۹۵۲ المدد 4۸ . 


© شعب عظم 


الدعوة . / يناير ۱۹۵۲ العدد 2٩‏ . 


© الدعوة في أوانا 
الدعوة / فبراير ۱۹۵۲ العدد ۵۲ . 


۳۹ 
© الستقبل للشب 
الدعوة / أيريل ۱۹۵۲ العدد ۵٩‏ . 
© لا سبيل لوقف المد الإسلامي ( مهداة إلى الأستاذ الدكتور راشد البراوي ) 
الدعوة / أيريل ۱۹۵۲ العدد ٠٠‏ . 
الدعوة / آیریل ۱۹۵۲ العدد 1۱ . 
© حقيقة الكتلة الاسلامية 
الدعوة / أبريل ۱۵۲ العدد 1۲ . 
© السلون متعصبون 
الدعوة / آبریل ۱۹۵۲ العدد 1۴ . 
© السامون متعصبون 
الدعوة / مايو ۲ العدد 1٤‏ . 
© السلون متعصبون 
الدعوة / مايو ۱۹۵۲ العدد ۱۵ . 
© المسامون متعصيون 
الدعوة / مايو ۱۹۵۲ العدد ۱۷ . 
© ۲۰ مليوتاً نتظرون التحرير 
الدعوة / ۱۹۵۲ العدد ۱٩‏ . 
© مواکب الفارغات 
الدعوة / یونیو ۱۹۵۲ العدد ۷۰ . 
© العام الاسلامي حقيقة واقعة 
الرسالة » س ۲۰ م١‏ / ۱۹۵۲ العدد 337 ص ٠١‏ . 


۰ 
© نار ودم 
الرسالة »> س ۲۰ م٠١‏ / ۱۹۵۲ العدد ٩۳۸‏ ص 55 . 
© بداية ونهاية 
الرسالة ء س ۲۰ ۱2 / ۱۹۵۲ العدد ٩۷۰‏ ص ۱۲۵ . 
© نحن الشعب نريد 
الدعوة / سبقبر ۱۹۵۲ العدد ۸٤‏ . 
«أيها الإخوان خذوا حذرم 
الدعوة / سبتبر ۱۹۵۲ العدد ۸۵ . 
© انطلاق الشرارة 
الدعوة / أكتوبر ۱۹۵۲ العدد ۸٩‏ . 
© الظل الأسود يتقلص عن أفريقيا 
الدعوة / نوفبر ۱۹۵۲ العدد ٩۱‏ . 
© إلى القائد حمد نجيب 
الدعوة / توفیر ۱۹۵۲ العدد ٩۳‏ . 
© إلى ضير الدولة 
الدعوة / نوقبر ۱۹۵۲ العدد ٠٤‏ . 
© دعوة الاخوان این 
الدعوة / ديسمير ۲ العدد ۹٩۵‏ . 
© ياشياب الاخوان 
الدعوة / ديسمبر ۱۹۵۲ العدد ۸ . 
© طریق واحد ه في كتب وشخصیات » 
الرسالة > س ۲۰ م٠‏ / ۱۹۵۲ العدد ٩۷۲‏ ص ۱۸۱ . 


© فقاقيع 

الرسالة » س ۲۰ ۱2 / ۱۹۵۲ العدد ٩۷6‏ ص ۲۳۷ . 
© الطريق إلى الكتلة الإسلامية 

الرسالة » س ۲۰ م١‏ / ۱۹۵۲ العدد ٩۷۰‏ ص ۲۹۳ . 
© الشعوب الاسلامية تزحف 

الرسالة » س ۲۰ ۱2 / ۱۹۵۲ العدد ٩۷۹‏ ص ۳۷۷ . 
© غبار حول الكتلة الاسلامية 

الرسالة » س ۲۰ م١‏ / ۱۹۵۲ العدد ٩۸۱‏ ص 177 . 
© هذا هو الطريق في « معام في الطريق » 

الرسالة » س ۲۰ م٠١‏ / 1161 العدد ٩۸۳‏ ص 1۸٩‏ . 
© سأم 

الرسالة ء س ۲۰ ۱۸ / ۱۹۵۲ العدد عَلمة ص ۵4۵ . 
© إن إلمك لواحد 

الرسالة » س ۲۰ م٠١‏ / 1167 العدد ۹۸۷ ص ۱۰۱ . 


© ضريبة الذل في « دراسات إسلامية » 


الرسالة »> س ۲۰ م١‏ / ١‏ / ۱۹۵۲ العدد ۹۸۹ ص 507 . 


الرسالة »> س ۲۰ ۱2 / ۱۹۵۲ العدد ٩٩۱‏ ص ۷۱۳ . 
© إلى النائمين في العام الإسلامي 

الرسالة . س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ٩٩۳‏ ص 75 . 
© نقطة البدء 

الرسالة » س ۲۰ ۲2 / ۱۹۵۲ العدد 356 ص ۸۲۵ . 


۰ 


بقث 
© إلى العبيد في « دراسات إسلامية » 

الرسالة » س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ٩٩۸‏ ص ۸۱ . 
© أدب الانحلال في « دراسات اسلامية » 

الرسالة > س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ٩٩۰‏ ص ٩۳۷‏ . 
© صححوا آکاذیب التاریخ 

الرسالة »> س ۲۰ ۲2 / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۱ ص ٩۹۳‏ . 
© آخرسوا هذه الأصوات الدنسة 

الرسالة »> س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۳ ص ٠١45‏ . 

الرسالة »> س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۵ ص ۱۱۰۵ . 
© قوة الكامة في « دراسات إسلامية » 

الرسالة »> س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۷ ص ۱۱۱۱ . 
© عدونا الأول الرجل الأييض 

الرسالة »> س ۲۰ ۲2 / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۰۹ ص ۱۲۱۷ . 
© يالجراحات الوطن الاسلامي « في دراسات إسلامية » 

الرسالة . س ٠١‏ ۲2 / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۱۱ ص ۱۲۷۳ . 

الرسالة » س ۲۰ ۲2 / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۱۳ ص ۱۳۷۹ . 
© فرنسا أم الحرية في « دراسات إسلامية » 

الرسالة » س ۲۰ م۲ / ۱۹۵۲ العدد ۱۰۱۵ ص ۱۳۸۵ . 


© مبادیء العالم الجر 
الرسالة » س ۲۱ ۲2 / ۱۹۵۲ يتاير العدد ۱۰۱۸ ص ٠١‏ . 


۳ 

© عدالة الأرض وحسن البتا 

الرسالة » س ۲۱ م١‏ / فیرایر ۱۹۵۳ العدد ۱۰۲۳ ص ۱۲۱ . 
© یاشباب الاخوان نحن وحدنا في الیدان 

الدعوة / ینایر ۱۹۵۲ العدد ۱۰۱ . 
© الاستعار يتساند 

الدعوة / فبراير ۱۹۵۳۲ العدد ۱۰۳ . 
© لاذا فشلت ثورة ۱۹۱٩‏ ؟ 

الدعوة / فبرایر ۱۹۵۳ العدد ۱۰۵ . 
© نحن ندعو إلى عالم أفضل 

الدعوة / فبراير ۱۹۵۲ العدد ٠١١‏ . 
© كلمة صريحة عن مناهج التعلم 

الدعوة / مارس ۱۹۵۳ العدد ۱۰۸ . 


© کلة صريحة إلى نة الدستور 
© فلنعرف من نحن 
الدعوة / مارس ۱۹۵۳ العدد ۱۱۰ . 
© لقد تخدعنا العنوانات والأسماء 
الدعوة / مارس ۱۹۵۳ العدد ١١١‏ . 
© هذا الشعب 
الدعوة / مايو ۱۹۵۳ العدد ۱۱۸ . 


الدعوة / مايو ۱۹۵۳ العدد ۱۱٩‏ . 


1 
© فلتعتد على أنفسنا 
الدعوة / مايو ۱۹۵۳ العدد ۱۲۱ . 
© المزية الداخلية 
الدعوة / يونيو ۱۹۵۳ العدد ۱۲۲ . 
© الشوط البعيد 
الدعوة / يونيو ۱۹۵۳ العدد ۱۲۳ . 
جريدة الاخوان السلون / س ۱ / ١5166‏ العدد ؟ . 


£40 
المصادر والمراجع 

أ الوثائق 

الخ اب السري رق ۲۰۲ بتاريشخ ؟/١٠‏ /1430 .المدون في السجل ر 
بمكتبة كلية دار العلوم 

ملف ( سيد قطب ) يادارة القيد والحفظ بديوان عام احفوظات بوزارة 
التربية والتعلمي ‏ ۱۲ ۲۱ / ۵ 
ب - الرسائل العامية 


أبو الأنوار ( محمد ) : العارك الأدبية في مصر حول الشمر . رسالة 
دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم / ۱۹۷۱ م . 
دياب ( عبد الحي ) : مظاهر التجديد في نقد العقاد للشعر وأثرها 


في النقد والشعر. رسالة ماجستير كلية 
دارالعلوم / 1575 م . 

شحاتة ( صلاح مود ) : العلاقة الججازية في كتاب ( في ظلال 
القرآن ) . رسالة دكتوراه بمكتبة كلية اللغة 
العربية - القاهرة سنة ۱٩۷۷‏ م . 

شريف ( محمد ابراهيم )2 : اتجاهات التجدید في تفسير القرآن في مصر في 
القرن العشرين . رسالة دكتوراه بمكتبة كلية 
دار العلوم / ۱۹۷۸ م . 

عبد الغنى ( عبد القصود ) : زيي مبارك حياته وأدبه . رسالة ماجستير 
E‏ 
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1 
چ ‏ الکتب الطبوعه : 


[براهم ( دکتورة نبيلة ) 
ابن خلدون ( عبد الرهن ) 
آبو الأنوار ( دکتور تمد ) 
إسماعيل ( دکتور عز الدین ) : 
بدر ( دکتور عبد المحسن ) 
بدوي ( دکتور أحمد ) 


برکات ( مد توفیق ) 


بلبع ( دکتور عبد الحکم ) 


البليهي ( عبد الرهن ) 


: أشكال التعبیر في الأدب الشمي . 


دار نهضة مصر ‏ القاهرة / بدون تاريخ 


: القدمة . 


الطبعة الشرفية ‏ القاهرة / ۱۳۲۷ ه 


: الحوار الأدبي حول الشعر . 


مكتبة الشباب - القاهرة / ۱۹۷۵ م . 


الأدب وفنونه ط ۳ 
دار الفکر العربي ‏ القاهرة / ۱۹۵٩‏ م . 


: تطور الرواية العربية 


دار العارف - القاهرة / ۱۹۰۳ م . 


لجنة البیان العربي ‏ القاهرة / ۱۹۵۰ م . 


الحركة » النقد الوجه إليه ) . 


دار الدعوة ‏ بیروت / لبنان / بدون 


تاريخ . 


: حركة التجدید الشعري في الهجر النظرية 


والتطبیق . 
مكتبة الشباب ‏ القاهرة / ۱۹۷6 م . 


: سيد قطب ( ترائه الأدبي والفكري ) . 
كلية الشريعة ‏ الریاض / السعودية / ۱۳۹۰« 


۱۳۹۱ ها 


تشارلتن ( ه . ب ) 


حسن ( محمد عبد الغني ) 
حمزة ( د . عبد اللطیف ) 
خضر ( عباس ) 
خضرعباس 


الاسوق ( عبد العزیز ) 


۷ 


: فنون الأدب ( ترجمة : الدکتور زكي نجيب 


مود ) 
ط ۲ . لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ 
القاهرة سنة ۱۹۵۹ م . 


: فن القصص 


مجلة الشرق اجدید ‏ القاهرة / ۵ م . 


: العارك الادبية 


مطبعة الرسالة - القاهرة / بدون تاريخ 


:5 الموق یتکمون ط ۳ 


المكتب المصري الحديث / ۱۹۷۷ م . 


: مود سامي البارودي 


دار الرائد للطباعة والنشر ‏ القاهرة /۱۹۱۱م . 


: التراجم والسير ط ۲ 


دار العارف ‏ القاهرة / بدون تاريخ 


۱ أدب المقالة الصحفية ج ۱ / ط ۲ 


دار الفکر العربي ‏ القاهرة / ۱۹۵۷ م . 


: خطی مشیناها 


دار المعارف - القاهرة / ۱۹۳ 3 ۰ 


مد تیور حياته وأديه 
الدار الصرية للتأليف والترجة / ۱۹۱۲ م . 


0 جاعة ان 


ية الصرية العامة للتأليف والنشر 
القاهرة سنة ۱٩۷۱‏ م . 


CEA 


الدسوق ( عمر) : في الأدب الحديث ج ١‏ ط ٤‏ » ج ۲/ طلم 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة / ۱۹۵۹ 
الرافعي ( عبد الرحمن ) : - تاريخ الحركة القومية . ج ١‏ / ط ۱ 
- القاهرة / ۱۹٩۹‏ م“ 
- تاريخ الحركة القومية . ج ۳ / ط ۱ 
القاهرة / ۱۹۳۰ م . 
- في أعقاب الثورة الصرية ج ١‏ / ط ۱ 
مكتبة النهضة الصرية ‏ القاهرة / ۱۹۶۷ م . 
- في أعقاب الثورة الصرية . ج ۲ / ط١‏ 
مكتبة النهضة الصرية - القاهرة / ۱۹۶٩‏ م . 
الربيعي ( د . مود ) : في نقد الشعر 
دار العارف _ القاهرة / ۱۹۷۳ 
رزق ( جابر ) : الاخوان السلمون في سجون ناصر . ط ۲ 
دار الاعتصام - القاهرة / ۱۹۷۸ 
الرمادي ( د . جال الدین ) : خلیل مطران شاعر الاقطار العربية 
دار العارف - القاهرة / بدون تاريخ 
زیدان ( جورجي ) : تاريخ آداپ اللفة العريية . ج > . 
مطبعة الحلال بالفجالة مصر / ۱۹۱۶ م . 
مطبعة التقدم - القاهرة / بدون تاريخ 
السید ( د . شفیع ) : التعبیر البياني 
مکتبة الشباب ‏ القاهرة / بدون تاريخ 


شوکت ( د . مود ) . 


ضيف ( د . شوقي ) 


عبد الجواد ( تمد ) 
عبد الغفار ( أحمد ) 


عبده ( د . إبراهيم ) 
عشري ( د . علي ) 


العقاد ( عباس مود ) 
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: الأسلوب . ط ٤‏ 
مكتبة النهضة المصرية / ۱۹۵۱ م . 


: الفن القصصي في الأدب الصري الحديث 


دار الفكر العربي ‏ القاهرة / ۱۹۵۰ م . 


: الأدب العربي المعاصر في مصر . ط۲ 


دار العارف - القاهرة / 155١‏ م . 


: تقويم دار العلوم 
4 حديث في الكتب 


مكتبة النهضة الصرية / ۱۹۶۷ م . 


: تطور الصحافة الصرية . ط ۱ 
" مطبعة التوکل - القاهرة / ۱۹66 م . 


: عن بناء القصيدة العربية الحديثة . ط ۱ 


مكتبة دار العلوم - القاهرة / ۱٩۷۸‏ م . 


 :‏ معارك العقاد الاديية 


منشورات الکتبة العصريسة - صیستا 
بروت/ ۱۹۷۱ م 

معارك الفقاد السیاسیة. ط ۲ 

دار الجيل ‏ بیروت / لبتان / ۱۹۷۳ 


 :‏ اين الرومي حیاته من شعره 


دار الهلال ‏ القاهرة / بدون تاریخ 
- دیوان العقاد » م ۱/ ج (١‏ يقظة 
صباح ) 


8۰ 


علام ( د . عبد الواحد ) 


عوض ( د . مد ) 


فتوح ( د . تمد ) 
الفقي ( د . علي ) 


قطب ( سید ) 


- بیروت/ ۱۹۷۲ م . 

- ساعات بين الکتب . ط ۲ 

دار الکتاب العربي - بیروت / لبنان / ۱۹۱۱ 
ıı‏ 

- شعراء مصر وبيئاتهم 

دار ضة مصر ‏ القاهرة / بدون تاريخ 


: اتجاهات النقد الحديث في مصر 


دار فیتوس للطباعة والنشر ‏ القاهرة / بدون 
تاريخ 


: محاضرات عن فن القالة الاديية 


لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 
۱۹6۵۹ م" 


: الرمز والرمزية في الشعر العاصر 


دار المعارف ‏ القاهرة / ۱۹۷۷ م . 


: إبراهم ناجي 


الهيئة المصرية العامة للكتاب / ۱۹۷۷ م . 


: - أشواك . ط 1559/5 م . 


بدون دار نشر . 

- الأطياف الأربعة ( بالاشتراك مع إخوته ) 
ط ۱۹۱۷/۲ م 

بدون دار نشر . 

- التصوير الفني في القرآن 

دار الشروق - بدون تاريخ . 

- دراسات اسلامية 


دار الشروق ‏ القاهرة / ۱۹۷۳ م . . 


قطب ( محمد علي ) 


مبارك ( علي باشا ) 


۱ 
- الشاطىء الجهول 
بدون تاريخ ودار نشر . 
- طفل من القرية . ط ٤‏ / 1537 م . 
بدون دار نشر . 
- العدالة الاجتاعية في الاسلام 
دار الشروق - القاهرة / ۱۹۷۰ م . 
- في التاریخ فكرة ومنهاج 
دار الشروق - القاهرة / ۱٩۷۸‏ م . 
- في ظلال القرآن 
دار الشروق - القاهرة / ۱٩۷۷‏ م . 
د کتب وشخصیات 
دار الشروق ‏ القاهرة / بدون تاريخ . 
- المدينة. السحورة 
دار الشروق - القاهرة / بدون تاريخ : 
- معام في الطريق / ۱۹۷۰ . 
بدون دار نشر . 
- مهمة الشاعر في الحياة 
مكتية الأقصى ‏ عمان / الأردن / بدون 
تاريخ ۱ 03 ع 
- النقد الأدبي أصوله ومتاهجه 


بيروت - لبنان / بدون تاريخ . 


: سيد قطب ( أو ثورة الفكر الإسلامي ) 


ط ۲ 


: الخطط التوفيقية الجديدة لصر القاهرة . 


ج ۱/ ط ۱ 


۲ 


محود ( د . زي نجيب ) 


مود ( جمد عبد الحادي ) 
مطران ( خلیل ) 
مي ( د . الطاهر آجد ) 


مندور ( د . مد ) 


النفلوطي ( مصطفی لطفي ): 


الطبعة الاميرية ببولاق / ۱۳۰۹ ه 


: جنة العبیط أو أدب القالة 


لجنة التأليف والترجمة والنشر - القاهرة 
- ۱۹۷ م. 


: مقدمة لدراسة العقاد . ط ۱ 


المطبعة المالية - القاهرة / ۱۹۷۵ م . 


0 دیوان خلیل . ج ۲ 


مطبعة الملال / ۱۹۶٩‏ م . 


: القصة القصيرة . ل ۱ 


دار اللعارف ‏ القاهرة ۷۰7 م . 


: الأدب وقنوئه 


دار نهضة مصر للطبع والنشر - القاهرة 
۱۹۷۰ م . 

ات تاه :.ط ۲ 

مكتبة نهضة مصر بالفجالة - القاهرة / ۱۹۵۷م 


- الشعر الصري بعد شوق ( الحلقة الثالثة ) 
دار نهضة مصر بالقجالة ‏ القاهرة / بدون 
تاريخ . 

والتسخة الى طبعها معهد الدراسات العربية 
العالي - القاهرة / ۱۹۵۸ م. 

في الميزان الجديد . ط ١‏ 

لجنة التأليف والترجمة والنشر / 15156 م . 
النظرات . 

مطيعة المعارف بشارع الفجالة بمصر / ١٠15م‏ 


میتشل ( د . ریتشارد ) 


ناصف ( د . مصطفی ) 


وف 


: الاخوان السلسون ( ترجمة عبد السلام 


رضوان ) ج ۱ 
مكتبة مدبولي ‏ القاهرة / ۱۹۷۷ م . 


: الصورة الأدبية 


مكتبة نهضة مصر بالفجالة ‏ القاهرة / 2۱۹۵۸ ۰ 


نجم ( د . تمد یوسف وآخرون ) : الأدب العربي في آثار الدارسین 


الندوي ( أبو الحسن ) 
نعهة ( میخائیل ) 
النويهي ( د . جمد ) 


هلال ( د . مد غنهي ) 


هیکل ( د . مد ) 


دار العم لاملایین - بیروت / ۱۹۰۱ م . 


: فن القصة 


دار الثقافة ‏ بیروت / لبنان / ۱۹۹۰ م. 
- فن القالة ط ۲ 
دار بیروت للطباعة والنشر / لبنان /۱۹۲۰م . 


: مذکرات سائح في الشرق العربي . ط ۲ 


مؤسسة الرسالة - بیروت / لبنان / ۱۹۷۵ م . 


: القربال 


دار العارف ‏ القاهرة / ۱۹۵۱ م . 


: ثقافة الناقد الأدبي . ط ۲ 


مكتبة الخانجي ‏ بیروت / لبنان / ۱۹1۹ م . 


 :‏ الرومانتيكية 


دار ضة مصر للطبع والنشر - القاهرة 
۱۹۷۱ م 

النقد الأدبي الحديث . ط ۲ 

دار النهضة العربية ‏ القاهرة / ۱۹۱۶ م . 


: - الأدب القصصي والسرحي في مصر . ط ۲ 


دار العارف - القاهرة / ۱۱۷۱ م . 


- تطور الأدب الحديث في مصر 
دار العارف - القاهرة / ۱۹۱۸ م . 


الاخوان السلسون 
الأو مها 
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الاس وع 
الاشتراك ةة 
الأ .زام 
الإهلان 
البلاغ الأسبوعي 
الهأو ةة 
ا 
ا[ دع وة 
الزن الية 
الشون الاجتاعية 
الشاب 
صحيفة دار العلوم 
الال العري 
القكر الدب د 
الكاتب الصري 
الک اب 
ال واء 


ا اش ۱۲۱ ۱۱ ۱۱۱ ٩‏ سم 


110 


tov 


الفهرس 


الوضوع الصفحة 
الإهداء تک امن دوه ماعل امك ان ی للك Fea‏ 
مقدمة البحث a‏ نا دن الاك و O E SA‏ 
الباب الأول 0 0 00 
الفصل الأول : حياة سيد قطب E‏ ا 

- مدخل 000 

- نشأته في القرية AOE SESS‏ 

- هجرته إلى القاهرة واستقراره فیها 01 شم دص ۲۲ 

- رحلته إلى أمريكا DSRS‏ 1 
الفصل الثاني : تعلهه ومكونات ثقافته ل اللو او ا 
الفصل الثالث : جهوده النقدية ومعارکه الأدبية ی زر 29 

- مدخل إلى جهوده التقدية ومعارکه الادبية کی هو ۱۱۱ 

_ جهوده النقدية : EAS‏ دک را اعد یوت فد 39 

ER E SSE E أولاً : الاتجاه النظري‎ 

ثانيا : الائجاه التطبيقي ع الطاب ا ASA‏ ا 1لا 

- معارکه الأدبية : VA ie‏ 
معرکة النبر ار a E‏ 

معركته مع تلاميذ الرافعي 0001000121 0 0 0 تین ۲ 

معرکته مع الدکتور مندور ROSE‏ 

حواره مع عبد المنعم خلاف RY SS 1 1 E‏ 

الباب الثاني : الشعر ال یک کم SR‏ ۱ 
توطئة مط ا و ل وا لاو لو اه ا اوقا ا اا ا 115 
الفصل الأول : تحقيق شعره وروافد شاعريته عا ا اا 


تحقيق_ شعره و ل E E‏ ال د الل ا ا 1117 


۸ 


الفصل الثالث 


آولاً : سمات التجرية من حيث الضون 
ثانیاً : سمات التجربة من حيث البناء وطريقة الأداء 


و و هو و وه و وه هو مومهم مهن و دم وه 


وموس مم و هوجو و ره وم مومه و وم وود و و ووه رونو و وی و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و وو و موه مر هو ود و هون وو و و ده و و هج و و و ووه و و وووو و و دا ور و و و و و و 


و مه و وه و هم موس وه سم و واه و واه و اه و هسه دس و ها وس ري هه 6 واه سس ساوح و كانهو سه نا مد مه مار مهن 


«و«و مم ممروم هددجم ومو وه هر وو سه هه مم وه دصس هه هه و ووو ووه در دمج ووو وهر نه ممه مده دد ووه وهاه و دمر دوه 


عم عه ومع مومهم مه رمه ووم مه سم فم هكمس سه سو مه نونج م سوه مه دو وه 6 دج نه وس سم نمه وز نمم دمر دور 


اكه مكنا لانن زو ی اه ی اه ولاه هو هی 
: الدراسات الفنية 
۰ راسات ا ۳[ 
001011 
58 اه و وه 
21*27 
مال الكو لوو لال و رک ی ان 
7789« 
وه که راکوت و ی و 
ولخح ت Saan‏ 
ام ی هه یک تم خی ی دی وگ مت 
و یه اف و 


اه هو وه وه مدهو وه سروعس وه و وميه مم هم ممه وس مه همومه وه و و رمه و و واه واه وه 


الفصل الأول : 
- مقالة النقد الأدبي 
- مقالة التأمل النفسى 
- مقالة الرثاه ........ 


a Ra أنواع القالة‎ 


و دوجو وه دج ون و وهس و و ور و دون و و و ود ون و و ون و و و ور و ور و و و ومو دده 


المقالة الاجتاعية مذ 1 1[ 1 1 11111111 
الفصل الثاني : الدراسة الفنية 


- مدخل a ARS‏ و ی 

- سمات سيد قطب الفكرية a‏ لسن ی 

Ean shes الشول‎ 
ل‎ a E العمق‎ 

الوضوح الما لقال ا اموا ا الس ل ا ل لو ا ا اخ ا 

A EE SS Sa , الصدق‎ 
EY البناء المقالي‎ - 

الباب الرابع : القصة 10 
توطئة و اک یم ا ای مس 
الفصل الأول : أشواك ا AR‏ 
الفصل الثاني : طفل من القرية ااا ی 
الفصل الثالث : الدينة السحورة A‏ ی 
الفصل الرابع : الخريف ی 
الفصل الخامس : أحياء وآموات O EOI‏ 
خاتمة البحث E Ra‏ 
الببليوجرافية e GS See‏ 


لے > < ص 


۲١ 
۲۲ 


من مطبوعات دار الوفاء للطباعة والدشر والعوزیع 


اسم الکتاب 
تام الوفاء فى سيرة اخلفاء 


أخبار أهل الرسوخ بمقدار المنسوخ من 


الحديث ( لابن الجوزى ) 
الاربعون التووية وشرحها 

أصو ل العقيدة الاسلامية 

للامام الطحاوى 

#هذيب مدارج السالكين ( ملد ) 
العلم والإيمان 

من فيض سورة الكوثر 

الايمان بان ر للأطفال ) 

الحمد فى القران الكريم 

الذريعة إلى مكارم الشريعة 
للراغب الاصفهانی 

رسالة الوگر السادس 

هل حن قوم عملیون 

قضايا إسلامية 1 اطزء الاول ل 
الرحيق المختوم 

مقدمات النبوة وإعداد الرسول 
المؤامرة على المرأة المسلمة 

منطلق شباب الاسلام 

التعارض والترجيح عند الأصوليين 
وأثرهما فى الفقه الاسلامی 

نشيد الكتائب 

الرشد الإإسلامى فى الفقه الطبی 
اخروج من المازق الاسلامی الراهن 


اسم المؤلف 


الشيخ محمد الخضرى 
تحقيق د. محمد الحقناوى 


الامام النووى 
عبد النعم صاخ العلى العزی 


عبد المنعم صاخ العلی العزی 
عبد الجيد صبح 

عبد الجيد صبح 

د. أحمد متول 

مجموعة من العلماء 

د. محمد محمد خليفة 


تحقيق د. أبو اليزيد العجمى 


الإمام الشهيد حسن الینا 
الامام الشهيد حسن البتا 
د. محمد رجب البيومى 
صفى الرحمن البار کفوری 
د. يحبى إسماعيل 

د سيد فرج 

محمد احمد الراشد 

د. محمد الفناوی 


مجموعة أناشيد أبو مازن 
د. توفيق الواعى واخرون 
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حوار مع الشيوعيين 

دعاة لا جياه 

إعلان دستورى إسلامى 

تيارات فكرية معاصرة 

مناهج الدعوة 

أسباب ورود الحديث ( للسيوطى ) 

منج السنة فى العلاقة بين الحا واحکوم 
غنية المسلم من شرح صحيح مسلم 

هذا الدين بين جهل آبتائه و کید أعدائه 
سس الدعوة واداب الدعاة 

( بالاشتراك مع دار اجتمم يجدة ) 

القيادة والجنذية فى الاسلام ( جران ) 
كبرق الحركات الاسلامية فى القرن الرایع عشر 
الهجرى ( بالاشتراك مع دار اجتمع بجدة ) 
قواعد البناء فى امجتمع الاسلامی 

توجیپات نبوية على طريق البعث الاسلامی 
منهج المعرفة من القران 

قضايا إسلامية ر الجزء الثای ) 

سيد قطب حياته وأدبه 

ابن عبد البر الأندلسى وجهوده فى التاریغ 
عمل المرأة وموقف الإسلام منه 


الطريق إلى جماعة المسلمين 


المسجد فى الكتاب والستة 

التغير الاجاعی دراسة محليلية من منظور 
إسلامى ۱ 

حسن الیتا باقلام تلامذته ومعاصريه 
طفلك الصغير .. هل هو مشكلة 
حقيقة جمال الدين الافغاق 

الاسلام فى مواجهة الاستشراق العالی 


زاد العلم 


د. على جريشة ٠‏ 
د. على جريشة 
د. على جريشة 
د. على جريشة 
عقیق د. بجی إسماعيل 
د. یی إسماعيل 
د. یی اساعیل 
د. محمد السید ال وكيل 
د. محمد السيد الوکیل 


د. محمد السید الوکیل 
د. محمد السيد ال وكيل 


د. محمد السيد الوكيل 
فصو وج 

يوسف كال 

د. محمد رجب البيومى 

عبد الباق حسين 

ليث سعود :جاسم 

عبد الرب نواب الدين 
حسين بن محمد بن على جابر 
محمد الداودى 

د. سيف الاسلام مطر 


سلسلة 
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سلسلة 


نحو أدب إسلامى عالمی 


الفائز من يدرك دوره ( مسرحية ) 

همة فتاة ( قصة ) 

محمد عواد الشاعر الشهید ‏ تراجم وسیر ) 
فوق القمة ( رواية ) 

الحلبة والراة ( محموعة قصصية ) 

فى غيابة الجب ( دیوان شعر ) 

عودة الغائب ( ديوان شعر ) 


نحو عقلية إسلامية واعية 

جذور العلمانية 

الدولة والسياسة فى فكر حسن الينا 
تهافت قبل السقوط وسقوط صاحبه 
مستقبل الحضارة 

الدولة الاسلامية والحكومة الدينية 
نظام الأسلام: ليابق 

الزواج الثانی 

قوى الشر المتحالفة 

) الاستشراق - التبشير - الاستعمار‎ ١ 
كات حول ال لعاسی الأول‎ 

فى وجه المؤامرة على تطبیق الشريعة الاسلامية 


آضواء على الاقتصاد الاسلامی 


الاقتصاد الاسلامی بين الرأسمالية والشیوعية 
الز کاة وترشید التامین العاصر 


الإنسان والمال فى الاسلام, 


محاسبة 


aK. 
الركاة‎ 


علاء الزین 

د. محمد رجب البیومی 
جابر رزق 

عطية زهری 

محمد | مسناوی 

محمد الحستاوى 

محمد الحسناوى 


د سيد برج 

جابر رزق 

عبد اجيد صبح 

يوسف كال 

يوسف كال 

محمد على قطب 

عبد الحلم حفاجى 

فضيلة الشيخ محمد محمد الدهان 


د. مؤيّد فاضل ملا رشيد 


مصطفى فرغلى الشقيرى 


یوسف کال 
د. عبد النعم حسنین 


د. حسین شحانه 


سلسلة أخطاء يجب أن تصحح ف النارخ 


للدكتور جمال عبد افادی 
والد کتورة وفاء حمل رفعت 


۱ - منهج كتابة التاريخ الاسلامی لاذا و کیف ؟ 
۲ - الاسلام دين الله فى الارض وف السماء 
5-5-5 إبراهم وإسماعيل وهاجر علييم السلام 


والبيت العتيق 


۽ - ذرية إبراهيم عليه السلام والسجد الأقصى 
ه - استخلاف ألى بكر الصديق رضى الله عنه 


- شبه الجزيرة العربية 


5 
۷ - إفريقيا التى يُراد ها أن تموت جوعاً 
4 


- الطريق إلى القدس 


كتب تقوم دار الوفاء بتوزيعها فى مصر 

وهى من مطبو عات دار العدوى بالاردن : 

وا جا تون 

۲ - الغلام المؤيد 

۳ - حفلة زفاف 

4 - قواعد الدعوة إلى الله 

مفتاح کنوز فى ظلال القران 

3-5 قوی الانسان بين هدی الرحمن وغواية الشیطان 
وظيمة المؤمنين فى التصور الإسلامى 

-- افائفون من الاسلام .. اذا ؟! 
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رغداء بکور الیاقتی 
رغداء بکور الیاقتی 
رغداء بکور الیافتی 
مام عيذ الحم سعيد 


محمد نعم ياسين 
محمد نعم ياسين 


محمد نعم ياسين 


دای پدار الكتب : ۷۵۰۷ / ۱۹۸۵ 
لقم إلموني :۳۲ WY‏ 
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هذا الکتاب 


يطوى التاريخ كل یوم بين دفتیه صفحات جدیدة ‏ با تحوى من 


الناس والاحداث » ولكن تبقى هناك صفحات منشورة تظل حية فى 


التاريخ با تحوی من أحداث وشخصیات لا تطویها الأيام » ولا تمحوها . 
السنون ۰ بل تزیدها وضوحاً وجلالاً : فیستمد الناس جا محیاة جديدة ` 


تدفعهم إلى حیاء الکثیر من معانی الإيمان والرجولة فى نفوسهم . 


وما محسب شخصية الشهید سيد قطب إلا واحدة من هذه 
الشخصیات التی ستظل تبعث بأریجها وعطرها فى الناس والتاريخ » 
فما کان استشهاده إلا بعقاً لأرواح جديدة. طال رقادها » وما كانت 
كلماته - کا وصفها - إلا عرائس من الشمع فلما استشهد فى سبيلها 
دبت نما الروح و کتبت فا الحياة . 

وظهرت بعد استشهاده دراسات عديدة » وبحوث متنوعة » تاولت 
جوانب حياته الختلفة » و كان هذا البحث واحداً من أرق البحوث التی 
تناولت حياة الشهید سید قطب وآدبه + آعده الاستاذ / عبد "الباق 
حسين إلى كلية دار العلوم ونال عنه مرتبة الشرف الأولى كرسالة 
ماجستير . 

وحن تدم إل الوا ف العام الإسلامى سين ال تمل أن بمب 


النفع والفائدة ۰ 


A وان‎ 


فار الو اء للصطباعة والنشروالتوزيع 
التصورة + أمام كلية الطب 
TTT‏ رن 5 ۱3۳۶ 


